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 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ونصـــــــــــــــلي علـــــــــــــــى جميـــــــــــــــع أنبيائـــــــــــــــك ورســـــــــــــــلك  ، نحمـــــــــــــــدك اللهـــــــــــــــم ونســـــــــــــــتعين بـــــــــــــــك

 محمـــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــه  ، لا ســـــــــــــــــيما حبيبـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــفيك المبعـــــــــــــــــوث بالهـــــــــــــــــدى رحمـــــــــــــــــةً للعـــــــــــــــــالمين
 . وصحبه الميامين ، الطيبين الطاهرين

ــــــــارئي الكــــــــريم ، وبعــــــــد ــــــــرأت   . ق ــــــــا في صــــــــباي ـ قــــــــد ق ــــــــت ـ وأن ــــــــار عمــــــــكن  ر مــــــــن اً أكث
 وها أنا اليوم أكتبه إليك : . . . ثم قرأته في مطلع شبابي كذلك ، مرة

 الــــــــــــذي وعــــــــــــد االله ســــــــــــبحانه أوليــــــــــــاءه ومــــــــــــا كــــــــــــان االله  )١(قــــــــــــرأت فيــــــــــــه الوعــــــــــــد الحــــــــــــق 
ـــــــــث يقـــــــــول :  ـــــــــف وعـــــــــده حي  وَنرُيِـــــــــدُ أَن نَّمُـــــــــنَّ عَلـَــــــــى الَّـــــــــذِينَ اسْتُضْـــــــــعِفُوا فِـــــــــي الأَْرْضِ  «مخل

 . )٢( » . . . وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّةً 
ـــــــــه ياســـــــــر و  ارعمـــــــــفلقـــــــــد نشـــــــــأ  ـــــــــه حليفـــــــــاً مستضـــــــــعفاً مـــــــــع والدي   ، سميـّــــــــةرضـــــــــي االله عن

 الزاهــــــــــــر بــــــــــــادروا إلى اعتناقــــــــــــه فواجهــــــــــــوا في ســــــــــــبيل ذلــــــــــــك  الإِســــــــــــلامحــــــــــــتى إذا بــــــــــــزغ فجــــــــــــر 
 متهـــــــــان مـــــــــن طـــــــــاغوت مكـــــــــة آنـــــــــذاك أقســـــــــى وأعـــــــــتى مـــــــــا يتصـــــــــور مـــــــــن صـــــــــنوف العـــــــــذاب والإِ 

ــــــــــو جهــــــــــل   بــــــــــل كــــــــــان ، ولم يكونــــــــــوا وحــــــــــدهم في تلــــــــــك المواجهــــــــــة الصــــــــــعبة ، بــــــــــن هشــــــــــام أب
__________________ 

 . الوعد الحق : تأليف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين )١(
 . ٥القصص ـ آية  )٢(



 

٤ 

ـــــــــاح ، لهـــــــــم رفقـــــــــاؤٌ كثـــــــــر مـــــــــن المـــــــــؤمنين  اب بـــــــــن وخبـّــــــــ ، وأبي فكيهـــــــــة ، أمثـــــــــال بـــــــــلال بـــــــــن رب
 االله  ومـــــــــــــنّ  ، حـــــــــــــتى استشـــــــــــــهد مـــــــــــــن إستشـــــــــــــهد ، نـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــيدهالأرت كـــــــــــــلٌّ يواجـــــــــــــه المح

ــــــــــدهماء والضــــــــــعفاء ، علــــــــــى مــــــــــن بقــــــــــي مــــــــــنهم بالنصــــــــــر والظفــــــــــر   ، فــــــــــرفعهم مــــــــــن مصــــــــــاف ال
 بعــــــــــد ذلــــــــــك أمـــــــــــيراً علــــــــــى الكوفـــــــــــة في  ارٌ عمـــــــــــصــــــــــبح أحيــــــــــث  ، إلى ســــــــــدّة القــــــــــادة والأمـــــــــــراء
 . عهد الخليفة عمر بن الخطاب

 اً بــــــــــــالألوان مــــــــــــن نــــــــــــوع مرســــــــــــوم )١( »حليــــــــــــف مخــــــــــــزوم  «وقــــــــــــرأت فيــــــــــــه بعــــــــــــد ذلــــــــــــك 
ــــــــان مــــــــاهر ، آخــــــــر ــــــــه ريشــــــــة فن ــــــــدع ، أبدعت ــــــــى تحويــــــــل  ، ومفكــــــــر مب  حــــــــرص كــــــــل الحــــــــرص عل

 تلتقــــــــــــي فيهــــــــــــا براعــــــــــــة الفــــــــــــن وجمالــــــــــــه بجــــــــــــلال الفكــــــــــــر  ، ةفكرتــــــــــــه إلى لوحــــــــــــةٍ ناطقــــــــــــةٍ معــــــــــــبرّ 
ــــــــــولين  ، فكنــــــــــت أراه وكأنــــــــــه ماثــــــــــل نصــــــــــب عيــــــــــني بقامتــــــــــه الفارعــــــــــة ، وهيبتــــــــــه  وســــــــــاعديه المفت

 كمــــــــــــا كنــــــــــــت أرى فيــــــــــــه المهابــــــــــــة والوقــــــــــــار   ، الخنــــــــــــدق وصــــــــــــفينبطــــــــــــلاً مــــــــــــن أبطــــــــــــال بــــــــــــدر و 
ــــــــــــاة وهــــــــــــو يحــــــــــــاور ويخاصــــــــــــم بالحكمــــــــــــة وبالموعظــــــــــــة الحســــــــــــنة ــــــــــــاً  ، والصــــــــــــبر وطــــــــــــول الآن  داعي

 . إلى سبيل ربه من شذّ ونأى عنه
ــــــــــر مــــــــــن مــــــــــرة ، أجــــــــــل ــــــــــه أكث ــــــــــه وقفــــــــــت طــــــــــويلاً  ، قرأت ــــــــــررت أن أكتب ــــــــــذلك حــــــــــين ق  ل

ـــــــاً   مـــــــا  بعـــــــد كـــــــلّ  ؟ ؟ ومـــــــاذا ســـــــأكتب ، مـــــــاذا ســـــــأقول ، متســـــــائلاً مـــــــع نفســـــــي ، وتأملـــــــت ملي
 . ةقيل وما كُتب عن هذه الشخصية الفذّ 

  ، وملابســـــــــــاتها»  ارعمـــــــــــحيـــــــــــاة « بظـــــــــــروف  الإِحاطـــــــــــةو  مالمـــــــــــالإِ ولـــــــــــئن فـــــــــــات غـــــــــــيري 
ــــــــك ــــــــاة  ، فلــــــــن يفــــــــوتني ذل ــــــــةٍ مــــــــن عمــــــــر  ارعمــــــــفحي ــــــــةٍ طويل ــــــــأريخ حقب   ، الإِســــــــلامارتبطــــــــت بت

 اً لجـــــــــزءٍ مـــــــــن تلـــــــــك الحقبـــــــــة شـــــــــكلت تأريخـــــــــ عمّـــــــــاروإن شـــــــــئت فقـــــــــل غـــــــــير مبـــــــــالغ : إن حيـــــــــاة 
 . كان لا مناص لنا من تتبعها والخوض فيها لنصل إلى نتيجةٍ واضحةٍ مرضية

 ! جابةتساؤلات عدة تطرح نفسها وتتطلب منا الإِ  ارعمففي حياة 
ــــــــــــار عليــــــــــــاً بعــــــــــــد الرســــــــــــول ( لمــــــــــــاذا ــــــــــــى عثمــــــــــــان  ؟ . . . ) ص اخت  ولمــــــــــــاذا نقــــــــــــض عل

  . . . وصـــــــــــــــــفين . . . والجمـــــــــــــــــل . . . ولمـــــــــــــــــاذا كانـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــروب الـــــــــــــــــردة ؟ . . وعارضـــــــــــــــــه
 . والتي كانت مواقفه فيها معلنة مشهودة

__________________ 
 . حليف مخزوم للأديب اللبناني الكبير صدر الدين شرف الدين )١(



 

٥ 

ــــــــــاة  ــــــــــه ارعمــــــــــهــــــــــذه التســــــــــاؤلات المطروحــــــــــة كلهــــــــــا تــــــــــرتبط إرتباطــــــــــاً وثيقــــــــــاً بحي   ، ومبادئ
 ومـــــــــــن ثم ســـــــــــنقرأ اســـــــــــتطراداً مواقـــــــــــف  ، هـــــــــــالـــــــــــذلك كـــــــــــان لا بـــــــــــد مـــــــــــن عرضـــــــــــها والمجاولـــــــــــة في

 وبـــــــــذلك نفهـــــــــم ونـــــــــدرك مـــــــــدى  ، في حـــــــــيرة ىءبشـــــــــكل ســـــــــهل مبســـــــــط لا يـــــــــدع القـــــــــار  ارعمـــــــــ
 ومــــــــــن االله نســــــــــتمد العــــــــــون  ، الإِســــــــــلامعمــــــــــق أهــــــــــداف هــــــــــذه الشخصــــــــــية الفــــــــــذة في تــــــــــأريخ 

 . وهو حسبنا ونعم الوكيل ، لتوفيقوا
 محمد جواد الفقيه

 ١٩٨٨/  ١١/  ٨المجادل ـ 
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 تشهادا

 عن عائشة :
ـــــــــولَ  ( ص )مـــــــــا مـــــــــن أحـــــــــدٍ مـــــــــن أصـــــــــحاب رســـــــــول االله  ـــــــــه إلا قلـــــــــتُ  أشـــــــــاءُ أن أق   ، في

ـــــــــــاً  عمّـــــــــــار ىء( ص ) يقـــــــــــول : مُلـــــــــــاالله  رســـــــــــولَ  فـــــــــــإني سمعـــــــــــتُ  ، بـــــــــــن ياســـــــــــر ارَ عمـــــــــــإلا   إيمان
 ! قدميه إلى أخمصِ 

 ٤٧٨/  ٢ الإِستيعاب

 : قال ، عن خالد بن الوليد
ـــــــــــين  ـــــــــــني وب ـــــــــــه فأغلظـــــــــــتُ  كـــــــــــلامٌ   ارعمـــــــــــكـــــــــــان بي   . . ( ص )فشـــــــــــكاني إلى النـــــــــــبي  ، ل

 اً ار عمـــــــــــومــــــــــن أبغـــــــــــض  ، اً عـــــــــــاداه االلهُ ار عمـــــــــــفرفــــــــــع رســـــــــــول االله رأســــــــــه فقـــــــــــال : مـــــــــــن عــــــــــادى 
 . أبغضه االلهُ 

 ٥١٢/  ٢ الإِصابة

 :عن رسول االله 
 اً جلــــــــــــدةٌ ار عمــــــــــــإن  ، يــــــــــــدعوهم إلى الجنــــــــــــة ويدعونــــــــــــه إلى النــــــــــــار ، عمّــــــــــــارمــــــــــــا لهــــــــــــم ول

 . ما بين عيني وأنفي
 ٢٧ـ  ٩الغدير  . فوعاً أخرجه ابن هشام مر 
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 ! شاهد الحق

ــــــــى  ــــــــأريخ عل ــــــــدلي شــــــــاهد بشــــــــهادته أمــــــــام الت ــــــــد إنســــــــانٍ أن ي ــــــــدور في خل  أعجــــــــب مــــــــا ي
 ! يختصر الأعوام بلحظة والحوادث بكلمة ، أمرٍ سوف يقع

 ح إلى أن هنـــــــــاك حربـــــــــاً ســـــــــوف تقـــــــــع مِـــــــــوأعجـــــــــب مـــــــــن ذلـــــــــك أنـــــــــه بشـــــــــهادته تلـــــــــك يلْ 
ــــــــــــين طــــــــــــائفتين مــــــــــــن المســــــــــــلمين  الفاصــــــــــــل بينهمــــــــــــا قبــــــــــــل أن يكــــــــــــون  كــــــــــــمَ ثم يعطــــــــــــي الحُ  ، ب

 . وقبل أن يكون هناك قتال هناك خصامٌ 
 لكـــــــــــــن العجـــــــــــــب ســـــــــــــرعان مـــــــــــــا يـــــــــــــزول حـــــــــــــين يـــــــــــــدرك الســـــــــــــامع أن ذلـــــــــــــك المـــــــــــــتكلم 

 . وأنه رسول االله ، الشاهد إنما كان يغرف من بحر الغيب
 . )١(اً الفئة الباغية ار عم: تقتل  ( ص )لقد قال رسول االله 

ـــــــــر مـــــــــن  ارعمـــــــــســـــــــول في حـــــــــق إن هـــــــــذه الشـــــــــهادة مـــــــــن الر   تكـــــــــررت غـــــــــير مـــــــــرة في أكث
 . مناسبة وبصيغ مختلفة

 في تشـــــــــــــــييد مســـــــــــــــجده المبـــــــــــــــارك في المدينـــــــــــــــة  ( ص )فمـــــــــــــــثلاً : حـــــــــــــــين أخـــــــــــــــذ النـــــــــــــــبي 
ـــــــــــة ـــــــــــةً لبن ـــــــــــون لبن ـــــــــــورة جعـــــــــــل المســـــــــــلمون يحمل ـــــــــــين ارعمـــــــــــوجعـــــــــــل  ، المن ـــــــــــين لبنت   ، يحمـــــــــــل لبنت

  ، ةسميـــــــــــن ويقـــــــــــول : ويحـــــــــــك يـــــــــــا بـــــــــــ ، يـــــــــــنفض الـــــــــــتراب عـــــــــــن رأســـــــــــه ( ص )فجعـــــــــــل النـــــــــــبي 
 . تقتلك الفئة الباغية

__________________ 
 . ٢٥٢ـ  ٢٥١/  ٣الطبقات الكبرى  )١(
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ــــــــــــــدق وبينمــــــــــــــا المســــــــــــــلمون  ــــــــــــــأتي بعــــــــــــــدها غــــــــــــــزوة الخن ــــــــــــــزمن ت  وتمضــــــــــــــي فــــــــــــــترة مــــــــــــــن ال
ــــــــــــــدق ورســــــــــــــول االله  وهــــــــــــــو  صــــــــــــــدرهُ  يعــــــــــــــاطيهم حــــــــــــــتى اغــــــــــــــبرّ ( ص )  منشــــــــــــــغلون بحفــــــــــــــر الخن

 يقول :
 رةعــــــــــــــــيشَ الآخــــــــــــــــ اللهــــــــــــــــم إن العــــــــــــــــيشَ 

  
 رةر للأنصـــــــــــــــــــــــــار وللمهـــــــــــــــــــــــــاجفـــــــــــــــــــــــــاغف 

  
 يـــــــــــــــا بـــــــــــــــنَ  ويحـــــــــــــــكَ « ويقـــــــــــــــول :  ( ص )فيلتفـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي  ارعمـــــــــــــــء يىإذ يجـــــــــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــة  ، ةسمي ـــــــــــــة الباغي ـــــــــــــك الفئ ـــــــــــــى  ارعمـــــــــــــ:  ( ص )وفي مناســـــــــــــبة أخـــــــــــــرى يقـــــــــــــول » تقتل  عل
 مارقــــــــــةً  الفئتــــــــــين علــــــــــى ســــــــــبيلي وســــــــــنتي والأخــــــــــرىٰ  الحــــــــــق حــــــــــتى يقتــــــــــل بــــــــــين فئتــــــــــين إحــــــــــدىٰ 

 . )١(عن الدّين خارجة عنه 
 علــــــــــــــى نحــــــــــــــو المداعبــــــــــــــة لابــــــــــــــن  ( ص )الشــــــــــــــهادة لم تصــــــــــــــدر مــــــــــــــن النــــــــــــــبي  إن هــــــــــــــذه

  ، عـــــــــــلاموإنمــــــــــا صـــــــــــدرت منـــــــــــه علـــــــــــى ســـــــــــبيل الإِ  ، خبـــــــــــار المجـــــــــــردولا علـــــــــــى نحـــــــــــو الإِ  ، ياســــــــــر
 . وكأنه يرمز من خلالها إلى أمرين مهمين

ـــــــــــــه بشخصـــــــــــــية  الأول : ـــــــــــــثُ اســـــــــــــتأثر باهتمامـــــــــــــه صـــــــــــــلواتُ  عمّـــــــــــــارٍ هـــــــــــــو التنوي   االلهِ  حي
 . ابة من إخوانهة الصحعليه دون غالبيّ 

 حـــــــــاً للمســـــــــلمين بـــــــــأن مِ أنـــــــــه بكلماتـــــــــه تلـــــــــك اختصـــــــــر الزمـــــــــان والأحـــــــــداث ملْ  الثـــــــــاني :
  ، لهــــــــــا حربــــــــــاً ســــــــــوف تقــــــــــع بــــــــــين طــــــــــائفتين مــــــــــنهم إحــــــــــداهما باغيــــــــــةً علــــــــــى الأخــــــــــرى وظالمــــــــــةً 

 ! من تصريح أبلغُ  ورُبّ تلميحٍ  .بن ياسر  ارعموبالتحديد : الفئة التي تقتل 
 نســـــــــــانية حينمـــــــــــا يتنـــــــــــاول حيـــــــــــاة علـــــــــــمٍ مـــــــــــن أعـــــــــــلام الإِ ثم إن المـــــــــــألوف لـــــــــــدى المـــــــــــؤرخ 

ـــــــــــزُ  ـــــــــــد عـــــــــــبر  أو بطـــــــــــل مـــــــــــن أبطالهـــــــــــا العظمـــــــــــاء هـــــــــــو التركي ـــــــــــتي تمت ـــــــــــب الهامـــــــــــة ال  علـــــــــــى الجوان
 جتماعيــــــــــــة والثقافيــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ممــــــــــــا يـــــــــــــؤمّن حياتــــــــــــه ومــــــــــــا يتصــــــــــــل فيهــــــــــــا مــــــــــــن النــــــــــــواحي الإِ 

 نســـــــــــــــــانية بشـــــــــــــــــكلٍ عــــــــــــــــــام مزيـــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن المعطيـــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــيرة والمفيـــــــــــــــــدة في مســــــــــــــــــيرتها للإِ 
 . لطويلةا

 والمــــــــــــألوف أيضــــــــــــاً أن ســــــــــــيرة أي واحــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء العظمــــــــــــاء تنتهــــــــــــي بــــــــــــالمؤرخ إلى 
__________________ 

 . ٣٢٦/  ٢٢البحار  )١(



 

٩ 

 خاتمــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــوع بخاتمــــــــــــــــة  . . أخــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــاتهم تكــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا الخاتمــــــــــــــــة نقطــــــــــــــــةٍ 
 . الحياة

ـــــــــــة ـــــــــــة هـــــــــــي البداي ـــــــــــادر قلمـــــــــــا يحصـــــــــــل ، أمـــــــــــا أن تكـــــــــــون النهاي  أن  إلا ، فهـــــــــــذا أمـــــــــــر ن
 إننـــــــــــا حينمـــــــــــا نتنـــــــــــاول ســـــــــــيرة هـــــــــــذا الصـــــــــــحابي الجليـــــــــــل  ! بـــــــــــن ياســـــــــــر ارعمـــــــــــيكـــــــــــون مثـــــــــــل 

ـــــــــب الهامـــــــــة في حياتـــــــــه  نديـــــــــة مفعمـــــــــة بكـــــــــل معـــــــــاني  ـ صـــــــــورٌ  ـ ولا شـــــــــك تطالعنـــــــــا ، والجوان
  ، ضــــــــــــــافة إلى إيمانــــــــــــــه القــــــــــــــوي وعقيدتــــــــــــــه الراســــــــــــــخة وفنائــــــــــــــه في ذات االلهفهــــــــــــــو بالإِ  ، الخــــــــــــــير

 والخلـــــــــــــق الرفيـــــــــــــع  ، مـــــــــــــن الشـــــــــــــجاعة والكـــــــــــــرم نســـــــــــــانيةيتمتـــــــــــــع بأنبـــــــــــــل صـــــــــــــفات الإِ  إنســـــــــــــانٌ 
 ونقــــــــــرأ ذلــــــــــك كلــــــــــه في ســــــــــيرته وســــــــــلوكه منــــــــــذ نعومــــــــــة  ، والتســــــــــامح وكــــــــــل الســــــــــجايا الحميــــــــــدة

 إســـــــــــــلامه ومعاناتـــــــــــــه  حـــــــــــــتىٰ  . . قبـــــــــــــل البعثـــــــــــــة وبعـــــــــــــدها ( ص )أظفـــــــــــــاره ومصـــــــــــــاحبته للنـــــــــــــبي 
 . إلى استشهاده . . وهجرته

 ا بــــــــــابٌ جديــــــــــد نــــــــــرى ولكــــــــــن لا ينتهــــــــــي الأمــــــــــر بنــــــــــا عنــــــــــد استشــــــــــهاده إلا ويفُــــــــــتح لنــــــــــ
ــــــــــأملين نجيــــــــــلُ  ــــــــــزمين باقتحامــــــــــه وأن نقــــــــــف مت ــــــــــه ذلــــــــــك  أنفســــــــــنا مل  الفكــــــــــر فيمــــــــــا يفضــــــــــي إلي

ــــــــاب ــــــــد مــــــــوت  . الب ــــــــه ارعمــــــــفــــــــالوقوف عن ــــــــة مــــــــن ســــــــيرة حيات ــــــــل أهمي ــــــــيس أق   . واستشــــــــهاده ل
 مــــــــةٍ بأكملهــــــــا علــــــــى صــــــــعيد مــــــــا تــــــــدين أعلــــــــى ذلــــــــك مــــــــن آثــــــــارٍ هامــــــــة في تــــــــأريخ لمــــــــا يترتــــــــب 

 كمــــــــــــــــا وأن   . ولــــــــــــــــن ينتهــــــــــــــــي بانتهــــــــــــــــاء حيــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــول لم الإِســــــــــــــــلامإذ أن ديــــــــــــــــن  . بــــــــــــــــه
 ومــــــــــن هنــــــــــا كانــــــــــت الفــــــــــتن الــــــــــتي مزقــــــــــت جســــــــــم  ! المســــــــــلمين لم ولــــــــــن يتركــــــــــوا بــــــــــدون قائــــــــــد

 . الأمة
 فالقائـــــــــــد موجـــــــــــود والحـــــــــــق  ، غــــــــــير أن ذلـــــــــــك لا يعـــــــــــني ضـــــــــــياع الحـــــــــــق وفقــــــــــدان القائـــــــــــد

 . ت عن ندائه آذانمّ وصُ  قائم وأن تعامت عنه عيونٌ 
  ! بـــــــــــأبي ســـــــــــفيان ( ص )يقـــــــــــرن التـــــــــــأريخ إســـــــــــم محمـــــــــــد وإن مـــــــــــن دواعـــــــــــي التأمـــــــــــل أن 

 ! ! وعلي بمعاوية بل ويزيد بالحسين
ــــــــــــــد أول حــــــــــــــرب عســــــــــــــكرية ضــــــــــــــد الرســــــــــــــول  ــــــــــــــأبو ســــــــــــــفيان قائ   ، ورســــــــــــــالته ( ص )ف

 . وليست آخر حرب
 ومعاويــــــــــــــــة قــــــــــــــــاد الحــــــــــــــــرب الظالمــــــــــــــــة في صــــــــــــــــفين ضــــــــــــــــد ثــــــــــــــــاني قــــــــــــــــديس في الدولــــــــــــــــة 

 ســـــــــــين ( ســـــــــــيد شـــــــــــباب أهـــــــــــل ثم تـــــــــــلاه ولـــــــــــده يزيـــــــــــد فقتـــــــــــل الح . ية بعـــــــــــد الرســـــــــــولالإِســـــــــــلام
 



 

١٠ 

 . الجنة ) ومعه رهط من آل محمد في كربلاء
 ما أروع ما قاله الشاعر :و 

ــــــــــــــــــدتمآل حــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــربٍ أوق  ربٍ  ن

  
 لــــــــــــــــيس يخبــــــــــــــــو لهــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــان وقــــــــــــــــودُ  

  
 دٍ فــــــــــابن حــــــــــربٍ للمصــــــــــطفى وابــــــــــن هنــــــــــ

  
 لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وللحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

  
 يهـــــــــــــا لحـــــــــــــرب د بـــــــــــــلاد الشـــــــــــــام ونواحإن معاويـــــــــــــة بدهائـــــــــــــه ومكـــــــــــــره إســـــــــــــتطاع أن يجنــّـــــــــــ

 لا أن ولايتـــــــــه الـــــــــتي دامـــــــــت لســـــــــهل بتاتـــــــــاً لـــــــــو علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب ولم يكـــــــــن ذلـــــــــك بـــــــــالأمر ا
 . ثمانية عشر سنة تقريباً هي التي ساعدته على ذلك

ـــــــــــة  ١٥ففـــــــــــي ســـــــــــنة  ـــــــــــن الخطـــــــــــاب الأردن ولاّههجري ـــــــــــة  ١٧وفي ســـــــــــنة  ، عمـــــــــــر ب  هجري
  ولاّهعمــــــــر فــــــــمــــــــات أخــــــــوه يزيــــــــد بــــــــن أبي ســــــــفيان الــــــــذي كــــــــان واليــــــــاً علــــــــى الشــــــــام مــــــــن قبــــــــل 

 هجريـــــــــــة أقـــــــــــره علـــــــــــى عملـــــــــــه وضـــــــــــم  ٢٣وحـــــــــــين تـــــــــــولى عثمـــــــــــان الخلافـــــــــــة في ســـــــــــنة  ، إياهـــــــــــا
 وبــــــــــــذلك مــــــــــــدّ لــــــــــــه في أســــــــــــباب الســــــــــــلطان إلى  ، إليــــــــــــه ولايــــــــــــة حمــــــــــــص وفلســــــــــــطين والجزيــــــــــــرة

 . )١(أبعد مدىً مستطاع 
 إن هـــــــــذه الســـــــــنين الثمانيـــــــــة عشـــــــــر كافيـــــــــةٌ في إنشـــــــــاء قاعـــــــــدة قويـــــــــة ينطلـــــــــق منهـــــــــا أمـــــــــير 

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــة  كـــــــــــــــان يطمـــــــــــــــح للمل ـــــــــــــــى الدول  ية ســـــــــــــــيما إذا الإِســـــــــــــــلاموأن يبســـــــــــــــط ســـــــــــــــلطانه عل
 وقرابــــــــــة  ، ككاتــــــــــب الــــــــــوحي  ، إصــــــــــطبغ بلــــــــــون شــــــــــرعي ينطلــــــــــي علــــــــــى البســــــــــطاء مــــــــــن العامــــــــــة

 بــــــــــــــل بإمكاننــــــــــــــا  ،  مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الخلفــــــــــــــاء الراشــــــــــــــدينوخــــــــــــــال المــــــــــــــؤمنين والمــــــــــــــولىّ  ، الرســــــــــــــول
ـــــــــــة ـــــــــــه غـــــــــــير معاوي ـــــــــــاً ولا مرشـــــــــــداً ل ـــــــــــاك جـــــــــــيلاً كـــــــــــاملاً لم يعـــــــــــرف والي  أمـــــــــــا  ، التصـــــــــــور أن هن

ـــــــــــترف ـــــــــــاة فارهـــــــــــةً  الزعمـــــــــــاء والقـــــــــــادة فكـــــــــــانوا يعيشـــــــــــون في بحبوحـــــــــــةٍ مـــــــــــن ال ـــــــــــذخ حي  بمـــــــــــا  والب
 وبــــــــــذلك وطــــــــــد أركــــــــــان ملكــــــــــه حــــــــــتى أنــــــــــه قــــــــــال عــــــــــن  ، ءأعطــــــــــى االله المســــــــــلمين مــــــــــن الفــــــــــيى

 . » ! أنا أول الملوك« نفسه : 
ــــــــــأن غالبيــــــــــة جنــــــــــده كــــــــــانوا مضــــــــــللين مخــــــــــدوعين   ، علــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذا يمكننــــــــــا الجــــــــــزم ب

ــــــــــل ع ــــــــــن العــــــــــاص كــــــــــان إذا غضــــــــــب منــــــــــه يهــــــــــدده بمــــــــــا وأوضــــــــــح دلي  لــــــــــى ذلــــــــــك أن عمــــــــــرو ب
 . كما سيأتي  ، فكان معاوية يبادر إلى استرضائه ، يفسد عليه أهل الشام

__________________ 
 . ١٠٨وأبو ذر الغفاري المؤلف ص  ٢٤١ص و  ٦٠ص  ٤الطبري  )١(



 

١١ 

 يشــــــــــه وعـــــــــــدم إن معاويــــــــــة إتهــــــــــم عليــــــــــاً بــــــــــالهوادة في أمــــــــــر عثمــــــــــان وإيوائــــــــــه قتلتــــــــــه في ج
 القصــــــــاص مــــــــنهم كــــــــل ذلــــــــك حــــــــتى لا يفلــــــــس مــــــــن الشــــــــام لأنــــــــه يعلــــــــم مســــــــبقاً أن عليــــــــاً لــــــــن 

ــــــــــــه ــــــــــــه الأمــــــــــــر يقــــــــــــرهّ عليهــــــــــــا وأن ــــــــــــولاة والأمــــــــــــراء  ـ إذا اســــــــــــتتب ل  ـ ســــــــــــيكون في عــــــــــــداد ال
ـــــــــــذي لا يهـــــــــــادن ولا يمـــــــــــاري في أمـــــــــــر  ـــــــــــي ال  المعـــــــــــزولين وسيخضـــــــــــع لحســـــــــــابٍ عســـــــــــير مـــــــــــن عل

 في أن يقــــــــــــر معاويــــــــــــة علــــــــــــى  ( ع )علــــــــــــي  قنــــــــــــاعوبالفعــــــــــــل فقــــــــــــد جــــــــــــرت وســــــــــــاطات لإِ  ، االله
ــــــــــــــن شــــــــــــــعبة بــــــــــــــذلك ، لكنــــــــــــــه رفــــــــــــــض ، عملــــــــــــــه  فكــــــــــــــان  ، فقــــــــــــــد أشــــــــــــــار عليــــــــــــــه المغــــــــــــــيرة ب

 . )١(» لم يكن االله ليراني أتخذ المضلين عضداً « :  ( ع )ردّه 
 إن « واضــــــــــــــحاً في حجتــــــــــــــه حــــــــــــــين كتــــــــــــــب إلى معاويــــــــــــــة :  ( ع )لقــــــــــــــد كــــــــــــــان علــــــــــــــي 

ــــــــاي ــــــــه ب ــــــــت بالشــــــــام لأن ــــــــك وأن ــــــــة لزمت ــــــــا بكــــــــر وعمــــــــر بيعــــــــتي بالمدين ــــــــايعوا أب ــــــــذين ب  عني القــــــــوم ال
 فلـــــــــــم يكــــــــــن للشــــــــــاهد أن يختــــــــــار ولا للغائــــــــــب أن يـــــــــــرد  ، وعثمــــــــــان علــــــــــى مــــــــــا بويعــــــــــوا عليــــــــــه

 . )٢(» الخ  . . وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار
 فقـــــــــــد اســـــــــــتطاع  ، ء للحـــــــــــربلكـــــــــــن معاويـــــــــــة كـــــــــــان في أثنـــــــــــاء مراســـــــــــلاته لعلـــــــــــي يهـــــــــــيى

 هم أنـــــــــه هـــــــــو المســـــــــؤول عـــــــــن دم عثمــــــــــان أن يشـــــــــرب أهـــــــــل الشـــــــــام بغـــــــــض علـــــــــي مقنعــــــــــاً إيـــــــــا
ـــــــــى ذلـــــــــك ـــــــــأر لـــــــــه فاســـــــــتجابوا لـــــــــه عل ـــــــــه يريـــــــــد الث ـــــــــل وصـــــــــل الجهـــــــــل بهـــــــــم أن هـــــــــددوه  ، وأن  ب

 هـــــــــــذا إن لم يكــــــــــــن هـــــــــــو الــــــــــــذي أوحـــــــــــى لهــــــــــــم بـــــــــــأن يقولــــــــــــوا  . بـــــــــــالعزل إن لم يفعـــــــــــل ذلــــــــــــك
 . فكانت صفين . ذلك

 وهنــــــــــــا كــــــــــــان لا بــــــــــــد مــــــــــــن  ، واحتــــــــــــدمت الحــــــــــــرب بــــــــــــين الفــــــــــــريقين واســــــــــــتعرت نارهــــــــــــا
 كـــــــــان لا بـــــــــد مـــــــــن شــــــــــاهد   ، يـــــــــدحض حجــــــــــة البـــــــــاغي ويجـــــــــدع أنـــــــــف الباطــــــــــلشـــــــــاهد حـــــــــق 

 حــــــــــــــــق يصــــــــــــــــدم تلــــــــــــــــك الأدمغــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي أمعنــــــــــــــــت في غيهــــــــــــــــا وظلالهــــــــــــــــا كــــــــــــــــي تعــــــــــــــــود إلى 
 . إلى جادة الحق . . الصواب

 وبالضـــــــــــبط : شـــــــــــهادة  ، بـــــــــــن ياســـــــــــر ارعمـــــــــــلقـــــــــــد كـــــــــــان هـــــــــــذا الشـــــــــــاهد الحـــــــــــق هـــــــــــو 
 في  . . ارعمــــــــــفي  ( ص )كــــــــــلا الفــــــــــريقين كانــــــــــا يرويــــــــــان حــــــــــديث النــــــــــبي   ! بــــــــــن ياســــــــــر ارعمــــــــــ

 بـــــــــن ياســـــــــر تـــــــــدور علـــــــــى  ارعمــــــــصــــــــفين نفســـــــــها والحـــــــــرب علـــــــــى قــــــــدم وســـــــــاق كانـــــــــت ســـــــــيرة 
__________________ 

 . ٨٤/  ٣وشرح �ج البلاغة  ٨٦الإمامة والسياسة :  )١(
 . ٧٥/  ٣شرح النهج :  )٢(



 

١٢ 

 حـــــــــتى علـــــــــى ألســـــــــنة القـــــــــادة الكبـــــــــار مـــــــــنهم فعمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص الـــــــــذي  ، ألســـــــــنة المتحـــــــــاربين
ــــــــــــبر  ويلتفــــــــــــت إلى  ارعمــــــــــــ الدعامــــــــــــة الكــــــــــــبرى لمعاويــــــــــــة كــــــــــــان يــــــــــــروي حــــــــــــديث النــــــــــــبي في يعت

 مه هذا الأخير في ذلك ويقول له :معاوية بعد أن لا
 ! )١(وقد رويتَ أنت فيه مثلما رويتُ  . . . قلتها ولست أعلم الغيب

 بـــــــــن ياســـــــــر دب الرعـــــــــب والخـــــــــوف في عســـــــــكر معاويـــــــــة وكثـــــــــر  ارعمـــــــــحـــــــــين استشـــــــــهد 
ـــــــــنهم و  ـــــــــة قـــــــــال لهـــــــــم : إنمـــــــــا اللغـــــــــط فيمـــــــــا بي  كـــــــــادوا ينقســـــــــمون علـــــــــى أنفســـــــــهم لـــــــــولا أن معاوي

 . محاولاً بذلك إقناعهم ! قتله الذي جاء به وألقاه بين رماحنا
  االله حمــــــــــزةَ  علــــــــــي حــــــــــين بلغــــــــــه ذلــــــــــك : إذن إنمــــــــــا قتــــــــــل رســــــــــولُ  الإِمــــــــــاموكــــــــــان جــــــــــواب 

 ! لأنه ألقاه بين رماح المشركين
 حقبــــــــــةً مـــــــــــن الجهـــــــــــاد الطويـــــــــــل  يـــــــــــوازي في أهميتـــــــــــه عمّـــــــــــارلقــــــــــد كـــــــــــان نبـــــــــــأ استشــــــــــهاد 

 بينمــــــــــا  ، المثمــــــــــر لأنــــــــــه كــــــــــان الفاضــــــــــح لفئــــــــــةٍ تحــــــــــارب وتقاتــــــــــل باســــــــــم الحــــــــــق وباســــــــــم الــــــــــدين
 . لقد كان شاهد حق مع علي وأصحاب علي ! عمّارالحق والدين كانا مع 

 . وكان في نفس الوقت حرباً على معاوية ومن معه من البغاة
 . دته عدل ما أعطانا من حياتهفلقد أعطانا بشها ، رحم االله أبا اليقظان

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٣٤٥صفين :  )١(

  



 

١٣ 

 

 . . . من اليمن إلى مكة

 فكـــــــــروم  ، يصـــــــــف بـــــــــلاد الـــــــــيمن : أمـــــــــا جبالهـــــــــا )١(قـــــــــال زيـــــــــاد بـــــــــن عبـــــــــد االله الحـــــــــارثي 
 . وسهولها برٌّ وشعير وذرة ١وورس 

ــــــــــــد مــــــــــــلأت الــــــــــــدنيا ولا تكــــــــــــون إ ــــــــــــال الأصــــــــــــمعي : أربعــــــــــــة أشــــــــــــياء ق  لا بــــــــــــاليمن : وق
 . ٢والعصب  ، روالخِطْ  والكُندرُ  ، رسُ الوِ 

 فيقول : ، لأعراب إلى بلاد اليمنوقد يحنُّ بعض ا
ــــــــــــــــــــــــــوإني ليحييــــــــــــــــــــــــــني الصَــــــــــــــــــــــــــ  نيبا ويميتُ

  
ــــــــــوبُ    إذا مــــــــــا جــــــــــرَتْ بعــــــــــد العشــــــــــي جَنُ

  
 وأرتـــــــــــــــــــاحُ للــــــــــــــــــــبرق اليمــــــــــــــــــــاني كــــــــــــــــــــأنني

  
 لــــــــــه حــــــــــينَ يبــــــــــدو في الســــــــــماء نســـــــــــيبُ  

  
 ابةً بوأرتــــــــــــــــــاحُ أن ألقــــــــــــــــــى غريبــــــــــــــــــاً صــــــــــــــــــ

  
 إليـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــأني للغريـــــــــــــــــــــــبِ قريـــــــــــــــــــــــبُ  

  
  ، ونســـــــــتمع إلى آخـــــــــر وقــــــــــد إســـــــــتبد بــــــــــه الشـــــــــوق إليهــــــــــا حـــــــــتى صــــــــــار يحـــــــــنُّ إلى برقهــــــــــا

 فهو يقول :
__________________ 

 الحـــــــــارثي : خــــــــال الخليفــــــــة العباســـــــــي عبــــــــد االله بـــــــــن محمــــــــد المعـــــــــروف  ، زيــــــــاد بــــــــن عبـــــــــد االله بــــــــن عبـــــــــد المــــــــدان )١(
 . ١٠جمته في صفحة ( بأبي العباس السفاح ) راجع تر 

)ولونـــــــــــــه  . يــــــــــــزرع فيبقــــــــــــى عشـــــــــــــرين ســــــــــــنة ويســــــــــــتعمل صــــــــــــباغاً للثيــــــــــــاب ، الــــــــــــورس : نبــــــــــــات كالسمســــــــــــم )١ 
 . أصفر

)٤٤٨ص  ٥معجم البلدان م  )٢ . 

  



 

١٤ 

 اإني قـــــــــــــــــــد أرقـــــــــــــــــــتُ ونمِتمـــــــــــــــــــ خليلـــــــــــــــــــيّ 
  

 لــــــــــــــــــــــبرقٍ يمــــــــــــــــــــــانٍ فاقعــــــــــــــــــــــدا علّلانيــــــــــــــــــــــا 

  
 وكنتمــــــــــا حَ خليلــــــــــي لــــــــــو كنــــــــــتُ الصــــــــــحي

  
ـــــــــــــــاســـــــــــــــقيمينِ لم أفعـــــــــــــــل كفعلكمـــــــــــــــا    بيَ

  
 افعــــــــــــــــــراشـــــــــــــــــي وار خليلـــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــدا لي ف

  
 وِســـــــــادي لعـــــــــلّ النـــــــــومَ يـُــــــــذهب مـــــــــا بيـــــــــا 

  
ـــــــــيّ   بس القـــــــــذىٰ والتـــــــــ طـــــــــال الليـــــــــلُ  خليل

  
)١(بعيـــــــــــــــني واستأنســـــــــــــــتُ برقـــــــــــــــاً يمانيـــــــــــــــا  

 

  
 وذلــــــــــــــك لكثــــــــــــــرة أشــــــــــــــجارها وثمارهــــــــــــــا  ، وسمُيــــــــــــــت بــــــــــــــلاد الــــــــــــــيمن بــــــــــــــاليمن الخضــــــــــــــراء

  ، الكثــــــــــير مــــــــــن بــــــــــلاد العــــــــــالم زتهــــــــــا عــــــــــنمكانــــــــــة ميّ  الإِســــــــــلاموكانــــــــــت لهــــــــــا قبــــــــــل  ، وزروعهــــــــــا
ــــــــــــة ــــــــــــة حضــــــــــــارية وإقتصــــــــــــادية وثقافي  للمحــــــــــــيط  ضــــــــــــافة إلى كو�ــــــــــــا متاخمــــــــــــةً فهــــــــــــي بالإِ  ، مكان

ــــــــــــرْ ذوي  ، الهنــــــــــــدي كانــــــــــــت ذات مــــــــــــدائن عــــــــــــامرة ومعابــــــــــــد  وكــــــــــــان ســــــــــــكا�ا مــــــــــــن بــــــــــــني حمِْيـَ
 )  كشــــــــــف عــــــــــن ذلــــــــــك إقــــــــــامتهم للســــــــــد المســــــــــمى بســــــــــدِّ ( مــــــــــأرِبْ   ، فطنــــــــــة وذكــــــــــاء وعلــــــــــم

  ، ســـــــــتفادة مـــــــــن ميـــــــــاه الأمطـــــــــار الـــــــــتي كانـــــــــت تـــــــــذهب في البحـــــــــرلإِ حيـــــــــث تم لهـــــــــم بواســـــــــطته ا
ـــــــــــار هـــــــــــذه الحضـــــــــــارة  ـــــــــــوم مـــــــــــن آث ـــــــــــه حـــــــــــتى الي ـــــــــــزال يكُشـــــــــــف عن  وإن مـــــــــــا كشـــــــــــف ومـــــــــــا لا ي

ــــــــــــى أ�ــــــــــــا بلغــــــــــــت في بعــــــــــــض العصــــــــــــور مكانــــــــــــاً محمــــــــــــوداً  ، ة في الــــــــــــيمنيرَيــّــــــــــالحِمْ    ، ليــــــــــــدل عل
 . في عصور قسا على اليمن فيها الزمان ، وأ�ا ثبتت لقسوة الزمان

ـــــــــــــاة الـــــــــــــدنيا لا تســـــــــــــتقيم علـــــــــــــى حـــــــــــــالغـــــــــــــير  فلقـــــــــــــد تغـــــــــــــير وجـــــــــــــه الـــــــــــــيمن  ،  أن الحي
 أخاديــــــــــــــــد  ، وبــــــــــــــــدأت الكآبــــــــــــــــة تــــــــــــــــترك بصــــــــــــــــماتِها واضــــــــــــــــحة فيــــــــــــــــه ، الحضــــــــــــــــاري المشــــــــــــــــرق

 فلقـــــــــــــــد قـــــــــــــــوّض ذلـــــــــــــــك الســـــــــــــــد  ، مهـــــــــــــــزوزة غمرهـــــــــــــــا الجفـــــــــــــــاف بعـــــــــــــــد أن غمرتهـــــــــــــــا الحيـــــــــــــــاة
ــــــــــــيمن ــــــــــــذي كــــــــــــان يمــــــــــــنح الخضــــــــــــرة والنظــــــــــــرة والبهــــــــــــاء لأرض ال ــــــــــــل ال ــــــــــــذلك إنتهــــــــــــى  ، الهائ  وب

 وبــــــــــــــدأ  ، نكمــــــــــــــاشومعــــــــــــــه بــــــــــــــدأت الحضــــــــــــــارة بــــــــــــــالتقلّص والإِ  . لهــــــــــــــا أول مصــــــــــــــدر حيــــــــــــــويٍّ 
ـــــــــؤس والشـــــــــقاء بالتمـــــــــدد ـــــــــبلاد ، الب ـــــــــاد وال ـــــــــوغلان في العب ـــــــــذلك عـــــــــادت  ، بؤســـــــــاً وشـــــــــقاءً ي  وب

 لكنهـــــــــــا مـــــــــــع ذلـــــــــــك  ، الـــــــــــيمن إلى مصـــــــــــاف شـــــــــــقيقاتها مـــــــــــن أصـــــــــــقاع شـــــــــــبه الجزيـــــــــــرة العربيـــــــــــة
 ولكــــــــــــن  ، بــــــــــــين فــــــــــــارس والــــــــــــروم إســــــــــــتطاعت أن تحــــــــــــتفظ بموقعهــــــــــــا التجــــــــــــاري الــــــــــــذي يــــــــــــربط

  ، فقـــــــــد رأى ملـــــــــك الـــــــــروم أن الـــــــــيمن مـــــــــوطن نـــــــــزاع بينـــــــــه وبـــــــــين فـــــــــارس ، لفـــــــــترة غـــــــــير طويلـــــــــة
 فـــــــــــأمر بتجهيــــــــــــز أســـــــــــطول يشــــــــــــق البحــــــــــــر  ، وأن تجارتـــــــــــه مهــــــــــــددة مـــــــــــن جــــــــــــراء هـــــــــــذا النــــــــــــزاع

__________________ 
)ـــــــــك )١ ـــــــــدر ـ بالضـــــــــم ـ ضـــــــــرب مـــــــــن العل  العَصَـــــــــب :  . سمـــــــــةأو الو  ، : نبـــــــــات يخُتضـــــــــب بـــــــــه رُ والخِطـْــــــــ . الكن

 . شجر اللبلاب



 

١٥ 

ـــــــــــبلاد البعيـــــــــــدة في الشـــــــــــرق ليجلـــــــــــب التجـــــــــــارة الـــــــــــتي تحتاجهـــــــــــا  ـــــــــــين مصـــــــــــر وال  الأحمـــــــــــر مـــــــــــا ب
 وبــــــــــــذلك فقــــــــــــدت الــــــــــــيمن مصـــــــــــــدرها  ، بيزنطيــــــــــــة ويســــــــــــتغني بــــــــــــذلك عــــــــــــن طريــــــــــــق القوافــــــــــــل

 . الحيوي الثاني فكانت الهجرة
  ويختلـــــــــــــــــف ، أن قبيلـــــــــــــــــة أزد هـــــــــــــــــاجرت إلى الشـــــــــــــــــمال ، ويـــــــــــــــــذكر في هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــدد

 فبعضـــــــــــــــهم يعزوهـــــــــــــــا إلى إضـــــــــــــــمحلال التجـــــــــــــــارة في  . المؤرخـــــــــــــــون في ســـــــــــــــبب تلـــــــــــــــك الهجـــــــــــــــرة
ــــــــــيمن ــــــــــلاد ال ــــــــــير مــــــــــن  ، ب ــــــــــبعض الآخــــــــــر يعزوهــــــــــا إلى إنقطــــــــــاع ســــــــــد مــــــــــأرب واضــــــــــطرار كث  وال

 . القبائل إلى الهجرة مخافة الهلاك
ــــــــر فيهــــــــا العشــــــــب  ــــــــل عــــــــادة تكــــــــون إلى أقــــــــرب منطقــــــــة يكث  وبــــــــالطبع فــــــــإن هجــــــــرة القبائ

 . بلهم ومواشيهمدون فيها مرعىً خصباً لإِ يج ، والكلأ والماء
 فـــــــــــــإ�م غالبـــــــــــــاً مـــــــــــــا كـــــــــــــانوا يقصـــــــــــــدون الحواضـــــــــــــر والمـــــــــــــدن العـــــــــــــامرة  ، فـــــــــــــرادأمـــــــــــــا الأ

ــــــــــألوان التجــــــــــارة  فكــــــــــان أقــــــــــرب تلــــــــــك المــــــــــدن إلى الــــــــــيمن وأوفرهــــــــــا عيشــــــــــاً البلــــــــــد الأمــــــــــين  ، ب
 . موطن الرخاء ـ للسادة ـ والدعة والسلام ، مكة

ـــــــــــة الن ـــــــــــل البعث ـــــــــــت مكـــــــــــة قب ـــــــــــاسلقـــــــــــد كان ـــــــــــوب الن ـــــــــــك نظـــــــــــراً  ، بويـــــــــــة مهـــــــــــوى قل  وذل
 هـــــــــــــــذا  . ( ع )لموقعهـــــــــــــــا الـــــــــــــــديني العريـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــرتبط ببيـــــــــــــــت االله ومـــــــــــــــوطن إبـــــــــــــــراهيم 

 رتكــــــــــــــاز بالنســــــــــــــبة للقوافــــــــــــــل إذ أ�ــــــــــــــا تمثــــــــــــــل نقطــــــــــــــة الإِ  ، ضــــــــــــــافة إلى موقعهــــــــــــــا الجغــــــــــــــرافيبالإِ 
  ، القادمـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــلاد فـــــــــــــارس والعـــــــــــــراق والشـــــــــــــام إلى بـــــــــــــلاد الحجـــــــــــــاز والـــــــــــــيمن والحبشـــــــــــــة

 وســــــــــــوقاً  ، ا يجــــــــــــد التجــــــــــــار منتجعــــــــــــاً للراحــــــــــــة مــــــــــــن وعثــــــــــــاء الســــــــــــفر الطويــــــــــــل المضــــــــــــنيففيهــــــــــــ
ـــــــــــــزدحم بـــــــــــــأنواع البضـــــــــــــائع والمشـــــــــــــتريات  كمـــــــــــــا يجـــــــــــــد الحجـــــــــــــاج فيهـــــــــــــا مســـــــــــــتقراً روحيـــــــــــــاً   ، ت

 . يميط عنهم درن الذنوب
 وامتــــــــــــــــــاز أهــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــة في الجاهليــــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــــال نبيلــــــــــــــــــة تلتقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــع حنيفيــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــآلفين  ، ( ع )إب ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن شـــــــــــــــريعة فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــانوا حلفـــــــــــــــاء مت  ومتمســـــــــــــــكين بكث
ـــــــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــــــت ، فكـــــــــــــــــــــانوا يختنـــــــــــــــــــــون أولادهـــــــــــــــــــــم ، ( ع )إب  ويقيمـــــــــــــــــــــون  ، ويحجـــــــــــــــــــــون البي
 كمــــــــــــــــــا تباعــــــــــــــــــدوا في   ، ويغتســــــــــــــــــلون مــــــــــــــــــن الجنابــــــــــــــــــة ، ويكفنــــــــــــــــــون موتــــــــــــــــــاهم ، المناســــــــــــــــــك

ــــــــــت ــــــــــاكح مــــــــــن البن ــــــــــت ، المن ــــــــــت البن ــــــــــت الأخــــــــــت غــــــــــيرةً وبعــــــــــداً عــــــــــن ، والأخــــــــــت ، وبن   وبن
 



 

١٦ 

 إلى غـــــــــــــــــير  ، ويطلقـــــــــــــــــون ثلاثـــــــــــــــــاً  ، داق والشـــــــــــــــــهودوكـــــــــــــــــانوا يتزوجـــــــــــــــــون بالصـــــــــــــــــ ، المجوســـــــــــــــــية
 . ذلك

 الرفعــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت لأهــــــــــل مكــــــــــة علــــــــــى ســــــــــائر  أن يتصــــــــــور سمُــــــــــوّ  ىءيمكــــــــــن للقــــــــــار و 
ـــــــــل والأمـــــــــم  فمـــــــــنحهم  ، الـــــــــذي رشـــــــــح علـــــــــيهم مـــــــــن عظمـــــــــة بيـــــــــت االله هـــــــــذا الســـــــــموّ  ، القبائ

ـــــــــــت لهـــــــــــم دون ســـــــــــائر العـــــــــــرب ـــــــــــازات كان ـــــــــــت العـــــــــــرب ، إمتي ـــــــــــدينون  ، وكان ـــــــــــوكهم ي ـــــــــــل ومل  ب
 . كلهم بذل

 ولم يـــــــــــــؤد  ، أ�ــــــــــــا كانـــــــــــــت لَقَاحـــــــــــــاً لا تــــــــــــدين بـــــــــــــدين الملـــــــــــــوك ، فمــــــــــــن شـــــــــــــرف مكـــــــــــــة
ــــــــــكٌ قــــــــــط مــــــــــن ســــــــــائر البلــــــــــدان ــــــــــاوةً ولا ملكهــــــــــا مَلِ   ، يرَ تحــــــــــج إليهــــــــــا ملــــــــــوك حمِْــــــــــ ، أهلهــــــــــا إت

ـــــــــــــــدينون للســـــــــــــــادة مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش ، ولخـــــــــــــــم ، وغســـــــــــــــان ، وكنـــــــــــــــدة ـــــــــــــــرون تعظـــــــــــــــيمهم  ، في  وي
ــــــــــــدهم عظيمــــــــــــاً والإِ  ــــــــــــارهم مفروضــــــــــــاً وشــــــــــــرفاً عن ــــــــــــداء بآث ــــــــــــين يغــــــــــــزون  ، قت  وكــــــــــــان أهلهــــــــــــا آمن

 ولا  ، بَ قرشــــــــــــية قــــــــــــط فتوطــــــــــــأ قهــــــــــــراً ولم تُسْــــــــــــ ، ويَســــــــــــبُون ولا يُســــــــــــبون ، النــــــــــــاس ولا يغُــــــــــــزون
 وقد ذكر مجدهم وعزهم الشعراء فقال بعضهم : ، تجال عليها السهام

 أبــــــــــــــــوا ديـــــــــــــــــن الملـــــــــــــــــوك فهـــــــــــــــــم لَقَـــــــــــــــــاحٌ 

  
 إذا هيجــــــــــــــــــــــــوا إلى حــــــــــــــــــــــــربٍ أجــــــــــــــــــــــــابوا 

  
ـــــــــت  فقـــــــــد كـــــــــان جـــــــــواره ملتقـــــــــىً للســـــــــادة  ، لنـــــــــابضبيـــــــــت االله قلـــــــــب مكـــــــــة ا ، أمـــــــــا البي

 ينظــــــــــــرون في مشــــــــــــاكلهم ومشــــــــــــاكل  ، يتحلقــــــــــــون حولــــــــــــه حلقــــــــــــاتٍ حلقــــــــــــات ، مــــــــــــن قــــــــــــريش
 النـــــــــــاس مـــــــــــن حـــــــــــولهم كمـــــــــــا كـــــــــــان ـ ولا يـــــــــــزال ـ مزدحمـــــــــــاً للطـــــــــــائفين والعـــــــــــاكفين والركــــــــــــع 

 . السجود
 وعـــــــــــــادات يســــــــــــــتعملو�ا في  وكـــــــــــــان للكثـــــــــــــير مــــــــــــــن الطـــــــــــــائفين حــــــــــــــول البيـــــــــــــت طـُـــــــــــــرقٌ 

ـــــــــتم إلا بالصـــــــــفيرفمـــــــــنه ، طـــــــــوافهم ـــــــــأن حجـــــــــه لا ي ـــــــــون لا  ، م مـــــــــن كـــــــــان يعتقـــــــــد ب  فهـــــــــم يقول
ـــــــــت فنمُـــــــــكّ  ـــــــــأتي مكـــــــــان البي ـــــــــا حـــــــــتى ن ـــــــــه يـــــــــتم حجن  اء ( طـــــــــائر أي نصـــــــــفر صـــــــــفير المكّـــــــــ ! في

 وقســـــــــم مـــــــــنهم  )١(وقســـــــــم مـــــــــنهم كـــــــــان يـــــــــرى التصـــــــــفيق مـــــــــن ضـــــــــروريات الطـــــــــواف  ، صـــــــــغير )
 عقـــــــــــــولهم  إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ممـــــــــــــا تمليـــــــــــــه علـــــــــــــيهم ! كـــــــــــــانوا يطوفـــــــــــــون عـــــــــــــراةً حـــــــــــــول البيـــــــــــــت

 . القاصرة
__________________ 

 . ١٨٣ـ  ١٨٢ـ  ٥راجع معجم البلدان :  )١(



 

١٧ 

ـــــــــــت يتصـــــــــــدرها الشـــــــــــعراء ـــــــــــاك صـــــــــــنف كـــــــــــانوا يعقـــــــــــدون حلقـــــــــــاتٍ حـــــــــــول البي  أو  ، وهن
  ، وعلــــــــــم عــــــــــن أحــــــــــوال العــــــــــرب وتواريخهــــــــــا وأيامهــــــــــا وحروبهــــــــــا ، مــــــــــن لهــــــــــم خــــــــــبرة بالأنســــــــــاب

ــــــــاك مــــــــن لــــــــه الخــــــــبرة الكافيــــــــة  والمعرفــــــــة التامــــــــة بــــــــأحوال مكــــــــة وقــــــــريش  وبــــــــالطبع فإنــــــــه كــــــــان هن
  ، قــــــــــــين حولــــــــــــه عــــــــــــن تــــــــــــأريخ البيــــــــــــت العتيــــــــــــقث المتحلّ فقــــــــــــد كــــــــــــان هــــــــــــذا يحُــــــــــــدّ  ، وتأريخهــــــــــــا

  . . . وقصــــــــــة إسماعيـــــــــــل الـــــــــــذي فــــــــــداه االله بـــــــــــذبح عظـــــــــــيم بعــــــــــد أن أمـــــــــــر االله إبـــــــــــراهيم بذبحـــــــــــه
 ثم  . . وأنــــــــــه عنــــــــــدما كــــــــــان طفــــــــــلاً تركــــــــــه أبــــــــــوه مــــــــــع أمــــــــــه هــــــــــاجر وديعــــــــــة بــــــــــوادٍ غــــــــــير ذي زرع

ـــــــــب حـــــــــ ـــــــــه والخـــــــــوف علـــــــــى قل ـــــــــل الصـــــــــغير واســـــــــتحكم الول ـــــــــف إشـــــــــتد الظمـــــــــأ بإسماعي  دثهم كي
ـــــــــين الصـــــــــفا والمـــــــــروة فتحســـــــــبه  ـــــــــرى الســـــــــراب ب  أمـــــــــه خشـــــــــية أن يمـــــــــوت ظمـــــــــأً حـــــــــتى صـــــــــارت ت

ــــــــــهإلى مكا�ــــــــــا الــــــــــذي إتعــــــــــود  ، شــــــــــيئاً  وحــــــــــين لا تجــــــــــدُ  ، مــــــــــاءً وتنــــــــــدفع نحــــــــــوه   ، نطلقــــــــــت من
 فتحســــــــــــبه  ب ثانيــــــــــــةً لمعــــــــــــان الســـــــــــراة فيــــــــــــبرق أمامهـــــــــــا وَ ثم تعـــــــــــود وترمــــــــــــي ببصـــــــــــرها نحــــــــــــو المـــــــــــرْ 

 حــــــــــتى إذا أعياهــــــــــا التعــــــــــب وداخَلَهــــــــــا  ، تفعــــــــــل ذلــــــــــك ســــــــــبع مــــــــــرات ! ! مــــــــــاءً وتنــــــــــدفع نحــــــــــوه
 وفي هـــــــــــــذه اللحظـــــــــــــات هفـــــــــــــا قلبهـــــــــــــا  . اليـــــــــــــأسُ اســـــــــــــتغاثت بربهـــــــــــــا ورب إبـــــــــــــراهيم وإسماعيـــــــــــــل

ـــــــــــوراً  ـــــــــــين يائســـــــــــتين فلمحـــــــــــت طي ـــــــــــين ذاهلت ـــــــــــه بعين ـــــــــــت إلي ـــــــــــل ورن ـــــــــــده إسماعي  نحـــــــــــو مكـــــــــــان ول
ــــــــــب  ــــــــــترف بجان ــــــــــدهاتهــــــــــوي ل ــــــــــرى المــــــــــاء وقــــــــــد تفجــــــــــر مــــــــــن  ، ول  فأســــــــــرعت نحــــــــــوه وإذا بهــــــــــا ت

ـــــــــــــــوي  ، إسماعيـــــــــــــــل ىءتحـــــــــــــــت قـــــــــــــــدمي ولـــــــــــــــدها الظـــــــــــــــام  فخشـــــــــــــــيت أن يجـــــــــــــــف قبـــــــــــــــل أن يرت
 . )١(زمِْ  . . فجعلت تزمُّ التراب حوله وتقول : زمِْ  ، وترتوي منه

 ثم حـــــــــــدثهم كيـــــــــــف اســـــــــــتجاب االله دعـــــــــــوة إبــــــــــــراهيم فجعـــــــــــل هـــــــــــذا البلـــــــــــد آمنــــــــــــاً ورزق 
 مـــــــــــرات وغمــــــــــره بـــــــــــالخيرات بعــــــــــد أن كـــــــــــان مغــــــــــيض جـــــــــــدب لا زرع فيـــــــــــه أهلــــــــــه مـــــــــــن كــــــــــل الث

 وكيـــــــــــف صـــــــــــارت قلـــــــــــوب النـــــــــــاس تهـــــــــــوي إليـــــــــــه بعـــــــــــد أن كـــــــــــان مطويـــــــــــاً في زوايـــــــــــا  ، ولا كـــــــــــلأ
 حـــــــــــــــــدثهم بهـــــــــــــــــذا وأشـــــــــــــــــباهه إلى أن إنتهـــــــــــــــــى حديثـــــــــــــــــه إلى أجيـــــــــــــــــاد  ، الإهمـــــــــــــــــال والنســـــــــــــــــيان

 فقال : ، إنتصرت قطوراء على جرهموكيف  ، وجرهم
 فتــــــــــــزوج إسماعيــــــــــــل مــــــــــــن  ، نــــــــــــزلا في مكــــــــــــة ، ن الــــــــــــيمنجــــــــــــرهم وقطــــــــــــوراء قبيلتــــــــــــان مــــــــــــ

 ثم ولي بعــــــــــــده  . ولي البيــــــــــــت بعــــــــــــده ولــــــــــــده نابــــــــــــت بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ، فلمــــــــــــا تــــــــــــوفي ، جــــــــــــرهم
 مضــــــــــاض بــــــــــن عمــــــــــرو الجرهمــــــــــي ـ خــــــــــال أبنــــــــــاء إسماعيــــــــــل ـ ثم تنافســــــــــت جــــــــــرهم وقطــــــــــوراء 

__________________ 
 . ١٨٥المصدر السابق ـ  )١(
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 وكثـــــــــــــــرت ذريـــــــــــــــة  ، جـــــــــــــــرهم وهزمـــــــــــــــت قطـــــــــــــــوراء في الملـــــــــــــــك وتـــــــــــــــداعوا للحـــــــــــــــرب فانتصـــــــــــــــرت
ـــــــــــــــيهم في ديـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــاوئون قومـــــــــــــــاً إلا ظهـــــــــــــــروا عل ـــــــــــــــبلاد لا ين ـــــــــــــــل وانتشـــــــــــــــروا في ال  ثم  ! إسماعي

 وكانــــــــــــت  ، وأكلــــــــــــوا مــــــــــــال الكعبــــــــــــة ، فظلمــــــــــــوا مــــــــــــن دخلهــــــــــــا ، إن جرهمــــــــــــاً بغــــــــــــت في مكــــــــــــة
 ولا يبغــــــــي فيهــــــــا أحــــــــد علــــــــى أحــــــــد إلا  ، مكــــــــة تســــــــمى ( النساســــــــة ) لا تقــــــــر ظلمــــــــاً ولا بغيــــــــاً 

ـــــــــهأخر  ـــــــــاة ، جت ـــــــــد من ـــــــــن عب ـــــــــو بكـــــــــر ب ـــــــــولاً حـــــــــول مكـــــــــة ، فكـــــــــان بن ـــــــــآذنوهم  ، وخزاعـــــــــة حل  ف
 ل :وكان الحارث بن عمرو بن مضاض يرتجز ويقو  ، فاقتتلوا ، بالقتال

 اللهـــــــــــــــــــــــــــــــم إن جرهمـــــــــــــــــــــــــــــــاً عبـــــــــــــــــــــــــــــــادك

  
 النـــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــرف وهـــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــلادك 

  
ــــــــــى مكــــــــــة ــــــــــتهم خزاعــــــــــة عل ــــــــــك يقــــــــــول عمــــــــــرو بــــــــــن  ، ونفــــــــــتهم عنهــــــــــا ، فغلب  ففــــــــــي ذل

 ضاض الأصغر :الحارث بن عمرو بن م
 ابــــــين الحَجــــــون إلى الصــــــفأن لم يكــــــن كــــــ

  
ــــــــــــــــــيسٌ ولم يســــــــــــــــــمر بمكــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــامر   أن

  
 هولم يتربــــــــــــــــــــــــــــــع واســــــــــــــــــــــــــــــطاً فجنوبــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 إلى الســــــــــر مــــــــــن وادي الأراكــــــــــة حاضــــــــــر 

  
 ابلــــــــــــــــى نحــــــــــــــــن كنــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــا فأبادنــــــــــــــــ

  
 صــــــــــــــروف الليـــــــــــــــالي والجــــــــــــــدود العـــــــــــــــواثر 

  
 ةٍ بهــــــــــــــــــــــــــــــا دار غربــــــــــــــــــــــــــــــ وأبــــــــــــــــــــــــــــــدَلنَا ربيّ 

  
 اصــــــــــــــرُ بهـــــــــــــا الجـــــــــــــوعُ بـــــــــــــادٍ والعـــــــــــــدو المح 

  
 تٍ ا وُلاةَ البيــــــــــــتِ مــــــــــــن بعــــــــــــد نابــــــــــــوكنــّــــــــــ

  
 نطــــــــــوف ببــــــــــاب البيــــــــــت والخــــــــــيرُ ظــــــــــاهرُ  

  
 درةٍ بقـــــــــــــــــــ ا المليــــــــــــــــــكُ فأخرجنــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــاس تجـــــــــــري المقـــــــــــادرُ    كـــــــــــذلك مـــــــــــا بالن

  
ــــــــــــــــــــفصــــــــــــــــــــرنا أح ــــــــــــــــــــا بغبطــــــــــــــــــــ اً اديث  ةٍ وكن

  
 كــــــــــــــــذلك عضّــــــــــــــــتنا الســــــــــــــــنين الغــــــــــــــــوابر 

  
 ةٍ عـــــــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــــــا دارَ غربـــــــــــــــــــــا كوبـــــــــــــــــــــدّلن

  
 كـــــــــــاثربهـــــــــــا الـــــــــــذئب يعـــــــــــوي والعـــــــــــدو الم 

  
 بلــــــــــدةٍ دمــــــــــوع العــــــــــين تجــــــــــري ل فســــــــــحّتْ 

  
 بهـــــــــــــــا حـــــــــــــــرم أمـــــــــــــــن وفيهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــاعر 

  
 حـــــــــــتى كـــــــــــان آخـــــــــــرهم حُليـــــــــــلُ بـــــــــــن  ، وظلـــــــــــت ولايـــــــــــة البيـــــــــــت لخزاعـــــــــــة ثلاثمائـــــــــــة ســـــــــــنة

 . حبشة
 فلــــــــــــم يكــــــــــــن لهــــــــــــا مــــــــــــن الأمــــــــــــر  ، أمــــــــــــا قــــــــــــريش الــــــــــــتي هــــــــــــي صــــــــــــريح ولــــــــــــد إسماعيــــــــــــل

 ولا متحـــــــــــــدين وكـــــــــــــانوا متفـــــــــــــرقين حـــــــــــــول الحـــــــــــــرم بيوتـــــــــــــات ومزقـــــــــــــاً غـــــــــــــير مجتمعـــــــــــــين  ، شـــــــــــــيء
ــــــــــــــة   ، إلى أن أدرك قصــــــــــــــي بــــــــــــــن كــــــــــــــلاب بــــــــــــــن مــــــــــــــرة وتــــــــــــــزوج حــــــــــــــبىّ بنــــــــــــــت حليــــــــــــــل الخزاعي

 . وكثر ولده وعظم شرفه ، فولدت له بنين أربعة
 ثم هلـــــــــــــك حليـــــــــــــل وأوصـــــــــــــى إلى إبنـــــــــــــه المحـــــــــــــترش أن يكـــــــــــــون خازنـــــــــــــاً للبيـــــــــــــت وأشـــــــــــــرك 
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 وكـــــــــان إذا غـــــــــاب أحجـــــــــب هـــــــــذا حـــــــــتى هلـــــــــك  ، معـــــــــه رجـــــــــلاً يقـــــــــال لـــــــــه : غبشـــــــــان الملكـــــــــاني
 . لكانيالم

 وهـــــــــــــــــي : أن قصـــــــــــــــــياً ســــــــــــــــقى المحـــــــــــــــــترش الخمـــــــــــــــــر  ، وهنــــــــــــــــا تـــــــــــــــــروى قصـــــــــــــــــة طريفــــــــــــــــة
ــــــــــه بــــــــــدنّ خمــــــــــر وأشــــــــــهد عليــــــــــه  وأخرجــــــــــه مــــــــــن البيــــــــــت  ، وخدعــــــــــه حــــــــــتى إشــــــــــترى البيــــــــــت من

 فقصــــــــــــي هــــــــــــذا أول مــــــــــــن أصــــــــــــاب الملــــــــــــك  . وصــــــــــــار رب الحكــــــــــــم فيــــــــــــه ، وتملــــــــــــك حجابتــــــــــــه
ـــــــــــــل ـــــــــــــد إسماعي ـــــــــــــك ، مـــــــــــــن قـــــــــــــريش بعـــــــــــــد ول ـــــــــــــك  ، وذل ـــــــــــــن النعمـــــــــــــان مل ـــــــــــــذر ب ـــــــــــــام المن  في أي

 . )١(الحيرة 
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  جمة زياد بنتر 
 عبيد االله الحارثي

 خـــــــــــــــال الخليفـــــــــــــــة العباســـــــــــــــي عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف بــــــــــــــــ ( أبي العبـــــــــــــــاس 
 . السفاح )

ــــــــــــى مكــــــــــــة ١٣٤إســــــــــــتعمله الســــــــــــفاح ســــــــــــنة  ــــــــــــاً عل ــــــــــــة ، هـــــــــــــ والي   ، والطــــــــــــائف ، والمدين
 . وقيل : إنه عزله قبل موته ٤٤٨/  ٥الكامل  . واليمامة

ـــــــــــــــــــه ، ولمـــــــــــــــــــا ولي أبـــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــر المنصـــــــــــــــــــور  هــــــــــــــــــــ  ١٤١ثم في ســـــــــــــــــــنة  . رده إلى عمل
ــــــــــــه المنصــــــــــــور وولى غــــــــــــيره ــــــــــــك هــــــــــــو إتهامــــــــــــه  ٥١١/  ٧الطــــــــــــبري  . عزل  ولعــــــــــــل الســــــــــــبب في ذل

ـــــــــــت  ـــــــــــل لأهـــــــــــل البي ـــــــــــيهم الســـــــــــلامبالمي  المنصـــــــــــور حـــــــــــين اســـــــــــتخلف إلقـــــــــــاء  وكـــــــــــان هـــــــــــمّ  ، عل
 وكـــــــــــــان أحـــــــــــــد كتـــــــــــــاب  ، وإبـــــــــــــراهيم ابـــــــــــــني عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن الحســـــــــــــنالقـــــــــــــبض علـــــــــــــى محمـــــــــــــد 

 . وكان يبعث إليهما سراً ليتواريا عن الأنظار ، زياد بن عبيد االله يتشيع
 فلمــــــــــا  . إرضــــــــــاءً لــــــــــه ، وزيــــــــــاد نفســــــــــه كــــــــــان يمــــــــــني المنصــــــــــور ويعــــــــــده بــــــــــالقبض عليهمــــــــــا

  أنــــــــا ! فقــــــــال لـــــــه زيــــــــاد : مــــــــا يهمـــــــك مــــــــن أمرهمــــــــا . ســـــــأل عنهمــــــــا ١٣٦حـــــــج المنصــــــــور ســــــــنة 
 . آتيك بهما

 كمـــــــــا كـــــــــان يـــــــــدفع عـــــــــن أبيهمـــــــــا عبـــــــــد االله   ، لكـــــــــن الظـــــــــاهر أنـــــــــه كـــــــــان كارهـــــــــاً لـــــــــذلك
 . نقمة المنصور قدر المستطاع

ـــــــــــــب ، ١٤٠فحـــــــــــــين حـــــــــــــج المنصـــــــــــــور ســـــــــــــنة   ، قســـــــــــــم أمـــــــــــــوالاً عظيمـــــــــــــةً في آل أبي طال
 



 

٢١ 

 فقــــــــــــال : لا علــــــــــــم لي  ، فســــــــــــأل أباهمــــــــــــا عبــــــــــــد االله عنهمــــــــــــا ، فلــــــــــــم يظهــــــــــــر محمــــــــــــد وإبــــــــــــراهيم
 ه ـ شـــــــــتمه ـ أبـــــــــو جعفــــــــــر المنصـــــــــور حـــــــــتى قــــــــــال لـــــــــه : أمصــــــــــص فأمصّــــــــــ ، لظـــــــــافتغا ، بهمـــــــــا

ــــــــا أبــــــــا جعفــــــــر ! كــــــــذا كــــــــذا مــــــــن أمــــــــك ــــــــأي أمهــــــــاتي تم ؟ فقــــــــال : ي ــــــــت  ؟ نيصــــــــب  أبفاطمــــــــة بن
 أم بــــــــــــــأم إســــــــــــــحاق بنــــــــــــــت  ؟ أم بفاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي ( ص )رســــــــــــــول االله 

 ء ولكــــــــــــــن بالحربــــــــــــــا ، قــــــــــــــال : لا بواحــــــــــــــدة مــــــــــــــنهن ؟ أم بخديجــــــــــــــة بنــــــــــــــت خويلــــــــــــــد ؟ طلحــــــــــــــة
 فقــــــــال المســــــــيب بــــــــن زهــــــــير : يــــــــا أمــــــــير  . وهــــــــي إمــــــــرأة مــــــــن طــــــــيء ! بنــــــــت قســــــــامة بــــــــن زهــــــــير

 فــــــــــــألقى  ، فقــــــــــــام زيــــــــــــاد بــــــــــــن عبيــــــــــــد االله ! دعــــــــــــني أضــــــــــــرب عنــــــــــــق ابــــــــــــن الفاعلــــــــــــة ، المــــــــــــؤمنين
 فخلصــــــــــــه  . فأســــــــــــتخرج لــــــــــــك ابنيــــــــــــه ، وقــــــــــــال : هبــــــــــــه لي يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ، عليــــــــــــه رداءه

 قـــــــــــــد مـــــــــــــات في محبســـــــــــــه في الهاشميـــــــــــــة  ) وكـــــــــــــان عبـــــــــــــد االله هـــــــــــــذا ١٨٥/  ٥منـــــــــــــه ( الكامـــــــــــــل 
 . أيام المنصور

 وأراد أبــــــــــو جعفــــــــــر أن يزيــــــــــد في المســــــــــجد الحــــــــــرام ـ بعــــــــــد أن شــــــــــكا النــــــــــاس ضــــــــــيقه ـ 
 فكتــــــــــــــب إلى زيــــــــــــــاد بــــــــــــــن عبيــــــــــــــد االله الحــــــــــــــارثي أن يشــــــــــــــتري المنــــــــــــــازل الــــــــــــــتي تلــــــــــــــي المســــــــــــــجد 

 فـــــــــذكر ذلـــــــــك لجعفـــــــــر بـــــــــن محمــــــــــد  ، فـــــــــامتنع النـــــــــاس مــــــــــن البيـــــــــع ، حـــــــــتى يزيـــــــــد فيـــــــــه ضـــــــــعفه
ـــــــــــــــزل  ؟ أهـــــــــــــــم نزلـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى البيـــــــــــــــت ! فقـــــــــــــــال : ســـــــــــــــلهم ، ( ع )الصـــــــــــــــادق   أم البيـــــــــــــــت ن

ــــــــــيهم ــــــــــاد ؟ عل ــــــــــذلك إلى زي ــــــــــب ب ــــــــــك ، فكت ــــــــــد االله ذل ــــــــــن عبي ــــــــــاد ب  فقــــــــــالوا :  ، فقــــــــــال لهــــــــــم زي
 فكتــــــــب أبــــــــو جعفــــــــر  . فقــــــــال جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد : فــــــــإن للبيــــــــت فنــــــــاءه . نزلنــــــــا علــــــــى البيــــــــت

 عامـــــــــــــة دار النـــــــــــــدوة فهـــــــــــــدمت المنـــــــــــــازل وأدخلـــــــــــــت  . إلى زيـــــــــــــاد بهـــــــــــــدم المنـــــــــــــازل الـــــــــــــتي تليـــــــــــــه
 . ٣٦٩/  ٢راجع اليعقوبي  . حتى زاد فيه ضعفه

 . كان فيه بخلٌ وجفاء  ، أن زياداً هذا ، ويقال
 ومـــــــــــن طريـــــــــــف مـــــــــــا يـــــــــــروى في ذلـــــــــــك : أن بعـــــــــــض كتابـــــــــــه أهـــــــــــدى لـــــــــــه ســـــــــــلالاً فيهـــــــــــا 

 فغضــــــــــــب وقــــــــــــال : يبعــــــــــــث أحــــــــــــدهم  ، فوافقتــــــــــــه وقــــــــــــد تغــــــــــــدى ، وكانــــــــــــت مغطــــــــــــاة ، طعـــــــــــام
 لصـــــــــاحب شــــــــــرطته ـ خيـــــــــثم بــــــــــن مالـــــــــك ـ أدع لي أهــــــــــل ثم قــــــــــال  ، الشـــــــــيء في غــــــــــير وقتـــــــــه

 . الصُفّة ـ أضياف مسجد الرسول من المساكين ـ يأكلون هذا
ـــــــــــذي جـــــــــــاء بالســـــــــــلال : أصـــــــــــلح االله الأمـــــــــــير ـــــــــــو أمـــــــــــرت بهـــــــــــذه  ، فقـــــــــــال الرســـــــــــول ال  ل

 ؟ وينظر ما فيها ، السلال تفتح



 

٢٢ 

  ، وجــــــــــــــداء ، فكشــــــــــــــفوها وإذا طعــــــــــــــام حســــــــــــــن مــــــــــــــن دجــــــــــــــاج ، قــــــــــــــال : إكشــــــــــــــفوها
 . وأخبصة ـ تمر وسمن ـ وحلواء ، وسمك

 . فقال : ارفعوا هذه السلال
 فــــــــــأمر باحضــــــــــارهم وقــــــــــال : يــــــــــا خيــــــــــثم بــــــــــن  ، فــــــــــأخبر بهــــــــــم ، وجــــــــــاء أهــــــــــل الصُّــــــــــفة

 فإنـــــــــــــــــه بلغـــــــــــــــــني أ�ـــــــــــــــــم يجتمعـــــــــــــــــون في المســـــــــــــــــجد  ، إضـــــــــــــــــربهم عشـــــــــــــــــرة أســـــــــــــــــواط ، مالـــــــــــــــــك
 وإلتفــــــــــت إلـــــــــــيهم وقــــــــــال : لا أعلـــــــــــم أنــــــــــه اجتمـــــــــــع فيـــــــــــه  . ويــــــــــؤذون النـــــــــــاس ، فيفســــــــــون فيـــــــــــه

  ١٨٠/  ٦والعقــــــــــــــد الفريــــــــــــــد  ٤٤٩/  ٤قصــــــــــــــص العــــــــــــــرب  . بعــــــــــــــد اليــــــــــــــوم ، م اثنــــــــــــــانمــــــــــــــنك
 . بتصرف

  



 

٢٣ 

 

 ياسر في مكة

 وأمــــــــــا طلبــــــــــاً  ، إمــــــــــا لأداء المناســــــــــك ، كــــــــــان لياســــــــــر أخٍ تــــــــــرك بــــــــــلاد الــــــــــيمن إلى مكــــــــــة
ــــــــــب ـ ليقــــــــــيم بهــــــــــا أودهللُ  ــــــــــة الإِ  ، قمــــــــــة العــــــــــيش ـ علــــــــــى الأغل ــــــــــتي نظــــــــــراً للمحن  قتصــــــــــادية ال

 فكـــــــــــان  ، خوتـــــــــــه ســـــــــــبب رحيلـــــــــــهويبـــــــــــدو أنـــــــــــه لم يوضـــــــــــح لإِ  ، لفّـــــــــــت بـــــــــــلاد الـــــــــــيمن آنـــــــــــذاك
ـــــــــــه ، بحكـــــــــــم المفقـــــــــــود والضـــــــــــائع ـــــــــــاره ، ســـــــــــيما بعـــــــــــد أن طـــــــــــال غياب ـــــــــــرأى  ، وانقطعـــــــــــت أخب  ف

ـــــــــــــــني عـــــــــــــــنس ـــــــــــــــه في مضـــــــــــــــارب قومـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــذهب في طلبـــــــــــــــه ليرجعـــــــــــــــه إلى منزل   ، ياســـــــــــــــر أن ي
ـــــــــــــيمن هـــــــــــــو وأخـــــــــــــو  ـــــــــــــه : الحـــــــــــــرث ، ان لـــــــــــــهفخـــــــــــــرج مـــــــــــــن ال ـــــــــــــاني :  . أحـــــــــــــدهما يقـــــــــــــال ل  والث

 . ن مكة علّهم يجدونه فيها ويحملونه معهمقاصدي ، مالك
ـــــــــدنيا  فيجـــــــــد نفســـــــــه مشـــــــــدوداً  ، يغمـــــــــر حنا�ـــــــــا كـــــــــل قـــــــــادم إليهـــــــــا ، لكـــــــــن مكـــــــــة أم ال

 ويقــــــــــيم بهــــــــــا مفعمــــــــــاً  ، يفارقهــــــــــا مكرهــــــــــاً غــــــــــير مختــــــــــار إن فــــــــــارق . غارقــــــــــاً في حبهــــــــــا ، نحوهــــــــــا
ــــــــــألوان الســــــــــعادة ــــــــــه أن يقــــــــــيم ، ب ــــــــــك  ، إن قــــــــــدر ل  فكــــــــــان ياســــــــــر واحــــــــــداً ممــــــــــن اســــــــــتهوتهم تل

 فـــــــــــــــآثر البقـــــــــــــــاء فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الرجـــــــــــــــوع إلى  ، البقعـــــــــــــــة المباركـــــــــــــــة وتملـــــــــــــــك حبهـــــــــــــــا في قلبـــــــــــــــه
ــــــــــــيمن ــــــــــــتمكن مــــــــــــن العــــــــــــيش فيهــــــــــــا  ، ال  وفي هــــــــــــذا الحــــــــــــال كــــــــــــان عليــــــــــــه أن يحكــــــــــــم أمــــــــــــره لي

 وهــــــــــــــــو أبــــــــــــــــو حذيفــــــــــــــــة بــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة  ، فحــــــــــــــــالف أحــــــــــــــــد ســــــــــــــــاداتها المــــــــــــــــبرزين ، بكرامــــــــــــــــة
 ن الخــــــــــــبرة والحنكــــــــــــة وكــــــــــــان هــــــــــــذا شــــــــــــيخاً كبــــــــــــيراً أكســــــــــــبته الحيــــــــــــاة كثــــــــــــيراً مــــــــــــ ، المخزومــــــــــــي
ــــــــــــــة  وعقليــــــــــــــة  ، فاســــــــــــــتطاع أن يتغلــــــــــــــب علــــــــــــــى مرارتهــــــــــــــا وقســــــــــــــوتها بلــــــــــــــين الشــــــــــــــيوخ ، والمرون
ــــــــــــذلك كــــــــــــان سمحــــــــــــاً  ، المجــــــــــــربين ــــــــــــاة وعلائقهــــــــــــا ، ســــــــــــهلاً  ، ل ــــــــــــات الحي ــــــــــــيراً بمغري ــــــــــــه كث   لا يأب

 



 

٢٤ 

 إذا كــــــــان يغلــــــــب علــــــــى تصــــــــرفاته طــــــــابع اللامبــــــــالاة مــــــــع إبــــــــداء القــــــــوة والقـــــــــدرة  ، جتماعيــــــــةالإِ 
ــــــــــك حــــــــــين يســــــــــتدعي ــــــــــراء . الأمــــــــــر ذل ــــــــــب مــــــــــن الســــــــــعة في الث ــــــــــى جان   ، والنفــــــــــوذ ، فهــــــــــو عل

 وأصـــــــــــــبح ياســـــــــــــر في غبطـــــــــــــةٍ مـــــــــــــن العـــــــــــــيش في ظـــــــــــــل هـــــــــــــذا  ، بـــــــــــــل الحلـــــــــــــف مـــــــــــــع ياســـــــــــــرفقَ 
 . الشيخ

ــــــــــةسمُ وكــــــــــان لأبي حذيفــــــــــة أمَــــــــــةٌ يقــــــــــال لهــــــــــا   فكانــــــــــت  ، أدبهــــــــــا الغــــــــــنى وأذلهــــــــــا الــــــــــرق ، يّ
ــــــــــب مــــــــــن العقــــــــــل وا ــــــــــعا ىءإلى شــــــــــيء مــــــــــن الجمــــــــــال الهــــــــــاد ، لوقــــــــــارعلــــــــــى جان  وهــــــــــي  ، لودي
 ولم يكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  ، وعلـــــــــــــق قلبـــــــــــــه بهـــــــــــــا ، فأحبهـــــــــــــا ياســـــــــــــر ، لا زالـــــــــــــت في مقتبـــــــــــــل العمـــــــــــــر

  ، فقـــــــــــد كـــــــــــان يقـــــــــــرأ في وجـــــــــــه حليفـــــــــــه الرغبـــــــــــة في التـــــــــــزويج منهـــــــــــا ، ليخفـــــــــــى علـــــــــــى الشـــــــــــيخ
 . فزوجه إياها

 ويـــــــــــــزرع في عينيهــــــــــــــا  ، يمنحهـــــــــــــا الحــــــــــــــب والحنـــــــــــــان ةسميـــــــــــــظـــــــــــــل ياســـــــــــــر مـــــــــــــع زوجــــــــــــــه 
ـــــــــد بعـــــــــد أن أمح ـــــــــدنيا فيهمـــــــــاأزاهـــــــــير الرجـــــــــاء مـــــــــن جدي ـــــــــت ال  فهـــــــــي لم تكـــــــــن ســـــــــوى أمـــــــــةٍ  ، ل
 تــــــــــــــرى الحيــــــــــــــاة أمــــــــــــــام عينيهــــــــــــــا قيــــــــــــــوداً وحــــــــــــــواجز  ، مملوكــــــــــــــة تســــــــــــــير في متاهــــــــــــــات العبوديــــــــــــــة

ـــــــــل لا تملـــــــــك حـــــــــتى إرادتهـــــــــا  ، فهـــــــــي لا تملـــــــــك حـــــــــتى أبســـــــــط حقـــــــــوق الإنســـــــــان ، وســـــــــدوداً   ب
 وهـــــــــــا هـــــــــــي الآن تشـــــــــــم رائحـــــــــــة الحريـــــــــــة وتتنســـــــــــم عبيرهـــــــــــا مـــــــــــع زوجهـــــــــــا  ، في تقريـــــــــــر المصـــــــــــير

 . وكأ�ا ترى فيه ملاكاً أرسلته السماء إليها لخلاصها وإنقاذها ، ياسر
 وكـــــــــــم كــــــــــــان  ، فأقبلــــــــــــت إلى ياســـــــــــر تســــــــــــر إليـــــــــــه بالبشــــــــــــرى ، ارعمـــــــــــب سميــــــــــــةوحملـــــــــــت 

 نثى فــــــــــــالأ ، لم تطــــــــــــل الفرحــــــــــــة ! ! جــــــــــــذلاً فرحــــــــــــاً بــــــــــــذلك إلا أن الحمــــــــــــل ربمــــــــــــا كــــــــــــان أنثــــــــــــى
 ف إلى عــــــــــــــــز وذلٌّ يضــــــــــــــــا ، في منظــــــــــــــــور الجــــــــــــــــاهليين عــــــــــــــــار يضــــــــــــــــاف إلى تعاســــــــــــــــة الفقــــــــــــــــراء

 . رغم أ�م لولاها ما وجدوا ولا كانوا ولا عرفوا طعم الحياة ، غنياءالأ
ــــــــــــين اليــــــــــــأس  إلى الأرض في دوامــــــــــــةٍ مــــــــــــن التفكــــــــــــير وأطــــــــــــرق ياســــــــــــرٌ  ــــــــــــأرجح ب  تركتــــــــــــه يت

 ربمــــــــــــا  ، : مــــــــــــن يــــــــــــدري ةسميــــــــــــوالتفــــــــــــت إلى  ، والرجــــــــــــاء مــــــــــــا لبــــــــــــث بعــــــــــــدها أن رفــــــــــــع رأســــــــــــه
 ! اً عمّار سأسميه  . . . كان ذكراً 

 لا  . . . ياســــــــــــــر في نفســــــــــــــه أملــــــــــــــه ورغبتــــــــــــــه في أن يكــــــــــــــون الحمــــــــــــــل ذكــــــــــــــراً  ولا يسُــــــــــــــرّ 
 ومقـــــــــــــام  ، بيـــــــــــــت االله ، فكـــــــــــــان كلمـــــــــــــا حملتـــــــــــــه قـــــــــــــدماه إلى البيـــــــــــــت . يُسّـــــــــــــرُّ ذلـــــــــــــك طـــــــــــــويلاً 

 



 

٢٥ 

 لـــــــــــه إبـــــــــــراهيم أن يمنحـــــــــــه القـــــــــــدرة علـــــــــــى مواجهـــــــــــة ثم يتضـــــــــــرع لإِ  ، يطـــــــــــوف حولـــــــــــه ، إبـــــــــــراهيم
ـــــــــــاة ـــــــــــه مـــــــــــوارد العـــــــــــيش ، الحي ـــــــــــ ، وأن ييســـــــــــر ل ـــــــــــه بـــــــــــأن يرزقـــــــــــه ولا يـــــــــــنس بالت  الي التضـــــــــــرع إلي

 . ويرحم به شيخوخته ، ولداً يعينه على ذلك
 وكـــــــــــاد ياســـــــــــر أن يطـــــــــــير  ، إلى الـــــــــــدنيا ارعمـــــــــــومضـــــــــــت أشـــــــــــهر تســـــــــــع أعقبهـــــــــــا وفـــــــــــود 

 وتكــــــــــدر عليــــــــــه  ، فرحــــــــــاً بالبشــــــــــرى لــــــــــولا أن خيوطــــــــــاً ســــــــــوداء كانــــــــــت تحجــــــــــب أملــــــــــه الزاهــــــــــي
  . . الــــــــــــرق المشـــــــــــــؤوم . . الــــــــــــرق . . فينقلــــــــــــب الحلــــــــــــم الأخضــــــــــــر إلى حقيقـــــــــــــةٍ مــــــــــــرة ، فرحــــــــــــه

ــــــــــأن ابــــــــــن الأمــــــــــة رق مملــــــــــوك لســــــــــيدها الأول  يضــــــــــاف إلى  ، فلقــــــــــد كانــــــــــت العــــــــــادة تقضــــــــــي ب
 . قائمة أملاكه حتى ولو كان أبوه حراًّ سيداً 

ــــــــــع يحــــــــــول دون إكتمــــــــــال الفرحــــــــــة في نفــــــــــس ياســــــــــر وزوجــــــــــه    ، سميـّـــــــــةكــــــــــان هــــــــــذا الواق
ــــــــة تنهــــــــد بحقــــــــدها وقســــــــوتها نحــــــــو هــــــــذا الطفــــــــل لتحرمــــــــه و  ــــــــه أعــــــــز فهــــــــا هــــــــي العبودي  تحــــــــرم أبوي

 ! عز من الحريةأوهل أحلى وأجمل و  . . شيء في الحياة
ــــــــــني الطفــــــــــل   ويغــــــــــرق ياســــــــــر في ســــــــــحابة مــــــــــن التفكــــــــــير ثم مــــــــــا يلبــــــــــث أن ينظــــــــــر في عي

 ثم  . . ىءلكـــــــــــــن ضـــــــــــــئيلاً هـــــــــــــزيلاً ســـــــــــــرعان مـــــــــــــا ينطفـــــــــــــو  ، فيعـــــــــــــود إليـــــــــــــه أملـــــــــــــه ، البريئتـــــــــــــين
 الصــــــــــــــــــورة المرهقــــــــــــــــــة و  ، فيقــــــــــــــــــرأ فيهمــــــــــــــــــا الحنــــــــــــــــــان المتعــــــــــــــــــب ، سميّــــــــــــــــــةيتطلــــــــــــــــــع إلى عيــــــــــــــــــني 

 فيطــــــــــــرق نحـــــــــــــو الأرض تاركــــــــــــاً لعينيــــــــــــه الحريــــــــــــة في صــــــــــــوغ الـــــــــــــدمع  ، لمســــــــــــتقبل هــــــــــــذا الوليــــــــــــد
 . تعبيراً عن الأسى والحزن

ــــــــا حذيفــــــــة ــــــــع بانســــــــانية  ، لكــــــــن أب ــــــــدمنا ـ يتمت ــــــــك الشــــــــيخ الوقــــــــور كــــــــان ـ كمــــــــا ق  ذل
 نبيلـــــــــــة وإحســـــــــــاس مرهـــــــــــف تركـــــــــــاه يتنـــــــــــازل عـــــــــــن حقـــــــــــه الـــــــــــذي تفرضـــــــــــه العـــــــــــادات والتقاليـــــــــــد 

ـــــــــــــــــه البســـــــــــــــــمة والفـــــــــــــــــرح  ارعمـــــــــــــــــفكـــــــــــــــــان أن وهـــــــــــــــــب ل ، ةالجاهليـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه وأرجـــــــــــــــــع لأبوي  حريت
 بالـــــــــــدعاء لـــــــــــه والثنـــــــــــاء عليـــــــــــه بـــــــــــأحلى  سميـّــــــــــةوتحركـــــــــــت شـــــــــــفتا ياســـــــــــر وزوجـــــــــــه  . والســـــــــــعادة

ـــــــــــات الثنـــــــــــاء ـــــــــــأن تـــــــــــرحم شـــــــــــيخوخته ، آي  وتوطـــــــــــد لـــــــــــه مجـــــــــــده  ، وكـــــــــــم تضـــــــــــرعا إلى الآلهـــــــــــة ب
 . ! وعزه

  



 

٢٦ 

 

  وصفاته . . نشأته
 ( ص )وصحبته للنبي 

 إذ يضــــــــــــيف  ، تعــــــــــــود علــــــــــــى المتحــــــــــــالفين بــــــــــــالنفع ، لعهــــــــــــد آثــــــــــــارٌ طيبــــــــــــةللحلــــــــــــف أو ا
 كمــــــــــــــا يحــــــــــــــول دون النيـــــــــــــــل مــــــــــــــن كرامــــــــــــــة أحـــــــــــــــد   ، إلى قــــــــــــــوتهم قــــــــــــــوة وإلى منعــــــــــــــتهم منعـــــــــــــــة

ــــــــــــــــاً اضــــــــــــــــطرته الظــــــــــــــــروف إلى  ، الطــــــــــــــــرفين المتحــــــــــــــــالفين  ســــــــــــــــيما إذا كــــــــــــــــان ضــــــــــــــــعيفاً أو لاجئ
 ى إلا أن المـــــــــــــــردود الســـــــــــــــلبي للتحـــــــــــــــالف يعـــــــــــــــود بالضـــــــــــــــرر علـــــــــــــــ ، حمايـــــــــــــــة نفســـــــــــــــه بـــــــــــــــالحلف
 ســــــــــــتقلال عــــــــــــن حليفــــــــــــه القــــــــــــوي في لأنــــــــــــه لا يمكنــــــــــــه بحــــــــــــالٍ الإِ  ، الطــــــــــــرف الضــــــــــــعيف فقــــــــــــط

 وقـــــــــد ظهـــــــــر  ، أو إتخـــــــــاذ موقـــــــــف معـــــــــين تمليـــــــــه عليـــــــــه إرادتـــــــــه أزاء قضـــــــــية مـــــــــا ، تقريـــــــــر مصـــــــــيره
 . ذلك جلياً في محنة الضعفاء والمحالفين المسلمين في مكة

ـــــــــــا حذيفـــــــــــة المخزومـــــــــــي ليحمـــــــــــي نفســـــــــــه في مكـــــــــــة  ســـــــــــرى و  ، لقـــــــــــد حـــــــــــالف ياســـــــــــر أب
 فهـــــــــــــي مـــــــــــــولاة مملوكـــــــــــــة لأبي  ، ةسميـــــــــــــأمـــــــــــــا  ، عمّـــــــــــــارهـــــــــــــذا الحلـــــــــــــف إلى ولديـــــــــــــه عبـــــــــــــد االله و 

ــــــــــة وأعــــــــــتقهم ــــــــــولا أن وهــــــــــبهم الحري ــــــــــه أيضــــــــــاً ل ــــــــــة نســــــــــلها ل   ، حذيفــــــــــة تقضــــــــــي التقاليــــــــــد بملكي
 ومـــــــــــــولى بـــــــــــــني  ، تـــــــــــــارةً » حليـــــــــــــف بـــــــــــــني مخـــــــــــــزوم « لقـــــــــــــب  عمّـــــــــــــاروبـــــــــــــذلك غلـــــــــــــب علـــــــــــــى 

 . تارةً ثانية ، مخزوم
 وعــــــــاش هــــــــو وأبـــــــــواه وأخــــــــوه في ظــــــــل حلـــــــــيفهم أبي  ارمــــــــعفقــــــــد نشـــــــــأ  ، ومهمــــــــا يكــــــــن

ـــــــــــــــــــدهماء  ، حذيفـــــــــــــــــــة المخزومـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــذلك أدرجـــــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــــاً في قائمـــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــعفاء وال  وب
  ، الــــــــــــــــــــــــذين لا وزن لهــــــــــــــــــــــــم ولا خطــــــــــــــــــــــــر في نظــــــــــــــــــــــــر المجتمــــــــــــــــــــــــع المكــــــــــــــــــــــــي ، والصــــــــــــــــــــــــعاليك

ـــــــــى التمـــــــــرد  ، ومـــــــــأمورين غـــــــــير آمـــــــــرين ، محكـــــــــومين غـــــــــير حـــــــــاكمين ـــــــــاة كهـــــــــذه تبعـــــــــث عل  وحي
 ســـــــــيما إذا كانـــــــــت  . ا فيهـــــــــا مـــــــــن الســـــــــأم والتـــــــــبرم والشـــــــــعور بـــــــــالحيففي غالـــــــــب الأحيـــــــــان لمـــــــــ

 



 

٢٧ 

  ومــــــــــع هــــــــــذا فإنــــــــــه لم يــــــــــؤثر عــــــــــن هــــــــــذه الأســــــــــرة ـ ، الطبــــــــــائع حــــــــــرةً كريمــــــــــة لا تــــــــــألف الــــــــــذل
 أســــــــــرة آل ياســــــــــر ـ إلا جميــــــــــل الــــــــــذكر وطيــــــــــب الأثــــــــــر في ســــــــــيرتهم وســــــــــلوكهم مــــــــــع حلفــــــــــائهم 

 . بل ساداتهم بني مخزوم
 علـــــــــى نحـــــــــو التقريـــــــــب ـ كمـــــــــا يســـــــــتفاد ذلـــــــــك في عـــــــــام الفيـــــــــل ـ  ارعمـــــــــكانـــــــــت ولادة 

  ( ص )ولم يكــــــــــن أحــــــــــد أقــــــــــرب ســــــــــناً إلى النــــــــــبي » كنــــــــــت تربــــــــــاً لرســــــــــول االله « مــــــــــن قولــــــــــه : 
 . )١(منه 

 ولـــــــــــد مـــــــــــن  ، مديـــــــــــد القامـــــــــــة ، وكـــــــــــان أسمـــــــــــر اللـــــــــــون كأنمـــــــــــا عجنـــــــــــت طينتـــــــــــه بمســـــــــــك
  ، أصـــــــــــلع ، أشـــــــــــهل ، صـــــــــــيغ تجســـــــــــيداً للمهابـــــــــــة ، عائلـــــــــــة الرمـــــــــــاح بعيـــــــــــدٌ مـــــــــــا بـــــــــــين منكبيـــــــــــهُ 

 . وفي قفاه شعرات ، مقدم رأسه شعراتفي 
 لا يخـــــــــــــــدع عـــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــديد الـــــــــــــــرأي ، طويـــــــــــــــل الصـــــــــــــــمت كأنمـــــــــــــــا تحدثـــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــة

  ، زكـــــــــــي الـــــــــــنفس ، راجـــــــــــح العقـــــــــــل مـــــــــــا خـــــــــــيرّ بـــــــــــين أمـــــــــــرين إلا إختـــــــــــار أيســـــــــــرهما ، الصـــــــــــواب
 . )٢(به لا يلوى فيه ولا يصرف عنه  ءجريى ، اب للحقهيّ  ، سخي اليد

 فتحلــــــــــــــى بــــــــــــــأرفع  ، يــــــــــــــزل في ســــــــــــــن الشــــــــــــــباب�ــــــــــــــد نحــــــــــــــو الرجولــــــــــــــة وهــــــــــــــو بعــــــــــــــد لم 
ــــــــــــــدُ نظــــــــــــــر ، ومــــــــــــــروءة ، خصــــــــــــــالها فكــــــــــــــان فيــــــــــــــه عقــــــــــــــلٌ ونبــــــــــــــلٌ   إلى جانــــــــــــــب القــــــــــــــوة  ، وبعُ

 . والشجاعة
ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــعبة هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــجايا الكريمــــــــــــــــة ســــــــــــــــاعدته في تخطــــــــــــــــي ظروفــــــــــــــــه الإِ   جتماعي

ـــــــــل نبوتـــــــــه ـــــــــن عبـــــــــد االله قب  صـــــــــداقةً لا تخرجـــــــــه عـــــــــن  ، ليصـــــــــادق ســـــــــيد شـــــــــباب مكـــــــــة محمـــــــــد ب
ـــــــــــــــين ي ـــــــــــــــوة الـــــــــــــــتي غـــــــــــــــيرّت مســـــــــــــــار  ، ديـــــــــــــــهحـــــــــــــــدود الأدب ب ـــــــــــــــه ســـــــــــــــرَّ النب ـــــــــــــــه أدرك في  وكأن

ـــــــــــــــــأريخ ـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرى بينهمـــــــــــــــــا . . . الت   ، صـــــــــــــــــاحَبَ محمـــــــــــــــــداً رغـــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــوارق الإِجتماعي
ــــــــــو  ، فمحمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله جــــــــــده عبــــــــــد المطلــــــــــب ســــــــــيد البطحــــــــــاء بــــــــــلا منــــــــــازع  وعمــــــــــه أب

 والهــــــــــــاشميون بالتـــــــــــالي هـــــــــــم ســـــــــــادة قـــــــــــريش والعــــــــــــرب لا  ، طالـــــــــــب شـــــــــــيخ الأبطـــــــــــح وزعيمهـــــــــــا
 . تلف في ذلك إثنانيخ

  ، لا يملــــــــــــــك دون رأيهــــــــــــــم رأيــــــــــــــاً  ، محــــــــــــــالف لبــــــــــــــني مخــــــــــــــزوم ىءفلاجــــــــــــــ ، عمّــــــــــــــارأمــــــــــــــا 
 ومـــــــــع ذلـــــــــك  ، الفـــــــــارق بينهمـــــــــا إذن كبـــــــــيرٌ جـــــــــداً  ! ولـــــــــيس لـــــــــه أن يفعـــــــــل دون إرادتهـــــــــم شـــــــــيئاً 

__________________ 
 . ١٠٢/  ١٠شرح النهج :  )١(
 . ١٧/  حليف مخزوم )٢(



 

٢٨ 

 وســـــــــر النبــــــــــوة  ، ونبلـــــــــه وأمانتـــــــــه ارعمـــــــــعقـــــــــل  ، ينهمـــــــــاكـــــــــان هنـــــــــاك قاســـــــــم مشـــــــــترك جمـــــــــع ب
ــــــــــني محمــــــــــد أمــــــــــلاً وصــــــــــفاءً  ــــــــــذي كــــــــــان لا يــــــــــزال بعــــــــــد في مطــــــــــاوي الغيــــــــــب يشــــــــــع مــــــــــن عي  ال
 ورجــــــــــــاء يســــــــــــتقر في قلــــــــــــوب الضــــــــــــعفاء والمقهــــــــــــورين ويمــــــــــــيط عــــــــــــن أعيــــــــــــنهم طيــــــــــــوف اليــــــــــــأس 

 . ووحشة الحياة
 وأن يكــــــــــــــــون أمينـــــــــــــــاً علــــــــــــــــى  ، أن يصـــــــــــــــاحب محمــــــــــــــــداً في شـــــــــــــــبابه عمّــــــــــــــــارإســـــــــــــــتطاع 

 فكــــــــــــــان  ، جهـــــــــــــداً في إرضـــــــــــــائه كمـــــــــــــا لا يـــــــــــــألُ   ، لا يفـــــــــــــش لـــــــــــــه ســـــــــــــراً  ، ؤونه الخاصـــــــــــــةشـــــــــــــ
 حــــــــــــتى أنــــــــــــه كــــــــــــان  ، شــــــــــــأن الصــــــــــــديق المخلــــــــــــص لصــــــــــــديقه ، يتــــــــــــوخى مــــــــــــا يســــــــــــره ويؤنســــــــــــه

 . الوسيط في زواجه من أم المؤمنين خديجة
 وكانـــــــــت قوافلهـــــــــا تعمـــــــــل في التجـــــــــارة  ، وكانـــــــــت خديجـــــــــة مـــــــــن أكثـــــــــر أهـــــــــل مكـــــــــة ثـــــــــراءً 

 كمــــــــــــا كانــــــــــــت علــــــــــــى   ، وكانــــــــــــت مــــــــــــن أهــــــــــــل الشــــــــــــرف والمكانــــــــــــة ، بــــــــــــين الشــــــــــــام والحجــــــــــــاز
ـــــــــبٍ مـــــــــن الجمـــــــــال ـــــــــت عـــــــــنهم وردّتهـــــــــم ، رغـــــــــب فيهـــــــــا أشـــــــــراف مكـــــــــة وكبراؤهـــــــــا ، جان   ، فرغب

 . فبادرت إلى عرض نفسها للزواج منه ( ص )وألقى االله في قلبها حُبَّ محمدٍ 
ــــــــــــبي  ارعمــــــــــــحــــــــــــدثنا  ــــــــــــة زواج الن  فقــــــــــــال :  ، مــــــــــــن خديجــــــــــــة ( ص )وهــــــــــــو يســــــــــــرد كيفي
 ا لنمشـــــــــي يومــــــــــاً بـــــــــين الصـــــــــفا والمـــــــــروة إذا بخديجـــــــــة بنـــــــــت خويلــــــــــد فإنـّــــــــ ، اً لـــــــــهكنـــــــــت صـــــــــديق

ـــــــــــــة ـــــــــــــا  ( ص )فلمـــــــــــــا رأت رســـــــــــــول االله  ، وأختهـــــــــــــا هال ـــــــــــــت : ي ـــــــــــــة أختهـــــــــــــا فقال  جـــــــــــــاءتني هال
 ؟ ؛ أما لصاحبك حاجة في خديجة ارعم

 فقـــــــــــــــــال : إرجـــــــــــــــــع  ، فرجعـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــذكرت ذلـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــه ، قلـــــــــــــــــت : واالله مـــــــــــــــــا أدري
 فلمـــــــــا كـــــــــان ذلـــــــــك اليـــــــــوم أرســـــــــلت إلى  . ففعلـــــــــت . فيـــــــــهوعـــــــــدها يومـــــــــاً نأتيهـــــــــا  )١(فواضـــــــــعها 

ــــــــوم ــــــــك الي ــــــــن أســــــــد وســــــــقته ذل ــــــــدهن أصــــــــفر ، عمهــــــــا عمــــــــرو ب ــــــــه ب ــــــــت لحيت  وطرحــــــــت  ، ودهن
 . في نفرٍ من أعمامه تقدمهم أبو طالب ( ص )ثم جاء رسول االله  ، عليه حبراً 

  ، فقــــــــــــــال الحمـــــــــــــد الله الــــــــــــــذي جعلنــــــــــــــا مــــــــــــــن زرع إبــــــــــــــراهيم ، فخطـــــــــــــب أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب
 وجعلنـــــــــــا الحكـــــــــــام علـــــــــــى  ، وحرمـــــــــــاً آمنـــــــــــاً  ، وجعـــــــــــل لنـــــــــــا بيتـــــــــــاً محجوجـــــــــــاً  ، وذريـــــــــــة إسماعيـــــــــــل

 ثم إن ابــــــــــــــن أخــــــــــــــي محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  . وبــــــــــــــارك لنــــــــــــــا في بلــــــــــــــدنا الــــــــــــــذي نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه ، النــــــــــــــاس
  ، ولا يقـــــــــــاس بأحـــــــــــدٍ إلا عظـــــــــــم عنــــــــــــه ، عبـــــــــــد االله لا يـــــــــــوزن برجـــــــــــل مـــــــــــن قــــــــــــريش إلا رجـــــــــــح

__________________ 
 . واضعها : فاتحها في الأمر )١(



 

٢٩ 

ــــــــــــل وإن كــــــــــــان  ــــــــــــل )١(في المــــــــــــال ق ــــــــــــإن المــــــــــــال رزق حائ ــــــــــــل ، ف ــــــــــــه في خديجــــــــــــة  ، وظــــــــــــل زائ  ول
 ونبـــــــــــأ  ، ولـــــــــــه واالله خطـــــــــــب عظـــــــــــيم ، وصـــــــــــداق مـــــــــــا ســـــــــــألتموه عاجلـــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــالي ، رغبـــــــــــة
 . فتزوجها وانصرف . شائع

 فقيــــــــل لــــــــه :  ، أنكــــــــر مــــــــا رأى ، : فلمــــــــا أصــــــــبح عمهــــــــا عمــــــــرو بــــــــن أســــــــد ارعمــــــــقــــــــال 
ــــــــك هــــــــذا ــــــــد االله أهــــــــدى ل ــــــــن عب ــــــــك محمــــــــد ب ــــــــه . هــــــــذا ختن ــــــــال : ومــــــــتى زوجت ــــــــه  ؟ ق ــــــــل ل  : قي

 . قيل له : بلى نشهد أنك قد فعلت . بالأمس ؛ قال : ما فعلتُ 
 قـــــــــــــــال : إشـــــــــــــــهدوا أني إن لم أكـــــــــــــــن زوجتـــــــــــــــه  ( ص )فلمــــــــــــــا رأى عمـــــــــــــــرو رســـــــــــــــول االله 

 . )٢(فقد زوجته اليوم  ، بالأمس
ــــــــــــب هــــــــــــذا ــــــــــــبي  ارعمــــــــــــكــــــــــــان   ، إلى جان ــــــــــــه مــــــــــــع الن  في بطــــــــــــاح مكــــــــــــة  ( ص )في تجوال

 يصــــــــــــــــغي مســــــــــــــــامع قلبــــــــــــــــه إلى  ، وحــــــــــــــــول البيــــــــــــــــت ، وبــــــــــــــــين الصــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــروة ، وشــــــــــــــــعابها
 فقــــــــــــــد كــــــــــــــان محمـــــــــــــد قبــــــــــــــل البعثــــــــــــــة يمثـــــــــــــل صــــــــــــــحوة العقــــــــــــــل  ، أحاديـــــــــــــث النــــــــــــــبي وكلماتـــــــــــــه

 شـــــــــــــديد  ، كثــــــــــــير التأمـــــــــــــل في ظــــــــــــواهر الكـــــــــــــون والخلــــــــــــق  ، نســــــــــــاني ونقـــــــــــــاء الضــــــــــــمير فيـــــــــــــهالإِ 
 هـــــــــــــل أولئــــــــــــك الــــــــــــذين اســــــــــــتحكم الج ، التنديــــــــــــد بآلهــــــــــــة قــــــــــــريش وعابــــــــــــديها والمـــــــــــــروجين لهــــــــــــا

 نســـــــــــــانية وجنحـــــــــــــوا بالإِ  ، والعمـــــــــــــى في نفوســـــــــــــهم فـــــــــــــانحرفوا عـــــــــــــن المســـــــــــــار الفطـــــــــــــري الســـــــــــــليم
 فابتعــــــــــدوا عـــــــــــن حنيفيــــــــــة إبـــــــــــراهيم وشـــــــــــرائع  ، النقيــــــــــة الطـــــــــــاهرة إلى مهــــــــــاوي الغـــــــــــي والضـــــــــــلال

ــــــــــاء ــــــــــيهم مــــــــــا يشــــــــــاء مــــــــــن نواضــــــــــح كيــــــــــده ، الأنبي   ، وبــــــــــاعوا ضــــــــــمائرهم للشــــــــــيطان يملــــــــــي عل
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــتركهم يتخبطــــــــــــــــون في ظــــــــــــــــ ، وبهــــــــــــــــارج زينت ــــــــــــــــةفي ــــــــــــــــرون أبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن  ، لام الجاهلي  لا ي

 وأضــــــــــعف وأحقــــــــــر مــــــــــن إنســــــــــان يســــــــــتعين علــــــــــى أمــــــــــوره بحجــــــــــرٍ زاعمــــــــــاً  وهــــــــــل أذلّ  ، آنــــــــــافهم
 أو أ�ــــــــــــــا تقربــــــــــــــه إلى االله  ، أنـــــــــــــه الآلهــــــــــــــة الـــــــــــــتي تملــــــــــــــك كــــــــــــــل شـــــــــــــيء وتفعــــــــــــــل كــــــــــــــل شـــــــــــــيء

 ! ! جنون يا له من جنون ! ؟ الخالق
 ني في نفــــــــــــس يمـــــــــــاكانـــــــــــت أحاديـــــــــــث النـــــــــــبي وكلماتـــــــــــه وتنديداتـــــــــــه تـــــــــــوقض الجانـــــــــــب الإِ 

ـــــــــه الشـــــــــعور بالتقصـــــــــير  ، ارعمـــــــــ ـــــــــهتقصـــــــــير الإِ  ، كمـــــــــا تلهـــــــــب في   ، نســـــــــان في حـــــــــق نفســـــــــه ورب
__________________ 

 . أي قليل المال )١(
 . ٢٠/  ٢اليعقوبي :  )٢(



 

٣٠ 

 وتلفتــــــــــــه في نفــــــــــــس الوقــــــــــــت إلى ضــــــــــــرورة العمــــــــــــل في ســــــــــــبيل إنقــــــــــــاذ ذلــــــــــــك المجتمــــــــــــع الغــــــــــــارق 
 . في بحر الظلام

ـــــــــــــه  ( ص )مـــــــــــــد إلى كلمـــــــــــــات مح ارعمـــــــــــــيصـــــــــــــغي  ـــــــــــــةً تؤهل ـــــــــــــه يتلقـــــــــــــى دورة تدريبي  وكأن
 . للقيام بواجباته في المستقبل القريب الذي ينتظره

  



 

٣١ 
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ـــــــــــــة الرســـــــــــــالة  ـــــــــــــع كانـــــــــــــت بداي  ية لأهـــــــــــــل هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم الإِســـــــــــــلامبهـــــــــــــذا المفتـــــــــــــتح الرائ
 يخلــــــــــــو بنفســـــــــــه هنـــــــــــاك غارقــــــــــــاً في  ( ص )ففـــــــــــي غـــــــــــار حــــــــــــراء كـــــــــــان النـــــــــــبي محمـــــــــــد  ، كافـــــــــــة

 بعيـــــــــداً عـــــــــن حماقـــــــــات الوثنيـــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت  ، متخشـــــــــعاً لربـــــــــه ، والتفكـــــــــرســـــــــبحات التأمـــــــــل 
  ، هــــــــــو والحــــــــــق علــــــــــى موعــــــــــد ( ص )كــــــــــان   ، تمــــــــــلأ مكــــــــــة وتكتنــــــــــف شــــــــــبه الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة

 فجأه الوحي بأول كلمات الرسالة :ففي تلك اللحظات التأريخية 
 فيهـــــــــــا حـــــــــــثٌّ  ، كلمـــــــــــات علـــــــــــى إختصـــــــــــارها تشـــــــــــتمل علـــــــــــى معـــــــــــانٍ غايـــــــــــة في الدقـــــــــــة

ــــــــــهنســــــــــللإِ  ــــــــــتي حول ــــــــــم  ، ان علــــــــــى فهــــــــــم العــــــــــوالم ال ــــــــــه بواســــــــــطة العل ــــــــــى فهــــــــــم ذات  ومــــــــــن ثمَّ عل
 . نسان ما لم يعلمالذي هو موهبة من االله سبحانه الذي علم الإِ 

 إن هـــــــــــذا المفتـــــــــــتح الكـــــــــــريم هـــــــــــو أول وثيقـــــــــــةٍ دينيـــــــــــة تســـــــــــجل إنتصـــــــــــار العلـــــــــــم في هـــــــــــذا 
ــــــــــــم يرشــــــــــــحان مــــــــــــن منهــــــــــــلٍ واحــــــــــــد الإِســــــــــــلامالعــــــــــــالم ممــــــــــــا يؤكــــــــــــد أن   منهمــــــــــــا  وكــــــــــــل ، والعل

 . يدعم صاحبه
 مـــــــــن العمـــــــــر أربعـــــــــون  ( ص )ولـــــــــه  )١(ثنـــــــــين ـ علـــــــــى الأشـــــــــهر ـ كـــــــــان ذلـــــــــك يـــــــــوم الإِ 
__________________ 

ــــــــر المفســــــــرين علــــــــى أن هــــــــذه الســــــــورة هــــــــي أول مــــــــا نــــــــزل مــــــــن القــــــــرآن )١(  وأن يــــــــوم الإثنــــــــين هــــــــو أول يــــــــوم  ، أكث
 خمـــــــــــس آيـــــــــــات مـــــــــــن هـــــــــــذه  علمـــــــــــه ، وهـــــــــــو قـــــــــــائم علـــــــــــى حـــــــــــراء ( ص )نـــــــــــزل فيـــــــــــه جبرئيـــــــــــل علـــــــــــى رســـــــــــول االله 

 . ١٧٤ـ  ١٨البحار :  . السورة
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 ولم يطلـــــــــع أحـــــــــداً مـــــــــن النـــــــــاس علـــــــــى  ، ســـــــــنة وكـــــــــان قـــــــــد ســـــــــتر أمـــــــــره ودعوتـــــــــه ثـــــــــلاث ســـــــــنين
 مـــــــــرأة تــــــــــؤمن اخديجـــــــــة أول  ، همـــــــــا ألصـــــــــق النــــــــــاس بـــــــــه ذلـــــــــك نعـــــــــم أســـــــــرَّ بدعوتــــــــــه إلى اثنـــــــــين

 . به وعلي ـ رغم صغر سنه ـ أول ذكرٍ يؤمن به
 ة الصــــــــــــــالحة الــــــــــــــتي رغــــــــــــــب بــــــــــــــالقرب منهــــــــــــــا أشــــــــــــــراف فتلــــــــــــــك المــــــــــــــرأ ، أمــــــــــــــا خديجــــــــــــــة

 . فلفظتهم ورغبت عنهم وعن دنياهم واختارت محمداً  ، العرب
ـــــــــــي ـــــــــــذي كـــــــــــان لا يكـــــــــــاد يفـــــــــــارق محمـــــــــــداً في حـــــــــــلٍّ ولا  ، وأمـــــــــــا عل  فـــــــــــذلك الصـــــــــــبي ال

 كنــــــــــت أتبعــــــــــه إتبــــــــــاع « حــــــــــتى قــــــــــال هــــــــــو عــــــــــن نفســــــــــه واصــــــــــفاً علاقتــــــــــه بــــــــــالنبي :  ، ترحــــــــــال
 . » . . . الفصيل لأمه

ـــــــــــال محمـــــــــــ ـــــــــــاً إلى الإِ ق ـــــــــــن إســـــــــــحاق : لم يســـــــــــبق علي ـــــــــــاالله ورســـــــــــوله ورســـــــــــالة د ب  يمـــــــــــان ب
  ، اللهـــــــــــــم إلا أن تكــــــــــــــون خديجــــــــــــــة زوجــــــــــــــة الرســــــــــــــول ، أحــــــــــــــد مــــــــــــــن النــــــــــــــاس ( ص )محمـــــــــــــد 

ـــــــــــد كـــــــــــان يخـــــــــــرج ومعـــــــــــه علـــــــــــيٌّ مســـــــــــتخفياً مـــــــــــن النـــــــــــاس فيصـــــــــــليان الصـــــــــــلوات في بعـــــــــــض   وق
ـــــــــإذا أمســـــــــيا رجعـــــــــا ، شـــــــــعاب مكـــــــــة ـــــــــا ، ف ـــــــــذلك مـــــــــا شـــــــــاء االله أن يمكث ـــــــــا ب ـــــــــث لا ، فمكث   ثال

 . )١(لهما 
ــــــــــــــــركن  ( ص )وقــــــــــــــــد اطلــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي   بعــــــــــــــــض الخــــــــــــــــواص مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه الــــــــــــــــذين ي

 لأمـــــــــــانتهم وإخلاصـــــــــــهم فكـــــــــــانوا إذا أرادوا الصـــــــــــلاة خرجـــــــــــوا إلى شـــــــــــعاب مكـــــــــــة خوفـــــــــــاً مـــــــــــن 
 مقـــــــــراً لــــــــــه  ( ص )وكانـــــــــت دار الأرقــــــــــم بمكـــــــــة ملتقـــــــــىً لهــــــــــم حيـــــــــث اتخـــــــــذها النــــــــــبي  ، قـــــــــومهم

 أحـــــــب أن يســـــــمع منـــــــه مـــــــا جـــــــاء بـــــــه مـــــــن عنـــــــد ومنتـــــــدىً لمـــــــن  ، الأمـــــــر ىءدعوتـــــــه بـــــــاد لنشـــــــر
 ومـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن الأمـــــــــــــر كـــــــــــــان محاطـــــــــــــاً بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن الســـــــــــــرية والكتمـــــــــــــان  ، االله تعـــــــــــــالى

 . بالنسبة للراغبين في اعتناق الدين الجديد
ــــــــــــن ياســــــــــــر ارعمــــــــــــأمــــــــــــا  ــــــــــــه  ( ص )الصــــــــــــديق الحمــــــــــــيم لمحمــــــــــــدٍ  ، ب ــــــــــــم تكــــــــــــن لتفوت  فل

 وليســــــــــــــمع  ، داً ومــــــــــــــن معــــــــــــــهفخــــــــــــــف إلى دار الأرقــــــــــــــم لــــــــــــــيرى محمــــــــــــــ ، الفرصــــــــــــــة في المبــــــــــــــادرة
 ويظهـــــــــــر أن كـــــــــــلاً  ، إلا أنـــــــــــه فــــــــــوجيء علـــــــــــى البــــــــــاب بصـــــــــــهيب بــــــــــن ســـــــــــنان الرومــــــــــي ، منــــــــــه

 ! منهما خاف ان يكون الآخر عيناً عليه
__________________ 

 . ٣٩ـ  ٣شرح النهج :  )١(



 

٣٤ 

ــــــــــد ارعمــــــــــيقــــــــــول  ــــــــــت لــــــــــه : مــــــــــا تري ــــــــــد أنــــــــــت ؟ : فقل  فقلــــــــــت :  ؟ قــــــــــال لي : مــــــــــا تري
 فـــــــــــــدخلنا  ، قـــــــــــــال : وأنـــــــــــــا أريـــــــــــــد ذلـــــــــــــك . دٍ فـــــــــــــاسمع كلامـــــــــــــهأردت أن أدخـــــــــــــل علـــــــــــــى محمـــــــــــــ

ـــــــــا علـــــــــى ذلـــــــــك حـــــــــتى أمســـــــــينا . فأســـــــــلمنا ، الإِســـــــــلامعليـــــــــه فعـــــــــرض علينـــــــــا    ، ثم مكثنـــــــــا يومن
 . )١(ثم خرجنا ونحن مستخفون 

ـــــــــه بإظهـــــــــار الأمـــــــــر ـــــــــك أمـــــــــر االله تعـــــــــالى نبي  وأن يبـــــــــدأ بالخاصـــــــــة مـــــــــن أقاربـــــــــه  ، بعـــــــــد ذل
 فاســـــــــتدعى عليـــــــــاً   ) نـــــــــذِرْ عَشِـــــــــيرَتَكَ الأَْقـْـــــــــرَبيِنَ وَأَ  (وعشـــــــــيرته إذ خاطبـــــــــه تعـــــــــالى بقولـــــــــه : 

 بــــــــــابن  ( ص )وكــــــــــان هــــــــــذا أول مــــــــــا اســــــــــتعان بــــــــــه الرســــــــــول  ، للقيــــــــــام بمهمــــــــــة جمــــــــــع العشــــــــــيرة
 وهـــــــــــم يومئـــــــــــذٍ  ، فجمـــــــــــع بـــــــــــني هاشـــــــــــم في دار الحـــــــــــارث بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب ، عمـــــــــــه علـــــــــــي

ـــــــــــدون ـــــــــــأمر  . )٢(الرجـــــــــــل مـــــــــــنهم يأكـــــــــــل المســـــــــــنّة ويشـــــــــــرب العـــــــــــس  ، أربعـــــــــــون رجـــــــــــلاً أو يزي  ف
ــــــــــو باســــــــــم االله ، عليــــــــــاً برجــــــــــل شــــــــــاة فآدمهــــــــــا   ، فــــــــــدنا القــــــــــوم عشــــــــــرةً عشــــــــــرة . ثم قــــــــــال : ادن

ـــــــــــبن ـــــــــــه جرعـــــــــــة ، فـــــــــــأكلوا حـــــــــــتى صـــــــــــدروا ثم دعـــــــــــا بقعـــــــــــب ل  ثم قـــــــــــال : اشـــــــــــربوا  ، فجـــــــــــرع من
 وكانــــــــــت هــــــــــذه الحادثــــــــــة غريبــــــــــة مــــــــــن نوعهــــــــــا بــــــــــل معجــــــــــزة  . فشــــــــــربوا حــــــــــتى رووا ، باســــــــــم االله

ـــــــــة للقـــــــــوانين العاديـــــــــة ممـــــــــا حـــــــــدا بـــــــــأ  النـــــــــبي أن يقـــــــــول للحاضـــــــــرين : هـــــــــذا  بي لهـــــــــب عـــــــــمّ خارق
 ! ! ما سحركم به الرجل

 ثم التفــــــــــــــــت إلــــــــــــــــيهم وقــــــــــــــــال : إن االله تعــــــــــــــــالى  ، ولم يــــــــــــــــتكلم ( ص )ســــــــــــــــكت النــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــتم عشـــــــــــــــيرتي ورهطـــــــــــــــي ، أمـــــــــــــــرني أن أنـــــــــــــــذر عشـــــــــــــــيرتي الأقـــــــــــــــربين  وان االله لم يبعـــــــــــــــث  ، وأن

 فـــــــــــايكم يقـــــــــــوم  ، لـــــــــــهنبيـــــــــــاً إلا جعـــــــــــل لـــــــــــه مـــــــــــن أهلـــــــــــه أخـــــــــــاً ووزيـــــــــــراً ووصـــــــــــياً وخليفـــــــــــةً في أه
 فيبـــــــــــايعني علـــــــــــى أنـــــــــــه أخـــــــــــي ووارثـــــــــــي ووزيـــــــــــري ووصـــــــــــي ويكـــــــــــون مـــــــــــني بمنزلـــــــــــة هـــــــــــارون مـــــــــــن 

 !؟ إلا أنه لا نبي بعدي ، موسى
 أو ليكـــــــــــــــوننَّ في  ، : ليقـــــــــــــــومنَّ قـــــــــــــــائمكم ( ص )فقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي  . فســـــــــــــــكت القـــــــــــــــوم

 . ثم أعاد الكلام ثلاث مرات !؟ ثم لتندمنَّ  ، غيركم
__________________ 

 . ٢٤٧بقات الكبرى ـ الط )١(
 . ٢٢١ـ  ٢٠٦ـ  ٧مجمع البيان :  )٢(

 . والعس : السقاء . والمسنّة من الإبل ما دخلت في السنة الثالثة
)(  : ٢١٤الشعراء . 



 

٣٥ 

 فـــــــــــــدنا منـــــــــــــه  ، : ادن مـــــــــــــني ( ص )فقـــــــــــــال  ، فبايعـــــــــــــه وأجابـــــــــــــه ، ( ع )فقـــــــــــــام علـــــــــــــي 
 فقــــــــــال أبــــــــــو لهــــــــــب :  . وتفـــــــــل بــــــــــين كتفيــــــــــه وثدييـــــــــه ، ففـــــــــتح فــــــــــاه ومــــــــــجّ في فيـــــــــه مــــــــــن ريقــــــــــه
 ! ! فملأت فاه ووجهه بزاقاً  ، فبئس ما حبوت به ابن عمك أن أجابك

 . )١(: ملأته حكمةً وعلماً  ( ص )فقال النبي 
ــــــــــــى  ــــــــــــني هاشــــــــــــم ويقــــــــــــول : خــــــــــــذوا عل ــــــــــــو لهــــــــــــب إلى الحاضــــــــــــرين مــــــــــــن ب  ثم يلتفــــــــــــت أب

 فــــــــــإن منعتمـــــــــــوه  ، يــــــــــدي صــــــــــاحبكم ـ أي إمنعــــــــــوه ـ قبــــــــــل أن يأخــــــــــذ علـــــــــــى يــــــــــده غـــــــــــيركم
 ثم  ، واالله لننصــــــــــــــرنه ، فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب : يــــــــــــــا عــــــــــــــورة . وان تركتمــــــــــــــوه ذللــــــــــــــتم ، قتلــــــــــــــتم

ـــــــــــــــن أخـــــــــــــــي . . لنعيننَّـــــــــــــــه ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــال : ي ـــــــــــــــبي وق ـــــــــــــــدعو إلى  ، ثم التفـــــــــــــــت إلى الن  إذا أردت أن ت
 فاَصْــــــــــــدعَْ  (ثم نزلــــــــــــت الآيــــــــــــة الكريمـــــــــــة  )٢(ربـــــــــــك فاعلمنــــــــــــا حــــــــــــتى نخــــــــــــرج معــــــــــــك بالســــــــــــلاح 

ـــــــــركِِ  ـــــــــنِ الْمُشْ ـــــــــرِضْ عَ ـــــــــؤْمَرُ وَأَعْ ـــــــــا تُـ ـــــــــادى :  ( ص )فوقـــــــــف  . )٣(  ) ينَ بِمَ  علـــــــــى الصـــــــــفا ون
 قــــــــــال : أرأيــــــــــتم إن أخــــــــــبرتكم  ؟ لــــــــــك فقــــــــــالوا : مـــــــــا ، فاجتمعــــــــــت إليــــــــــه قــــــــــريش . صـــــــــباحاه وا

ـــــــــــالوا : بلـــــــــــىٰ  ؟ ؟ أمـــــــــــا كنـــــــــــتم تصـــــــــــدقونني ، أن العـــــــــــدو مصـــــــــــبحكم أو ممســـــــــــيكم  قـــــــــــال :  . ق
 دعوتنـــــــا ألهـــــــذا  ! فقـــــــال أبـــــــو لهـــــــب : تبـــــــاً لـــــــك . فـــــــاني نـــــــذيرٌ لكـــــــم بـــــــين يـــــــدي عـــــــذابٍ شـــــــديد

  ) . . . تَـبَّـــــــــــــــتْ يــَـــــــــــــدَا أبَــِـــــــــــــي لَهَـــــــــــــــبٍ وَتــَـــــــــــــبَّ  (فـــــــــــــــأنزل االله عـــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــلّ :  ؟ وجمعتنـــــــــــــــا
 . . . السورة

 فقــــــــــــــــــــال : إني رســــــــــــــــــــول االله  )٤(ذات يــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــالأبطح  ( ص )وأقــــــــــــــــــــام رســــــــــــــــــــول االله 
 أدعــــــــــــــوكم إلى عبــــــــــــــادة االله وحــــــــــــــده وتــــــــــــــرك عبــــــــــــــادة الأصــــــــــــــنام الــــــــــــــتي لا تنفــــــــــــــع ولا تضــــــــــــــر ولا 

 . فاستهزأوا به وآذوه . يي ولا تميتتخلق ولا ترزق ولا تح
ـــــــــــــام بســـــــــــــوق عكـــــــــــــاظ ـــــــــــــوم ق ـــــــــــــة حمـــــــــــــراء ، وذات ي ـــــــــــــه جب ـــــــــــــا أيهـــــــــــــا  ، وعلي  فقـــــــــــــال : ي

 لـــــــــــــه غـــــــــــــديرتان  ، وإذا رجـــــــــــــل يتبعـــــــــــــه ! قولـــــــــــــوا لا إلـــــــــــــه إلا االله تفلحـــــــــــــوا وتنجحـــــــــــــوا ، النـــــــــــــاس
__________________ 

 . ٢٠٦ـ  ٧مجمع البيان :  )١(
 . ٢٨/  ٢اليعقوبي :  )٢(
 . ٣٢٥/  ٢ـ الطبري :  )٣(
 . ٢٦ـ  ٢٤ص /  ٢اليعقوبي :  )٤(
)(  ٩٤الحجر ـ . 
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 وهـــــــــــو  ، إن هـــــــــــذا ابـــــــــــن أخـــــــــــي ، كـــــــــــأن وجهـــــــــــه الـــــــــــذهب وهـــــــــــو يقـــــــــــول : يـــــــــــا أيهـــــــــــا النـــــــــــاس
 . وكان ذلك الرجل عمه أبو لهب ! ! . فاحذروه ، كذاب

 بي طالبأوموقف  . . المحنة
  ، هـ الــــــــــــــداعم الأول لمحمــــــــــــــدٍ والمســــــــــــــاند لــــــــــــــ ـ عــــــــــــــم النــــــــــــــبي وكــــــــــــــان أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب

ــــــــــه ــــــــــى  ، والمــــــــــدافع عن ــــــــــنهم عل ــــــــــرهط مــــــــــن قــــــــــريش أن يجتمعــــــــــوا ويتفقــــــــــوا فيمــــــــــا بي  ممــــــــــا حــــــــــدا ب
 ويخفـــــــــــف مـــــــــــن عنـــــــــــاده في  ، أن يواجهـــــــــــوه في أمـــــــــــر ابـــــــــــن أخيـــــــــــه علــّـــــــــه أن يحـــــــــــد مـــــــــــن نشـــــــــــاطه

  ، فـــــــــدخلوا عليـــــــــه وفـــــــــيهم أبـــــــــو جهـــــــــل فقـــــــــال : إن ابـــــــــن أخيـــــــــك يشـــــــــتم آلهتنـــــــــا ، أمـــــــــر دعوتـــــــــه
 فلــــــــــــو بعثــــــــــــت إليــــــــــــه  . . ويفعــــــــــــل . . فعــــــــــــلوي . . ويقــــــــــــول . . يقــــــــــــول . . ويســــــــــــفه أحلامنــــــــــــا

 . فنهيته
ــــــــــبي ــــــــــت ( ص )فجــــــــــاء  ، فبعــــــــــث أبــــــــــو طالــــــــــب إلى الن  ـ وكــــــــــان بــــــــــين أبي  فــــــــــدخل البي

 طالـــــــــــب وبـــــــــــين القـــــــــــوم قـــــــــــدر مجلـــــــــــس رجـــــــــــل ـ فخشـــــــــــي أبـــــــــــو جهـــــــــــل إن جلـــــــــــس محمـــــــــــد إلى 
  ، فوثــــــــــــــب فجلــــــــــــــس في ذلــــــــــــــك المجلــــــــــــــس ، جنــــــــــــــب أبي طالــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون أرق لــــــــــــــه عليــــــــــــــه

 . فجلس عند الباب ، ب عمهولم يجد رسول االله مجلساً قر 
ــــــــن أخــــــــي ــــــــب : أي اب ــــــــو طال ــــــــال قومــــــــك يشــــــــكونك ، فقــــــــال أب ــــــــك  ، مــــــــا ب  يزعمــــــــون أن

 ولا تحمّلــــــــــني مــــــــــن  ، فــــــــــابق علــــــــــيّ وعلــــــــــى نفســــــــــك . . وتقــــــــــول . . وتقــــــــــول ، تشــــــــــتم آلهــــــــــتهم
ـــــــــه  ، أنـــــــــه قـــــــــد بـــــــــدا لعمـــــــــه فيـــــــــه بـــــــــداء ( ص )فظـــــــــن رســـــــــول االله  ! ؟ الأمـــــــــر مـــــــــا لا أطيـــــــــق  وأن

ـــــــــــه قـــــــــــد ضـــــــــــعف ـــــــــــه ومســـــــــــلمه وأن ـــــــــــام معـــــــــــه خاذل ـــــــــــا  ( ص )فقـــــــــــال  ، عـــــــــــن نصـــــــــــرته والقي  : ي
 لــــــــــو وضــــــــــعوا الشــــــــــمس في يميــــــــــني والقمــــــــــر في يســــــــــاري علــــــــــى أن أتــــــــــرك هــــــــــذا الأمــــــــــر  ، عمّــــــــــاه

ـــــــــــــه ـــــــــــــه مـــــــــــــا تركت ـــــــــــــك في  ثم  . ثم اســـــــــــــتعبر رســـــــــــــول االله فبكـــــــــــــىٰ  ! ! . حـــــــــــــتى يظهـــــــــــــره االله أو أهل
 . قام

ـــــــــــن أخـــــــــــي ، فلمـــــــــــا ولىّ  ـــــــــــا ب ـــــــــــل ي ـــــــــــب فقـــــــــــال : أقب ـــــــــــو طال ـــــــــــاداه أب ـــــــــــه ، ن ـــــــــــل علي   ، فأقب
  )١(فـــــــــواالله لا أســـــــــلمك لشـــــــــيءٍ أبـــــــــداً  ، فقـــــــــل مـــــــــا أحببـــــــــت ، فقـــــــــال : إذهـــــــــب يـــــــــا بـــــــــن أخـــــــــي

 وفي ذلك يقول أبو طالب :
__________________ 

 . ٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ٢الطبري :  )١(
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 مواالله لــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلوا إليــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــ
  

 حـــــــــــــــــــتى أوسّـــــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــا 

  
 ةليــــــــــــــك مخافــــــــــــــلأمــــــــــــــرك مــــــــــــــا ع فانفــــــــــــــذْ 

  
 عيونـــــــــــــــا وابشـــــــــــــــر وقـــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــذاك منـــــــــــــــه 

  
 هوعرضـــــــــــــت دينـــــــــــــاً قـــــــــــــد علمـــــــــــــتُ بأنـــــــــــــ

  
 مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير أديـــــــــــــــــان البريـــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــت قـــــــــــــريش أن أبـــــــــــــا طالـــــــــــــب أبىٰ   فلجـــــــــــــأوا إلى حيلـــــــــــــة  ، خـــــــــــــذلان ابـــــــــــــن أخيـــــــــــــه فعرف

 فاختــــــــــاروا أجمــــــــــل فــــــــــتىً في قــــــــــريش يقــــــــــال  ، ثانيــــــــــة ظنــــــــــوا أ�ــــــــــم يســــــــــتدرجون بهــــــــــا أبــــــــــا طالــــــــــب
ــــــــــه  ــــــــــ ! ! ة علــــــــــى أن يقايضــــــــــوه بمحمــــــــــدار عمــــــــــل ــــــــــب وق ــــــــــا فمشــــــــــوا إلى أبي طال ــــــــــا أب ــــــــــه : ي  الوا ل

  ، فخــــــــــــذه ، ة بــــــــــــن الوليــــــــــــد أ�ــــــــــــد فــــــــــــتىً في قــــــــــــريش وأشــــــــــــعره وأجملــــــــــــهار عمــــــــــــطالــــــــــــب ؛ هــــــــــــذا 
ــــــــه ونصــــــــرته ــــــــك عقل ــــــــداً  ، فل ــــــــك ، واتخــــــــذه ول ــــــــن أخيــــــــك هــــــــذا الــــــــذي  ، فهــــــــو ل ــــــــا اب  وســــــــلم لن

  ، فنقتلـــــــــه ، وســــــــفَهَ أحلامهــــــــم ، وفـــــــــرّق جماعــــــــة قومــــــــك ، قــــــــد خــــــــالف دينــــــــك وديــــــــن آبائــــــــك
 ! ! فإنما رجل كرجل

ــــــــــــنكم أغــــــــــــذوه لكــــــــــــم ، الله لبئســــــــــــما تســــــــــــوموننيفقــــــــــــال : وا  وأعطــــــــــــيكم  ! أتعطــــــــــــونني إب
 . هذا واالله ما لا يكون أبداً  !؟ بني تقتلونها

  ، فقــــــــال المطعــــــــم بــــــــن عــــــــدي بــــــــن نوفــــــــل : واالله يــــــــا أبــــــــا طالــــــــب لقــــــــد أنصــــــــفك قومــــــــك
ــــــــــتخلص ممــــــــــا تكرهــــــــــه ــــــــــل مــــــــــنهم شــــــــــيئاً  ، وجهــــــــــدوا علــــــــــى ال ــــــــــد أن تقب  فقــــــــــال  . فمــــــــــا أراك تري

ــــــــــــب : واالله  ــــــــــــك قــــــــــــد أجمعــــــــــــت خــــــــــــذلانيأبــــــــــــو طال  ومظــــــــــــاهرة القــــــــــــوم  ، مــــــــــــا أنصــــــــــــفوني ولكن
 ! فاصنع ما بدا لك ، علي

ــــــــــت المواجهــــــــــة بــــــــــين قــــــــــريش وأصــــــــــحاب الرســــــــــول  ، فحقــــــــــب الأمــــــــــر عنــــــــــد ذلــــــــــك  وحمي
 وعمــــــــــــــــدت قــــــــــــــــريش إلى إســــــــــــــــتعمال القــــــــــــــــوة والعنــــــــــــــــف منزلــــــــــــــــةً أبشــــــــــــــــع ألــــــــــــــــوان  ، ومؤيديــــــــــــــــه

 م والــــــــــــدهماء ســــــــــــيما الضــــــــــــعفاء مــــــــــــنه ( ص )التعــــــــــــذيب النفســــــــــــي والجســــــــــــدي بأتبــــــــــــاع محمــــــــــــد 
 . الذين لا حول لهم ولا عشيرة

 تنــــــــــو�م عــــــــــن فعلــــــــــى مــــــــــن فيهــــــــــا مــــــــــن المســــــــــلمين يعــــــــــذبو�م وي فوثبــــــــــت كــــــــــل قبيلــــــــــةٍ « 
ـــــــنهم ـــــــه ياســـــــر و  ارعمـــــــوكـــــــان نصـــــــيب  ، دي ـــــــوأبوي ـــــــة مـــــــا  ةسمي ـــــــك الفتن ـــــــك التعـــــــذيب وتل  مـــــــن ذل

 . ومنع االله رسوله منهم بعمه أبي طالب ، يفوق حد الوصف
ــــــــــــب قريشــــــــــــاً و  ــــــــــــو طال ــــــــــــني حــــــــــــين رأى أب ــــــــــــني هاشــــــــــــم وب  هــــــــــــي تصــــــــــــنع مــــــــــــا تصــــــــــــنع بب

 



 

٣٨ 

  ( ص )جمعهـــــــــــــــم ودعـــــــــــــــاهم إلى تأييـــــــــــــــد موقفـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ، المطلـــــــــــــــب
 مــــــــا عــــــــدا أبــــــــو  ، فــــــــاجتمعوا إليــــــــه وقــــــــاموا معــــــــه وأجــــــــابوا إلى مــــــــا دعــــــــاهم ، ومنــــــــع قــــــــريش عنــــــــه

 فكــــــــــان أبــــــــــو طالــــــــــب بعــــــــــد هــــــــــذا يمــــــــــدح قومــــــــــه  . لهــــــــــب الــــــــــذي أصــــــــــرّ علــــــــــى عدائــــــــــه لمحمــــــــــد
 ومكانــــــــــــه مــــــــــــنهم  ، فــــــــــــيهم ( ص )ويــــــــــــذكر فضــــــــــــله  ، مســــــــــــاندتهم للرســــــــــــولعلـــــــــــى مــــــــــــوقفهم و 

 :يقول وفي ذلك 
 داً يقولـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــا قتلنـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــذللِ    أقـــــــــــــــــرت نواصـــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــمٍ بالت

  
ـــــــــــــدمىٰ   ورهنحـــــــــــــ كـــــــــــــذبتم ورب البيـــــــــــــت ت

  
ــــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــقِ المقب ــــــــــــــــــــت العتي  بمكــــــــــــــــــــة والبي

  
 يلــــــــــــــــــــــــهتنالونــــــــــــــــــــــــه أو تصــــــــــــــــــــــــطلوا دون ن

  
 صـــــــــــوارمَ تفـــــــــــري كـــــــــــل عضـــــــــــوٍ ومفصـــــــــــل 

  
 اولمــــــــــــــا تنــــــــــــــتج الحــــــــــــــرب بكرهــــــــــــــ فهــــــــــــــلاّ 

  
ــــــــــــــــــــآخر معجــــــــــــــــــــل   بخيــــــــــــــــــــل ثمــــــــــــــــــــام أو ب

  
ـــــــــــــــــع الأبطحـــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــ  داً وتلقـــــــــــــــــوا ربي

  
 علــــــــــــــى ربــــــــــــــوةٍ في رأس عنقــــــــــــــاء عيطــــــــــــــلِ  

  
ــــــــــــــــــه هاشــــــــــــــــــم إن ه ــــــــــــــــــأوي إلي  اشمــــــــــــــــــاً وت

  
 عــــــــــــــــــرانينُ كعــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــرِ بعــــــــــــــــــد أولِ  

  
 دٍ فـــــــــــــــإن كنـــــــــــــــتم ترجـــــــــــــــون قتـــــــــــــــل محمـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــذبلِ   ــــــــــــــل ي  فرومــــــــــــــوا بمــــــــــــــا أجمعــــــــــــــتم نَـقْ

  
ـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــنحميه بكـــــــــــــــــــــل طِمـــــــــــــــــــــ  رةٍ فإن

  
 وذي ميعـــــــــــــــةٍ �ـــــــــــــــد المراكـــــــــــــــل عســـــــــــــــكل 

  
 هوكـــــــــــــــــــــــل رديـــــــــــــــــــــــني ظمـــــــــــــــــــــــاءِ كعوبـــــــــــــــــــــــ

  
 وعضــــــــــــبٍ كإيمــــــــــــاضِ الغمامــــــــــــة معصــــــــــــل 

  
 وقوله :

 هالغمـــــــــــــــام بكفـــــــــــــــ وأبـــــــــــــــيض يسُتســـــــــــــــقىٰ 
  

ـــــــــــــــــامى عِصـــــــــــــــــمة للآرامـــــــــــــــــل   ثمـــــــــــــــــالُ اليت

  
 اشـــــــــــمك مـــــــــــن آل هيطُيـــــــــــفُ بـــــــــــه الهُـــــــــــلاّ 

  
 فهــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــده في نعمــــــــــــــــــةٍ وفواضــــــــــــــــــلِ  

  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــب في شـــــــــــــــعره ناصـــــــــــــــراً للن ـــــــــــــــا طال ـــــــــــــــه في  ، ( ص )بي ونحـــــــــــــــن نقـــــــــــــــرأ أب ـــــــــــــــداً ل  ومؤي

 هــــــــو ديــــــــن  ( ص )فهــــــــو يــــــــدلي برأيــــــــه جهــــــــاراً أمــــــــام النــــــــاس أن مــــــــا جــــــــاء بــــــــه محمــــــــد  ، دعوتــــــــه
 فها هو ذلك يقول : ، ارته السماءعلى نبي إخت ، منزل من السماء

ـــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــبٌ في العب  وّمٌ أمـــــــــــــــــينٌ حبي

  
 بخــــــــــــــــــــــــــــاتم رب قــــــــــــــــــــــــــــاهر في الخــــــــــــــــــــــــــــواتمِ  

  
 ةً يــــــــــــــرى النــــــــــــــاس برهانــــــــــــــاً عليــــــــــــــه وهيبــــــــــــــ

  
 جاهـــــــــــــلٌ في قومـــــــــــــه مثـــــــــــــل عـــــــــــــالمِ  ومـــــــــــــا 

  
ــــــــــــ ــــــــــــبيٌّ أت ــــــــــــوحيُ ن ــــــــــــه اه ال ــــــــــــد رب  مــــــــــــن عن

  
 يقَــــــرعْ بهـــــــا ســــــنَّ نـــــــادمِ  ، ومــــــن قـــــــال : لا 

  
 يقول أيضاً حين عذبت قريش عثمان بن مضعون :و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون أذلّ االله جمع  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمألا ت

  
ــــــــــــن مضــــــــــــع  ــــــــــــا غضــــــــــــبنا لعثمــــــــــــان ب  ونِ أن

  

  



 

٣٩ 

 اونمنــــــــــــع الضــــــــــــيم مــــــــــــن يبغــــــــــــي مضــــــــــــيمن
  

 ونبكــــــــــــــــل مطــّــــــــــــــردٍ في الكــــــــــــــــف مســــــــــــــــن 

  
 طهـــــــــــــــــاومرهفـــــــــــــــــاتٍ كـــــــــــــــــأن الملـــــــــــــــــح خال

  
 يشـــــــــفي بهـــــــــا الـــــــــداء مـــــــــن هـــــــــام المجـــــــــانين 

  
 لــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــالٌ لا حرَّ حــــــــــــــتى تقــــــــــــــ

  
 بعــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــعوبة بالإِسمـــــــــــــــــاح واللـــــــــــــــــين 

  
 بِ أو تؤمنـــــــــــــــوا بكتـــــــــــــــابٍ منـــــــــــــــزل عجـــــــــــــــ

  
 علــــــــــى نــــــــــبي كموســــــــــى أو كــــــــــذي النــــــــــون 

  
ـــــــــاره مـــــــــن وحـــــــــي المناســـــــــبة ـــــــــب يمكـــــــــن إعتب ـــــــــر مـــــــــا نســـــــــب مـــــــــن الشـــــــــعر لأبي طال   ، وأكث

 وتخــــــــــال وأنــــــــــت تقـــــــــــرأ مــــــــــا ورد مــــــــــن الشـــــــــــعر المنســــــــــوب إليــــــــــه أنـــــــــــه كــــــــــان يصــــــــــب في مصـــــــــــبٍّ 
 والتشـــــــــــــــهير بمناوئيـــــــــــــــه  ، وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد وعـــــــــــــــن دعوتـــــــــــــــه ورســـــــــــــــالته ، واحـــــــــــــــد

ــــــــــــه ، وتحــــــــــــديهم وتوعــــــــــــدهم ــــــــــــرى اســــــــــــتفزاز قــــــــــــريش لمحمــــــــــــد واســــــــــــتهزائهم ب   ، ســــــــــــيما حــــــــــــين ي
 الــــــــــــــــنفس فمــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك قولــــــــــــــــه مشــــــــــــــــيراً إلى إصــــــــــــــــرار الهــــــــــــــــاشميين علــــــــــــــــى افتدائــــــــــــــــه ببــــــــــــــــذل 

 والنفيس :
 دَ يرجـــــــــــــــون أن نســــــــــــــــخى بقتــــــــــــــــل محمــــــــــــــــ

  
 ولم تختضــــــــــب سمــــــــــر العــــــــــوالي مــــــــــن الــــــــــدم 

  
ــــــــــــــــت االله حــــــــــــــــتى تفلقــــــــــــــــ  واكــــــــــــــــذبتم وبي

  
 جمــــــــــــــــــاجم تلقــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــالحطيم وزمــــــــــــــــــزم 

  
 ةٌ وتقطــــــــــــــــــع أرحــــــــــــــــــام وتنســــــــــــــــــى حليلــــــــــــــــــ

  
 حلــــــــــــــيلاً ويغشــــــــــــــى محــــــــــــــرمٌ بعــــــــــــــد محــــــــــــــرم 

  
ـــــى مـــــا مضـــــىٰ   ممـــــن مقـــــتكم وعقـــــوقك عل

  
 وغشــــــــــــــــيانكم في أمــــــــــــــــركم كــــــــــــــــل مــــــــــــــــأثمَ  

  
 دىوظلـــــــــــم نـــــــــــبي جـــــــــــاء يـــــــــــدعو إلى الهـــــــــــ

  
ـــــــد ذي العـــــــرش قـــــــيّم وأمـــــــرٌ أتـــــــىٰ    مـــــــن عن

  
  ، ومـــــــــــن مواقـــــــــــف أبي طالـــــــــــب الـــــــــــتي تـــــــــــنم عـــــــــــن مـــــــــــدى شـــــــــــجاعته وهيبتـــــــــــه وســـــــــــطوته

 وهـــــــــــــم :  ، مـــــــــــــا حـــــــــــــدث لـــــــــــــه مـــــــــــــع طواغيـــــــــــــت مكـــــــــــــة ، ومـــــــــــــدى حبـــــــــــــه واخلاصـــــــــــــه لمحمـــــــــــــد
 والوليــــــــــــد بــــــــــــن  ، والأســــــــــــود بــــــــــــن المطلــــــــــــب ، والحــــــــــــارث بــــــــــــن قــــــــــــيس ، العــــــــــــاص بــــــــــــن وائــــــــــــل

 وكــــــــــان هــــــــــؤلاء مــــــــــن أشــــــــــد النــــــــــاس علــــــــــى  )١(والأســــــــــود بــــــــــن عبــــــــــد يغــــــــــوث الزهــــــــــري  ، المغــــــــــيرة
__________________ 

نـَـــــــــــاكَ الْمُسْــــــــــــتـَهْزئِيِنَ  (في تفســــــــــــير قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى :  ٣٤٦ص  ٢في مجمــــــــــــع البيــــــــــــان : م  )١(  قـــــــــــــال :  ) إِنَّــــــــــــا كَفَيـْ
 فمــــــــــــر بــــــــــــه  ، جنبــــــــــــه فقــــــــــــام جبرئيــــــــــــل ورســــــــــــول االله إلى ، النــــــــــــبي والمســــــــــــتهزؤن يطوفــــــــــــون بالبيــــــــــــت وأتــــــــــــى جبرائيــــــــــــل

 اد ـ لخزاعــــــــــة وهــــــــــو يجــــــــــر فمــــــــــر الوليــــــــــد علــــــــــى قــــــــــين ـ حــــــــــدّ  ، بيــــــــــده إلى ســــــــــاقه فــــــــــأومىٰ  ، يرةالوليــــــــــد بــــــــــن المغــــــــــ
ــــــــــت تضــــــــــرب ســــــــــاقه فخدشــــــــــته  . ثيابــــــــــه  فتعلقــــــــــت بثوبــــــــــه شــــــــــوكة فمنعــــــــــه الكــــــــــبر أن يخفــــــــــظ رأســــــــــه فينزعهــــــــــا وجعل

 . فلم يزل مريضاً حتى مات
ــــــــــل ا  العــــــــــاص علــــــــــى شــــــــــوكة فــــــــــدخلت  ىءرجلــــــــــه فــــــــــوط لســــــــــهمي فأشــــــــــار جبرئيــــــــــل إلىومــــــــــر بــــــــــه العــــــــــاص بــــــــــن وائ

 . فلم يزل يحكها حتى مات فقال لدغتُ  ، خمص رجلهفي أ

= 



 

٤٠ 

 وكــــــــــــانوا يوكلــــــــــــون بــــــــــــه صــــــــــــبيا�م وعبيــــــــــــدهم  ، وأكثــــــــــــرهم ســــــــــــخريةً واســــــــــــتهزاءً بــــــــــــه ، محمــــــــــــدٍ 
 . فيلقونه بما لا يحب

 قـــــــــــــــــــــائم  ( ص )ورســــــــــــــــــــول االله  )١(ففــــــــــــــــــــي ذات يــــــــــــــــــــوم نحــــــــــــــــــــروا جــــــــــــــــــــزوراً بــــــــــــــــــــالحزورة 
 غلامــــــــــاً لهــــــــــم فحمــــــــــل الســــــــــلى والفــــــــــرث حــــــــــتى وضــــــــــعه بــــــــــين كتفيــــــــــه وهــــــــــو فــــــــــأمروا  ، يصــــــــــلي
 ! ساجد

  ؟ فقـــــــــــال : كيـــــــــــف موضـــــــــــعي فــــــــــــيكم ، وأتـــــــــــى عمـــــــــــه أبـــــــــــا طالـــــــــــب ( ص )فانصـــــــــــرف 
 . فأخبره ما صُنع به ؟ قال : وما ذاك يا بن أخي

ـــــــــذاك مشـــــــــتملاً علـــــــــى الســـــــــيف ـــــــــب آن ـــــــــو طال ـــــــــه ، فأقبـــــــــل أب  فـــــــــاخترط  ، يتبعـــــــــه غـــــــــلام ل
ـــــــــــــــاهم : و  ـــــــــــــــاً إي ـــــــــــــــال مخاطب ـــــــــــــــم رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــنكم إلا ضـــــــــــــــربتهســـــــــــــــيفه وق  ثم أمـــــــــــــــر  ، االله لا تكل

 فقــــــــــــالوا :  . . فــــــــــــأمرَّ ذلــــــــــــك الســــــــــــلى والفــــــــــــرث علــــــــــــى وجــــــــــــوههم واحــــــــــــداً واحــــــــــــداً  ، غلامــــــــــــه
 !؟ . . بن أخينا حسبك هذا فينا يا

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــتي أســــــــــــــــري ب ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــب ، إلى الســــــــــــــــماء ( ص )وفي الليل ــــــــــــــــو طال   ، افتقــــــــــــــــده أب
 ين رجــــــــــــلاً مــــــــــــن بــــــــــــني فجمــــــــــــع ســــــــــــبع ، فخــــــــــــاف أن تكــــــــــــون قــــــــــــريش قــــــــــــد إغتالتــــــــــــه أو قتلتــــــــــــه

ــــــــــب معهــــــــــم الشــــــــــفار ــــــــــد المطل ــــــــــب رجــــــــــل مــــــــــن  ، عب  وأمــــــــــرهم أن يجلــــــــــس كــــــــــل مــــــــــنهم إلى جان
ــــــــــــــيكم ، قــــــــــــــريش  وإلا  . وقــــــــــــــال لهــــــــــــــم : إن رأيتمــــــــــــــوني ومحمــــــــــــــداً معــــــــــــــي فأمســــــــــــــكوا حــــــــــــــتى آت

 فمـــــــــــا لبـــــــــــث أن وجـــــــــــدوه  ، ثم مضـــــــــــى ، فليقتـــــــــــل كـــــــــــل رجـــــــــــلٍ مـــــــــــنكم جليســـــــــــه ولا تنتظـــــــــــروني
 يديـــــــه حــــــــتى وقــــــــف علــــــــى قــــــــريش فعــــــــرفهم مــــــــا فــــــــأتى بــــــــه بــــــــين  ، ءواقفـــــــاً علــــــــى بــــــــاب أم هــــــــانى

 وعاهــــــــــــــــدوه وعاقــــــــــــــــدوه أن لا  ، همور وجــــــــــــــــلَّ في صــــــــــــــــد ، فــــــــــــــــأعظموا ذلــــــــــــــــك ، كــــــــــــــــان منــــــــــــــــه
__________________ 

 وقيــــــــــل رمــــــــــاه بورقــــــــــة خضــــــــــراء فعمــــــــــي وجعــــــــــل  . = ومــــــــــر بــــــــــه الأســــــــــود بــــــــــن المطلــــــــــب فأشــــــــــار إلى عينــــــــــه فعمــــــــــي
 فأشــــــــار إلى بطنــــــــه فاستســـــــــقى  ، يضــــــــرب رأســــــــه علــــــــى الجــــــــدار حـــــــــتى هلــــــــك ومــــــــرّ بــــــــه الأســــــــود بـــــــــن عبــــــــد يغــــــــوث

 . قتلني رب محمد ! وقيل أصابه السموم فصار أسود فلم يعرفوه فمات وهو يقول . فمات
 وقيـــــــــل : أن الحـــــــــرث بـــــــــن قـــــــــيس  . بـــــــــه الحـــــــــارث بـــــــــن الطلاطلـــــــــة فأومـــــــــأ إلى رأســـــــــه فـــــــــامتخط قيحـــــــــاً فمـــــــــات ومـــــــــرّ 

 وذلــــــــك بـــــــــدعوة  »مــــــــات نــــــــه فأكــــــــل حوتــــــــاً ( سمكــــــــاً ) مالحــــــــاً فأصــــــــابه العطــــــــش فمــــــــا زال يشــــــــرب حــــــــتى أنقــــــــد بط
 . لشدة ما كانوا يؤذونه بهعليهم  ( ص )نبينا محمد 

 . الحزورة : مكان )١(



 

٤١ 

 )١( ونهيؤذ
 إن هـــــــــــــــــذه المواقـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيخ مكـــــــــــــــــة وعميـــــــــــــــــدها كانـــــــــــــــــت تمهـــــــــــــــــد للرســـــــــــــــــول 

 وتزيــــــــــــد مــــــــــــن صــــــــــــبرهم  ، طريــــــــــــق دعوتــــــــــــه وتشــــــــــــد مــــــــــــن عــــــــــــزائم المــــــــــــؤمنين ( ص )المصــــــــــــطفى 
 ج نـــــــــــار الحقـــــــــــد في قلـــــــــــوب مشـــــــــــركي مكـــــــــــة كمـــــــــــا كانـــــــــــت في المقابـــــــــــل تـــــــــــؤج  ، علـــــــــــى المكـــــــــــاره

 فهــــــــــــم لا يســــــــــــتطيعون النيــــــــــــل مــــــــــــن محمــــــــــــدٍ بشخصــــــــــــه في تلــــــــــــك  ، مــــــــــــن القرشــــــــــــيين وغــــــــــــيرهم
 لــــــــــــذلك  ، وهيبــــــــــــةً لهــــــــــــم ولعميــــــــــــدهم أبي طالــــــــــــب ، الفــــــــــــترة تحاميــــــــــــاً لســــــــــــطوات بــــــــــــني هاشــــــــــــم

 فوثــــــــب كــــــــل  ، نتقــــــــام مــــــــن أتبــــــــاع محمــــــــد ممــــــــن كــــــــانوا تحــــــــت قبضــــــــتهم وســــــــلطتهمعمــــــــدوا إلى الإِ 
ـــــــــــــاتواحـــــــــــــدٍ مـــــــــــــنهم إلى    ، أحلافـــــــــــــه وعبيـــــــــــــده مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين منـــــــــــــزلين بهـــــــــــــم أشـــــــــــــد العقوب

ـــــــــــــوان التعـــــــــــــذيب ـــــــــــــد ، وأقســـــــــــــى أل ـــــــــــــنهم الجدي  وانتقامـــــــــــــاً مـــــــــــــن  ، طمعـــــــــــــاً في ردهـــــــــــــم عـــــــــــــن دي
 . في آنٍ واحد ( ص )محمد 

 وثــــــــــــب لــــــــــــبلال بــــــــــــن ربــــــــــــاح أميــــــــــــة بــــــــــــن خلــــــــــــف  ، لا الحصــــــــــــروعلــــــــــــى ســــــــــــبيل المثــــــــــــال 
 ظهـــــــــــــره في بطحـــــــــــــاء  فيطرحـــــــــــــه علـــــــــــــى ، فكـــــــــــــان يخرجـــــــــــــه إذا حميـــــــــــــت الظهـــــــــــــيرة )٢(الجمحـــــــــــــي 

 ويقــــــــــــول أميــــــــــــة : لا يــــــــــــزال  ، ثم يــــــــــــأمر بالصــــــــــــخرة العظيمــــــــــــة توضــــــــــــع علــــــــــــى صــــــــــــدره ، مكــــــــــــة
 ! أو يكفر بمحمد ، بلالٌ على ذلك حتى يموت

 . . )٣(فيقول بلال : أحدٌ أحد 
 ثم الرضـــــــــــــف ـ  ، قُ ظهـــــــــــــره بالرمضـــــــــــــاءصَـــــــــــــويُـلْ  ىٰ كـــــــــــــان يعُـــــــــــــرّ   ، وخبـــــــــــــاب بـــــــــــــن الأرت

ـــــــــــــار ـ ويلـــــــــــــوون رأ ـــــــــــــبهم إلى شـــــــــــــيء ممـــــــــــــا أرادوه  ، ســـــــــــــهالحجـــــــــــــارة المحمـــــــــــــاة بالن  وهـــــــــــــو لا يجي
ــــــــــه ــــــــــن الخطــــــــــاب انظــــــــــر إلى ظهــــــــــري ، من  فقــــــــــال : مــــــــــا  ، فنظــــــــــر ! وقــــــــــد قــــــــــال يومــــــــــاً لعمــــــــــر ب

ــــــــارٌ وســــــــحبت عليهــــــــا ! رأيــــــــت كــــــــاليوم ــــــــاب : لقــــــــد أوقــــــــدت لي ن  فمــــــــا أطفأهــــــــا إلا  ، قــــــــال خب
 . )٤(ودك ظهري 

__________________ 
 . ٢٦ـ  ٢٤/  ٢اليعقوبي :  )١(
 وقــــــد قتـــــــل في غــــــزوة بـــــــدر بعـــــــد أن  ، خلــــــف كـــــــان مــــــن طواغيـــــــت مكــــــة وكـــــــان شـــــــديد العــــــداء لمحمـــــــدبـــــــن  أميــــــة )٢(

 أسره بلال
 . ١٦٥ـ  ١: ج  صابةالإ )٣(
 . الإِصابةوكذلك  ٣٧٢ـ  ١سفينة البحار :  )٤(



 

٤٢ 

ــــــــــو فكيهــــــــــة ــــــــــة الجمحــــــــــي  ، وأب ــــــــــداً لصــــــــــفوان بــــــــــن أمي   ، أســــــــــلم مــــــــــع بــــــــــلال ، كــــــــــان عب
 ثم ألقـــــــــــــاه في  ، وأمـــــــــــــر بـــــــــــــه فجُـــــــــــــرَّ  ، فأخـــــــــــــذه أميـــــــــــــة بـــــــــــــن خلـــــــــــــف وربـــــــــــــط في رجلـــــــــــــه حـــــــــــــبلاً 

 فقــــــــال :  !؟ ـ خنفســــــــاء ـ فقــــــــال لــــــــه أميــــــــة : ألــــــــيس هــــــــذا ربــــــــك ومــــــــرَّ بــــــــه جُعَــــــــلْ  ، الرمضــــــــاء
 بــــــــــــــن خلــــــــــــــف  ومعــــــــــــــه أخــــــــــــــوه أبيّ  ، فخنقــــــــــــــه خنقــــــــــــــاً شــــــــــــــديداً  . االله ربي وربــــــــــــــك ورب هــــــــــــــذا

 ! باً حتى يأتي محمدٌ فيخلصه بسحرهيقول : زده عذا
ــــــــــــى صــــــــــــدره حــــــــــــتى ــــــــــــدلع لســــــــــــانهوكــــــــــــانوا يضــــــــــــعون الصــــــــــــخرة عل  ولم يرجــــــــــــع عــــــــــــن  ،  ي

 . )١(نوا أنه قد مات ظولم يزل على تلك الحال حتى  ، دينه
ـــــــــــــى الرجـــــــــــــال فقـــــــــــــط  بـــــــــــــل شمـــــــــــــل النســـــــــــــاء حـــــــــــــتى العـــــــــــــواجز  ، ولم يقتصـــــــــــــر الأمـــــــــــــر عل

 وغـــــــــــــيرهن ممـــــــــــــن عـــــــــــــذبن في  ، ولبيبـــــــــــــة ، ـ وزنَّـــــــــــــيرة ارعمــــــــــــــ أم  سميــّـــــــــــةفكانـــــــــــــت  ، مـــــــــــــنهن
 . االله

 وكانــــــــــــت  ، الإِســــــــــــلاموأعزهــــــــــــا  ، ا الفقــــــــــــرأمــــــــــــا زنــــــــــــيرة : فكانــــــــــــت امــــــــــــرأةً وقــــــــــــوراً أدبهــــــــــــ
 وكـــــــــــــان يشـــــــــــــترك في تعـــــــــــــذيبها كـــــــــــــل مـــــــــــــن أبي جهـــــــــــــل وعمـــــــــــــر حـــــــــــــتى  ، أمـــــــــــــةً لبـــــــــــــني عـــــــــــــدي

ـــــــــــت ـــــــــــك ، عمي ـــــــــــك ذل ـــــــــــلات والعـــــــــــزى فعـــــــــــلا ب ـــــــــــدري  ! فقـــــــــــال لهـــــــــــا : إن ال ـــــــــــت : ومـــــــــــا ي  قال
 علــــــــــى رد  وربي قــــــــــادرٌ  ، ولكــــــــــن هــــــــــذا أمــــــــــر مــــــــــن الســــــــــماء !؟ الــــــــــلات والعــــــــــزى مــــــــــن يعبــــــــــدهما

 فقالـــــــــــــت قـــــــــــــريش : هـــــــــــــذا مـــــــــــــن  . وقـــــــــــــد ردَّ االله بصـــــــــــــرهافأصـــــــــــــبحت مـــــــــــــن الغـــــــــــــد  . بصـــــــــــــري
 ! ! )٢(سحر محمد 

 وكــــــــــان عمــــــــــر  ، أســـــــــلمت قبــــــــــل إســــــــــلام عمــــــــــر ، جاريــــــــــة بــــــــــني مؤمــــــــــل ، ومثلهـــــــــا لبيبــــــــــة
 فتقــــــــــــــــول :  . ثم يــــــــــــــــدعها ويقــــــــــــــــول : إني لم أدعــــــــــــــــك إلا ســــــــــــــــآمة ، يعــــــــــــــــذبها حــــــــــــــــتى تفــــــــــــــــتن

ــــــــــــك إن لم تســــــــــــلم  ــــــــــــة بــــــــــــني زهــــــــــــرة ! ! )٣(كــــــــــــذلك يفعــــــــــــل االله ب   ، وكــــــــــــذلك أم عبــــــــــــيس جاري
 . الإِسلاموالنهدية مولاة بني �د واضرابهن ممن واجهن المحنة في سبيل 

 ـ كـــــــــان لتعـــــــــذيبها حـــــــــتى شـــــــــهادتها وجـــــــــه  الإِســـــــــلامـ أول شـــــــــهيدة في  ةسميـــــــــغـــــــــير أن 
__________________ 

 . وغيره ٦٦ـ  ٢الكامل :  )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . ٣١٢/  ٤:  الإِصابةوكذلك  ٦٨نفس المصدر ـ  )٣(
 . صابةالإو  ٦٨نفس المصدر :  )٤(



 

٤٣ 

 في نفســــــــــــها وفي  حيــــــــــــث كانــــــــــــت تعُــــــــــــذَّبُ  ، آخــــــــــــر يختلــــــــــــف تمامــــــــــــاً عــــــــــــن رفيقاتهــــــــــــا ورفقائهــــــــــــا
ــــــــــدها  ، زوجهــــــــــا ياســــــــــر ــــــــــة يلاقــــــــــي  ، ارعمــــــــــوفي ول ــــــــــل كــــــــــان كــــــــــل واحــــــــــدٍ مــــــــــن هــــــــــذه العائل  ب

ــــــــدور مــــــــن طــــــــاغوت مكــــــــة أبي جهــــــــل  لقــــــــد كــــــــان نصــــــــيب آل ياســــــــر مــــــــن تلــــــــك  . . نفــــــــس ال
 . الحظ الأوفرالمعاناة الحصة الكبرى و 

 عجـــــــــــــوزاً ضـــــــــــــعيفةً وقعـــــــــــــت في بـــــــــــــراثن  ، الإِســـــــــــــلامســـــــــــــابعة ســـــــــــــبعةٍ في  ةسميـــــــــــــكانـــــــــــــت 
  ، وأقـــــــــــوى مـــــــــــن الســـــــــــياط ، إلا أن نفســـــــــــها كانـــــــــــت أصـــــــــــلب مـــــــــــن الحديـــــــــــد ، وحـــــــــــش كاســـــــــــر

 ها الطــــــــــــاهر بإيمــــــــــــان قــــــــــــوي وعقيــــــــــــدة ســــــــــــدتواجــــــــــــه الحقــــــــــــد الأعمــــــــــــى لهبــــــــــــاً يتمــــــــــــدد علــــــــــــى ج
 لقــــــــد أراد أن يســــــــمع منهــــــــا  ..  راســــــــخة ممــــــــا جعــــــــل طــــــــاغوت مكــــــــة أبــــــــا جهــــــــل يفقــــــــد صــــــــوابه

 فعمــــــــد  ، ولكنهــــــــا أسمعتــــــــه مــــــــا يكــــــــره . . أن تنــــــــال مــــــــن محمــــــــدٍ ودينــــــــه . . مــــــــا يكرهــــــــه قلبهــــــــا
 فكانــــــــــــــــــت أول شــــــــــــــــــهيدة في  ، فوجأهــــــــــــــــــا في قلبهــــــــــــــــــا ، إلى حربــــــــــــــــــةٍ كانــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــين يديــــــــــــــــــه

 . الإِسلام
 وواجــــــــــه زوجهــــــــــا ياســــــــــر ـ الشــــــــــيخ الهــــــــــرم ـ عــــــــــين المصــــــــــير فأمســــــــــى نجمــــــــــاً متألقــــــــــاً في 

 . سماء الشهادة
 بـــــــــــن ـ تتفـــــــــــاقم وتـــــــــــزداد حـــــــــــتى كأنـــــــــــه ـ الا عمّـــــــــــاروبـــــــــــين الوالـــــــــــد والأم كانـــــــــــت محنـــــــــــة 

ــــــــه يضــــــــاعف  ــــــــأ استشــــــــهادهما عــــــــذاباً متجــــــــدداً علي ــــــــه ونب  يتلقــــــــى صــــــــورة تعــــــــذيبهما نصــــــــب عيني
 . آلامه ومحنه
 ضــــــــــــافة إلى هــــــــــــذا فــــــــــــا�م لم يتركــــــــــــوا وســــــــــــيلةً مــــــــــــن وســــــــــــائل القهــــــــــــر والتعــــــــــــذيب إلا بالإِ 

ـــــــــــــة مجـــــــــــــرداً مـــــــــــــن ثيابـــــــــــــهفتـــــــــــــارةً يســـــــــــــحبو  ، اســـــــــــــتعملوها معـــــــــــــه  ثم  ، نه علـــــــــــــى الرمضـــــــــــــاء المحرق
 فـــــــــــــان يئســـــــــــــوا منـــــــــــــه لجـــــــــــــأوا إلى تغريقـــــــــــــه بالمـــــــــــــاء  ، يضـــــــــــــعون صـــــــــــــخرةً كبـــــــــــــيرةً علـــــــــــــى صـــــــــــــدره

ـــــــــــى المـــــــــــوت ـــــــــــق أو يشـــــــــــرف عل ـــــــــــدري بمـــــــــــا  ، بغمـــــــــــس وجهـــــــــــه ورأســـــــــــه حـــــــــــتى يختن  فكـــــــــــان لا ي
 ! يقول

ــــــــــــال بعضــــــــــــهم وقــــــــــــد رأى   اً متجــــــــــــرداً في ســــــــــــراويل : نظــــــــــــرت إلى ظهــــــــــــره فيــــــــــــه ار عمــــــــــــق
 قـــــــــــال : هـــــــــــذا ممـــــــــــا كانـــــــــــت تعـــــــــــذبني بـــــــــــه قـــــــــــريش في  !؟ فقلـــــــــــت : مـــــــــــا هـــــــــــذا ، حـــــــــــبط كثـــــــــــير

 . )١(مضاء مكة ر 
__________________ 

 . ٢٤٨/  ٣الطبقات الكبرى  )١(



 

٤٤ 

 بتلــــــــــــــــــك الكوكبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن طلائــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــلمين وهــــــــــــــــــم  ( ص )ويمــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــول االله 
 فيمســـــــــــــــح  ، نســـــــــــــــانيةيواجهــــــــــــــون المحنـــــــــــــــة ويصـــــــــــــــوغون بهــــــــــــــا الفجـــــــــــــــر الجديـــــــــــــــد في تــــــــــــــأريخ الإِ 

ـــــــــــونٍ أتعبهـــــــــــا ظـــــــــــلام جـــــــــــراحه ـــــــــــه بعي ـــــــــــاً ومســـــــــــلياً وينظـــــــــــر الكـــــــــــل إلي ـــــــــــم أحـــــــــــزا�م معزي  م ويلمل
 وينظـــــــــــــــــر  ، فـــــــــــــــــيرون في عينيـــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــق أمـــــــــــــــــلٍ وومـــــــــــــــــيض رجـــــــــــــــــاء ، العـــــــــــــــــابثين والحاقـــــــــــــــــدين

ـــــــــــيهم  ـــــــــــديهم ( ص )إل ـــــــــــى أي ـــــــــــاً مـــــــــــن عـــــــــــزائمهم شـــــــــــاداً عل ـــــــــــك  . . ثم يصـــــــــــافحهم مقوي  وفي تل
 ثم  . فيــــــــــدعو لهــــــــــم ، لنــــــــــا أدعُ  ، اللحظــــــــــات يقــــــــــول لــــــــــه خبــــــــــاب بــــــــــن الأرت : يــــــــــا رســــــــــول االله

 لقـــــــــد كـــــــــان الرجـــــــــل ممـــــــــن كـــــــــان قـــــــــبلكم يمشـــــــــط  ! يلتفـــــــــت إلـــــــــيهم ويقـــــــــول : إنكـــــــــم لتعجلـــــــــون
 واالله ليــــــــــتممن االله هــــــــــذا  ! بأمشـــــــــاط الحديــــــــــد ويشــــــــــق بالمنشــــــــــار فــــــــــلا يــــــــــرده ذلــــــــــك عــــــــــن دينــــــــــه

 والــــــــــذئب  ، الأمــــــــــر حــــــــــتى يســــــــــير الراكــــــــــب مــــــــــن صــــــــــنعاء إلى حضــــــــــر مــــــــــوت لا يخــــــــــاف إلا االله
 . )١(على عنزه 

 نــــــــــه صــــــــــلوات االله عليـــــــــــه حينمــــــــــا يمــــــــــر علـــــــــــى عائلــــــــــة ياســــــــــر ينظـــــــــــر إلــــــــــيهم برحمـــــــــــةٍ إلا أ
ــــــــــا آل ياســــــــــر . . وشــــــــــفقة ــــــــــث أن يقــــــــــول : صــــــــــبراً ي ــــــــــة  ، ثم مــــــــــا يلب  ثم  )٢(فــــــــــان موعــــــــــدكم الجن

 باكيــــــــــاً وهــــــــــو يبــــــــــث إلى رســــــــــول االله  عمّــــــــــارويجهــــــــــش  ، فيعزيــــــــــه ويســــــــــليه عمّــــــــــاريقبــــــــــل علــــــــــى 
 العـــــــــــــــــذاب كـــــــــــــــــل مبلــــــــــــــــــغ بلـــــــــــــــــغ منـــــــــــــــــا  ، همومـــــــــــــــــه وأحزانـــــــــــــــــه فيقـــــــــــــــــول : يـــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله

 اللهــــــــــــم لا تعــــــــــــذب أحـــــــــــــداً مــــــــــــن آل ياســـــــــــــر  ، اليقظـــــــــــــان ا: صــــــــــــبراً يـــــــــــــا أبــــــــــــ ( ص )فيقــــــــــــول 
 . )٣(بالنار 

 أن يلتحــــــــــق بأبويــــــــــه لفــــــــــرط مــــــــــا واجــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــغوط نفســــــــــية وجســــــــــدية  عمّــــــــــاروكــــــــــاد 
ــــــــــوى النفــــــــــوس مضعضــــــــــعةً مهــــــــــزوزة ــــــــــترك أق ــــــــــولا إن  ، ت ــــــــــة ل  وأقــــــــــوى الأجســــــــــاد مكلومــــــــــةً ومعاق

 نســـــــــــان كـــــــــــي يـــــــــــؤدي دوره التـــــــــــأريخي كـــــــــــاملاً أزاء البقـــــــــــاء لهـــــــــــذا الإِ لهيـــــــــــة إختـــــــــــارت المشـــــــــــيئة الإِ 
 وأن يتـــــــــــــــــوج حياتـــــــــــــــــه المباركـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــأعظم  ، ورســـــــــــــــــالته الخالـــــــــــــــــدة ( ص )الرســـــــــــــــــول محمـــــــــــــــــد 

 بطــــــــــلٌ  . المواقــــــــــف الــــــــــتي يســــــــــجلها تــــــــــأريخ أمــــــــــةٍ لعظــــــــــيم مــــــــــن عظمائهــــــــــا وقائــــــــــدٍ مــــــــــن قادتهــــــــــا
 . . اد عليوقائد من قوّ  ، وأمير على الكوفة »بدر  «من أبطال 

__________________ 
 . ٢٨/  ٢اليعقوبي :  )١(
 . ٦٤٨/  ٢:  الإِصابة )٢(
 . ٣٣٤/  ٤ الإِصابة )٣(



 

٤٥ 

 وربمــــــــــا كــــــــــان ذلــــــــــك مــــــــــن فــــــــــرط التعــــــــــذيب  ، لقــــــــــد أعطــــــــــاهم مــــــــــا أرادوا بلســــــــــانه فقــــــــــط
ـــــــــــــــــــذي وصـــــــــــــــــــفه المؤرخـــــــــــــــــــون بقـــــــــــــــــــولهم :  ـــــــــــــــــــدري مـــــــــــــــــــا « ال  كـــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــذب حـــــــــــــــــــتى لا ي

 . )١(»  . . يقول
 فحينمـــــــــــا ســــــــــــأله  ، غيبوبـــــــــــة أو شـــــــــــبه غيبوبـــــــــــةربمـــــــــــا قـــــــــــال مـــــــــــا قـــــــــــال وهـــــــــــو في حالـــــــــــة 

 واالله مــــــــــــا تركــــــــــــت حــــــــــــتى نلــــــــــــت  ، قــــــــــــال : شــــــــــــرٌّ يــــــــــــا رســــــــــــول االله ؟ مــــــــــــا وراءك ( ص )النــــــــــــبي 
ــــــــــك يــــــــــا رســــــــــول االله  قــــــــــال :  ؟ قــــــــــال : فكيــــــــــف تجــــــــــد قلبــــــــــك . وذكــــــــــرت آلهــــــــــتهم بخــــــــــير ، من

 وفي ذلـــــــــــــك نزلـــــــــــــت الآيـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة :  . قـــــــــــــال : فـــــــــــــان عـــــــــــــادوا عـُــــــــــــدْ  . مطمـــــــــــــئنٌ بالإِيمـــــــــــــان
يمَانِ  إِلاَّ  ( لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ  . )٢( ) مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

 يمـــــــــان وأمــــــــا قلبــــــــه فظــــــــل كمـــــــــا هــــــــو مطمئنــــــــاً بالإِ  ، أعطــــــــاهم بلســــــــانه مـــــــــا أرادوا ، أجــــــــل
 . مشرقاً بنور الهداية وآلاء االله سبحانه ، مفعماً بحب محمدٍ وآل محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٤٨/  ٢الطبقات الكبرى :  )١(
 . ٢٤٩/  ٣الطبقات الكبرى :  )٢(

  



 

٤٦ 

 

 الهجرة إلى بلاد الحبشة

 إزداد المســــــــــــــلمون عـــــــــــــــدداً فـــــــــــــــازدادت قـــــــــــــــريش حنقــــــــــــــاً واســـــــــــــــتمرت في محاربتهـــــــــــــــا لهـــــــــــــــم 
 فــــــــــافتتن  ، آملـــــــــةً مـــــــــن وراء تنكيلهـــــــــا بهــــــــــم القضـــــــــاء علـــــــــيهم أو إ�ـــــــــاء قــــــــــدرتهم علـــــــــى التحـــــــــرك

ـــــــــــــت وعصـــــــــــــمه االله ـــــــــــــتن وثبـــــــــــــت مـــــــــــــن ثب  مـــــــــــــا يصـــــــــــــيب  ص )( ورأى رســـــــــــــول االله  . مـــــــــــــن افت
 وأنــــــــه  ، أصــــــــحابه مــــــــن الــــــــبلاء ومــــــــا هــــــــو فيــــــــه مــــــــن العافيــــــــة بمكانــــــــه مــــــــن االله وعمــــــــه أبي طالــــــــب

ـــــــــــيهم أن  ، لا يقـــــــــــدر أن يمنـــــــــــع أصـــــــــــحابه ممـــــــــــا هـــــــــــم فيـــــــــــه مـــــــــــن القهـــــــــــر والمطـــــــــــاردة  فأشـــــــــــار عل
 . يتفرقوا في الأرض

 ؟ قالوا : إلى أين نذهب
 يظُلـــــــــــم أحـــــــــــدٌ  فـــــــــــإن بهـــــــــــا ملكـــــــــــاً لا ، : لـــــــــــو خـــــــــــرجتم إلى أرض الحبشـــــــــــة ( ص )قـــــــــــال 

 . )١(وهي أرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجاً مما أنتم فيه  ، عنده
 تعلوهـــــــــــا جبـــــــــــالٌ  ، وهـــــــــــي هضـــــــــــبةٌ مرتفعـــــــــــة ، والحبشـــــــــــة بـــــــــــلاد تقـــــــــــع في شمـــــــــــال افريقيـــــــــــا

ــــــــــــيرة الوعــــــــــــورة ــــــــــــيرة أشــــــــــــهرها النيــــــــــــل الأزرق  ، صــــــــــــعبة المســــــــــــالك ، شــــــــــــامخة كث  بهــــــــــــا أ�ــــــــــــار كث
 الجبـــــــــــــــال لكنـــــــــــــــه حـــــــــــــــار مضـــــــــــــــر في ضـــــــــــــــافة إلى أن الطقـــــــــــــــس فيهـــــــــــــــا جيـــــــــــــــد صـــــــــــــــحي في بالإِ 

  المنخفضــــــــــــــات أمــــــــــــــا أهلهــــــــــــــا فيعتنقــــــــــــــون الديانــــــــــــــة المســــــــــــــيحية والمــــــــــــــذهب القبطــــــــــــــي بالــــــــــــــذات
__________________ 

 . ٣٢٨/  ٢الطبري  )١(



 

٤٧ 

 . )١(وكان هذا الدين قد دخل تلك البلاد في القرن الرابع الميلادي 
 إلى  وهكــــــــــــــــذا خــــــــــــــــرج المســــــــــــــــلمون قاصــــــــــــــــدين تلــــــــــــــــك الأرض مخافــــــــــــــــة الفتنــــــــــــــــة وفــــــــــــــــراراً 

  ، ر االله لهــــــــــــــم ســــــــــــــفينةً تــــــــــــــنقلهم وتنقــــــــــــــذهماالله بــــــــــــــدينهم فلحقهــــــــــــــم الطلــــــــــــــب لــــــــــــــولا أن يسّــــــــــــــ
 . )٢(بن ياسر  عمّاروكانوا إثني عشر رجلاً من بينهم 

ـــــــــــــرزق  ـــــــــــــت أرض الحبشـــــــــــــة متجـــــــــــــراً لقـــــــــــــريش يجـــــــــــــدون فيهـــــــــــــا ســـــــــــــعةً مـــــــــــــن ال  لقـــــــــــــد كان
 اع وكـــــــــــان بيـــــــــــنهم وبـــــــــــين زعمائهـــــــــــا علاقـــــــــــات ودّ وصـــــــــــداقة لـــــــــــذلك طمعـــــــــــوا في إرجـــــــــــ ، وأمنـــــــــــاً 

ــــــــــــك النفــــــــــــر المســــــــــــلمين بــــــــــــأن أوعــــــــــــزوا إلى عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص و   ة بــــــــــــن الوليــــــــــــد ار عمــــــــــــأولئ
 المخزومـــــــــــــــــي أن يحمـــــــــــــــــلا معهمـــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــدايا للملـــــــــــــــــك وحاشـــــــــــــــــيته وأن يســـــــــــــــــألاه تســـــــــــــــــليمهم 

 . إياهم والرجوع بهم إلى مكة
 فلمــــــــــــا اســــــــــــتقرت بهــــــــــــم الــــــــــــدار  ، ة حــــــــــــتى وصــــــــــــلا إلى الحبشــــــــــــةار عمــــــــــــســــــــــــار عمــــــــــــرو و 

 يكونـــــــــــوا عونـــــــــــاً لهـــــــــــم علـــــــــــى مـــــــــــا جـــــــــــاؤوا لأجلــــــــــــه  طلبـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــض المقـــــــــــربين للملـــــــــــك أن
 ثم لما اجتمعا بالملك قالا له : ، فوعدوهم بذلك

 أيهــــــــــا الملـــــــــــك ؛ إن ناســــــــــاً مـــــــــــن ســــــــــفهائنا فـــــــــــارقوا ديــــــــــن قـــــــــــومهم ولم يــــــــــدخلوا في ديـــــــــــن 
 الملـــــــــــك وجـــــــــــاؤوا بـــــــــــدين مبتـــــــــــدع لا نعرفـــــــــــه نحـــــــــــن ولا أنـــــــــــتم ولقـــــــــــد أرســـــــــــلنا أشـــــــــــراف قـــــــــــومهم 

 . لتردهم إليهم
  ، أصـــــــــــــحاب النجاشـــــــــــــي عليـــــــــــــه بتســـــــــــــليم المســـــــــــــلمين إلـــــــــــــيهم ووفقـــــــــــــاً للخطـــــــــــــة أشـــــــــــــار

ـــــــــــــــال : لا واالله ـــــــــــــــك وق ـــــــــــــــلادي  ، فغضـــــــــــــــب مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــوا ب  لا أســـــــــــــــلم قومـــــــــــــــاً جـــــــــــــــاوروني ونزل
 فــــــــــان كانــــــــــا  ، ا يقــــــــــول هــــــــــذانواختــــــــــاروني علــــــــــى مــــــــــن ســــــــــواي حــــــــــتى أدعــــــــــوهم وأســــــــــألهم عمّــــــــــ

ـــــــــذكر هـــــــــذان منعـــــــــتهم واحســـــــــنت  ، صـــــــــادقين ســـــــــلمتهم إليهمـــــــــا  وإن كـــــــــانوا علـــــــــى غـــــــــير مـــــــــا ي
 فحضــــــــــــــــروا  ، فــــــــــــــــدعاهم ( ص )ثم أرســــــــــــــــل النجاشــــــــــــــــي إلى أصــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــبي  . جــــــــــــــــوارهم

 وكــــــــــان المــــــــــتكلم عــــــــــنهم جعفــــــــــر بــــــــــن أبي  ، وقــــــــــد أجمعــــــــــوا علــــــــــى صــــــــــدقه فيمــــــــــا ســــــــــاءه وســــــــــرهّ
 . طالب

__________________ 
 . حرف الحاء/  دائرة معارف القرن العشرين )١(
 . كما يظهر من بعض النصوص  )٢(



 

٤٨ 

ـــــــــــــدي ـــــــــــــومكمفقـــــــــــــال لهـــــــــــــم النجاشـــــــــــــي : مـــــــــــــا هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــه ق ـــــــــــــارقتم في ـــــــــــــذي ف  ولم  ؟ ن ال
 ! ؟ تدخلوا في ديني ولا دين أحدٍ من الملل

 كنــــــــــا أهــــــــــل جاهليــــــــــة نعبــــــــــد الأصــــــــــنام ونأكــــــــــل الميتــــــــــة   ، فقــــــــــال جعفــــــــــر : أيهــــــــــا الملــــــــــك
 ويأكـــــــــــل القـــــــــــوي منـــــــــــا الضـــــــــــعيف  ، ونقطـــــــــــع الأرحـــــــــــام ونســـــــــــيء الجـــــــــــوار ، ونـــــــــــأتي الفـــــــــــواحش

ـــــــــــا رســـــــــــولاً منـــــــــــا نعـــــــــــرف نســـــــــــبه وصـــــــــــدقه وأم ـــــــــــه وعفافـــــــــــهحـــــــــــتى بعـــــــــــث االله إلين  فـــــــــــدعانا  ، انت
ــــــــد مــــــــن الأصــــــــنام ــــــــا نعب ــــــــه شــــــــيئاً ونخلــــــــع مــــــــا كن ــــــــد االله وأن لا نشــــــــرك ب ــــــــا بصــــــــدق  ، لتوحي  وأمرن

ــــــــــــــــرحم وحســــــــــــــــن الجــــــــــــــــوار ــــــــــــــــة وصــــــــــــــــلة ال  والكــــــــــــــــف عــــــــــــــــن المحــــــــــــــــارم  ، الحــــــــــــــــديث وأداء الأمان
 وأمرنـــــــــــا بالصــــــــــــلاة  ، والـــــــــــدماء و�انـــــــــــا عــــــــــــن الفـــــــــــواحش وقـــــــــــول الــــــــــــزور وأكـــــــــــل مـــــــــــال اليتــــــــــــيم

  ، وحللنــــــــــا مــــــــــا أحــــــــــلَّ لنــــــــــا ، حــــــــــرم علينــــــــــا وحرمنــــــــــا مــــــــــا ، قناهفأمنــــــــــا بــــــــــه وصــــــــــد ، والصــــــــــيام
 فعـــــــــــذبونا وفتنونــــــــــا عـــــــــــن ديننــــــــــا ليردونـــــــــــا إلى عبــــــــــادة الأوثـــــــــــان فلمـــــــــــا  ، فتعــــــــــدى قومنـــــــــــا علينــــــــــا

 قهرونـــــــــــا وظلمونـــــــــــا وحـــــــــــالوا بيننـــــــــــا وبـــــــــــين ديننـــــــــــا خرجنـــــــــــا إلى بـــــــــــلادك واخترنـــــــــــاك علـــــــــــى مـــــــــــن 
 . ورجونا أن لا نظُلم عندك أيها الملك ، سواك

ــــــــه عــــــــن االله شــــــــيءفقــــــــال النجاشــــــــ  فقــــــــرأ  ، قــــــــال : نعــــــــم ؟ ي : هــــــــل معــــــــك ممــــــــا جــــــــاء ب
 فبكــــــــــى النجاشــــــــــي وأســـــــــــاقفته وقــــــــــال : إن هــــــــــذا والـــــــــــذي  ، عليــــــــــه ســــــــــطراً مــــــــــن ســـــــــــورة مــــــــــريم

ــــــــــــه عيســــــــــــى يخــــــــــــرج مــــــــــــن مشــــــــــــكاةٍ واحــــــــــــدة  واالله لا أســــــــــــلمهم إليكمــــــــــــا  ، إنطلقــــــــــــا . جــــــــــــاء ب
 ! أبداً 

 ا يبيــــــــــد فلمــــــــــا خرجــــــــــا مــــــــــن عنــــــــــده قــــــــــال عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص : واالله لآتينــــــــــه غــــــــــداً بمــــــــــ
 . خضراءهم

 إن هـــــــــــــــؤلاء يقولـــــــــــــــون في  ، فلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الغـــــــــــــــد قـــــــــــــــال للنجاشـــــــــــــــي : أيهـــــــــــــــا الملـــــــــــــــك
  . فأرســــــــــل النجاشــــــــــي فســــــــــألهم عــــــــــن قــــــــــولهم في المســــــــــيح ! عيســــــــــى بــــــــــن مــــــــــريم قــــــــــولاً عظيمــــــــــاً 

ـــــــه  ـــــــد االله ورســـــــوله وروحـــــــه وكلمت ـــــــا : هـــــــو عب ـــــــه نبين ـــــــا ب ـــــــذي جاءن ـــــــه ال  فقـــــــال جعفـــــــر : نقـــــــول في
 . لألقاها إلى مريم العذراء البتو 

 فأخـــــــــــذ النجاشـــــــــــي عـــــــــــوداً مـــــــــــن الأرض وقـــــــــــال : مـــــــــــا عـــــــــــدا عيســـــــــــى مـــــــــــا قلـــــــــــت هـــــــــــذا 
 ثم قـــــــــــــــال للمســـــــــــــــلمين إذهبــــــــــــــــوا  . فقــــــــــــــــال : وإن أنكـــــــــــــــرتم ، فاســـــــــــــــتاءت بطارقتـــــــــــــــه ، العـــــــــــــــود

ــــــــــون ــــــــــت رجــــــــــلاً مــــــــــنكم ، فــــــــــأنتم أمن ــــــــــني أذي  ورد  . مــــــــــا أحــــــــــب أن لي جــــــــــبلاً مــــــــــن ذهــــــــــب وان
 



 

٤٩ 

 طــــــــــــاع اولا  ، نكمهديــــــــــــة قــــــــــــريش وقــــــــــــال : مــــــــــــا أخــــــــــــذ االله الرشــــــــــــوة مــــــــــــني حــــــــــــتى أخــــــــــــذها مــــــــــــ
 . )١(الناس فيّ حتى أطيعهم فيه 
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 الحصار في الشعب

 لقيـــــــــــــــام أبي طالـــــــــــــــب  ( ص )حيـــــــــــــــث يـــــــــــــــئس المشـــــــــــــــركون مـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــول إلى محمـــــــــــــــد 
 ة يتعاقــــــــــدون أجمعــــــــــوا علــــــــــى أن يكتبــــــــــوا بيــــــــــنهم وبــــــــــين بــــــــــني هاشــــــــــم صــــــــــحيفة مقاطعــــــــــ ، دونــــــــــه

ـــــــــــــــاكحوهم ولا يبـــــــــــــــايعو�م ولا يجالســـــــــــــــوهم  فكتبوهـــــــــــــــا وعلقوهـــــــــــــــا في  ! فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أن لا ين
ـــــــوا المطلـــــــب  ـــــــو هاشـــــــم وبن ـــــــة تأكيـــــــداً علـــــــى أنفســـــــهم فلمـــــــا فعلـــــــوا ذلـــــــك إنحـــــــاز بن  جـــــــوف الكعب
 فانضــــــــــــموا كلهــــــــــــم إلى أبي طالــــــــــــب ودخلــــــــــــوا معــــــــــــه الشــــــــــــعب فــــــــــــاجتمعوا إليــــــــــــه مــــــــــــا عــــــــــــدا أبي 

 . ا على قومهلهب فانه خرج إلى قريش وظاهره
 زهــــــــــاء ثــــــــــلاث ســــــــــنوات ممــــــــــا أضــــــــــر ببــــــــــني هاشــــــــــم فضــــــــــاق  ســــــــــتمر الحصــــــــــار مضــــــــــروباً إ

  ، علـــــــــــيهم الأمـــــــــــر حـــــــــــتى أ�ـــــــــــم عـــــــــــدموا القـــــــــــوت إلا مـــــــــــا كـــــــــــان يحمـــــــــــل إلـــــــــــيهم ســـــــــــراً وخفيـــــــــــةً 
ــــــــك   وأخــــــــافتهم قــــــــريش حــــــــتى لم يكــــــــن يظهــــــــر مــــــــنهم أحــــــــد ولا يــــــــدخل إلــــــــيهم أحــــــــد وكــــــــان ذل

 حـــــــــــتى أن حكـــــــــــيم بـــــــــــن حـــــــــــزام  . في دعوتـــــــــــه في مكـــــــــــة ( ص )أشـــــــــــد مـــــــــــا لاقـــــــــــاه رســـــــــــول االله 
ــــــــه : أتحمــــــــل  ــــــــك وقــــــــال ل ــــــــو جهــــــــل وأراد منعــــــــه مــــــــن ذل ــــــــه أب ــــــــه خديجــــــــة فلقي  حمــــــــل قمحــــــــاً لعمت

 واالله لا تـــــــــــــبرح أنــــــــــــت وطعامـــــــــــــك حـــــــــــــتى أفضـــــــــــــحك في مكـــــــــــــة :  ، الطعــــــــــــام إلى بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم
 قــــــــال : إنــــــــه يحمــــــــل الطعــــــــام إلى بـــــــــني  ؟ فأقبــــــــل العــــــــاص بــــــــن هشــــــــام فقــــــــال : مــــــــا لـــــــــك وإيــــــــاه

  ، هـــــــــــذا إن طعامـــــــــــاً كـــــــــــان لعمتـــــــــــه عنـــــــــــده بعثتـــــــــــه إليـــــــــــه فيـــــــــــه فقـــــــــــال العـــــــــــاص : يـــــــــــا ! هاشـــــــــــم
ـــــــــأبى أبـــــــــو جهـــــــــل حـــــــــتى نـــــــــال كـــــــــلٌّ  ! ســـــــــبيل الرجـــــــــل خـــــــــلّ  ؟ أفتمنعـــــــــه أن يأتيهـــــــــا بطعامهـــــــــا  ف

 فأخــــــــذ العــــــــاص لحــــــــى بعــــــــير فضــــــــربه بــــــــه فشــــــــجه ووطــــــــأه وطــــــــأً شــــــــديداً  ، منهمــــــــا مــــــــن صــــــــاحبه
 



 

٥١ 

 . فانصرف وهو يكره أن يعلم رسول االله وبنو هاشم بذلك فيشمتوا
 وذلــــــــــــك : أن  ، االله ســــــــــــبحانه الأســــــــــــباب لإِبطــــــــــــال الصــــــــــــحيفة وفــــــــــــك الحصــــــــــــار وهيــــــــــــأ

 فكــــــــان يــــــــأتي بــــــــالبعير لــــــــيلاً وقــــــــد  ، هشــــــــام بــــــــن عمــــــــرو بــــــــن الحــــــــارث كــــــــان ذا شــــــــرف في قومــــــــه
 أوقــــــــــــره طعامــــــــــــاً وبنــــــــــــو هاشــــــــــــم وبنــــــــــــو المطلــــــــــــب في الشــــــــــــعب فيــــــــــــدخل بــــــــــــه إلــــــــــــيهم ثم يعــــــــــــود 

 زهــــــــــــــير بــــــــــــــن أميــــــــــــــة  وفي ذات يــــــــــــــوم أقبــــــــــــــل إلى ، ويــــــــــــــأتي مــــــــــــــرةً أخــــــــــــــرى وقــــــــــــــد أوقــــــــــــــره تمــــــــــــــراً 
ـــــــــــا زهـــــــــــير ـــــــــــبس  ، المخزومـــــــــــي فقـــــــــــال : ي  أرضـــــــــــيت أن تأكـــــــــــل الطعـــــــــــام وتشـــــــــــرب الشـــــــــــراب وتل

 يبتــــــــــــاعون ولا يبتــــــــــــاع مــــــــــــنهم ولا يواصــــــــــــلون  ! وأخوالــــــــــــك حيــــــــــــث قــــــــــــد علمــــــــــــت . . الثيــــــــــــاب
ـــــــــــــزارون ـــــــــــــل مـــــــــــــا  ، ولا ي ـــــــــــــه إلى مث ـــــــــــــو كـــــــــــــان أخـــــــــــــوال أبي الحكـــــــــــــم ودعوت ـــــــــــــف ل  أمـــــــــــــا اني أحل

 ! دعاك إليه منهم ما أجابك أبداً 
 واالله لـــــــــــو  ، أنـــــــــــا رجـــــــــــل واحـــــــــــد اإنمـــــــــــ ؟ فمـــــــــــاذا أصـــــــــــنع ، : ويحـــــــــــك يـــــــــــا هشـــــــــــامفقـــــــــــال 

  قــــــــال : قــــــــد وجــــــــدتَ  . كــــــــان معــــــــي رجــــــــل آخــــــــر لقمــــــــت في نقــــــــض هــــــــذه الصــــــــحيفة القاطعــــــــة
 فـــــــــذهب زهــــــــــير إلى  . قـــــــــال زهــــــــــير : ابغنـــــــــا ثالثــــــــــاً  . قـــــــــال : أنــــــــــا ؟ قــــــــــال : مـــــــــن هــــــــــو . رجـــــــــلاً 

ـــــــا مطعـــــــم ـــــــن عـــــــدي فقـــــــال : ي ـــــــان مـــــــن ع ، المطعـــــــم ب ـــــــت أن يهلـــــــك بطن ـــــــاف جوعـــــــاً أرأي  بـــــــد من
 أمـــــــــا واالله لـــــــــئن أمكنتمـــــــــوهم  ! ؟ موافـــــــــق لقـــــــــريش فيـــــــــه . وجهـــــــــداً وأنـــــــــت شـــــــــاهد علـــــــــى ذلـــــــــك

 مـــــــــــــاذا  ، قـــــــــــــال : ويحـــــــــــــك . ن قـــــــــــــريش إلى مســـــــــــــاءتكم في غـــــــــــــيره ســـــــــــــريعةدّ مــــــــــــن هـــــــــــــذا لتجـــــــــــــ
 قـــــــــــال :  ؟ قــــــــــال : مـــــــــــن هـــــــــــو ، قـــــــــــال : وجـــــــــــدت ثانيـــــــــــاً  ! إنمـــــــــــا أنـــــــــــا رجـــــــــــل واحــــــــــد ، أصــــــــــنع

 فـــــــــــذهب إلى أبي  . ه المطعــــــــــم : ابغنـــــــــــا رابعـــــــــــاً فقـــــــــــال لـــــــــــ . فصــــــــــاروا ثلاثـــــــــــة . زهــــــــــير بـــــــــــن أميـــــــــــة
  قـــــــال ؟ قـــــــال : هـــــــل مـــــــن أحـــــــد يعـــــــين ، البخـــــــتري بـــــــن هشـــــــام وقـــــــال لـــــــه مثلمـــــــا قـــــــال للمطعـــــــم

ــــــــــــه الأسمــــــــــــاء ــــــــــــا خامســــــــــــاً  ، نعــــــــــــم ثم عــــــــــــدد ل  فمضــــــــــــى إلى زمعــــــــــــة بــــــــــــن  . فقــــــــــــال لــــــــــــه : فابغن
  ، قــــــــــال : نعــــــــــم ؟ الأســــــــــود بــــــــــن المطلــــــــــب فكلمــــــــــه فقــــــــــال : وهــــــــــل يعــــــــــين علــــــــــى ذلــــــــــك أحــــــــــد

 فــــــــــاتفقوا أن يلتقـــــــــــوا في مكــــــــــان يقـــــــــــال لــــــــــه حطـــــــــــم الحجـــــــــــون  ، لقــــــــــوم وسمـــــــــــاهمثم عــــــــــدد لـــــــــــه ا
 لــــــــــــــيلاً بــــــــــــــأعلى مكــــــــــــــة فــــــــــــــأجمعوا أمــــــــــــــرهم وتعاهــــــــــــــدوا علــــــــــــــى القيــــــــــــــام في الصــــــــــــــحيفة حــــــــــــــتى 

 . ينقضوها
 فلمــــــــــــا أصــــــــــــبحوا غــــــــــــدوا إلى  ، قـــــــــــال زهــــــــــــير : أنــــــــــــا أبـــــــــــدأكم وأكــــــــــــون أولكــــــــــــم يـــــــــــتكلم

ـــــــــه ـــــــــة ل ـــــــــن أبي أميـــــــــة وعليـــــــــه حلّ ـــــــــل  ، ت ســـــــــبعاً فطـــــــــاف بالبيـــــــــ ، أنـــــــــديتهم وغـــــــــدا زهـــــــــير ب  ثم أقب
 



 

٥٢ 

ــــــــا أهــــــــل مكــــــــة ــــــــاس فقــــــــال : ي ــــــــاب  ، علــــــــى الن  أنأكــــــــل الطعــــــــام ونشــــــــرب الشــــــــراب ونلــــــــبس الثي
ــــــــــو هاشــــــــــم هلكــــــــــىٰ    ، واالله لا أقعــــــــــد حــــــــــتى تشــــــــــق هــــــــــذه الصــــــــــحيفة القاطعــــــــــة الظالمــــــــــة ! ! وبن

ـــــــــــــــو جهـــــــــــــــل في ناحيـــــــــــــــة المســـــــــــــــجد  فقـــــــــــــــال  . فقـــــــــــــــال : كـــــــــــــــذبت واالله لا تُشـــــــــــــــق ، وكـــــــــــــــان أب
ـــــــــــــن الأســـــــــــــود لأبي جهـــــــــــــل : و  ـــــــــــــت أكـــــــــــــذبزمعـــــــــــــة ب  مـــــــــــــا رضـــــــــــــينا بهـــــــــــــا واالله حـــــــــــــين  ، االله أن

ـــــــــك ، كُتبـــــــــت ـــــــــو البخـــــــــتري معـــــــــه : صـــــــــدق واالله وكـــــــــذب مـــــــــن قـــــــــال غـــــــــير ذل ـــــــــبرأ  ، فقـــــــــال أب  ن
 فقـــــــــــال أبـــــــــــو  . وقـــــــــــال هشـــــــــــام بــــــــــن عمـــــــــــرو مثـــــــــــل قــــــــــولهم ، إلى االله منهــــــــــا وممـــــــــــا كتـــــــــــب فيهــــــــــا

 . جهل : هذا أمر قُضي بليل
 قـــــــــــد أكلتهـــــــــــا  )١(وقــــــــــام المطعـــــــــــم بــــــــــن عـــــــــــدي إلى الصـــــــــــحيفة وشــــــــــقها فوجـــــــــــد الأرضــــــــــة 

 . »باسمك اللهم « إلا ما كان من 
 وبــــــــذلك فــــــــرجّ االله ســــــــبحانه عــــــــن  . )٢(أمــــــــا كاتبهــــــــا منصــــــــور بــــــــن عكرمــــــــة فشــــــــلت يــــــــده 

 رســـــــــــوله وعـــــــــــن الهـــــــــــاشميين فعـــــــــــادوا إلى ديـــــــــــارهم ومنـــــــــــازلهم لـــــــــــولا أن الأمـــــــــــور لم تقـــــــــــف عنـــــــــــد 
 . هذا الحد كما سيأتي

 ه لمشـــــــــيئتهم لقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــدف قـــــــــريش مـــــــــن الحصـــــــــار هـــــــــو إخضـــــــــاع محمـــــــــدٍ ومـــــــــن معـــــــــ
 وانتهــــــــــــــى  ، والحــــــــــــــد مــــــــــــــن نشــــــــــــــاطهم وبالتــــــــــــــالي تحجــــــــــــــيمهم والقضــــــــــــــاء علــــــــــــــيهم ، وإرادتهــــــــــــــم

 غــــــــــــــير أن ذلــــــــــــــك لم يمــــــــــــــنعهم مــــــــــــــن  ، الحصـــــــــــــار وانتهــــــــــــــت معــــــــــــــه تلــــــــــــــك الأحــــــــــــــلام اليائســـــــــــــة
  ، مواصــــــــــــلة التفكــــــــــــير في إيجــــــــــــاد خطــــــــــــة تســــــــــــمح لهــــــــــــم بالقضــــــــــــاء علــــــــــــى محمــــــــــــدٍ دون ضــــــــــــجة

 االله ســـــــــــــبحانه أراد غـــــــــــــير مـــــــــــــا وبالفعـــــــــــــل فقـــــــــــــد وجـــــــــــــدوا الوســـــــــــــيلة لتحقيـــــــــــــق ذلـــــــــــــك لـــــــــــــولا أن 
 . أرادوا

 فقـــــــــد اجتمعـــــــــوا فيمـــــــــا بيـــــــــنهم واســـــــــتقر رأيهـــــــــم علـــــــــى أن يختـــــــــاروا مـــــــــن كـــــــــل قبيلـــــــــة فـــــــــتىً 
ــــــــــــبي  ــــــــــــى الن  مــــــــــــن فتيا�ــــــــــــا الأشــــــــــــداء مــــــــــــزوداً بســــــــــــلاحه الكامــــــــــــل يجتمعــــــــــــون ثم يقتحمــــــــــــون عل

 وبــــــــــــذلك يضــــــــــــيع دمــــــــــــه بــــــــــــين  ، داره فيضــــــــــــربونه وهــــــــــــو علــــــــــــى فراشــــــــــــه ضــــــــــــربة رجــــــــــــلٍ واحــــــــــــد
ــــــــل وينتهــــــــي كــــــــل  ــــــــة كــــــــل القبائ ــــــــارين إمــــــــا مقاتل ــــــــو هاشــــــــم أمــــــــام خي ــــــــدها يكــــــــون بن  شــــــــيء وعن

__________________ 
 . الأرضة : بإصطلاح العامة العِثْ  )١(
 . ٣١٣/  ٢شرح النهج :  )٢(



 

٥٣ 

ــــــــــى مــــــــــا يحصــــــــــل ، العــــــــــرب ــــــــــع والســــــــــكوت عل  ولا شــــــــــك أ�ــــــــــم  ، أو الإِستســــــــــلام للأمــــــــــر الواق
 . سيختارون الثاني

 فــــــــــأمر وأعلــــــــــم االله نبيــــــــــه بــــــــــذلك  ، طوا بالــــــــــداروأحــــــــــا ، اســــــــــتعد القــــــــــوم لتنفيــــــــــذ الخطــــــــــةو 
 عليـــــــــاً أن ينـــــــــام في فراشـــــــــه ويتشـــــــــح بـــــــــبرده الأخضـــــــــر وأمـــــــــره أن يـــــــــؤدي مـــــــــا عنـــــــــده مـــــــــن وديعـــــــــة 

 مـــــــــــن أمـــــــــــامهم وهـــــــــــم لا يرونـــــــــــه وهـــــــــــو يتلـــــــــــو قولـــــــــــه  ( ص )ثم خـــــــــــرج  ، وأمانـــــــــــة وغـــــــــــير ذلـــــــــــك
ــــــــدًّ  (تعــــــــالى :  ــــــــمْ سَ ــــــــدًّا وَمِــــــــنْ خَلْفِهِ ــــــــدِيهِمْ سَ ــــــــيْنِ أيَْ ــــــــا مِــــــــن بَـ نَاهُمْ فَـهُــــــــمْ لاَ وَجَعَلْنَ ــــــــيـْ  ا فأََغْشَ

 . )١( ) يُـبْصِرُونَ 
 وانــــــــــدفع الفتيــــــــــة نحــــــــــو البيــــــــــت ســــــــــالّين ســــــــــيوفهم وإقتحمــــــــــوا المكــــــــــان الــــــــــذي ينــــــــــام فيــــــــــه 

ــــــــــــــبرد  ( ص )النــــــــــــــبي  ــــــــــــــيٍّ يتمــــــــــــــدد علــــــــــــــى الفــــــــــــــراش وقــــــــــــــد اشــــــــــــــتمل ب  إلا أ�ــــــــــــــم فوجئــــــــــــــوا بعل
ــــــــــــبي ــــــــــــبرودٍ وتخــــــــــــاذل . . الن ــــــــــــديهم وتراجعــــــــــــوا ب ــــــــــــزل االله  ، وأســــــــــــقط مــــــــــــا في أي  ســــــــــــبحانه في وأن

ـــــــــــوكَ أَوْ  (تلـــــــــــك المناســـــــــــبة  ـــــــــــرُوا ليُِثْبِتُ ـــــــــــكَ الَّـــــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــــوكَ وَإِذْ يمَْكُـــــــــــرُ بِ ـــــــــــوكَ أَوْ يُخْرجُِ    يَـقْتـُلُ

رُ الْمَاكِريِنَ مْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَيَ   . )٢( ) وَاللَّهُ خَيـْ
ــــــــــــبي  ــــــــــــابع الن ــــــــــــه  ، ســــــــــــيره ( ص )ت ــــــــــــأتي ب ــــــــــــت لمــــــــــــن ي ــــــــــــدها فجعل  وتابعــــــــــــت قــــــــــــريش كي

 فاســـــــتأجرا عبـــــــد االله بـــــــن أرقـــــــد مـــــــن بـــــــني الـــــــديل يـــــــدلهما  ، وكـــــــان معـــــــه أبـــــــو بكـــــــر . ةمائـــــــة ناقـــــــ
 علــــــــــــى الطريــــــــــــق فتــــــــــــبعهم ســــــــــــراقة بــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــن جشــــــــــــعم المــــــــــــدلجي فلحقهــــــــــــم وهــــــــــــم في 

 فقــــــــــــال : لا تحــــــــــــزن  ! فقــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر : يــــــــــــا رســــــــــــول االله أدركنــــــــــــا الطلــــــــــــب ، أرضٍ صــــــــــــلبة
ـــــــــــا ـــــــــــه رســـــــــــول االله  ، إن االله معن ـــــــــــار مـــــــــــن فارتطمـــــــــــت فرســـــــــــ ( ص )ودعـــــــــــا علي  ه إلى بطنهـــــــــــا وث

 فقـــــــــــــال : ادعُ لي يـــــــــــــا محمـــــــــــــد ليخلصـــــــــــــني االله ولـــــــــــــك علـــــــــــــي أن أرد  ، تحتهـــــــــــــا مثـــــــــــــل الـــــــــــــدخان
 فســـــــــاخت  ، فــــــــدعا عليــــــــه الثانيــــــــة ، فعـــــــــاد يتــــــــبعهم . فــــــــتخلص ، فــــــــدعا لــــــــه ! عنــــــــك الطلــــــــب

 فقــــــــــــال : يــــــــــــا محمــــــــــــد قــــــــــــد علمــــــــــــت أن هــــــــــــذا  ، قــــــــــــوائم فرســــــــــــه في الأرض أشــــــــــــد مــــــــــــن الأولى
 . ك عهد االله أن أرد عنك الطلبفادعُ لي ول ، من دعائك علي

 خـــــــــذ  ، وقـــــــــال لـــــــــه : يـــــــــا رســـــــــول االله ( ص )وقـــــــــرب مـــــــــن النـــــــــبي  ، فـــــــــدعا لـــــــــه فخلـــــــــص
__________________ 

 . ٩يس :  )١(
 . ٣٠الأنفال :  )٢(



 

٥٤ 

 فقـــــــــال : لا حاجـــــــــة  ، ســــــــهماً مـــــــــن كنـــــــــانتي وان إبلــــــــي بمكـــــــــان كـــــــــذا فخــــــــذ منهـــــــــا مـــــــــا أحببــــــــت
 : كيــــــــــف بــــــــــك يــــــــــا  ( ص )ال لــــــــــه رســــــــــول االله فلمــــــــــا أراد ســــــــــراقة أن يعــــــــــود قــــــــــ . لي في إبلــــــــــك

  ، قــــــــــــال : نعــــــــــــم ؟ قــــــــــــال : كســــــــــــرى بــــــــــــن هرمــــــــــــز !؟ ســــــــــــراقة إذا ســــــــــــوّرت بســــــــــــواري كســــــــــــرى
 ولا  ! مــــــــــا ههنــــــــــا . فعــــــــــاد ســــــــــراقة فكــــــــــان لا يلقــــــــــى أحــــــــــداً يريــــــــــد الطلــــــــــب إلا قــــــــــال : كفيــــــــــتم

 . )١(يلقى أحداً إلا ردّه 
 كــــــــــذيباً وكــــــــــان أشــــــــــدهم لــــــــــه ت ، فلمــــــــــا رجــــــــــع إلى مكــــــــــة أخــــــــــبرهم بمــــــــــا جــــــــــرى فكــــــــــذبوه

 أبو جهل فقال سراقة :
 داً أبــــــــــــا حكــــــــــــمٍ واالله لــــــــــــو كنــــــــــــت شــــــــــــاه

  
ـــــــث ســـــــاخت قوائمـــــــه   لأمـــــــر جـــــــوادي حي

  
 داً علمـــــــــــــــتَ ولم تشـــــــــــــــكك بـــــــــــــــأن محمـــــــــــــــ

  
)٢(رســــــــــــول وبرهــــــــــــان فمــــــــــــن ذا يكاتمــــــــــــه  

 

  
 ســــــــــــيره نحــــــــــــو المدينــــــــــــة حــــــــــــتى وصــــــــــــل إلى قبــــــــــــاء لاثنــــــــــــتي  ( ص )وهكــــــــــــذا تــــــــــــابع النــــــــــــبي 

 يـــــــــث ولـــــــــد في هـــــــــذا العـــــــــالم تـــــــــأريخ جديـــــــــد ح )٣(عشـــــــــرة ليلـــــــــةً خلـــــــــت مـــــــــن شـــــــــهر ربيـــــــــع الأول 
 . إسمه الهجرة

 مسجد المدينة
 فكـــــــــــان لا بــــــــــد مـــــــــــن  ، في المدينــــــــــة كانــــــــــت بدايـــــــــــة الإِنتقــــــــــال مـــــــــــن الــــــــــدعوة إلى الدولــــــــــة

 وضـــــــــــــع الأســـــــــــــس لبنـــــــــــــاء تلـــــــــــــك الدولـــــــــــــة الحديثـــــــــــــة الـــــــــــــتي قـــــــــــــدر االله لهـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون المنـــــــــــــارة 
ــــــــــال في ومصــــــــــدر إشــــــــــعاع وخــــــــــير  ، نســــــــــان عــــــــــبر العصــــــــــورالروحيــــــــــة والفكريــــــــــة للإِ   لكــــــــــل الأجي

 وأول مؤسســـــــــــــــة إجتماعيـــــــــــــــة أقيمـــــــــــــــت في جســـــــــــــــم تلـــــــــــــــك الدولـــــــــــــــة هـــــــــــــــي  ، كـــــــــــــــل الأزمـــــــــــــــان
 يجتمـــــــــــع فيـــــــــــه المؤمنـــــــــــون لآداء  ، وفيـــــــــــه تنشـــــــــــر الرســـــــــــالة ، ففيـــــــــــه تقـــــــــــام العبـــــــــــادة» المســـــــــــجد « 

ـــــــــــه ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى وحـــــــــــده ـــــــــــدين ل ـــــــــــين يـــــــــــدي ربهـــــــــــم متعب ـــــــــــة ب  ومـــــــــــن ثم  ، واجبـــــــــــاتهم الديني
ـــــــــــــنس  ، ولمـــــــــــــا يـــــــــــــأمرهم وينهـــــــــــــاهم ( ص ) يســـــــــــــتمعون إلى مـــــــــــــا أوحـــــــــــــي للنـــــــــــــبي الكـــــــــــــريم  ولا ن

 أن كـــــــــــــل لقـــــــــــــاءٍ بـــــــــــــين النـــــــــــــبي وأصـــــــــــــحابه في أي مكـــــــــــــانٍ لا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن تلـــــــــــــك التوجيهـــــــــــــات 
__________________ 

 . ١٠٥/  ٢الكامل :  )١(
 . ٤٠/  ٢اليعقوبي :  )٢(
 . ١٠٦/  ٢الكامل :  )٣(



 

٥٥ 

 تســــــــــتثني أحــــــــــداً لا » جامعــــــــــة « إلا أن للمســــــــــجد ميــــــــــزة خاصــــــــــة هــــــــــي كونــــــــــه  ، والإِرشــــــــــادات
 . فالثقافة للمجتمع والعبادة الله ، من طلابها صغاراً كانوا أم كباراً 

ــــــــــــذلك أمــــــــــــر رســــــــــــول االله  ــــــــــــه  ( ص )ل ــــــــــــذي بركــــــــــــت في ــــــــــــاء مســــــــــــجده في المكــــــــــــان ال  ببن
 فــــــــــــــــدعا  ، وكــــــــــــــــان لغلامــــــــــــــــين يتيمــــــــــــــــين مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار» المربــــــــــــــــد « ناقتــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــه ( ص )رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــالغلامين فســــــــــــــــاومهما علي ــــــــــــــــا فقــــــــــــــــالا  ، ب ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــل �ب  : ب
 ثم أمــــــــــــــر المســــــــــــــلمين بــــــــــــــأن  ، فــــــــــــــأبى رســــــــــــــول االله إلا أن يــــــــــــــدفع لهمــــــــــــــا الــــــــــــــثمن ، رســــــــــــــول االله

 وكـــــــــان في  ، يقطعـــــــــوا جـــــــــذوع النخـــــــــل مـــــــــن مكـــــــــانٍ يقـــــــــال لـــــــــه الحديقـــــــــة وأمـــــــــر بـــــــــاللبن فضُـــــــــرب
ــــــــــبْ  ، مر بهــــــــــا فنبشــــــــــتأفــــــــــ ، المربــــــــــد قبــــــــــور جاهليــــــــــة  وجعــــــــــل طولــــــــــه  ، وأمــــــــــر بالعظــــــــــام أن تغيّ
 . )١(وقيل أقل من ذلك  . مائة ذراع وعرضه كذلك

 جعـــــــــــل القـــــــــــوم يحملـــــــــــون وجعـــــــــــل  ، وحينمـــــــــــا بـــــــــــدأ العمـــــــــــل في بنـــــــــــاء المســـــــــــجد المطهـــــــــــر
 يرتجز ويقول : عمّارفجعل  ، عمّاريحمل هو و  ( ص )النبي 

 . . دامون نبتني المساجسلنحن الم
 . . ! والرسول يردد : المساجدا

 وحجـــــــــــراً حجـــــــــــراً  وفي روايـــــــــــة : كـــــــــــان كـــــــــــل واحـــــــــــدٍ مـــــــــــن المســـــــــــلمين يحمـــــــــــل لبنـــــــــــة لبنـــــــــــة
 فقـــــــــــال : ألا تحمـــــــــــل كمـــــــــــا يحمـــــــــــل  ( ص )فـــــــــــرآه النـــــــــــبي  ، يحمـــــــــــل حجـــــــــــرين ولبنتـــــــــــين ارعمـــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــول االله ؟ أصـــــــــــــــــــــحابك ـــــــــــــــــــــواب ، فقـــــــــــــــــــــال : ي ـــــــــــــــــــــد الأجـــــــــــــــــــــر والث  فجعـــــــــــــــــــــل  . أري
 ويقول : عمّارينفض التراب عن رأس  ( ص )رسول االله 
ـــــــــــا «  ـــــــــــة عمّـــــــــــارويحـــــــــــك ي ـــــــــــة الباغي ـــــــــــك الفئ ـــــــــــدعونك إ ، تقتل ـــــــــــة وي ـــــــــــدعوهم إلى الجن  لى ت

 وهو يعمل في بناء المسجد فيقول :وكان يرتجز » النار 
 اجدالا يســـــــــــــــتوي مـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــر المســـــــــــــــ

  
 يظـــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــا راكعـــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــاجدا 

  
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــداً معان ــــــــــــــــــــــــراه عان  داومــــــــــــــــــــــــن ت

  
)٢(عـــــــــــــــــن الغبـــــــــــــــــار لا يـــــــــــــــــزال حايـــــــــــــــــدا  

 

  
__________________ 

 . ٢٣٩/  ١راجع الطبقات  )١(
 :  بنصـــــــــــوص مختلفـــــــــــة فعـــــــــــن أبي ســـــــــــعيد الخـــــــــــدري وقـــــــــــد ورد هـــــــــــذا المضـــــــــــمون ، ٢٥بـــــــــــن ياســـــــــــر ص  ارعمـــــــــــ )٢(

 إلى أن قـــــــــــال : إن النــــــــــبي جعــــــــــل يــــــــــنفض الـــــــــــتراب  . . يحمــــــــــل لبنتــــــــــين ارعمــــــــــجعلنــــــــــا نحمــــــــــل لبنــــــــــةً لبنــــــــــة وجعـــــــــــل 
 . وغيرها ٢٥١/  ٣تقتلك الفئة الباغية راجع الطبقات  ، ةسميعن رأسه ويقول : ويحك ابن 



 

٥٦ 

 . وهو يعرض ببعض الصحابة
ـــــــــوم اشـــــــــتكى  ـــــــــه فقـــــــــال بعـــــــــض القـــــــــوم : ليمـــــــــوتن مـــــــــ ارعمـــــــــوفي ذات ي ـــــــــةٍ ألمـــــــــت ب  ن عل

ــــــــوم ارعمّــــــــ ــــــــال :  ( ص )فســــــــمعهم رســــــــول االله  . الي ــــــــده وق ــــــــة فنفضــــــــها مــــــــن ي ــــــــده لبن  وكــــــــان بي
 . »تقتلك الفئة الباغية  ةسميويحك يا بن « 
  



 

٥٧ 

 

 في غزواته ( ص )مع النبي 

 بـــــــــــل علـــــــــــى  ، انتشـــــــــــر بــــــــــين النـــــــــــاس بعامـــــــــــل القـــــــــــوة الإِســـــــــــلاممـــــــــــن يظـــــــــــن أن  ىءيخطــــــــــ
ـــــــــده الرحمـــــــــة وهدفـــــــــه انقـــــــــاذ الإِ  العكـــــــــس مـــــــــن  نســـــــــان مـــــــــن ظلـــــــــم ذلـــــــــك تمامـــــــــاً فهـــــــــو ديـــــــــن رائ

 مـــــــــــــــؤمن بكـــــــــــــــل  ، نســـــــــــــــان وبالتـــــــــــــــالي إيجـــــــــــــــاد مجتمـــــــــــــــع إنســـــــــــــــاني مـــــــــــــــرتبط بخالقـــــــــــــــهأخيـــــــــــــــه الإِ 
 حــــــــــــتى محمــــــــــــداً صــــــــــــلوات االله عليــــــــــــه  . . الرســــــــــــالات الســــــــــــماوية مــــــــــــن لــــــــــــدن نــــــــــــوح وإبــــــــــــراهيم

 . وعلى آله
 ه مـــــــــــــن ضـــــــــــــغوطات مـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب ( ص )ولعــــــــــــل في العـــــــــــــرض المتقـــــــــــــدم لمـــــــــــــا واجهــــــــــــه 

 . وعداوة معلنة فيها دليل كافٍ على أنه كان الطرف المعتدى عليه منذ البداية
 بيــــــــــــد أن أي فئــــــــــــةٍ مــــــــــــن النــــــــــــاس أو جماعــــــــــــة حينمــــــــــــا تواجــــــــــــه في حياتهــــــــــــا مثــــــــــــل تلــــــــــــك 
ـــــــــــــك في  ـــــــــــــة مـــــــــــــن أطـــــــــــــراف أخـــــــــــــرى تهـــــــــــــدد كيا�ـــــــــــــا ومصـــــــــــــيرها فا�ـــــــــــــا لا تمل  المواقـــــــــــــف العدائي

 عتــــــــــــداء بكــــــــــــل الوســــــــــــائل المتاحــــــــــــة لــــــــــــديها هــــــــــــذا الحــــــــــــال دون أن تبــــــــــــادر إلى صــــــــــــدّ ذلــــــــــــك الإِ 
 ســــــــــــيما لــــــــــــو  ، إعلاميــــــــــــاً كــــــــــــان أو إقتصــــــــــــادياً أو عســــــــــــكرياً  ، صــــــــــــدّاً يتناســــــــــــب مــــــــــــع جنســــــــــــه

ــــــــــك الإِ  ــــــــــى أكثــــــــــر مــــــــــن صــــــــــعيدتكــــــــــررت تل  ولا شــــــــــك أن ســــــــــكوت الطــــــــــرف  ، عتــــــــــداءات عل
ـــــــــــه لا يحتمـــــــــــل ســـــــــــوى أحـــــــــــد تفســـــــــــيرين ـــــــــــدى علي ـــــــــــة  ، إمـــــــــــا الجـــــــــــبن والخـــــــــــور ، المعت  وإمـــــــــــا القل

ــــــــــــــــتي لا تســــــــــــــــمح بالمواجهــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا يضــــــــــــــــطره إلى الصــــــــــــــــبر وانتظــــــــــــــــار في العــــــــــــــــدة والعــــــــــــــــدد   ال
 نســـــــــــــــانية والشـــــــــــــــرائع الفرصـــــــــــــــة للطلـــــــــــــــب بالثـــــــــــــــأر طلبـــــــــــــــاً مشـــــــــــــــروعاً تقـــــــــــــــره كـــــــــــــــل الـــــــــــــــنظم الإِ 

 . السماوية



 

٥٨ 

 والمتتبــــــــــــــع المنصــــــــــــــف لتــــــــــــــأريخ المســــــــــــــلمين يلمــــــــــــــس مــــــــــــــدى الصــــــــــــــبر والأنــــــــــــــاة والعــــــــــــــض 
ــــــــــــى الجــــــــــــرح لــــــــــــديهم وهــــــــــــم يواجهــــــــــــون أقســــــــــــى وأعــــــــــــتى عــــــــــــدوان يواجهــــــــــــه إنســــــــــــان مــــــــــــن   عل
 خصـــــــــــــــــمه وبـــــــــــــــــالطبع فـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك لم يكـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــبنٍ وإلا لاستســـــــــــــــــلموا وأراحـــــــــــــــــوا 

 وانتظـــــــــــاراً لأمـــــــــــر االله  ، وإنمـــــــــــا كـــــــــــان عـــــــــــن قلـــــــــــة في العـــــــــــدد والعـــــــــــدة مـــــــــــن جهـــــــــــة ، واســـــــــــتراحوا
 . تعالى من جهة أخرى فما كان لرسول االله أن يبرم أمراً دون أمر االله

ـــــــــــــأر ينتـــــــــــــدب أصـــــــــــــحابه موقظـــــــــــــاً في ع ( ص )رأينـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  ، لـــــــــــــذلك  يـــــــــــــو�م الث
ـــــــــــام طـــــــــــويلاً  ـــــــــــذي ن ـــــــــــائلاً لهـــــــــــم : عســـــــــــى أن ينفلكموهـــــــــــا االله ، ال   ! ليعترضـــــــــــوا عـــــــــــير قـــــــــــريش ق
 . »بدر الكبرى « ألا وهي غزوة  الإِسلاموذلك في أول غزوة في 

 أو الســــــــــــــــــامع العدوانيــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن  ىءوربمــــــــــــــــــا يستشــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــار 
ـــــــــث إلا ولكنـــــــــه حـــــــــين يلـــــــــم بمـــــــــا ســـــــــبق هـــــــــذه الواقعـــــــــة مـــــــــن أحـــــــــدا ، المســـــــــلمين  ث فانـــــــــه لا يلب

 فقـــــــــــــريش ومـــــــــــــن معهـــــــــــــا لم تــــــــــــــترك  ، أن يقـــــــــــــر ويـــــــــــــذعن بـــــــــــــأن مـــــــــــــا جـــــــــــــرى حــــــــــــــق مشـــــــــــــروع
 للمســــــــــــلمين شــــــــــــيئاً في مكــــــــــــة ولم تكتــــــــــــف بــــــــــــإخراجهم مــــــــــــن ديــــــــــــارهم حــــــــــــتى صــــــــــــادرت كــــــــــــل 

 ضـــــــــــــافة إلى مصـــــــــــــادرتها أعــــــــــــز مـــــــــــــا يملكـــــــــــــه إنســـــــــــــان ممتلكــــــــــــاتهم المنقولـــــــــــــة وغـــــــــــــير المنقولــــــــــــة بالإِ 
ــــــــــأُذِنَ لِلَّــــــــــ (في هــــــــــذه الــــــــــدنيا وهــــــــــو الــــــــــوطن  ــــــــــأنََّـهُمْ ظلُِمُــــــــــوا ذِينَ يُـقَ ــــــــــىٰ اتَـلُونَ بِ  وَإِنَّ اللَّــــــــــهَ عَلَ

ـــــــــــا  نَصْـــــــــــرهِِمْ لَقَـــــــــــدِيرٌ   الَّـــــــــــذِينَ أُخْرجُِـــــــــــوا مِـــــــــــن دِيــَـــــــــارهِِم بِغَيْـــــــــــرِ حَـــــــــــقٍّ إِلاَّ أَن يَـقُولــُـــــــــوا ربَُّـنَ

 . )١( ) . . اللَّهُ 
ــــــــــــين المســــــــــــلمين وخصــــــــــــومهم تســــــــــــجل النصــــــــــــر  ــــــــــــت أول واقعــــــــــــةٍ عســــــــــــكرية ب  لقــــــــــــد كان

ـــــــــــريش واعتـــــــــــداءاتها وبغيهـــــــــــا علـــــــــــى للمســـــــــــل ـــــــــــزل حماقـــــــــــات ق  مين نصـــــــــــراً ســـــــــــاحقاً ماحقـــــــــــاً إخت
ــــــــــــدر وفــــــــــــوق  ، مــــــــــــدى ســــــــــــنين في ســــــــــــاعة ــــــــــــب ب ــــــــــــاً لســــــــــــاداتها مطروحــــــــــــةً في قلي  إختزلهــــــــــــا جثث

 . الرمال
 ومـــــــــــــن معـــــــــــــه في حروبـــــــــــــه وغزواتـــــــــــــه  ( ص )ويمكننـــــــــــــا الجـــــــــــــزم بـــــــــــــأن مواقـــــــــــــف الرســـــــــــــول 

 ونلمـــــــــــس  ، الـــــــــــبعض كانـــــــــــت مواقـــــــــــف دفاعيـــــــــــة ولم تكـــــــــــن عدوانيـــــــــــة هجوميـــــــــــة كمـــــــــــا يتصـــــــــــور
ــــــــك جليـّـــــــ ــــــــبر « و » الخنــــــــدق « و » أحــــــــد « اً في واقعــــــــة ذل  حــــــــتى مــــــــا  ، إلى فــــــــتح مكــــــــة» خي

__________________ 
 . ٤٠ـ  ٣٩الحج :  )١(



 

٥٩ 

 يـــــــــــوهم بـــــــــــدواً بـــــــــــأن المســـــــــــلمين هـــــــــــم البـــــــــــادؤون فانـــــــــــه بعـــــــــــد التـــــــــــدقيق نجـــــــــــد أن الأمـــــــــــر علـــــــــــى 
 أو  ،  للعهــــــــــــودالعكــــــــــــس بــــــــــــل إن تحــــــــــــركهم إنمــــــــــــا يكــــــــــــون نتيجــــــــــــةً لمــــــــــــا يــــــــــــبلغهم مــــــــــــن نكــــــــــــثٍ 

 . تجميع للقوى المعادية للمسلمين مما يدفعهم للأخذ بزمام المبادرة لا أكثر
 بــــــــدراً وأبلــــــــى فيهــــــــا بــــــــلاءً  ( ص )بــــــــن ياســــــــر ممــــــــن شــــــــهد مــــــــع رســــــــول االله  ارعمــــــــوكـــــــان 

 وبينمـــــــــــــا المســـــــــــــلمون منشـــــــــــــغلون بحفـــــــــــــره  ، »الخنـــــــــــــدق « حســـــــــــــناً كمـــــــــــــا ســـــــــــــاهم في حـــــــــــــرب 
 هو يقول :عاطيهم حتى أغبر صدره و ورسول االله ي

 رةاللهــــــــــــــــم ان العــــــــــــــــيش عــــــــــــــــيش الآخــــــــــــــــ

  
 رةفــــــــــــــــــــــــــــاغفر للأنصــــــــــــــــــــــــــــار والمهــــــــــــــــــــــــــــاج 

  
ــــــــــــــــــبي  ارعمــــــــــــــــــإذ يجــــــــــــــــــيء  ــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــة  ( ص )فيلتفــــــــــــــــــت إلي ــــــــــــــــــك الفئ  ويقــــــــــــــــــول : تقتل

ـــــــــة ـــــــــلاء حســـــــــناً  )١( ! ! الباغي ـــــــــوم ب ـــــــــك الي ـــــــــل  ، وابلـــــــــى في ذل  شـــــــــهد المشـــــــــاهد كلهـــــــــا مـــــــــع و « ب
ــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة رضــــــــــــــ )٢(»  ( ص )رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــك شــــــــــــــأن النخب  وان االله شــــــــــــــأنه في ذل

ــــــــالي  ــــــــذلوا وضــــــــحوا مــــــــن أجــــــــل أن ينتشــــــــر هــــــــذا الــــــــدين وتتركــــــــز دعائمــــــــه وبالت  علــــــــيهم الــــــــذين ب
 إِنَّ  (ية هــــــــــــي القــــــــــــانون الــــــــــــذي باركتــــــــــــه الســــــــــــماء لأهــــــــــــل الأرض الإِســــــــــــلامتصــــــــــــبح الشــــــــــــريعة 

سْــــــلاَمُ  ينَ عِنــــــدَ اللَّــــــهِ الإِْ ــــــلَ مِ  . . الــــــدِّ ــــــن يُـقْبَ لَ ــــــا فَـ سْــــــلاَمِ دِينً ــــــرَ الإِْ ــــــغِ غَيـْ ــــــي وَمَــــــن يَـبْتَ ــــــهُ وَهُــــــوَ فِ  نْ

 . )٣( ) الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٥١/  ٣الطبقات  )١(
 . ٤٨١/  ٢ الإِصابة )٢(
 . ٨٥ـ و  ١٩آل عمران  )٣(
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 شجاعته وسخاؤه

ــــــــــي  ــــــــــر عــــــــــن أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عل ــــــــــال : الســــــــــخي شــــــــــجاع القلــــــــــب  ( ع )أثُ   . )١(أنــــــــــه ق
 الشـــــــــــــــجاعة  ، ء قولـــــــــــــــه : جنونـــــــــــــــان لا أخـــــــــــــــلاني االله منهمـــــــــــــــاوينســـــــــــــــب إلى بعـــــــــــــــض العظمـــــــــــــــا

 ولعـــــــــل وصـــــــــفه لهمـــــــــا بهـــــــــذه الصـــــــــفة يرجـــــــــع إلى خـــــــــروج كـــــــــل منهمـــــــــا بصـــــــــاحبه عـــــــــن  ! والكـــــــــرم
 . نساني العامحدود المألوف لدى الطبع الإِ 

 وهاتــــــــــــــــان الخصـــــــــــــــــلتان لا تقــــــــــــــــبلان التكلـــــــــــــــــف ولا المحاكــــــــــــــــاة وقـــــــــــــــــد اتصــــــــــــــــف بهمـــــــــــــــــا 
ــــــــــــــاز بهمــــــــــــــا  ــــــــــــــادة البشــــــــــــــر وعظمــــــــــــــائهم وامت ــــــــــــــاء وأوصــــــــــــــياؤهممعظــــــــــــــم ق ــــــــــــــبي االله  . . الأنبي  فن

ــــــــــراهيم  ــــــــــين ـ لتبشــــــــــره بإســــــــــحاق ( ع )إب ــــــــــه الملائكــــــــــة ـ بصــــــــــورة الآدمي  عمــــــــــد  ، حــــــــــين وافت
 وحـــــــــين غضـــــــــب عليـــــــــه  . . إلى عجــــــــلٍ فذبحـــــــــه وشـــــــــواه علــــــــى الصـــــــــخر وقدمـــــــــه إلـــــــــيهم ليــــــــأكلوه

 وهكــــــــــــذا مــــــــــــا  ، )٢(نمـــــــــــرود وألقــــــــــــاه في النــــــــــــار لم يخــــــــــــف ولم يرتعــــــــــــد وواجــــــــــــه الأمــــــــــــر بشــــــــــــجاعة 
  . . مـــــــــــــن ســـــــــــــير الأنبيـــــــــــــاء مـــــــــــــن بعـــــــــــــده لم يـــــــــــــؤثر عـــــــــــــنهم أ�ـــــــــــــم جبنـــــــــــــوا ولا بخلـــــــــــــوا وصـــــــــــــلنا

 ويكفــــــــــــــي في شــــــــــــــجاعته  ، ضــــــــــــــرب أكــــــــــــــبر مثــــــــــــــل في الشــــــــــــــجاعة والكــــــــــــــرم ( ص )والرســــــــــــــول 
ــــــــــي  ــــــــــول عل ــــــــــذنا برســــــــــول االله«  ( ع )ق ــــــــــا إذا حمــــــــــي الــــــــــوطيس ل  ويكفــــــــــي في كرمــــــــــه »  ! ! كن

 أعطـــــــــــى  وفي غـــــــــــزوه هـــــــــــوازن ، أنـــــــــــه أنفـــــــــــق كـــــــــــل مـــــــــــا تحـــــــــــت يـــــــــــده في ســـــــــــبيل نشـــــــــــر الـــــــــــدين
__________________ 

 . ٢٩٠/  ٢٠شرح النهج  )١(
 . راجع قصص الأنبياء )٢(
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 أعطــــــــى كــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم مائــــــــة بعــــــــير وكــــــــان  ، للمؤلفــــــــة قلــــــــوبهم مــــــــا لم يعطــــــــي أحــــــــد مثلــــــــه
ــــــــــــم لقســــــــــــمتها علــــــــــــيكم ثم لا تجــــــــــــدوني   يقــــــــــــول : واالله لــــــــــــو كــــــــــــان لي عــــــــــــدد شــــــــــــجر تهامــــــــــــة نعِ

 . )١( . . بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً 
 بـــــــــن ياســـــــــر هـــــــــو واحـــــــــد مـــــــــن أصـــــــــحاب محمـــــــــد الـــــــــذين نشـــــــــأوا  ارعمـــــــــفـــــــــإن  ، وبعـــــــــد

 علـــــــــــى يديـــــــــــه و�لـــــــــــوا مـــــــــــن معـــــــــــين تعاليمـــــــــــه فغـــــــــــرس في نفوســـــــــــهم بـــــــــــذور الفضـــــــــــائل ووهـــــــــــبهم 
 مـــــــــن قدســـــــــية العطـــــــــاء مـــــــــا يجعلهـــــــــم أهـــــــــلاً لكـــــــــل صـــــــــفات النبـــــــــل والخصـــــــــال الحميـــــــــدة لـــــــــذلك 

 شــــــــــجاعة والكــــــــــرم تــــــــــابع لهــــــــــا فحيــــــــــث تكــــــــــون ال ، كانــــــــــت الشــــــــــجاعة ســــــــــجية مــــــــــن ســــــــــجاياه
 . يكون الكرم

 وعـــــــــــــــــرض  ( ص )ويكفـــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــجاعته أنـــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــترك في حـــــــــــــــــروب رســـــــــــــــــول االله 
 بـــــــــــــل  ، نفســــــــــــه للمهالـــــــــــــك ولم يعـــــــــــــرف عنـــــــــــــه أنـــــــــــــه أدبــــــــــــر في حـــــــــــــرب مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الحـــــــــــــروب

 ففـــــــــــي حـــــــــــروب الـــــــــــردة كـــــــــــان يشـــــــــــجع النـــــــــــاس ويحرضـــــــــــهم علـــــــــــى  . العكـــــــــــس هـــــــــــو الصـــــــــــحيح
ــــــــال ــــــــت  ، القت ــــــــن عمــــــــر : رأي ــــــــد االله ب ــــــــوم اليم ارعمــــــــقــــــــال عب ــــــــن ياســــــــر ي  امــــــــة علــــــــى صــــــــخرة ب

 بــــــــــن  ارعمــــــــــأنــــــــــا  ! ؟ أمــــــــــن الجنــــــــــة تفــــــــــرون ، وقــــــــــد أشــــــــــرف يصــــــــــيح : يــــــــــا معشــــــــــر المســــــــــلمين
 وأنــــــــا أنظــــــــر إلى أذنــــــــه قــــــــد قطعــــــــت فهــــــــي تذبــــــــذب وهــــــــو يقاتــــــــل أشــــــــد  . . ياســــــــر هلمــــــــوا إليّ 

 . )٢(القتال 
 يمثـــــــــل قطبـــــــــاً مـــــــــن أقطـــــــــاب تلـــــــــك الحـــــــــرب  ارعمـــــــــوفي صـــــــــفين ـ كمـــــــــا ســـــــــتقرأ ـ كـــــــــان 

ــــــــــــــة ــــــــــــــى الجــــــــــــــد في  فكــــــــــــــان بالإضــــــــــــــافة إلى ، الرهيب ــــــــــــــه يشــــــــــــــجع الأبطــــــــــــــال ويحــــــــــــــثهم عل  حملات
 . الحرب وعلى التقدم باللواء محاولاً كسب المعركة في أقرب وقت

 قــــــــــال نصـــــــــــر بـــــــــــن مـــــــــــزاحم واصـــــــــــفاً وجهـــــــــــاً مـــــــــــن وجـــــــــــوه تلـــــــــــك المعركـــــــــــة وموقفـــــــــــاً مـــــــــــن 
  ، وخرجــــــــــــت الخيــــــــــــول إلى القتــــــــــــال واصــــــــــــطفت بعضــــــــــــها لــــــــــــبعض« فيهــــــــــــا :  ارعمــــــــــــمواقــــــــــــف 

 الــــــــــــرواح إلى  ، يضــــــــــــاء وهــــــــــــو يقــــــــــــول : أيهــــــــــــا النــــــــــــاسدرع ب ارعمــــــــــــوتزاحــــــــــــف النــــــــــــاس وعلــــــــــــى 
ــــــــــة ــــــــــى حــــــــــتى  ، الجن ــــــــــرت القتل ــــــــــه وكث ــــــــــالاً شــــــــــديداً لم يســــــــــمع الســــــــــامعون بمثل ــــــــــل القــــــــــوم قت  فقات

 . هشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجلإن كان الرجل لي
__________________ 

 . ٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ٢الكامل  )١(
 . ٤٧٧/  ٢ الإِصابةعلى هامش  الإِستيعاب ومعظم الكتب التاريخ وفي ، الطبقات الكبرى )٢(



 

٦٢ 

ــــــــــد قاتلتهــــــــــا  ارعمــــــــــونظــــــــــر  ــــــــــة ق ــــــــــن العــــــــــاص فقــــــــــال : واالله إ�ــــــــــا لراي ــــــــــة عمــــــــــرو ب  إلى راي
 ثم قال : . وما هذه بأرشدهن ، ثلاث مرات

ــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــ  هنحــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــربناكم عل
  

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــى تنزيل  كمــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــربناكم عل

  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــل الهــــــــــــــــام عــــــــــــــــن مقيل  هضــــــــــــــــرباً يزي

  
 ويـــــــــــــــــــــذهل الخليـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــــه 

  
 

 هالحـــــــــــــــــــــــــــــق إلى ســـــــــــــــــــــــــــــبيل عأو يرجـــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 

ـــــــــــه  ارعمـــــــــــقـــــــــــال الأحنـــــــــــف بـــــــــــن قـــــــــــيس : واالله إني إلى جانـــــــــــب  ـــــــــــن ياســـــــــــر بيـــــــــــني وبين  ب
 : احمـــــــــل  ارعمـــــــــرجـــــــــل فتقـــــــــدمنا حـــــــــتى دنونـــــــــا مـــــــــن هاشـــــــــم بـــــــــن عتبـــــــــة ( المرقـــــــــال ) فقـــــــــال لـــــــــه 

 فقـــــــــال لــــــــه هاشـــــــــم : يرحمـــــــــك االله يــــــــا أبـــــــــا اليقظـــــــــان إنــــــــك رجـــــــــل تأخـــــــــذك  ! فــــــــداك أبي وأمـــــــــي
 ولعـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــدر كـــــــــــــــافٍ في إطلاعنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــدى  )١(»  . . خفـــــــــــــــة في الحـــــــــــــــرب

ـــــــــاهز  ـــــــــك الوقـــــــــت كـــــــــان ين ـــــــــا أن عمـــــــــره في ذل ـــــــــال ســـــــــيما إذا عرفن  شـــــــــجاعته وصـــــــــبره علـــــــــى القت
 . التسعين عاماً 

  ، أمـــــــــــا الحـــــــــــديث عـــــــــــن ســـــــــــخائه فـــــــــــلا يقــــــــــــل أهميـــــــــــة عـــــــــــن الحـــــــــــديث عـــــــــــن شــــــــــــجاعته
 مــــــــا فســــــــخاؤه كــــــــان مشــــــــفوعاً بأريحيــــــــة متناهيــــــــة وذكــــــــاءٍ نــــــــادر كمــــــــا يلــــــــوح ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال 

 . حدثنا به جابر بن عبد االله الأنصاري
 فلمــــــــــــا تنفــــــــــــل جلــــــــــــس في  ، صــــــــــــلاة العصــــــــــــر ( ص )قــــــــــــال : صــــــــــــلى بنــــــــــــا رســــــــــــول االله 

 قبلتــــــــه والنــــــــاس حولــــــــه فبينمــــــــا هــــــــم كــــــــذلك إذ أقبــــــــل شــــــــيخ مــــــــن مهــــــــاجرة العــــــــرب إليــــــــه وعليــــــــه 
 فأقبـــــــــل عليـــــــــه رســـــــــول االله  ، سمـــــــــل قـــــــــد تهلـــــــــل وأخلـــــــــق وهـــــــــو لا يكـــــــــاد يتمالـــــــــك ضـــــــــعفاً وكـــــــــبراً 

 ل الشيخ :فقا . الخبريستحثه 
  ، وعــــــــــــــاري الجســــــــــــــد فاكســــــــــــــني ، أنــــــــــــــا جــــــــــــــائع الكبـــــــــــــد فــــــــــــــأطعمني ، يـــــــــــــا رســــــــــــــول االله

 . وفقير فأرثني
ـــــــــــك شـــــــــــيئاً  ( ص )فقـــــــــــال رســـــــــــول االله  ـــــــــــى الخـــــــــــير  ، : مـــــــــــا أجـــــــــــد ل ـــــــــــدال عل  ولكـــــــــــن ال

ـــــــــزل  . . إنطلـــــــــق إلى إبنـــــــــتي فاطمـــــــــة ، كفاعلـــــــــه  ثم قـــــــــال : يـــــــــا بـــــــــلال قـــــــــم فقـــــــــف بـــــــــه علـــــــــى من
 نـــــــــادى بـــــــــأعلى  ، مـــــــــع بـــــــــلال فلمـــــــــا وقـــــــــف علـــــــــى بـــــــــاب فاطمـــــــــة فـــــــــانطلق الأعـــــــــرابي . فاطمـــــــــة

ــــــــــف الملائكــــــــــة ــــــــــوة ومختل ــــــــــت النب ــــــــــا أهــــــــــل بي ــــــــــيكم ي ــــــــــل  ، صــــــــــوته : الســــــــــلام عل  ومهــــــــــبط جبرئي
__________________ 

 . ٢٤١ـ  ٢٤٠ـ  ٢٢٩صفين  )١(



 

٦٣ 

 . الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين
 ؟ ممن أنت يا هذا ، قالت : وعليك السلام

ــــــــــ : مــــــــــن العــــــــــ ــــــــــا  ، رب أقبلــــــــــت إلى أبيــــــــــك ســــــــــيد البشــــــــــر مهــــــــــاجراً مــــــــــن شــــــــــقةـ  وأنــــــــــا ي
 ! فارحميني يرحمك االله ، جائع الكبد ، بنت محمد عاري الجسد

 فعمــــــــدت فاطمــــــــة إلى جلـــــــــد  ، وكــــــــان لعلــــــــي وفاطمــــــــة ثلاثـــــــــاً مــــــــا طعمــــــــوا منهــــــــا طعامـــــــــاً 
 كــــــــــبش مــــــــــدبوغ بــــــــــالقرض كــــــــــان ينــــــــــام عليــــــــــه الحســــــــــن والحســــــــــين فقالــــــــــت : خــــــــــذ هــــــــــذا أيهــــــــــا 

 . االله أن يتيح لك ما هو خير منهالطارق عسى 
  ، أنــــــــــا شــــــــــكوت إليــــــــــك الجــــــــــوع فنــــــــــاولتني جلــــــــــد كـــــــــــبش ، فقــــــــــال : يــــــــــا بنــــــــــت محمــــــــــد

ــــــــه مــــــــع مــــــــا أجــــــــد مــــــــن الســــــــغب  إلى عقــــــــد في  ( ع )فعمــــــــدت فاطمــــــــة  !؟ فمــــــــا أنــــــــا صــــــــانع ب
ـــــــــــت عمهـــــــــــا الحمـــــــــــزة ـــــــــــاه فاطمـــــــــــة بن ـــــــــــه إلى  ، عنقهـــــــــــا أهـــــــــــدتها إي  فقطعتـــــــــــه مـــــــــــن عنقهـــــــــــا ونبذت

 . فعسى االله أن يعوضك بما هو خير لك منه الأعرابي وقالت : خذه وبعه
ـــــــــــبي  ـــــــــــق إلى مســـــــــــجد الن ـــــــــــبي جـــــــــــالس ومعـــــــــــه  ( ص )أخـــــــــــذ الأعـــــــــــرابي العقـــــــــــد وانطل  والن

 : أصحابه فقال
 . أعطتني فاطمة هذا العقد وقالت : بعه ، يا رسول االله

 خــــــــــيراً وقــــــــــد أعطتكــــــــــه وكيــــــــــف لا يصــــــــــنع االله لــــــــــك بــــــــــه  ، : بعــــــــــه ( ص )فقــــــــــال النــــــــــبي 
 . يدة بنات آدمس ؟ فاطمة بنت محمد

 ؟ أتأذن لي بشراء هذا العقد ، بن ياسر وقال : يا رسول االله ارعمفقام 
ـــــــــــا  ( ص )فقـــــــــــال  ـــــــــــثقلان مـــــــــــا عـــــــــــذبهم االله  ، ارعمـــــــــــ: إشـــــــــــتره ي ـــــــــــه ال ـــــــــــو إشـــــــــــترك في  فل

 ! ! بالنار
 ؟ : بكم تبيع هذا العقد يا أعرابي ارعمقال 

 ا عــــــــــــــورتي وبــــــــــــــردةٍ يمانيــــــــــــــة أســــــــــــــتر بهــــــــــــــ ، الأعــــــــــــــرابي : بشــــــــــــــبعةٍ مــــــــــــــن الخبــــــــــــــز واللحــــــــــــــم
 . ودينار يبلغني أهلي ، وأصلي لربي

ـــــــــــــــة ، ومائتـــــــــــــــا درهـــــــــــــــم هجريـــــــــــــــة ، : لـــــــــــــــك عشـــــــــــــــرون دينـــــــــــــــاراً  ارعمـــــــــــــــ   ، وبـــــــــــــــردة يماني
 قـــــــــد بـــــــــاع ســـــــــهمه  ارعمـــــــــوكـــــــــان  . وشـــــــــبعك مـــــــــن الخبـــــــــز واللحـــــــــم ، وراحلـــــــــة تبلغـــــــــك أهلـــــــــك

 



 

٦٤ 

 . من خيبر ( ص )ه إياه رسول االله الذي نفلّ 
 ! الأعرابي : ما أسخاك أيها الرجل بالمال

 وعـــــــــــــــــاد الأعـــــــــــــــــرابي إلى  ، بـــــــــــــــــالأعرابي فوفـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــمن لـــــــــــــــــه ارعمـــــــــــــــــوانطلـــــــــــــــــق 
 فقال له : ( ص )النبي 

 ؟ واكتسيت ، أشبعت
 . واستغنيتُ بأبي أنت وأمي ، الأعرابي : نعم

 . : فأجز فاطمة بصنعها معك خيراً  ( ص )فقال 
ـــــــــ ، الأعـــــــــرابي ـــــــــت إل ـــــــــدعاء يقـــــــــول : اللهـــــــــم أن ـــــــــه نحـــــــــو الســـــــــماء متوجهـــــــــاً بال  هٌ رافعـــــــــاً يدي

 فـــــــــاعط فاطمـــــــــة مـــــــــا لا عـــــــــين  ، وأنـــــــــت رازقنـــــــــا ، مـــــــــا اســـــــــتحدثناك ولا إلـــــــــه لنـــــــــا نعبـــــــــده ســـــــــواك
 . على دعائه ( ص )فأمن رسول االله  . رأت ولا أذن سمعت

ــــــــــبي  ــــــــــل الن ــــــــــك « علــــــــــى أصــــــــــحابه وقــــــــــال :  ( ص )وأقب  إن االله قــــــــــد أعطــــــــــى فاطمــــــــــة ذل
 كـــــــــــان لهـــــــــــا كفـــــــــــؤٌّ   وعلـــــــــــيٌّ بعلهـــــــــــا ولـــــــــــولا علـــــــــــيٌّ مـــــــــــا ، وأنـــــــــــا أبوهـــــــــــا ومـــــــــــا في العـــــــــــالمين مثلـــــــــــي

ـــــــــــــداً   وأعطاهـــــــــــــا الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين ومـــــــــــــا للعـــــــــــــالمين مثلهمـــــــــــــا ســـــــــــــيدا شـــــــــــــباب أســـــــــــــباط  ، أب
 ؟ وقال : أزيدكم . وسيدا شباب أهل الجنة ، الأنبياء

 . والمقداد ـ وكانوا إلى جنبه ـ نعم ارعمفقال سلمان و 
 قـــــــــــال : أتـــــــــــاني الـــــــــــروح الأمـــــــــــين وقـــــــــــال : إ�ـــــــــــا إذا قبضـــــــــــت ودفنـــــــــــت يســـــــــــألها الملكـــــــــــان 

ــــــــــــــــــ . فتقــــــــــــــــــول : االله ربي ؟ قبرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــكفي   مــــــــــــــــــن  ، فتقــــــــــــــــــول : أبي ؟ كمــــــــــــــــــن نبيّ
 . علي بن أبي طالب ، فتقول : هذا القائم على قبري ؟ وليك

ـــــــــــــــــــدكم مـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــلها ( ص )ثم قـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــا  ؟ : ألا أزي  قـــــــــــــــــــالوا : نعـــــــــــــــــــم زدنـــــــــــــــــــا ي
 . رسول االله

ــــــــــال : إن االله وكــــــــــل بهــــــــــا رعــــــــــيلاً مــــــــــن الملائكــــــــــة يحفظو�ــــــــــا مــــــــــن بــــــــــين يــــــــــديها ومــــــــــن   ق
ـــــــــرون مـــــــــن الصـــــــــلاة عليهـــــــــا   خلفهـــــــــا وعـــــــــن يمينهـــــــــا وعـــــــــن شمالهـــــــــا وهـــــــــم معهـــــــــا في حفرتهـــــــــا يكث

 . وعلى أبيها وبعلها وبنيها
 : يقول جابر بن عبد االله



 

٦٥ 

 وكـــــــــــــان  ، عمـــــــــــــد إلى العقـــــــــــــد فطيبـــــــــــــه بالمســـــــــــــك ولفـــــــــــــه في بـــــــــــــردة يمانيـــــــــــــة اً ار عمـــــــــــــثم إن 
 بــــــــــــد فــــــــــــدفع العقـــــــــــد إلى الع ، إبتاعـــــــــــه مــــــــــــن ســـــــــــهمه في خيـــــــــــبر» أســـــــــــهم « لـــــــــــه عبـــــــــــد اسمــــــــــــه 

 وقال :
 ! إنطلق إلى رسول االله بهذا العقد وأنت له مع العقد

 . فقال له ، وأخبره بذلك ( ص )جاء العبد وبيده العقد إلى رسول االله 
 ! إذهب إلى إبنتي فاطمة وأنت والعقد لها

  ( ص )فأعطاهـــــــــــــا العقـــــــــــــد وأخبرهـــــــــــــا بقـــــــــــــول النـــــــــــــبي  ( ع )جـــــــــــــاء العبـــــــــــــد إلى فاطمـــــــــــــة 
 فأخذت العقد وقالت :

 . فأنت حرٌّ لوجه االله تعالى ، إذهب
 . ضحك العبد

 ؟ قالت : مم تضحك
 وأغـــــــــــنى  ، وكســـــــــــا عريانـــــــــــاً  ، أشـــــــــــبع جائعـــــــــــاً  ، قـــــــــــال : أضـــــــــــحكتني بركـــــــــــة هـــــــــــذا العقـــــــــــد

 . )١(ورجع إلى أهله  ، وأعتق مملوكاً  ، فقيراً 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٥٦إلى  ٥٢بن ياسر للسبيتي ص  ارعمنقلناها عن كتاب  )١(

  



 

٦٦ 

 

 اءوالخلف . . عمّار

ـــــــا ـ ونحـــــــن في ســـــــيرة  ـــــــد لن ـــــــارلا ب ـــــــةٍ  عمّ  قصـــــــيرة نلمـــــــح مـــــــن خلالهـــــــا طبيعـــــــة  ـ مـــــــن جول
 ن الصــــــــــورة الملائمــــــــــة وّ اليــــــــــوم الأول بشــــــــــكل يســــــــــمح لنــــــــــا أن نكــــــــــتعاملــــــــــه مــــــــــع الخلفــــــــــاء منــــــــــذ 

 وهــــــــــــذا يتطلــــــــــــب  ، عــــــــــــن مجمــــــــــــل تطلعاتــــــــــــه وســــــــــــلوكه علــــــــــــى الصــــــــــــعيدين الــــــــــــديني والسياســــــــــــي
 النصـــــــــــــــوص التاريخيــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تتصـــــــــــــــل بحياتـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذا منــــــــــــــا بالضـــــــــــــــرورة عرضـــــــــــــــاً لـــــــــــــــبعض 

 . المضمار
 لا بـــــــــــد لنـــــــــــا مـــــــــــن إدراك طبيعـــــــــــة تعامـــــــــــل  ، ولكننـــــــــــا قبـــــــــــل أن نجـــــــــــول في هـــــــــــذا الميـــــــــــدان

  ، الفاصـــــــــــل بـــــــــــين عهـــــــــــدين لأ�ـــــــــــا تشـــــــــــكل الحـــــــــــدّ  ( ص )المســـــــــــلمين مـــــــــــع الرســـــــــــول الأعظـــــــــــم 
ــــــــوة وعهــــــــد مــــــــا بعــــــــد النبــــــــوة ــــــــا أن نأخــــــــذ موقفــــــــاً  ، عهــــــــد النب ــــــــك يمكنن ــــــــاً ومــــــــن خــــــــلال ذل  معين

 مـــــــــــن مجريــــــــــــات الأمــــــــــــور ومــــــــــــن ثم نســــــــــــجل ملاحظاتنــــــــــــا آزاء مواقــــــــــــف الصــــــــــــحابة رضــــــــــــوان االله 
 . بن ياسر الذي نحن الآن في سيرته ارعمعليهم وفي طليعتهم 

ــــــــــــبي   تعامــــــــــــل « تنطلــــــــــــق مــــــــــــن مفهــــــــــــوم  ( ص )إن طبيعــــــــــــة تعامــــــــــــل المســــــــــــلمين مــــــــــــع الن
 الخضـــــــــــــوع وهـــــــــــــذا يعــــــــــــني الإذعـــــــــــــان المطلـــــــــــــق و » الإنســــــــــــان مـــــــــــــع خالقـــــــــــــه بواســــــــــــطة الرســـــــــــــول 

 والتســــــــــليم لأوامـــــــــره ونواهيــــــــــه دون نقــــــــــاش أو  ، الكامـــــــــل لكــــــــــل مـــــــــا يــــــــــأتي بــــــــــه ذلـــــــــك الرســــــــــول
ــــــــــــيهم ســــــــــــلطة   )١(جــــــــــــدال  ــــــــــــة خاصــــــــــــة في نفــــــــــــوس المســــــــــــلمين ولــــــــــــه عل  كمــــــــــــا أن للنــــــــــــبي مكان

__________________ 
ـــــــ (ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى :  ، صـــــــريح القـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــذلك )١( ـــــــذُوهُ وَمَ ـــــــولُ فَخُ ـــــــاكُمُ الرَّسُ ـــــــاكُمْ عَنْـــــــهُ وَمَـــــــا آتَ  =  ا نَـهَ



 

٦٧ 

ــــــــــــى درجــــــــــــات الســــــــــــلطة في العــــــــــــالم  ــــــــــــه لأعل ــــــــــــل المشــــــــــــرع الحكــــــــــــيم ترتقــــــــــــي ب ــــــــــــة مــــــــــــن قب  مجعول
ــــــــــه أولى بهــــــــــم مــــــــــن أنفســــــــــهم  ــــــــــث أن ــــــــــتي لا يختلــــــــــف  )١(حي ــــــــــت ال  وهــــــــــذان الأمــــــــــران مــــــــــن الثواب

 فيهـــــــــــا أحـــــــــــد مـــــــــــن المســـــــــــلمين إلا أن يحيـــــــــــد عـــــــــــن منطـــــــــــوق القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم وعـــــــــــن مفاهيمـــــــــــه 
 ومـــــــــــــــن ثمََّ في صـــــــــــــــف  ، مـــــــــــــــر في خانـــــــــــــــة المنـــــــــــــــافقينلـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــنف المشـــــــــــــــككون بهـــــــــــــــذا الأ

 . الملحدين والمشركين
 أمـــــــــا تعامــــــــــل المســــــــــلمين مــــــــــع خلفــــــــــائهم فإنــــــــــه يختلــــــــــف عــــــــــن ذلــــــــــك غايــــــــــة الإخــــــــــتلاف 

 بــــــــــل رفــــــــــع الصــــــــــوت عاليــــــــــاً حينمــــــــــا تقتضــــــــــي الظــــــــــروف  ، مــــــــــن حيــــــــــث حريــــــــــة إبــــــــــداء الــــــــــرأي
ــــــــــــين راضٍ ورافــــــــــــض وأدل  ، ذلــــــــــــك  فالخليفــــــــــــة يخضــــــــــــع للنقــــــــــــد مــــــــــــن قبــــــــــــل الصــــــــــــحابة فهــــــــــــم ب

 وإنمــــــــــا النــــــــــاس رجــــــــــلان « دليــــــــــل علــــــــــى ذلــــــــــك قــــــــــول عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن عــــــــــوف لأبي بكــــــــــر : 
 رجــــــــــــل رضــــــــــــي بمــــــــــــا صــــــــــــنعت فرأيــــــــــــه كرأيــــــــــــك ورجــــــــــــل كــــــــــــره مــــــــــــا صــــــــــــنعت فأشــــــــــــار عليــــــــــــك 

 . )٢(» برأيه 
ــــــــــل هــــــــــو نفســــــــــه يــــــــــدعو إلى ذلــــــــــك وينتقــــــــــد ذاتــــــــــه بذاتــــــــــه  وقــــــــــد يعــــــــــترف بــــــــــالنقص  ، ب

ــــــــــاً  ــــــــــه الــــــــــتي خطبهــــــــــا  ، أحيان ــــــــــك كقــــــــــول أبي بكــــــــــر في مســــــــــتهل خطبت  بعــــــــــد اســــــــــتخلافه : وذل
 فـــــــــــإن أحســـــــــــنت  ، فـــــــــــإني قـــــــــــد وُليّـــــــــــت علـــــــــــيكم ولســـــــــــت بخـــــــــــيركم ، أيهـــــــــــا النـــــــــــاس أمـــــــــــا بعـــــــــــدُ 
 يعتريـــــــــــــــــــني  ن لي شـــــــــــــــــــيطاناً أوقولـــــــــــــــــــه : واعلمـــــــــــــــــــوا  )٣(وإن أســـــــــــــــــــأت فقومـــــــــــــــــــوني  ، فـــــــــــــــــــأعينوني

 . )٤(فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني  . أحيانا
 وعلـــــــــــى هـــــــــــذا الأســــــــــــاس فـــــــــــلا نفاجـــــــــــأ بعــــــــــــد بمـــــــــــا صـــــــــــدر مــــــــــــن بعـــــــــــض الصــــــــــــحابة في 
ـــــــــــــتي تم بهـــــــــــــا اختيـــــــــــــار  ـــــــــــــى الكيفيـــــــــــــة ال ـــــــــــــني ســـــــــــــاعدة مـــــــــــــن الإعـــــــــــــتراض ســـــــــــــواء عل  ســـــــــــــقيفة ب

 رة كما يرسمها لنا المؤرخون :وإليك الصو  ، أو على الخليفة نفسه ، الخليفة
__________________ 

 الــــــــنجم ـ  )ىٰ إِنْ هُــــــــوَ إِلاَّ وَحْــــــــيٌ يــُــــــوحَ  وَمَــــــــا ينَطِــــــــقُ عَــــــــنِ الْهَــــــــوَىٰ  (وقولــــــــه تعــــــــالى :  . ٧الحشــــــــر ـ  ) هُوافــَــــــانت ـَ =
ــــــــــــمُ  (وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى :  . ٣ ــــــــــــرًا أَن يَكُــــــــــــونَ لَهُ ــــــــــــةٍ إِذَا قَضَــــــــــــى اللَّــــــــــــهُ وَرَسُــــــــــــولهُُ أَمْ ــــــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ ــــــــــــا كَــــــــــــانَ لِمُ  وَمَ

 . ٣٦لأحزاب ـ ا ) الْخِيـَرَةُ 
 . ) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  ( قوله تعالى : )١(
 . ٢٤/  ١سياسة الإمامة وال )٢(
 . ٢١٠/  ٣الطبري  )٣(
 . ٢٢/  ١ة الإمامة والسياس )٤(



 

٦٨ 

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــي  ىً مســــــــــــــــــجّ  ( ص )الن ــــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــــى فراشــــــــــــــــــه في بيت  منهمــــــــــــــــــك في  ( ع )عل
ــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــوتٌ دون أن يـُـــــــــــــــــرى شــــــــــــــــــخص  يقـــــــــــــــــول : الســــــــــــــــــلام ورحمــــــــــــــــــة االله  ، تجهيـــــــــــــــــزه إذ سمُِ
ـــــــــــــد ـــــــــــــد مجي ـــــــــــــه حمي ـــــــــــــت إن ـــــــــــــيكم أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــه عل ـــــــــــــذهب عـــــــــــــنكم ، وبركات ـــــــــــــد االله لي   إنمـــــــــــــا يري

ــــــــــــرجس أهــــــــــــل البيــــــــــــت ويطهــــــــــــركم تطهــــــــــــيراً   كــــــــــــل نفــــــــــــس ذائقــــــــــــة المــــــــــــوت وإنمــــــــــــا توفــــــــــــون   . ال
 ومــــــــــا الحيــــــــــاة  ، ح عــــــــــن النــــــــــار وأدخــــــــــل الجنــــــــــة فقــــــــــد فــــــــــازأجــــــــــوركم يــــــــــوم القيامــــــــــة فمــــــــــن زُحــــــــــزِ 

 في أمــــــــــــوالكم وأنفســــــــــــكم ولتســــــــــــمعنّ مــــــــــــن الــــــــــــذين أوتــــــــــــوا  ونّ الــــــــــــدنيا إلا متــــــــــــاع الغــــــــــــرور لتبُلــــــــــــ
 وأن تصــــــــــبروا وتتقــــــــــوا فــــــــــإن ذلــــــــــك  ، ثــــــــــيراً الكتـــــــــاب مــــــــــن قــــــــــبلكم ومــــــــــن الــــــــــذين أشــــــــــركوا أذىً ك

  ، وعــــــــــــزاءً مــــــــــــن كــــــــــــل مصــــــــــــيبة ، إن في االله خلفــــــــــــاً مــــــــــــن كــــــــــــل هالــــــــــــك . مــــــــــــن عــــــــــــزم الأمــــــــــــور
 وصــــــــــــــار  . ( ع )وكــــــــــــــان المــــــــــــــتكلم جبرائيــــــــــــــل  )١(عظــــــــــــــم االله أجــــــــــــــوركم والســــــــــــــلام ورحمــــــــــــــة االله 

  ، حـــــــــــتى إذا فـــــــــــرغ الرجـــــــــــال أدخـــــــــــل النســـــــــــاء ، لون عليـــــــــــه أرســـــــــــالاً يودعونـــــــــــهالمســـــــــــلمون يـــــــــــدخ
ـــــــــــــــد  ، ا فـــــــــــــــرغ النســـــــــــــــاء أدخـــــــــــــــل الصـــــــــــــــبيانحـــــــــــــــتى إذ  يودعـــــــــــــــون المنقـــــــــــــــذ  )٢(ثم أدخـــــــــــــــل العبي

  ، وبـــــــــــــين متمـــــــــــــتمٍ بـــــــــــــأسمى آيـــــــــــــات الإجـــــــــــــلال والإعظـــــــــــــام ، العظـــــــــــــيم وهـــــــــــــم بـــــــــــــين ذاكـــــــــــــرٍ الله
 وبــــــــــــين مرســــــــــــلٍ دموعــــــــــــه الحــــــــــــرى بهــــــــــــدوءٍ وهــــــــــــم يصــــــــــــلون عليــــــــــــه ويســــــــــــلمون تســــــــــــليماً كمــــــــــــا 

 . ( ص )أوصاهم 
ــــــــــــة كــــــــــــان الأنصــــــــــــار يجتمعــــــــــــون   في ســــــــــــقيفة بــــــــــــني ســــــــــــاعدة في هــــــــــــذه اللحظــــــــــــات الرهيب

ــــــــــه وســــــــــادة وهــــــــــم  ــــــــــادة الخزرجــــــــــي وعصــــــــــبوه بعصــــــــــابة وثنــــــــــوا ل ــــــــــد أجلســــــــــوا ســــــــــعد بــــــــــن عب  وق
 . يريدون أن يبايعوه

 تلــــــــــــك الفتنــــــــــــة  ، ممــــــــــــا أثــــــــــــار حفيظــــــــــــة الأوس وأيقــــــــــــض الفتنــــــــــــة بيــــــــــــنهم وبــــــــــــين الخــــــــــــزرج
 كمــــــــــا أثــــــــــار حفيظــــــــــة المهــــــــــاجرين فحــــــــــين علــــــــــم أبــــــــــو بكـــــــــــر   ، نائرتهــــــــــا ســــــــــلامالإالــــــــــتي أطفــــــــــأ 

ــــــــــاس عــــــــــن ســــــــــعدوعمــــــــــر باجتمــــــــــاعه ــــــــــوا مســــــــــرعين فنحــــــــــوا الن ــــــــــا معاشــــــــــر « وقــــــــــالوا :  ، م أت  ي
 . )٣(» فنحن أحق بمقامه  ، منا رسول االله ! الأنصار

ــــــــديكم بهــــــــذا الأمــــــــر فــــــــإنكم أحــــــــق  ــــــــاً قومــــــــه : فشــــــــدوا ي ــــــــن عبــــــــادة مخاطب  وقــــــــال ســــــــعد ب
__________________ 

 ! فقال : جبريل ؟ نه) من كنتم ترو  ع وقيل لجعفر بن محمد الصادق ( ١١٤/  ٢اليعقوبي  )١(
 . ٢١٣/  ٣الطبري  )٢(
 . ١٢٣/  ٢اليعقوبي  )٣(



 

٦٩ 

 . الناس وأولاهم به
 ! وقال الحباب بن المنذر : فمنا أمير ومنكم أمير

 إن  ، فقــــــــــــال عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب : هيهــــــــــــات لا يجتمــــــــــــع ســــــــــــيفان في غمــــــــــــد واحــــــــــــد
 . العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها من غيركم

ـــــــــاب وقـــــــــال : لا  ـــــــــذهبوا بنصـــــــــيبكم مـــــــــن فقـــــــــام الحب ـــــــــة هـــــــــذا وأصـــــــــحابه في  تســـــــــمعوا مقال
 ! الأمر

 . وأنتم الوزراء . فقال أبو بكر : منا الأمراء
 فــــــــــلا  ، إنكــــــــــم كنــــــــــتم أول مــــــــــن نصــــــــــر ، ونــــــــــادى أبــــــــــو عبيــــــــــدة : يــــــــــا معشــــــــــر الأنصــــــــــار

 . تكونوا أول من غيرّ وبدّل
 إنكــــــــــم وإن كنــــــــــتم علــــــــــى  ، وقــــــــــال عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن عــــــــــوف : يــــــــــا معشــــــــــر الأنصــــــــــار

 ! فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي ، فضل
ـــــــــدفع فضـــــــــل مـــــــــن ذكـــــــــرت ـــــــــم : مـــــــــا ن ـــــــــن أرق ـــــــــذر ب ـــــــــو  ، فقـــــــــال المن ـــــــــرجلاً ل ـــــــــيهم ل  وإن ف

 . يعني علي بن أبي طالب ! طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد
ــــــــــأمير  ــــــــــن ســــــــــعد الخزرجــــــــــي مــــــــــا اجتمعــــــــــت عليــــــــــه الأنصــــــــــار مــــــــــن ت  فلمــــــــــا رأى بشــــــــــير ب

 رجـــــــــل مـــــــــن قـــــــــريش وقومـــــــــه أحـــــــــق  ( ص ) اً ســـــــــعد ـ وكـــــــــان حاســـــــــداً لـــــــــه ـ قـــــــــال : إن محمـــــــــد
 ! . . بميراث أمره

 . بايعوا أيهما شئتم ، فقام أبو بكر وقال : هذا عمر وأبو عبيدة
 فلمــــــــــا  ، أبســــــــــط يــــــــــدك حــــــــــتى نبايعــــــــــك ، فقــــــــــالا : واالله لا نتــــــــــولى هــــــــــذا الأمــــــــــر عليــــــــــك

ــــــــــن ســــــــــعد فبايعــــــــــه ــــــــــه ســــــــــبقهما بشــــــــــير ب ــــــــــا يبايعان ــــــــــده وذهب ــــــــــاب بــــــــــن ، بســــــــــط ي ــــــــــاداه الحب   فن
ــــــــــك عقّــــــــــاق واالله مــــــــــا اضــــــــــطرك إلى هــــــــــذا الأمــــــــــر إلا الحســــــــــد لابــــــــــن  ، ا بشــــــــــيرالمنــــــــــذر : يــــــــــ  عقَّ

 ! عمك
ـــــــــأبي  ـــــــــا ب ـــــــــث وإذا أن ـــــــــم ألب ـــــــــن عـــــــــازب ـ وكـــــــــان خـــــــــارج الســـــــــقيفة ـ : فل ـــــــــبراء ب  قـــــــــال ال
 بكــــــــــــر قــــــــــــد أقبــــــــــــل ومعــــــــــــه عمــــــــــــر وأبــــــــــــو عبيــــــــــــدة وجماعــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الســــــــــــقيفة وهــــــــــــم 

 فمــــــــــــــــدوا يــــــــــــــــده محتجـــــــــــــــزون بــــــــــــــــالأزر الصـــــــــــــــنعانية لا يمــــــــــــــــرون بأحـــــــــــــــد إلا خبطــــــــــــــــوه وقـــــــــــــــدموه 
 



 

٧٠ 

 . )١( ! فأنكرت عقلي ، شاء ذلك أو أبىٰ  ، فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه
 وجـــــــاء الــــــــبراء بــــــــن عــــــــازب فضــــــــرب البــــــــاب علـــــــى بــــــــني هاشــــــــم وقــــــــال : يــــــــا معشــــــــر بــــــــني 

 فقـــــــــال بعضـــــــــهم : مــــــــا كـــــــــان المســـــــــلمون يحـــــــــدثون حـــــــــدثاً نغيـــــــــب  ! بويـــــــــع أبـــــــــو بكـــــــــر ، هاشــــــــم
 . ونحن أولى بمحمد ، عنه

 ! ورب الكعبة ، فعلوهافقال العباس : 
 فــــــــواالله  ، فقــــــــدم فــــــــأتى عليــــــــاً فقــــــــال : هَلــُــــــمَّ أبايعــــــــك ، وكــــــــان خالــــــــد بــــــــن ســــــــعيد غائبــــــــاً 

 . ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك
 فلمــــــــــــا خرجــــــــــــوا مــــــــــــن الــــــــــــدار  ، ون في علــــــــــــيوكــــــــــــان المهــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــار لا يشــــــــــــكّ 

ــــــــا معشــــــــر قــــــــري ــــــــريش ـ فقــــــــال : ي ــــــــاس ـ وكــــــــان لســــــــان ق ــــــــن العب ــــــــه مــــــــا  ، شقــــــــام الفضــــــــل ب  إن
 . وصاحبنا أولى بها منكم ، حقت لكم الخلافة بالتمويه ونحن أهلها دونكم

 وقام عتبة بن أبي لهب فقال :
ـــــــت أحســـــــب أن الأمـــــــر منصـــــــ  رفمـــــــا كن

  
 عــــــــن هاشــــــــم ثم منهــــــــا عــــــــن أبي الحســــــــن 

  
ـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــابق ـــــــــــــــــاس إيمان  ةعـــــــــــــــــن أول الن

  
 وأعلـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــنن 

  
 مـــــــــــــننبي و وآخــــــــــــر النـــــــــــــاس عهـــــــــــــداً بـــــــــــــال

  
 جبريـــــــــل عـــــــــون لـــــــــه في الغســـــــــل والكفـــــــــن 

  
 همـــــــــــن فيــــــــــــه مـــــــــــا فــــــــــــيهم لا يمـــــــــــترون بــــــــــــ

  
 ولــــــــــيس في القــــــــــوم مــــــــــا فيــــــــــه في الحســــــــــن 

  
 وتخلـــــــــــف عـــــــــــن البيعـــــــــــة قـــــــــــوم مـــــــــــن المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار ومـــــــــــالوا مـــــــــــع علـــــــــــي بـــــــــــن أبي 

  ، والـــــــــــزبير بـــــــــــن العـــــــــــوام ، مـــــــــــنهم : العبـــــــــــاس بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب وولـــــــــــده الفضـــــــــــل ، طالـــــــــــب
  ، وأبـــــــــــو ذر الغفـــــــــــاري ، وســـــــــــلمان الفارســـــــــــي ، قـــــــــــداد بـــــــــــن عمـــــــــــرووالم ، وخالـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعيد

 إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك ممــــــــــــا رقمــــــــــــه المؤرخــــــــــــون في كتــــــــــــبهم والــــــــــــذي لا  )٢( . . بــــــــــــن ياســــــــــــر عمّــــــــــــارو 
 . حاجة بنا إلى ذكره

 وكيـــــــف كانــــــــت  . عمّـــــــاركـــــــان موقــــــــف والـــــــذي يهمنـــــــا مــــــــن هـــــــذا كلـــــــه أن نعــــــــرف مـــــــاذا  
 ؟ ؟ نظرته

__________________ 

 . وهو مفصل هناك ٩٦/  مؤلفأبو ذر الغفاري لل )١(
 . ١٢٤/  ٢اليعقوبي  )٢(
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 ! . . عمّارموقف 
 حـــــــــــــتى يخيــــــــــــــل  ، كانـــــــــــــت نظرتـــــــــــــه للخلافــــــــــــــة نظـــــــــــــرةً مســــــــــــــتقلةً في ذاتهـــــــــــــا لأول وهلــــــــــــــة

ـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــحابة والســـــــــابقين ىءللقـــــــــار  ـــــــــه انطـــــــــوى علـــــــــى ســـــــــرٍّ دون أخوان  ولكـــــــــن حـــــــــين  ، أن
ـــــــــــــه وفي التطـــــــــــــورات الـــــــــــــتي انتهـــــــــــــت إليهـــــــــــــا  ـــــــــــــة نـــــــــــــدرك الســـــــــــــر نمعـــــــــــــن النظـــــــــــــر في كلمات  الخلاف

 اً ينفــــــــــــرد مــــــــــــع فئــــــــــــةٍ قليلــــــــــــة مــــــــــــن إخوانــــــــــــه في الصــــــــــــف المتخلــــــــــــف عــــــــــــن عمــــــــــــار الــــــــــــذي تــــــــــــرك 
 . البيعة

 حــــــــــــتى  ( ع )في هــــــــــــذا المجــــــــــــال متــــــــــــأثراً بخطــــــــــــوات علــــــــــــي  عمّــــــــــــارلقــــــــــــد كــــــــــــان موقــــــــــــف 
 ومـــــــــرد ذلـــــــــك يرجـــــــــع لأمـــــــــرين  ، يكـــــــــاد أن لا يـــــــــبرم أمـــــــــراً دون مشـــــــــورته وأخـــــــــذ النصـــــــــيحة منـــــــــه

 . أساسيين
ــــــــــــ الأول : ــــــــــــه يعل ــــــــــــن أبي أن ــــــــــــي ب ــــــــــــأن الوصــــــــــــي بعــــــــــــد رســــــــــــول االله هــــــــــــو عل  م مســــــــــــبقاً ب

 صــــــــراحة في غــــــــدير خــــــــم حــــــــين حــــــــج آخــــــــر حجــــــــة حيــــــــث  ( ص )طالــــــــب سماعــــــــاً مــــــــن النــــــــبي 
ــــــــت مــــــــولاه فهــــــــذا علــــــــيّ مــــــــولاه« :  ( ص )قــــــــال   مــــــــن والاه وعــــــــاد مــــــــن  اللهــــــــم وال ، مــــــــن كن

  حيـــــــــــث أعطـــــــــــاه الولايـــــــــــة علــــــــــــى . )١(» عـــــــــــاده وانصـــــــــــر مـــــــــــن نصـــــــــــره واخـــــــــــذل مــــــــــــن خذلـــــــــــه 
 حــــــــــديث المنزلــــــــــة حيــــــــــث  ( ص )كمــــــــــا سمــــــــــع منــــــــــه   .  وهــــــــــي أوســــــــــع مــــــــــن الوصــــــــــايةالمــــــــــؤمنين

ــــــــــبي بعــــــــــدي  ــــــــــه لا ن ــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــى إلا أن ــــــــــت مــــــــــني بمنزل ــــــــــاه : أن ــــــــــاً إي   )٢(قــــــــــال مخاطب
 . ح أو تلمح إلى أحقيته بالخلافةإلى غير ذلك من الأحاديث التي تصرّ 

 : اً ذات يوم بقولهعمّار خاطب  ( ص )أن النبي  الثاني :
 ! ولا يدلك على ردى ، إن علياً لا يردك عن هدى ، ارعمّ يا 
 ! )٣(وطاعتي طاعة االله عزَّ وجلّ  ، طاعة علي طاعتي ، عمّاريا 

 فهــــــــــل يعقــــــــــل أن يبــــــــــادر إلى  ( ع )بعــــــــــد أن يســــــــــمع هــــــــــذا مــــــــــن النــــــــــبي في حــــــــــق علــــــــــي 
ــــــــــــــي فيــــــــــــــه ــــــــــــــة في الخطــــــــــــــورة والأهميــــــــــــــة دون مشــــــــــــــاورة عل ــــــــــــــالطبع لا ! ؟ أمــــــــــــــر غاي ــــــــــــــف  ، ب  وأل

__________________ 
 . حديث متواتر )١(
 . ٤٢٥/  ٢حديث المنزلة أيضاً من الأحاديث المشهورة مروج الذهب  )٢(
 . ١٤٥/  ١فرائد السمطين  )٣(
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 ســـــــــيما إذا كـــــــــان الأمـــــــــر يتعلـــــــــق  ! ! لأن عليــــــــاً لا يـــــــــرده عـــــــــن هـــــــــدى ولا يدلـــــــــه علـــــــــى ردى ، لا
 . بمصيره الديني الذي ضحى حياته من أجله

ــــــــــةً في الوضــــــــــوحفكــــــــــان م ( ع )أمــــــــــا علــــــــــي  ــــــــــه للــــــــــذين طــــــــــالبوه  ، وقفــــــــــه غاي  وقــــــــــد أجمل
 حيث قال لهم : ، بالبيعة

 . أنا عبد االله وأخو رسوله
 . فقيل له : بايع أبا بكر

ــــــــــــــايعكم ــــــــــــــا أولى بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر مــــــــــــــنكم لا أب ــــــــــــــتم أولى بالبيعــــــــــــــة لي ، فقــــــــــــــال : أن   ، وأن
  )( ص أخــــــــــــذتم هـــــــــــــذا الأمــــــــــــر مـــــــــــــن الأنصـــــــــــــار واحتججــــــــــــتم علـــــــــــــيهم بالقرابــــــــــــة مـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 ألســــــــــتم زعمــــــــــتم للأنصــــــــــار أنكــــــــــم أولى بهــــــــــذا الأمــــــــــر  ! وتأخذونــــــــــه منــــــــــا أهــــــــــل البيــــــــــت غصــــــــــباً 
 وأنــــــــــا أحــــــــــتج  ، فــــــــــاعطوكم المقــــــــــادة وســــــــــلموا إلــــــــــيكم الإمــــــــــارة ، مــــــــــنهم لمكــــــــــان محمــــــــــد مــــــــــنكم

 . عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار
 ءوا وإلا فبـــــــــــــو  ، فانصــــــــــــفونا إن كنــــــــــــتم تؤمنــــــــــــون ، نحــــــــــــن أولى برســــــــــــول االله حيــــــــــــاً وميتـــــــــــــاً 

 . )١( . . لخإ . . بالظلم وأنتم تعلمون
ـــــــــــي وشـــــــــــاهده ار عمـــــــــــولم يفـــــــــــت  ـــــــــــف عل ـــــــــــه صـــــــــــراحةً بعـــــــــــدما لمـــــــــــس موق ـــــــــــدلي برأي  اً أن ي

 فقام في المسجد وقال : ، عن كثب
ـــــــــــــا معشـــــــــــــر المســـــــــــــلمين ـــــــــــــا معشـــــــــــــر قـــــــــــــريش وي ـــــــــــــتم علمـــــــــــــتم ، ي ـــــــــــــاعلموا  ، إن كن  وإلا ف

 وأأمــــــــــــن علـــــــــــــى  ، أن أهــــــــــــل بيــــــــــــت نبــــــــــــيكم أولى بــــــــــــه وأحــــــــــــق بإرثــــــــــــه وأقــــــــــــوم بــــــــــــأمور الــــــــــــدين
ــــــــــــه ، المــــــــــــؤمنين ــــــــــــه وأنصــــــــــــح لأمت ــــــــــــه  ، وأحفــــــــــــظ لملت ــــــــــــيرد الحــــــــــــق إلى أهل  فمــــــــــــروا صــــــــــــاحبكم فل

 وتعظـــــــــــــم الفتنـــــــــــــة  ، ويظهـــــــــــــر شــــــــــــتاتكم ، ويضــــــــــــعف أمـــــــــــــركم . قبــــــــــــل أن يضـــــــــــــطرب حـــــــــــــبلكم
 فقـــــــــــــد علمـــــــــــــتم أن بـــــــــــــني  ، ويطمـــــــــــــع فـــــــــــــيكم عـــــــــــــدوكم ، وتختلفـــــــــــــون فيمـــــــــــــا بيـــــــــــــنكم ، بكـــــــــــــم

__________________ 
ـــــــايع ؛ فقـــــــال لـــــــه  ١٨/  ١الإمامـــــــة والسياســـــــة  )١( ـــــــك لســـــــت متروكـــــــاً حـــــــتى تب ـــــــه عمـــــــر : إن ـــــــنص : فقـــــــال ل  تتمـــــــة ال

 وأشـــــــــدد لـــــــــه اليـــــــــوم أمـــــــــره يــــــــــردده عليـــــــــك غـــــــــداً ثم قـــــــــال : واالله يــــــــــا  ، ) : احلـــــــــب حلبـــــــــاً لـــــــــك شــــــــــطره ع علـــــــــي (
 وكـــــــان بنـــــــو هاشـــــــم قـــــــد  . فقـــــــال لـــــــه أبـــــــو بكـــــــر : فـــــــإن لم تبـــــــايع فـــــــلا أكرهـــــــك ! عمـــــــر لا أقبـــــــل قولـــــــك ولا أبايعـــــــه

 . عليّ في هذا الأمر اجتمعوا علىٰ 



 

٧٣ 

 ) أقــــــــــــرب إلى نبــــــــــــيكم وهــــــــــــو مــــــــــــن بيــــــــــــنهم  ع وعلــــــــــــي ( ، هاشــــــــــــم أولى بهــــــــــــذا الأمــــــــــــر مــــــــــــنكم
 ولــــــــــيكم بعهــــــــــد االله ورســــــــــوله وفــــــــــرق ظــــــــــاهر قــــــــــد عرفتمــــــــــوه في حــــــــــال بعــــــــــد حــــــــــال عنــــــــــد ســــــــــدّ 

 وإيثــــــــــــــاره إيــــــــــــــاه  ، أبــــــــــــــوابكم الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت في المســــــــــــــجد كلهــــــــــــــا غــــــــــــــير بابــــــــــــــه ( ص )النــــــــــــــبي 
ـــــــــه فاطمـــــــــة دون ســـــــــائر مـــــــــن خ ـــــــــة العلـــــــــم وعلـــــــــي بكريمت ـــــــــا مدين ـــــــــه : أن ـــــــــه مـــــــــنكم وقول  طبهـــــــــا إلي

ـــــــــــه مـــــــــــرجعكم جميعـــــــــــاً فيمـــــــــــا أشـــــــــــكل  ، ومـــــــــــن أراد الحكمـــــــــــة فليأتهـــــــــــا مـــــــــــن بابهـــــــــــا ، بابهـــــــــــا  وأن
ـــــــــنكم  ـــــــــهإعلـــــــــيكم مـــــــــن أمـــــــــور دي ـــــــــه مـــــــــن  ، لي  وهـــــــــو مســـــــــتغن عـــــــــن كـــــــــل أحـــــــــدٍ مـــــــــنكم إلى مال

ــــــــــتي ليســــــــــت لأفضــــــــــلكم ــــــــــه ، الســــــــــوابق ال ــــــــــدون عن ــــــــــاً حقــــــــــه ، فمــــــــــا لكــــــــــم تحي ــــــــــزون علي   ، وتبت
 أعطـــــــــــوه مـــــــــــا جعلـــــــــــه لـــــــــــه االله ولا تولـــــــــــوا عنـــــــــــه  . . . ؤثرون الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا علـــــــــــى الآخـــــــــــرةوتـــــــــــ

 . )١( ! مدبرين ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
 بعــــــــــد ذلــــــــــك في ثلــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــحابة أن يرجعــــــــــوا الأمــــــــــر شــــــــــورى  عمّــــــــــاروقــــــــــد جهــــــــــد 

 . بين المسلمين ولكنهم لم يفلحوا في ذلك
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــن عــــــــــــــــازب : ورأي ــــــــــــــــبراء ب ــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــا ذر ق ــــــــــــــــل المقــــــــــــــــداد وســــــــــــــــلمان وأب  في اللي

ــــــــــن التيهــــــــــان ــــــــــثم ب ــــــــــا الهي ــــــــــن الصــــــــــامت وأب ــــــــــادة ب ــــــــــدون  ، اً عمّــــــــــار و  ، وحذيفــــــــــة ، وعب  وهــــــــــم يري
 . )٢(أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين 

ـــــــــذي أوجـــــــــد عاصـــــــــفة سياســـــــــية هوجـــــــــاء ســـــــــرعان مـــــــــا زال  ـــــــــد أن هـــــــــذا الإخـــــــــتلاف ال  بي
ــــــــــــــــف وأبعــــــــــــــــاده خطــــــــــــــــورة ا ( ص )حــــــــــــــــين أدرك المخلصــــــــــــــــون مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب محمــــــــــــــــد   لموق

 فرجعـــــــــــــــوا متـــــــــــــــوادين متعاضـــــــــــــــدين تجمعهـــــــــــــــم وحـــــــــــــــدة الهـــــــــــــــدف ووحـــــــــــــــدة المصـــــــــــــــير فواصـــــــــــــــلوا 
 اً في الطليعــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــين ار عمــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــان  ، ســــــــــــــــــــيرهم في إكمــــــــــــــــــــال مســــــــــــــــــــيرتهم الجهاديــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــردة ـــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين فاشـــــــــــــــــترك في حـــــــــــــــــروب ال   ، استصـــــــــــــــــرخهم الواجـــــــــــــــــب في ال
ـــــــــــــــــتي انتهـــــــــــــــــت بنصـــــــــــــــــر المســـــــــــــــــلمين والقضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى لا ســـــــــــــــــيما في حـــــــــــــــــرب اليمامـــــــــــــــــة ال  اء عل

 . المرتدين
 لقـــــــــــــــد ســـــــــــــــجل المســـــــــــــــلمون أعلـــــــــــــــى الإنتصـــــــــــــــارات العســـــــــــــــكرية في ميـــــــــــــــادين الجهـــــــــــــــاد 

ـــــــــــــــت الحصـــــــــــــــار والمطـــــــــــــــاردة  ، بشـــــــــــــــكل ســـــــــــــــريع ومـــــــــــــــدهش ـــــــــــــــزة أعقب ـــــــــــــــك في برهـــــــــــــــةٍ وجي  وذل
__________________ 

 . ١٠٢/  ١الإحتجاج  )١(
 . ٢٢٠ـ  ٢١٩/  ١شرح النهج  )٢(



 

٧٤ 

ــــــــــــاب  ، نوا ضــــــــــــعفاء مقهــــــــــــورينممــــــــــــا جعلهــــــــــــم ســــــــــــادة الموقــــــــــــف بعــــــــــــد أن كــــــــــــا ، والهجــــــــــــرة  وأرب
 ـ بعــــــــــــد  ســــــــــــلامالإوهكــــــــــــذا فقــــــــــــد أخــــــــــــذ  ، الســــــــــــلطان والنفــــــــــــوذ بعــــــــــــد أن كــــــــــــانوا محكــــــــــــومين

 بــــــــل بروحيتــــــــه  ، ة وســــــــائل قمعيــــــــةذلــــــــك ـ يشــــــــق طريقــــــــه نحــــــــو النفــــــــوس بهــــــــدوء ومــــــــن دون أيــّــــــ
 فرأينــــــــــــاه في زمــــــــــــان قصــــــــــــير يطبــــــــــــق أرجــــــــــــاء المعمــــــــــــورة  ، الســــــــــــمحاء المســــــــــــتمدة مــــــــــــن الســــــــــــماء

 بـــــــــــل أخــــــــــــذ أهلهـــــــــــا ـ أو  ، لاداً لم يطأهـــــــــــا فـــــــــــاتح ولم تغزهــــــــــــا قـــــــــــوةفيـــــــــــدخل بــــــــــــ ، أو يكـــــــــــاد
 بعضــــــــــهم ـ هــــــــــذا الــــــــــدين الجديــــــــــد مــــــــــن أولئــــــــــك المســــــــــلمين الــــــــــذين كــــــــــانوا يرتــــــــــادون بلادهــــــــــم 

 عقيــــــــــدة ونظامــــــــــاً تجســــــــــدا في ســــــــــلوك أولئــــــــــك  ســــــــــلامالإفيشــــــــــاهدون  ، للســــــــــياحة أو التجــــــــــارة
 . في أخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم ، الزوار

ـــــــــــبي  قواعـــــــــــد الرســـــــــــالة الشـــــــــــريفة وأحكـــــــــــم دعائمهـــــــــــا  ( ص )الأعظـــــــــــم  لقـــــــــــد أرســـــــــــى الن
 وأعـــــــــــــاد للإنســـــــــــــانية شـــــــــــــرفها وكيا�ـــــــــــــا بعـــــــــــــد أن كانـــــــــــــت ضـــــــــــــحية أهـــــــــــــواء  ، ووطـــــــــــــد أركا�ـــــــــــــا

 الجبــــــــــابرة وأربــــــــــاب الســــــــــلطان مــــــــــن شــــــــــذاذ الآفــــــــــاق الــــــــــذين لا هــــــــــمَّ لهــــــــــم إلا إشــــــــــباع رغبــــــــــاتهم 
 . وشهواتهم على حساب الضعفاء من عامة الناس

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــافقين والملحـــــــــــــدين أن  ص ) (وحينمـــــــــــــا لحـــــــــــــق الن ـــــــــــــل للمن ـــــــــــــى خيّ ـــــــــــــالرفيق الأعل  ب
ـــــــــــــاة محمـــــــــــــد ســـــــــــــلامالإ ـــــــــــــة مركـــــــــــــزة  ، ســـــــــــــينتهي بانتهـــــــــــــاء حي ـــــــــــــذلك قـــــــــــــاموا بحمـــــــــــــلات معادي  ل

ــــــــــــــى الرســــــــــــــالة   اســــــــــــــتهدفت ضــــــــــــــرب المســــــــــــــلمين وتشــــــــــــــتيت وحــــــــــــــدتهم ومــــــــــــــن ثم القضــــــــــــــاء عل
ـــــــــــــــه  ، غـــــــــــــــير أن إرادة االله ســـــــــــــــبحانه حالـــــــــــــــت دون ذلـــــــــــــــك ، ية المباركـــــــــــــــةســـــــــــــــلامالإ  فلقـــــــــــــــد تنب

ــــــــــــازدادوا أقطــــــــــــاب   المســــــــــــلمين مــــــــــــن الصــــــــــــحابة لمــــــــــــا يجــــــــــــري مــــــــــــن حــــــــــــولهم مــــــــــــن ممارســــــــــــات ف
 . وبذلك استطاعوا تفويت الفرصة على أعدائهم ، تماسكاً وتوحداً 

 وهي : ، الحملات في جبهات ثلاثة ويمكن حصر تلك
 . ـ إثارة العصبيات ١
 . ـ تحرك دعاة الردة ٢
 . ـ تحرك بقايا فلول الشرك ٣

 »إثارة العصبيات « 
 وكـــــــــافح دعاتهـــــــــا  ، حربـــــــــاً شـــــــــاملةً ضـــــــــد العصـــــــــبيات بشـــــــــكل عـــــــــام ســـــــــلامالإد شـــــــــن لقـــــــــ

ــــــــــــت أو  ، وطــــــــــــاردهم باعتبارهــــــــــــا تشــــــــــــكل مصــــــــــــدراً واســــــــــــعاً للفتنــــــــــــة ــــــــــــةً كان  فالعصــــــــــــبية ـ قبلي
 



 

٧٥ 

 بــــــــــل الحكــــــــــم  ، عنصــــــــــرية ـ لا تــــــــــرتبط بــــــــــأي مبــــــــــدأٍ أخلاقــــــــــي ولا تخضــــــــــع لأي منطــــــــــق عقلــــــــــي
 : ثــــــــــورة عاطفيــــــــــة تنتــــــــــاب الفــــــــــرد لأ�ــــــــــا بمفهومهــــــــــا الضــــــــــيق  ، فيهــــــــــا يرجــــــــــع للعاطفــــــــــة وحــــــــــدها

 وربمـــــــــــا يكـــــــــــون دافعهـــــــــــا الأول : الشــــــــــــعور  ، أزاء قرابتـــــــــــه أو بـــــــــــني قومـــــــــــه ولـــــــــــو علــــــــــــى الباطـــــــــــل
 . بوحدة المصير

ــــــــــــــتي يتســــــــــــــم بهــــــــــــــا المجمتمــــــــــــــع  ســــــــــــــلامالإولقــــــــــــــد دعــــــــــــــا  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــب هــــــــــــــذه العقلي  إلى قل
 فالإيمــــــــــــان هــــــــــــو  ، وتوجيههــــــــــــا بطريقــــــــــــةٍ معاكســــــــــــة نحــــــــــــو الإيمــــــــــــان ، نســــــــــــاني بشــــــــــــكل عــــــــــــامالإِ 

 وهـــــــــــو القضـــــــــــية الكـــــــــــبرى الـــــــــــتي يـــــــــــدافعون عنهـــــــــــا لأ�ـــــــــــم يـــــــــــرون  ، لـــــــــــربط بـــــــــــين المـــــــــــؤمنينأداة ا
 . الإيمان باالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر ، فيه سعادتهم

ـــــــــوَادُّونَ مَـــــــــنْ  (قـــــــــال االله تعـــــــــالى :  ـــــــــوْمِ الآْخِـــــــــرِ يُـ  لاَّ تَجِـــــــــدُ قَـوْمًـــــــــا يُـؤْمِنُـــــــــونَ باِللَّـــــــــهِ وَالْيـَ

نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ   . )١( )  كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَْـ
ــــــــاكُمْ  (وقــــــــال ســــــــبحانه :  ــــــــىٰ وَجَعَلْنَ ــــــــرٍ وَأنُثَ ــــــــن ذكََ ــــــــاكُم مِّ ــــــــا النَّــــــــاسُ إِنَّــــــــا خَلَقْنَ ــــــــا أيَُّـهَ  يَ

 . )٢( ) اكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَ  وباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُواشُعُ 
 إن الإيمـــــــــــان بــــــــــــاالله وبــــــــــــاليوم الآخــــــــــــر يولــــــــــــد في نفــــــــــــس المــــــــــــؤمن الخــــــــــــوف مــــــــــــن عقــــــــــــاب 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــان الخصــــــــــــــــلتان يشــــــــــــــــكلان حــــــــــــــــاجزاً رادعــــــــــــــــاً يكمــــــــــــــــن في  ، االله والطمــــــــــــــــع في ثواب  وهات
 كمـــــــــــــا   ، وســـــــــــــدّاً منيعـــــــــــــاً أمـــــــــــــام نزواتهـــــــــــــا ونزعاتهـــــــــــــا الشـــــــــــــريرة ، صـــــــــــــميم الـــــــــــــنفس الإنســـــــــــــانية

 والتحلـــــــــــي بـــــــــــالخلق الفاضـــــــــــل الكـــــــــــريم ومعاشـــــــــــرة  ، يوجـــــــــــدان دافعـــــــــــاً لهـــــــــــا علـــــــــــى فعـــــــــــل الخـــــــــــير
 ! الناس بالحسنى

 ولا  ، يخيــــــــــــــــف السُـــــــــــــــــبُل ولا ، ولا يــــــــــــــــزني ، ولا يســــــــــــــــرق ، فــــــــــــــــالمؤمن لا يقتــــــــــــــــل بغيــــــــــــــــاً 
 ويكـــــــف يـــــــده ولســـــــانه عـــــــن النـــــــاس ويســـــــاعد مـــــــن  ، يـــــــذكر أخـــــــاه بســـــــوء فضـــــــلاً عـــــــن أن يؤذيـــــــه

 فعـــــــــــــــــل ويبـــــــــــــــــادر إلى  ، ويحـــــــــــــــــترم الكبـــــــــــــــــير ويحنـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــغير ، يطلـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــاعدة
 . يزين المؤمنين يمان شرفاً بالإِ  وكفىٰ  ، الخيرات

  ، يــــــــــــــــداً واحــــــــــــــــدة وقلبــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــداً  ، ولقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون كمــــــــــــــــا أرادهــــــــــــــــم االله
__________________ 

 . ٢٢المجادلة :  )١(
 . ١٣الحجرات :  )٢(



 

٧٦ 

 . والإيمان سلامالإتجمعهم وحدة الهدف ووحدة المصير في ظل 
 ر حانــــــــــــت الفرصــــــــــــة لكثــــــــــــيرٍ ممــــــــــــن أســــــــــــلموا رغبــــــــــــةً أو وحــــــــــــين ولي الخلافــــــــــــة أبــــــــــــو بكــــــــــــ

 لإلقـــــــــــــاح الفتنـــــــــــــة بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين » أثـــــــــــــارة العصـــــــــــــبيات « رهبـــــــــــــة أن يســـــــــــــتخدموا أســـــــــــــلوب 
 وإيقـــــــــــاع الســـــــــــيف فيمـــــــــــا بيـــــــــــنهم وتفكـــــــــــيكهم وتشـــــــــــتيت كلمـــــــــــتهم لتتســـــــــــنى لهـــــــــــم العـــــــــــودة إلى 

 . أمجاد الماضي
ــــــــــارة ــــــــــر  ولقــــــــــد كــــــــــان لإث ــــــــــير في حركــــــــــات ال ــــــــــذكر ه ، ةدّ العصــــــــــبيات دور كب ــــــــــا علــــــــــى ون  ن

 الكذاب ـ وهو من أنصاره ـ قال : سبيل المثال ما قاله طلحة النمري لمسيلمة
 ولكـــــــــــن كـــــــــــذّاب ربيعـــــــــــه أحـــــــــــب  ! وأن محمـــــــــــداً صـــــــــــادق ، أشـــــــــــهد أنـــــــــــك الكـــــــــــاذب« 

 . )١(»  ! ! إلينا من صادق مضر
ـــــــــان خلافـــــــــة أبي بكـــــــــر ـــــــــا ســـــــــفيان أن يســـــــــتعمل هـــــــــذا الأســـــــــلوب إب  فقـــــــــد  ، ولم يفـــــــــت أب

ــــــــــــي ــــــــــــل إلى عل ــــــــــــدم» إني لأرى عجاجــــــــــــة « ل : وهــــــــــــو يقــــــــــــو  ، أقب ــــــــــــا آل  ! لا يطفئهــــــــــــا إلا ال  ي
 أيـــــــــــن الأذلان  ؟ أيـــــــــــن المستضـــــــــــعفان ؟ بـــــــــــو بكـــــــــــرٍ مـــــــــــن أمـــــــــــوركمأعبـــــــــــد منـــــــــــاف ؛ فـــــــــــيم يلـــــــــــي 

 !؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش ؟ علي والعباس
 فـــــــــواالله لــــــــئن شــــــــئت لأملأ�ـــــــــا عليــــــــه خـــــــــيلاً  ، ثم قــــــــال لعلــــــــي : أبســـــــــط يــــــــدك لأبايعــــــــك

 فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمس : . ( ع )علي فأبى  ، ورجلاً 
ــــــــــ ــــــــــراد ب ــــــــــى خســــــــــفٍ ي ــــــــــن يقــــــــــيم عل  هول

  
ـــــــــــــــــــــــد   إلا الأذلان عـــــــــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــــــــي والوت

  
 ف معكـــــــــوس برمتــــــــــههـــــــــذا علـــــــــى الخســـــــــ

  
ــــــــــــــه أحــــــــــــــد   وذا يشــــــــــــــج فــــــــــــــلا يبكــــــــــــــي ل

  
 وإنــــــــــــك واالله  ، وقــــــــــــال : واالله إنــــــــــــك مــــــــــــا أردت بهــــــــــــذا إلا الفتنــــــــــــة ( ع )فزجــــــــــــره علــــــــــــي 

 . )٢(لا حاجة لنا في نصيحتك  ، طلما بغيت للإسلام شراًّ 
 رغــــــــــم  )٣(ووصــــــــــيه ووزيــــــــــره  ( ص )ولقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا الــــــــــرد طبيعيــــــــــاً مــــــــــن أخــــــــــي النــــــــــبي 

__________________ 
 . ٣٦٢/  ٢الكامل  )١(
 . ٤٧/  ١وشرح النهج  ٢٠٩ـ  ٣والطبري  ٣٦٢/  ٢الكامل  )٢(
 . ) كَ الأْقَـْرَبيِنَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَ  (حين نزلت الآية  ٦٣/  ٢للتفصيل راجع الكامل  )٣(
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 إلى وكــــــــــــــان يرمـــــــــــــــي مــــــــــــــن وراء ذلـــــــــــــــك  )١(أنــــــــــــــه يـــــــــــــــرى نفســــــــــــــه صـــــــــــــــاحب الحــــــــــــــق الشـــــــــــــــرعي 
ـــــــــــــــى وحـــــــــــــــدة المســـــــــــــــلمين ووحـــــــــــــــدة كلمـــــــــــــــتهم ليبقـــــــــــــــى   ويســـــــــــــــتمر في  ســـــــــــــــلامالإالحفـــــــــــــــاظ عل

ـــــــــــة إلى عكـــــــــــس   ، مســـــــــــيرته ـــــــــــه الجاهلي  كمـــــــــــا أن الطـــــــــــرف الآخـــــــــــر كـــــــــــان يرمـــــــــــي مـــــــــــن وراء نخوت
 وقـــــــــد كشـــــــــف عمـــــــــا يـــــــــدور  ، ولكنـــــــــه فشـــــــــل ، محـــــــــاولاً إيقـــــــــاع الفتنـــــــــة بـــــــــين المســـــــــلمين ، ذلـــــــــك

 د حدث عبد االله بن الزبير فقال :وق . في نفسه في أكثر من موقف
 فلمـــــــــــا اقتتـــــــــــل النـــــــــــاس نظـــــــــــرت  ، كنـــــــــــت مـــــــــــع أبي بـــــــــــاليرموك وأنـــــــــــا صـــــــــــبي لا أقاتـــــــــــل« 

 فــــــــــــإذا أبــــــــــــو ســــــــــــفيان بــــــــــــن  ، فركبــــــــــــت وذهبـــــــــــت إلــــــــــــيهم ، إلى نـــــــــــاسٍ علــــــــــــى تــــــــــــلّ لا يقــــــــــــاتلون
  . قـــــــــال ، فـــــــــرأوني حـــــــــدثاً فلـــــــــم يتقـــــــــوني ، الفـــــــــتح حـــــــــرب ومشـــــــــيخة مـــــــــن قـــــــــريش مـــــــــن مهـــــــــاجرة

ـــــــــــهٍ بـــــــــــني الأصـــــــــــفر ـــــــــــتهم الـــــــــــروم يقولـــــــــــون : إي ـــــــــــوا ـ واالله ـ إذا مـــــــــــال المســـــــــــلمون وركب   ! فجعل
 وكـــــــــــان يقـــــــــــول :  ! قـــــــــــالوا : ويـــــــــــح بـــــــــــني الأصـــــــــــفر ، فـــــــــــإذا مالـــــــــــت الـــــــــــروم وركـــــــــــبهم المســـــــــــلمون

 . )٢(وبنو الأصفر الملوك ملوك الروم لم يبق منهم مذكورُ 
ـــــــــــــــوا إلا  ،  الـــــــــــــــروم أخـــــــــــــــبرت أبيفلمـــــــــــــــا هـــــــــــــــزم االله  فضـــــــــــــــحك وقـــــــــــــــال : قـــــــــــــــاتلهم االله أب

 . )٣(ضغناً لنحن خير لهم من الروم 
ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــت الحيل  هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــاكلة في ضـــــــــــــــــرب المســـــــــــــــــلمين علـــــــــــــــــى وأعي

ــــــــــــدين ، وتشــــــــــــتيتهم ــــــــــــة هــــــــــــذا ال ــــــــــــوى في حماي ــــــــــــت هــــــــــــي الأق   ، ولكــــــــــــن إرادة االله ســــــــــــبحانه كان
 . شأواً وأشد منعةوكان هو أبعد  ، فكانوا أقصر من أن ينالوا منه

 »تحرك دعاة الردة « 
 إلا قريشــــــــــاً وثقيفـــــــــــاً  ، عامـــــــــــة أو خاصــــــــــة ، قــــــــــال ابــــــــــن الأثــــــــــير : وارتـــــــــــدت كــــــــــل قبيلــــــــــة
 واجتمــــــــــــع علــــــــــــى طليحــــــــــــة عــــــــــــوام طــــــــــــيءٍ  ، واســــــــــــتغلظ أمــــــــــــر مســــــــــــيلمة الكــــــــــــذاب وطليحــــــــــــة

 فإنـــــــــه قـــــــــال : نـــــــــبي مـــــــــن الحليفـــــــــين ـ  ، وارتـــــــــدت غطفـــــــــان تبعـــــــــاً لعيينـــــــــة بـــــــــن حصـــــــــن . وأســـــــــد
__________________ 

  . . فيـــــــــــــه في حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع : مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فهـــــــــــــذا علـــــــــــــي مـــــــــــــولاه الخ ( ص )لقـــــــــــــول رســـــــــــــول االله  )١(
 في حـــــــــديث  ( ص )ودعائـــــــــه » مـــــــــني بمنزلـــــــــة هـــــــــارون مـــــــــن موســـــــــى إلا أنـــــــــه لا نـــــــــبي بعـــــــــدي  أنـــــــــت«  ( ص )وقولـــــــــه 

 /  ٢لخ ـ مــــــــــروج الــــــــــذهب ا . . اللهــــــــــم ادخــــــــــل إلي أحــــــــــب خلقــــــــــك إليــــــــــك« الطــــــــــائر وقــــــــــد قدمــــــــــه إليــــــــــه أنــــــــــس 
٤٢٥ . 

 . ٤١٤/  ٢الكامل  )٢(
 . ٨٧الكافية النصائح  )٣(
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 . )١(يعني أسداً وغطفان ـ أحب إلينا من نبي من قريشٍ 
 . وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن الردة كانت على نوعين

 أو مفتعلة : ، ـ ردة صورية ١
 سميـــــــــــــت ردّة لتبريـــــــــــــر الخطـــــــــــــأ الكبـــــــــــــير الـــــــــــــذي ارتكبـــــــــــــه خالـــــــــــــد بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد في قتـــــــــــــل 

 ! مالك بن نويرة
ــــــــبي  ــــــــاة الن ــــــــه بعــــــــد وف ــــــــك : أن ــــــــة ذل ــــــــل  ( ص )وحكاي ــــــــى بعــــــــض القبائ ــــــــبس الأمــــــــر عل  إلت

 فـــــــــــــامتنعوا عـــــــــــــن  ، العربيـــــــــــــة المســـــــــــــلمة بالنســـــــــــــبة لتشـــــــــــــخيص الخليفـــــــــــــة الشـــــــــــــرعي بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي
  ، وإنمــــــــــــــــا أرادوا إيصــــــــــــــــالها للخليفــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعي ، غــــــــــــــــير منكــــــــــــــــرين لوجوبهــــــــــــــــا ، أداء الزكــــــــــــــــاة

 . بزعامة مالك بن نويرة» بنو يربوع « ومن تلك القبائل 
  ، ويعتـــــــــبر قتـــــــــل مالـــــــــك بـــــــــن نـــــــــويرة مـــــــــع بعـــــــــض أصـــــــــحابه وبنـــــــــاء خالـــــــــد بزوجتـــــــــه ليلـــــــــى

 . ( ص )من أعظم التجاوزات التي ارتكبت بعد وفاة النبي 
 وألحَّ علـــــــــــى أبي « ولقـــــــــــد أنكـــــــــــر عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب علـــــــــــى خالـــــــــــد فعلتـــــــــــه الشـــــــــــنيعة 

 ثم نــــــــــــزا  ، ءٍ مســــــــــــلمٍ فقتلــــــــــــهعــــــــــــدا علــــــــــــى امــــــــــــري ، عــــــــــــدوُّ االله« وقــــــــــــال : » بكــــــــــــر في عزلــــــــــــه 
 . » ! على امرأته

 قــــــــــام عمــــــــــر « وحــــــــــين دخــــــــــل خالــــــــــد المســــــــــجد وكــــــــــان قــــــــــد غــــــــــرز في عمامتــــــــــه أســــــــــهماً 
 ثم  ، قتلــــــــــــت امــــــــــــرأً مســــــــــــلماً  ! ثم قــــــــــــال : أرئــــــــــــاءً  ، فــــــــــــانتزع الأســــــــــــهم مــــــــــــن رأســــــــــــه فحطمهــــــــــــا

 . )٢(»  . . . واالله لأرجمنك بأحجارك ! نزوت على امرأته

 ـ الردة الحقيقة : ٢
ــــــــــة ، تي دعــــــــــا إليهــــــــــا مســــــــــيلمة الكــــــــــذابوهــــــــــي الــــــــــ   ، وســــــــــجاح بنــــــــــت الحــــــــــارث التميمي

 . وعيينة بن حصن ، والفجاءة السلمي وطلحة بن خويلد الأسدي
 هــــــــــــو قولــــــــــــه : يــــــــــــا ضــــــــــــفدع بنــــــــــــت  ، وممــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه مســــــــــــيلمة وزعــــــــــــم أنــــــــــــه وحــــــــــــي

__________________ 
 . ٣٥٩/  ٢الكامل  )١(
 . ٤٠في ص  راجع ترجمة مالك بن نويرة . ٢٨٠/  ٣الطبري  )٢(
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 لا الشــــــــــــــــارب  ، نقـــــــــــــــي مــــــــــــــــا تنقـــــــــــــــين أعــــــــــــــــلاك في المـــــــــــــــاء وأســــــــــــــــفلك في الطـــــــــــــــين ، ضـــــــــــــــفدع
 أن هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول إنطبـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه  ، والطريـــــــــــــــف في الأمـــــــــــــــر ! تمنعـــــــــــــــين ولا المـــــــــــــــاء تكـــــــــــــــدرين

 . تماماً 
  ، والـــــــــذي يقـــــــــيم لــــــــه حجـــــــــير بـــــــــن عمـــــــــر . وكــــــــان اســـــــــم مؤذنـــــــــه عبـــــــــد االله بــــــــن النواجـــــــــة

ـــــــــــه رســـــــــــول االله أشـــــــــــهد«  ، فكـــــــــــان حجـــــــــــير يقـــــــــــول في الإقامـــــــــــة ـــــــــــزعم أن  »  ! ! أن مســـــــــــيلمة ي
 فقـــــــــــــال لـــــــــــــه مســـــــــــــيلمة : أفصـــــــــــــح يـــــــــــــا حجـــــــــــــير فلـــــــــــــيس في المجمجـــــــــــــة  ، ويرفـــــــــــــع بهـــــــــــــا صـــــــــــــوته

 ! ! خير
 ومـــــــــــــــن طريـــــــــــــــف مـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكره المؤرخـــــــــــــــون عـــــــــــــــن ســـــــــــــــجاح ومســـــــــــــــيلمة : أن ســـــــــــــــجاح 

 جتمـــــــــع بهـــــــــا بعـــــــــد اثم  ، الأمـــــــــر ىءمســـــــــيلمة فتحصـــــــــن منهـــــــــا بـــــــــاد خرجـــــــــت بـــــــــالجنود قاصـــــــــدةً 
ـــــــــــك ـــــــــــه مـــــــــــا أوحـــــــــــى إل ، ذل ـــــــــــت ل ـــــــــــكفقال ـــــــــــك رب ـــــــــــك  !؟ ي ـــــــــــف فعـــــــــــل رب ـــــــــــر كي  فقـــــــــــال : ألم ت
 . » ! اخرج منها نسمةً تسعى بين صفاقٍ وحشى ، بالحبلى

ـــــــــــت : ثم مـــــــــــاذا  وجعـــــــــــل الرجـــــــــــال لهـــــــــــن  ، قـــــــــــال : إن االله خلـــــــــــق النســـــــــــاء أفراجـــــــــــاً  ! قال
 . أزواجاً قالت : أشهد أنك نبي

  . قالــــــــــت نعــــــــــم !؟ قــــــــــال : هــــــــــل لــــــــــك أن أتزوجــــــــــك وآكــــــــــل بقــــــــــومي وقومــــــــــك العــــــــــرب
 كــــــــــــان مهرهــــــــــــا مــــــــــــن مســــــــــــيلمة أن أمــــــــــــر مؤذنــــــــــــه بــــــــــــأن ينــــــــــــادي في أصــــــــــــحابها : إن و  ، ففعــــــــــــل

 وفي  ، صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر وصـــــــــــلاة العشـــــــــــاء الآخـــــــــــرة ، مســـــــــــيلمة قـــــــــــد وضـــــــــــع عـــــــــــنكم صـــــــــــلاتين
 وكان من أصحابها : ، سجاح يقول عطارد بن حاجب

 اأمســـــــــــــت نبيتنـــــــــــــا أنثـــــــــــــى نطـــــــــــــوف بهـــــــــــــ
  

)١(ا وأصــــــــــــبحت أنبيــــــــــــاءُ النــــــــــــاس ذكرانــــــــــــ 
 

  
 راً كبـــــــــيراً علـــــــــى المســـــــــلمين رغـــــــــم التفكـــــــــير الســـــــــخيف ولقـــــــــد شـــــــــكلت هـــــــــذه الـــــــــردة خطـــــــــ

 أربعـــــــــون ألـــــــــف « فقـــــــــد اجتمـــــــــع مـــــــــع مســـــــــيلمة مـــــــــن بـــــــــني حنيفـــــــــة  ، وقلـــــــــة عقـــــــــولهم ، لـــــــــدعاتها
 . )٢( ! »مقاتل 

 ونـــــــــذكر علــــــــــى ســـــــــبيل المثــــــــــال : أنـــــــــه في وقعــــــــــة اليمامـــــــــة ـ بيـــــــــنهم وبــــــــــين المســـــــــلمين ـ 
__________________ 

 . ٣٥٦/  ٢الكامل  )١(
 . ٣٦١نفس المصدر  )٢(



 

٨٠ 

ــــــــــة أستشــــــــــهد مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار ــــــــــة وســــــــــتون رجــــــــــلاً  ـ مــــــــــن أهــــــــــل المدين   ، ـ ثلاثمائ
 . عدا غيرهم من عامة المسلمين )١(ومن غير المدينة ثلاثمائة رجل 

  . بـــــــــن ياســـــــــر رضـــــــــي االله عنـــــــــه قـــــــــد أبلـــــــــي بـــــــــلاءً حســـــــــناً في ذلـــــــــك اليـــــــــوم عمّـــــــــاروكـــــــــان 
 ليمامـــــــــة علـــــــــى صـــــــــخرة وقـــــــــد بـــــــــن ياســـــــــر يـــــــــوم ا ارعمـــــــــرأيـــــــــت « قـــــــــال عبـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــر : 

  ، بـــــــــن ياســـــــــر ارعمـــــــــأنـــــــــا  ؟ ؟ أمـــــــــن الجنـــــــــة تفـــــــــرون ، أشــــــــرف يصـــــــــيح : يـــــــــا معشـــــــــر المســـــــــلمين
 ـ وأنـــــــــــا أنظـــــــــــر إلى أذنـــــــــــه قـــــــــــد قطعــــــــــت فهـــــــــــي تذبـــــــــــذب ـ وهـــــــــــو يقاتـــــــــــل أشـــــــــــد  هلمــــــــــوا إلي

 . )٢(القتال 

 تحرك بقايا فلول الشرك
 فقـــــــــــــد اجتمعـــــــــــــت قبيلـــــــــــــة ربيعـــــــــــــة علـــــــــــــى  ، وكـــــــــــــان مركـــــــــــــز هـــــــــــــذه الحركـــــــــــــة في البحـــــــــــــرين

 وارتـــــــــــــــأى آخــــــــــــــرون أن يـُــــــــــــــردّ الملـــــــــــــــك إلى المنــــــــــــــذر بـــــــــــــــن النعمــــــــــــــان بـــــــــــــــن التميمـــــــــــــــي  ، ردةالــــــــــــــ
ـــــــــاجتمع إليـــــــــه مـــــــــن غـــــــــير المرتـــــــــدين ممـــــــــن » بـــــــــالغرور « الملقـــــــــب   وخـــــــــرج الحُطــَـــــــم بـــــــــن ضـــــــــبعة ف

ـــــــــزل القطيـــــــــف وهجـــــــــر ـــــــــزل مشـــــــــركاً حـــــــــتى ن ـــــــــد حوصـــــــــر المســـــــــلمون في  ، لم ي   » جواثـــــــــا « وق
 لكــــــــــــن االله  ، بهــــــــــــم الجــــــــــــوع ضــــــــــــرّ المرتــــــــــــدين حصــــــــــــاراً شــــــــــــديداً حــــــــــــتى أمــــــــــــن قبــــــــــــل المشــــــــــــركين و 

  ، وقتـــــــــــــل الحطـــــــــــــم ، فغلبـــــــــــــوا علـــــــــــــى عـــــــــــــدوهم ، تعـــــــــــــالى أمـــــــــــــدهم بالنصـــــــــــــر وثبـــــــــــــتهم بالصـــــــــــــبر
 . وهرب من نجا من أتباعه

 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٤٧٦/  ٢ الإِستيعاب )١(
)( جواثا : بلدة من أعمال البحرين . 
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 ترجمة مالك بن نويرة
ـــــــــــويرة ـــــــــــن ن ـــــــــــك ب ـــــــــــيلاً  ، كـــــــــــان مال ـــــــــــوك ، رجـــــــــــلاً ســـــــــــرياً نب ـــــــــــردف المل ـــــــــــذي  ، ي  وهـــــــــــو ال

 ! ولا كمالك يضرب به المثل فيقال : فتىً 
 وكـــــــــــان ذا  ، وكـــــــــــان فيـــــــــــه خـــــــــــيلاء وتقـــــــــــدم ، وكـــــــــــان فارســـــــــــاً شـــــــــــاعراً مطاعـــــــــــاً في قومـــــــــــه

ة كبيرة ـ شعر كثيف ـ وكان يقال له الجفول
ّ
 . لم

  ولاّهفـــــــــــــــــ ، فأســـــــــــــــــلم ، فـــــــــــــــــيمن قـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب ( ص )قـــــــــــــــــدم علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي 
 . صدقات قومه ( ص )نبي ال

 أمســــــــــــك الصــــــــــــدقة وفرقهــــــــــــا  ( ص )فلمــــــــــــا بلغتــــــــــــه وفــــــــــــاة النــــــــــــبي  . . قــــــــــــال المرزبــــــــــــاني :
 في قومه وقال في ذلك :

ـــــــــت خـــــــــذوا أمـــــــــوالكم غـــــــــير خـــــــــائف  فقل

  
ـــــــــــــاظر فيمـــــــــــــا يجـــــــــــــيء مـــــــــــــن الغـــــــــــــد   ولا ن

  
 فـــــــــــــإن قـــــــــــــام بالـــــــــــــدين المخـــــــــــــوّف قـــــــــــــائم

  
 أطعنــــــــــــــا وقلنــــــــــــــا الــــــــــــــدين ديــــــــــــــن محمــــــــــــــد 

  
ــــــــــات ال ــــــــــه وقــــــــــد ذكــــــــــر هــــــــــذه الأبي  مــــــــــع » الشــــــــــافي « ســــــــــيد المرتضــــــــــى رحمــــــــــه االله في كتاب

ــــــــبي  ــــــــاة الن ــــــــه حــــــــين بلغــــــــه وف ــــــــى أن ــــــــك اســــــــتدل بهــــــــا عل ــــــــر لمال ــــــــات أخُ  أمســــــــك عــــــــن  ( ص )أبي
 أخـــــــذ الصــــــــدقة مــــــــن قومــــــــه قــــــــائلاً لهــــــــم : تربصــــــــوا حــــــــتى يقــــــــوم قــــــــائم بعــــــــده وننظــــــــر مــــــــا يكــــــــون 

 . من أمره
 ١٣٤ـ  ١٣١النص والإجتهاد 
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 » مقتله« 
ــــــــد مــــــــن  ــــــــن » أســــــــد وغطفــــــــان « حــــــــين فــــــــرغ خال ــــــــك ب ــــــــث مال  توجــــــــه نحــــــــو البطــــــــاح حي

ــــــــاك فلمــــــــا عــــــــرف الأنصــــــــار الــــــــذين كــــــــانوا مــــــــع خالــــــــد عزمــــــــه علــــــــى ذلــــــــك ــــــــويرة وقومــــــــه هن   ، ن
ـــــــــا  إنمـــــــــا عهـــــــــده إن نحـــــــــن  ، توقفـــــــــوا عـــــــــن المســـــــــير معـــــــــه وقـــــــــالوا : مـــــــــا هـــــــــذا بعهـــــــــد الخليفـــــــــة إلين

 . أن نقيم حتى يكتب إلينا ، واستبرأنا بلاد القوم» البزاخة « فرغنا من 
 فقـــــــــد عهـــــــــد  ، ـ لم يكـــــــــن عهـــــــــد إلـــــــــيكم بهـــــــــذا ـ أي الخليفـــــــــة فأجـــــــــابهم خالـــــــــد : إنـــــــــه
ـــــــــــــا الأمـــــــــــــير ـــــــــــــار ، إلي أن أمضـــــــــــــي وأن ـــــــــــــابٌ ولا  ، وإليَّ تنتهـــــــــــــي الأخب ـــــــــــــأتني كت ـــــــــــــه لم ي ـــــــــــــو أن  ول

ـــــــــــه بهـــــــــــا فـــــــــــاتتنيأأمـــــــــــر ثم رأيـــــــــــت فرصـــــــــــةً إن   وكـــــــــــذلك إذا  ، لم أعلمـــــــــــه حـــــــــــتى انتهزهـــــــــــا ، علمت
  ، أن نـــــــــــرى أفضـــــــــــل مـــــــــــا يحضـــــــــــرنا ثم نعمـــــــــــل بـــــــــــه ابتلينـــــــــــا بـــــــــــأمرٍ لم يعهـــــــــــد لنـــــــــــا فيـــــــــــه لم نـــــــــــدع

 . وأنا قاصدٌ له بمن معي ، وهذا مالك بن نويرة بحيالنا
 وقـــــــــــــال : يـــــــــــــا بـــــــــــــني  ، جتمـــــــــــــاعوكـــــــــــــان مالـــــــــــــك قـــــــــــــد فـــــــــــــرق قومـــــــــــــه و�ـــــــــــــاهم عـــــــــــــن الإِ 

ــــــــوع ــــــــح ، يرب ــــــــم نفل ــــــــه فل ــــــــا عن ــــــــا إلى هــــــــذا الأمــــــــر فأبطأن ــــــــا دعين ــــــــت  ، إن ــــــــه فرأي ــــــــد نظــــــــرت في  وق
ـــــــــاسوإذ ، الأمـــــــــر يتـــــــــأتى لهـــــــــم بغـــــــــير سياســـــــــة  فإيـــــــــاكم ومنـــــــــاوآة قـــــــــوم  ، ا الأمـــــــــر لا يسوســـــــــه الن

 . فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر ، صنع لهم
 فلــــــــم يجــــــــدوا فيهــــــــا  ، فتفرقــــــــوا علــــــــى ذلــــــــك وســــــــار خالــــــــد ومــــــــن معــــــــه قاصــــــــدين البطــــــــاح

 فأرســــــــــل خالــــــــــد ســــــــــراياه في أثــــــــــرهم فجائتــــــــــه بمالــــــــــك بــــــــــن نــــــــــويرة في نفــــــــــرٍ مــــــــــن بــــــــــني  ، أحــــــــــداً 
 ! فحبسهم ، يربوع

ــــــــــك  وقــــــــــد روى الطــــــــــبري ــــــــــادة الأنصــــــــــاري ـ وكــــــــــان مــــــــــن رؤســــــــــاء تل  بســــــــــنده إلى أبي قت
 فأخـــــــــــــذ القـــــــــــــوم  ، الســـــــــــــرايا ـ قـــــــــــــال : إ�ـــــــــــــم لمـــــــــــــا غشـــــــــــــوا القـــــــــــــوم راعـــــــــــــوهم تحـــــــــــــت الليـــــــــــــل

  ! فقلنــــــــــــا : إنــــــــــــا المســــــــــــلمون ؛ فقــــــــــــالوا : ونحــــــــــــن المســــــــــــلمون ، قــــــــــــال أبــــــــــــو قتــــــــــــادة ! الســــــــــــلاح
ــــــــا ــــــــال الســــــــلاح معكــــــــم ، قلن ــــــــال الســــــــلاح معكــــــــم ؟ فمــــــــا ب ــــــــا : فمــــــــا ب ــــــــا :  ؟ ؟ فقــــــــالوا لن  فقلن

 . ثم صلينا وصلّوا ، فوضعوا السلاح ، فضعوا السلاح ، فإن كنتم كما تقولون
 قــــــــــــــال العقــــــــــــــاد : وبعــــــــــــــد الصــــــــــــــلاة خفــــــــــــــوا إلى الإســــــــــــــتيلاء علــــــــــــــى أســــــــــــــلحتهم وشــــــــــــــدّ 

 وســـــــــــوقهم أســـــــــــرى إلى خالـــــــــــد ـ وفــــــــــيهم زوجـــــــــــة مالـــــــــــك ليلـــــــــــى بنـــــــــــت المنهـــــــــــال أم  ، وثــــــــــاقهم
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ــــــــــــــين تمــــــــــــــيم ـ وكانــــــــــــــت مــــــــــــــن أشــــــــــــــهر نســــــــــــــاء العــــــــــــــرب بالجمــــــــــــــال و   لا ســــــــــــــيما جمــــــــــــــال العين
 . ـوالساقين 

 وقـــــــــد تجـــــــــادل خالـــــــــد في الكـــــــــلام مـــــــــع مالـــــــــك ـ وهـــــــــي إلى جنبـــــــــه ـ فكـــــــــان ممـــــــــا قالـــــــــه 
 ـ يعــــــــني أبــــــــا بكــــــــر ـ  ؟ قــــــــال لــــــــه مالــــــــك : أو بــــــــذلك أمــــــــرك صــــــــاحبك ! خالــــــــد : إني قاتلــــــــك
 . قال : واالله لأقتلنّك

ـــــــــــو قتـــــــــــادة الأنصـــــــــــاري إذ ذاك حاضـــــــــــرين . وكـــــــــــان عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر  لّمـــــــــــا فك ، وأب
 . فكره كلامهما ، في أمره اً خالد

  ، ابعثنـــــــــا إلى أبي بكـــــــــر فيكـــــــــون هـــــــــو الـــــــــذي يحكـــــــــم فينـــــــــا ، فقـــــــــال مالـــــــــك : يـــــــــا خالـــــــــد
ـــــــــا ـــــــــا ممـــــــــن جرمـــــــــه أكـــــــــبر مـــــــــن جرمن ـــــــــه غيرن ـــــــــت إلي ـــــــــو  ! فقـــــــــد بعث ـــــــــن عمـــــــــر وأب ـــــــــد االله ب  وألح عب

ـــــــــد بـــــــــأن يبعـــــــــثهم إلى الخليفـــــــــة ـــــــــى خال ـــــــــادة عل ـــــــــك ، قت ـــــــــأبى عليهمـــــــــا ذل ـــــــــال خالـــــــــد : لا  ! ف  وق
 . وتقدم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه ، ني االله إن لم أقتلهأقال

 . فالتفت مالك إلى زوجته وقال لخالد : هذه التي قتلتني
 . الإِسلامفقال له خالد : بل االله قتلك برجوعك عن 

 . سلامالإفقال له مالك : إني على 
  وجعـــــــــل رأســـــــــه أثفيـــــــــةً  ، فضـــــــــرب عنقـــــــــه ، اضـــــــــرب عنقـــــــــه ، فقـــــــــال خالـــــــــد : يـــــــــا ضـــــــــرار

 . لقدرٍ من القدور المنصوبة
 وفي ذلــــــــــــك  ، فبــــــــــــنى بهــــــــــــا في تلــــــــــــك الليلــــــــــــة ، ثم قــــــــــــبض خالــــــــــــد علــــــــــــى زوجتــــــــــــه ليلــــــــــــى

 يقول أبو زهير السعدي :
ــــــــــــــــوا بالســــــــــــــــناب  كألا قــــــــــــــــل لحــــــــــــــــيٍّ أوطئ

  
 تطـــــــــاول هـــــــــذا الليـــــــــل مـــــــــن بعـــــــــد مالـــــــــكِ  

  
 هقضــــــــــــــى خالــــــــــــــدٌ بغيــــــــــــــاً عليــــــــــــــه لعرســــــــــــــ

  
ـــــــــــك   وكـــــــــــان لـــــــــــه فيهـــــــــــا هـــــــــــوىً قبـــــــــــل ذل

  
 فٍ ير عـــــــــــاطفأمضـــــــــــى هـــــــــــواه خالـــــــــــدٌ غـــــــــــ

  
 عنـــــــــــــــان الهـــــــــــــــوى عنهـــــــــــــــا ولا متمالـــــــــــــــك 

  
 كصــــــــــــــــبح ذا أهــــــــــــــــلٍ وأصــــــــــــــــبح مالــــــــــــــــأو 

  
ـــــــــك   علـــــــــى غـــــــــير شـــــــــيءٍ هالكـــــــــاً في الهوال

  
 دهفمــــــــــــــــــن لليتــــــــــــــــــامى والأرامــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــ

  
 ومـــــــــــــن للرجـــــــــــــال المعـــــــــــــدمين الصـــــــــــــعالك 

  
 ا وسمينهــــــــــــــــــــاأصــــــــــــــــــــيبت تمــــــــــــــــــــيم غثهــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــك   بفارســـــــــــــها المرجـــــــــــــو ســـــــــــــحب الحوال

  



 

٨٤ 

ــــــــــــد قــــــــــــد أمــــــــــــر بحــــــــــــبس الأســــــــــــرى مــــــــــــن قــــــــــــ ــــــــــــكوكــــــــــــان خال ــــــــــــبرد  ، وم مال  فحبســــــــــــوا وال
 وهــــــــــي في لغــــــــــة كنانــــــــــة  ! ! فنــــــــــادى مناديــــــــــه في ليلــــــــــةٍ مظلمــــــــــة : أن أدفئــــــــــوا أســــــــــراكم ، شــــــــــديد

 . فقتلهم بأجمعهم ! كناية عن القتل
 وكــــــــــــــان قــــــــــــــد عهــــــــــــــد إلى الجلاديــــــــــــــن مــــــــــــــن جنــــــــــــــده أن يقتلــــــــــــــوهم عنــــــــــــــد سمــــــــــــــاع هــــــــــــــذا 

  ، لجنايــــــــــةوتلــــــــــك حيلــــــــــة منــــــــــه توصّــــــــــل بهــــــــــا إلى أن لا يكــــــــــون مســــــــــؤولاً عــــــــــن هــــــــــذه ا ، النــــــــــداء
 وإنمـــــــــــا خفيـــــــــــت علـــــــــــى  ، لكنهـــــــــــا لم تخـــــــــــف علـــــــــــى أبي قتـــــــــــادة وأمثالـــــــــــه مـــــــــــن أهـــــــــــل البصـــــــــــائر

 . رعاع الناس وسوادهم
 ! !؟ والتفت أبو قتادة الأنصاري إلى خالد وقال : هذا عملك

 . فغضب ومضى ، فنهره خالد
ــــــــادة ممــــــــن شــــــــهد لمالــــــــك ب  ـ كمــــــــا قــــــــدمنا ـ وقــــــــد كــــــــان عاهــــــــد  الإِســــــــلاموكــــــــان أبــــــــو قت

 . يشهد مع خالد بن الوليد حرباً بعدها أبداً  االله أن لا
 أثــــــــــارت موجــــــــــة ســــــــــخط  ، حــــــــــين وصــــــــــلت أنبــــــــــاء البطــــــــــاح ومقتــــــــــل مالــــــــــك إلى المدينــــــــــة

 فحـــــــــــين بلـــــــــــغ ذلـــــــــــك عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب تكلـــــــــــم فيـــــــــــه  . . . في أوســـــــــــاط كبـــــــــــار المســـــــــــلمين
 ثم نــــــــــزا علــــــــــى  ، عــــــــــدا علــــــــــى امــــــــــرىءٍ مســــــــــلم فقتلــــــــــه . عــــــــــدو االله« عنــــــــــد أبي بكــــــــــر وقــــــــــال : 

 . » . . امرأته
ــــــــــه  ، وأقبــــــــــل خالــــــــــد بــــــــــن الوليــــــــــد قــــــــــافلاً   حــــــــــتى دخــــــــــل المســــــــــجد وعليــــــــــه قبــــــــــاءٌ لــــــــــه علي

 فلمــــــــــا دخــــــــــل قــــــــــام إليــــــــــه  ، معتجــــــــــراً بعمامــــــــــةٍ لــــــــــه قــــــــــد غــــــــــرز فيهــــــــــا أســــــــــهماً  ، صـــــــــدأ الحديــــــــــد
ــــــــــــاءً  ، عمــــــــــــر ــــــــــــت امــــــــــــرىء  . فــــــــــــانتزع الأســــــــــــهم مــــــــــــن رأســــــــــــه فحطمهــــــــــــا ـ ثم قــــــــــــال : أرئ  قتل
 . كما تقدم  . . الخ . . مسلماً 

 فقــــــــال لــــــــه  ، ن بــــــــن عــــــــوف كــــــــلام في ذلــــــــكاوبــــــــين عبــــــــد الرحمــــــــوقــــــــد كــــــــان بــــــــين خالــــــــد 
 وأنكــــــــــر عليــــــــــه عبــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر  ؟ ســــــــــلامالإعبــــــــــد الــــــــــرحمن : عملــــــــــت بــــــــــأمر الجاهليــــــــــة في 

 . وسالم مولى أبي حذيفة
 ويطلـــــــــب  ، وقــــــــدم مـــــــــتمم بـــــــــن نـــــــــويرة أخـــــــــو مالـــــــــك إلى المدينـــــــــة ينشـــــــــد أبـــــــــا بكـــــــــر دمـــــــــه

 . وأنشده . فكتب إليه برد السبي ، إليه رد السبي
 هأدعوتــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله ثم غدرتــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 درِ لـــــــــــــــو هـــــــــــــــو دعـــــــــــــــاك بذمـــــــــــــــةٍ لم يغـــــــــــــــ 

  

  



 

٨٥ 

 

  بن ياسر ارعمفضائل 
 رضي االله عنه

ـــــــــيرةٌ جـــــــــداً يطـــــــــول ذكرُ  عمّـــــــــار إن فضـــــــــائلَ  ـــــــــن ياســـــــــر كث ـــــــــك : مـــــــــا . هـــــــــاب  وردَ  فمـــــــــن ذل
ـــــــــــد هويتـــــــــــه الدينيـــــــــــة وســـــــــــابقِتهِ وهجرتـــــــــــه ومعاناتـِــــــــــهِ في االله مـــــــــــا ذكـــــــــــره أبـــــــــــو   مـــــــــــر في عُ في تحدي

 : الحيث ق الإِستيعاب
 إلى القبلتــــــــــــــــــين وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين  وصــــــــــــــــــلىٰ  ، رض الحبشــــــــــــــــــةألى إ هــــــــــــــــــاجرَ « 
ــــــــــىٰ  ، كلهــــــــــا  ثم شــــــــــهد بــــــــــدراً والمشــــــــــاهدَ  ، الأولــــــــــين  ثم شــــــــــهد اليمَامَــــــــــة ـ  ، بــــــــــلاءً حســــــــــناً  وأبل

 . »وقُطعت أذنهُُ  ، فيها أيضاً يومئذٍ  حرب الردّة ـ فأبلىٰ 
  ، حـــــــــــــدَّ التـــــــــــــواتر غَ فقـــــــــــــد بلـــــــــــــ ، في فضـــــــــــــله ( ص )االله  ا مـــــــــــــا رُوي عـــــــــــــن رســـــــــــــولِ وأمّـــــــــــــ
 فمن ذلك :

ــــــــــــن الوليــــــــــــد أن رســــــــــــول االله  حــــــــــــديثُ   اً ار عمــــــــــــ قــــــــــــال : مــــــــــــن أبغــــــــــــضَ  ( ص )خالــــــــــــد ب
 . أحبه من يومئذٍ  لتُ فما زِ  . أبغضه االلهُ 

ــــــــــــاهُ  (عبــــــــــــاس في تفســــــــــــير قولــــــــــــه تعــــــــــــالى :  وعــــــــــــن ابــــــــــــنِ  نَ  أَوَمَــــــــــــن كَــــــــــــانَ مَيْتًــــــــــــا فأََحْيـَيـْ

 كَمَــــــــن مَّثَـلــُــــــهُ فِــــــــي   (بـــــــن ياســــــــر  عمّــــــــارُ إنــــــــه  ) اسِ وَجَعَلْنَــــــــا لــَــــــهُ نــُــــــوراً يمَْشِــــــــي بــِــــــهِ فِــــــــي النَّــــــــ

هَا  . » إنه أبو جهل بن هشام ) الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ مِّنـْ
ــــــــــــب  ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــى ار عمــــــــــــ: إنّ  ( ع )ومــــــــــــن حــــــــــــديث عل  اً جــــــــــــاءَ يســــــــــــتأذنُ عل

 



 

٨٦ 

ــــــــــــــاً بالط« فقــــــــــــــال :  ، رف صــــــــــــــوتهُفعــــــــــــــ ، يومــــــــــــــاً  ( ص )رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــمرحب ــــــــــــــب المطيّ   ! بيّ
 . »له  إإذنوا

ــــــــــــــةُ كمــــــــــــــا روي عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  وهــــــــــــــو أحــــــــــــــدُ  ــــــــــــــيهم الجن ــــــــــــــذين تشــــــــــــــتاق إل  في  ( ص )ال
 بـــــــــــن  ارعمـــــــــــو  ، علـــــــــــيّ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب ، إن الجنــّـــــــــة تشـــــــــــتاق إلى أربعـــــــــــةٍ « :  سْ حـــــــــــديث أنـَــــــــــ

 . »والمقداد  ، الفارسي وسلمانِ  ، ياسر
 . إيماناً إلى أخمص قدميه ارعم: مُلىءَ  ( ص )وعنه 

  . فإنـــــــــــــه لــــــــــــن يفـــــــــــــارق الحـــــــــــــق حـــــــــــــتى يمـــــــــــــوت يــّـــــــــــةسم: علـــــــــــــيكم بـــــــــــــابن  ( ص )وعنــــــــــــه 
ـــــــــدور  ! اً مـــــــــع الحـــــــــقِ والحـــــــــقَ معـــــــــهار عمـــــــــوفي حـــــــــديث آخـــــــــر : إن   مـــــــــع الحـــــــــق أينمـــــــــا  ارٌ عمـــــــــي

 . في النار ارٍ عموقاتلُ  ، دار
ـــــــــــــــــــ: مـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــم ول ( ص )وعنـــــــــــــــــــه   إلى  ويدعونـــــــــــــــــــهُ  ، يـــــــــــــــــــدعوهم إلى الجنـــــــــــــــــــةِ  ، ارعمَّ

 . اً جلدةٌ ما بين عيني وأنفيار عمإن  ! النارِ 
 أرأيــــــــــــتَ إذا نزلــــــــــــت فتنــــــــــــةٌ «  إلى عبــــــــــــد االلهِ بــــــــــــن مســــــــــــعود فقــــــــــــال لــــــــــــه : وجــــــــــــاء رجــــــــــــلٌ 

 ؟ كيف أصنع
 . قال : عليك بكتاب االله

 ؟ االله إن جاء قومٌ كلّهم يدعون إلى كتابِ  قال : أرأيتَ 
ـــــــــــــفَ النـــــــــــــاسُ  ( ص )فقـــــــــــــال : سمعـــــــــــــتُ رســـــــــــــول االله   كـــــــــــــان ابـــــــــــــن   ، يقـــــــــــــول : إذا اختل

 . )١(مع الحق  ةسمي
 فــــــــــــــإني بعثــــــــــــــت  ، أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة : أمــــــــــــــا بعــــــــــــــدوكتــــــــــــــب عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب إلى 

 وهمــــــــــا مــــــــــن النجبــــــــــاء مــــــــــن  ، االله بــــــــــن مســــــــــعود معلمــــــــــاً ووزيــــــــــراً  وعبــــــــــدَ  ، اً أمــــــــــيراً ار عمــــــــــإلــــــــــيكم 
 . فاسمعوا لهما واقتدوا بهما ، أصحابِ محمد

 
__________________ 

 . ٣٠ ـ ٢٧/  ٩راجع كتاب الغدير  . هذه الأحاديث وردت بألفاظ مختلفة وبطرق وأسانيد عدة )١(

  



 

٨٧ 

 

 وعثمان عمّاربين 

 ما يلي : ، جاء في كتاب الأنساب
 فأخـــــــــذ منـــــــــه عثمـــــــــان  ، كـــــــــان في بيـــــــــتِ المـــــــــال بالمدينـــــــــة ســـــــــفطٌ فيـــــــــه حلـــــــــيّ وجـــــــــوهرٌ « 

 فــــــــأظهرَ النــــــــاسُ الطعــــــــنَ عليــــــــه في ذلــــــــك وكلّمــــــــوه فيــــــــه بكــــــــلام  ، بــــــــه بعــــــــض أهلــــــــه مــــــــا حَلـّـــــــىٰ 
 فخطب فقال : ، أغضبوه شديدٍ حتىٰ 

 فقــــــــال لــــــــه علـــــــــي :  . وإن رغِمــــــــتْ أنــــــــوف أقـــــــــوام ءالفــــــــيى لنأخــــــــذنَّ حاجتنــــــــا مــــــــن هـــــــــذا
 . هوبينَ  إذن تمُنع من ذلكَ ويحُال بينكَ 

 . راغمٍ من ذلك أن أنفي أولَ  بن ياسر : أشُهدُ االلهَ  ارعموقال 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــيّ ي ــــــــــــــــن المتكــــــــــــــــاءْ  فقــــــــــــــــال عثمــــــــــــــــان : أعَل  فأُخــــــــــــــــذ  ، خــــــــــــــــذوه !؟ تجــــــــــــــــترئ )١( ب

 خـــــــــرج فحُمـــــــــل حـــــــــتى أتيُ بــــــــــه ثم أُ  ، ودخـــــــــل عثمـــــــــان ودعـــــــــا بـــــــــه فضـــــــــربه حــــــــــتى غُشـــــــــي عليـــــــــه
  ، فلــــــــــــــــم يصــــــــــــــــل الظهــــــــــــــــر والعصــــــــــــــــر والمغــــــــــــــــرب ( ص )منــــــــــــــــزل أم سَــــــــــــــــلَمة زوج رســــــــــــــــول االله 

 يـــــــــــومٍ أذُينـــــــــــا فيـــــــــــه في  لـــــــــــيس هـــــــــــذا أولُ  ، فلمـــــــــــا أفـــــــــــاق توضـــــــــــأ وصـــــــــــلى وقـــــــــــال : الحمـــــــــــد اللهِ 
 . االله

ـــــــــــن المغـــــــــــيرة المخزومـــــــــــي ـ وكـــــــــــان  ـــــــــــد ب ـــــــــــن الولي ـــــــــــني  ارعمـــــــــــوقـــــــــــام هشـــــــــــام ب  حليفـــــــــــاً لب
ــــــــا عثمــــــــ ــــــــهمخــــــــزوم ـ فقــــــــال : ي ــــــــني أبي ــــــــه وب ــــــــا  ، ان أمــــــــا علــــــــيٌّ فاتقيت  وأمــــــــا نحــــــــنُ فــــــــاجترأتَ علين
__________________ 

 . المتكاء : البظراء : أو التي لا تمسك البول )١(



 

٨٨ 

 أمــــــــا واالله لــــــــئن مــــــــاتَ لأقــــــــتلن بــــــــه رجــــــــلاً  ، وضــــــــربت أخانــــــــا حــــــــتى أشــــــــفيتَ بــــــــه علــــــــى التَلــــــــف
 . ة عظيم السرةّمن بني أميّ 

ــــــــــــا ــــــــــــك لههنــــــــــــا ي ــــــــــــن القســــــــــــريةّ فقــــــــــــال عثمــــــــــــان : وإن ــــــــــــال : فإ�مــــــــــــا قســــــــــــريتان ؟ ب   . ق
 . وكانت أمّهُ وجدّته قسريتّين من بجَيلة

ـــــــــــه فـــــــــــأُخرج ـــــــــــأتىٰ  . فشـــــــــــتمه عثمـــــــــــان وأمـــــــــــرَ ب  أم ســـــــــــلمة فـــــــــــإذا هـــــــــــي قـــــــــــد غضـــــــــــبت  ف
 . عمّارل

 فغضـــــــــــــــبت وأخرجـــــــــــــــت شـــــــــــــــعراً مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعر  عمّـــــــــــــــارمـــــــــــــــا صُـــــــــــــــنع ب وبلـــــــــــــــغ عائشـــــــــــــــةَ 
 قالـــــــــــت : مـــــــــــا أســـــــــــرعََ مــــــــــــا ثم  ، وثوبـــــــــــاً مـــــــــــن ثيابـــــــــــه ونعـــــــــــلاً مـــــــــــن نعالـــــــــــه ( ص )رســـــــــــول االله 

 . وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبُلَ بعد ، تركتم سنّة نبيكمْ 
  ، فـــــــــــالتجَّ المســـــــــــجد ، مـــــــــــا يقـــــــــــول فغضـــــــــــب عثمـــــــــــان غضـــــــــــباً شـــــــــــديداً حـــــــــــتى مـــــــــــا درىٰ 

 ! ! سبحان االله ، وقال الناس : سبحان االله
 صــــــــــر وتوليتــــــــــه وكــــــــــان عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص واجــــــــــداً علــــــــــى عثمــــــــــان لعزلــــــــــه إيــــــــــاه عــــــــــن مِ 

 . فجعل يكثر التعجب والتسبيح ، االله بن سعد بن أبي سرحإياها عبد 
 وبلـــــــــغ عثمـــــــــان مصـــــــــير هشـــــــــام بـــــــــن الوليـــــــــد ومـــــــــن مشـــــــــى معـــــــــه مـــــــــن بـــــــــني مخـــــــــزوم إلى أم 

ـــــــــــه : دع ذا  فأرســـــــــــلتْ  ؟ فأرســـــــــــل إليهـــــــــــا : مـــــــــــا هـــــــــــذا الجمـــــــــــع ، ارعمـــــــــــســـــــــــلمة وغضـــــــــــبها ل  إلي
  واســـــــــــتقبحَ النـــــــــــاسُ  . عنـــــــــــك يـــــــــــا عثمـــــــــــان ولا تحمـــــــــــلِ النـــــــــــاس في أمـــــــــــرك علـــــــــــى مـــــــــــا يكرهـــــــــــون

 . )١(وشاع فيهم فاشتد إنكارهم له  ، عمّارفعله ب
ـــــــــــى خـــــــــــروج الســـــــــــلطة مـــــــــــن  ـــــــــــة عل ـــــــــــة أنمـــــــــــوذج كـــــــــــافٍ في الدلال  وأظـــــــــــن أن هـــــــــــذه الحادث

 وألفِــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــلمون بعــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــاة الرســــــــــــــــــــول  ، إطارهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذي أراده االله ســــــــــــــــــــبحانه
  ، إلى إطــــــــــــــارٍ آخــــــــــــــر ترسمــــــــــــــه ثلــــــــــــــة مــــــــــــــن المســــــــــــــتفيدين الطــــــــــــــامحين للملــــــــــــــك ( ص )الأعظــــــــــــــم 

 عتبـــــــــــــار مـــــــــــــا ورد في نصـــــــــــــوص المـــــــــــــؤرخين : مـــــــــــــن أن الغالـــــــــــــبَ خـــــــــــــذنا بعـــــــــــــين الإِ ســـــــــــــيما إذا أ
 . بو سفيان بن حربأمروانُ بن الحكم و  ، عثمان آنذاكعلى 

__________________ 
 . وقد ورد هذا الخبر بعدة طرق وبألفاظ ثانية والمضمون واحد ١٥/  ٩الغدير  )١(



 

٨٩ 

ـــــــــل واضـــــــــح علـــــــــى مـــــــــدى البُعـــــــــ ـــــــــة دلي ـــــــــين عثمـــــــــان و كمـــــــــا أن في هـــــــــذه الحادث   ارعمـــــــــد ب
 . في التفكير الديني وسياسة الأمور

 ة بــــــــــــين الطــــــــــــرفين تتــــــــــــابعُ الأحــــــــــــداث الــــــــــــتي يشــــــــــــبه بعضــــــــــــها بعضــــــــــــاً مــــــــــــن وزاد في الهـُـــــــــــوّ 
 أمثــــــــــــال أبي  ، حيــــــــــــث المبــــــــــــدأ الســــــــــــلطوي الــــــــــــذي انــــــــــــتهج ازاء كــــــــــــبراء الصــــــــــــحابة وعظمــــــــــــائهم

 والإِذلال  وبالضــــــــــــرب ، وملاحقــــــــــــتهم بــــــــــــالنفي تــــــــــــارة ، ذر الغفــــــــــــاري وعبــــــــــــد االله بــــــــــــن مســــــــــــعود
ـــــــــارةً  ـــــــــذةأت ـــــــــاً في الرب  ومـــــــــات الثـــــــــاني مقهـــــــــوراً بعـــــــــد أن كُسِـــــــــر  ، خـــــــــرى حـــــــــتى مـــــــــات الأول منفي

ــــــــن ياســــــــر نصــــــــيبٌ مــــــــن ســــــــخط الخليفــــــــة وغضــــــــبه بســــــــبب  . ضــــــــلعهُ وحُــــــــرم عطــــــــاءه  وكــــــــان لاب
 . هذين الصحابيين الجليلين

 وحــــــــــــين  ، المشــــــــــــيعين والمــــــــــــودعين لــــــــــــه أحــــــــــــدَ  عمّــــــــــــاركــــــــــــان   ، فحــــــــــــين نفُــــــــــــي أبــــــــــــو ذر
 ثم بعـــــــــــد  ، ى حزنـــــــــــه وأســــــــــفه العميقــــــــــين عليـــــــــــه أمــــــــــام عثمــــــــــان ممـــــــــــا زاد في غضــــــــــبهتــــــــــوفي أبــــــــــد

  ثم تــــــــــوفي المقــــــــــداد فصــــــــــلىٰ  ، بوصــــــــــيةٍ منــــــــــه ارعمــــــــــذلــــــــــك تــــــــــوفي ابــــــــــن مســــــــــعود فصــــــــــلى عليــــــــــه 
 . فاشتد سخطهُ وغضبهُ عليه ، أيضاً دون أن يؤذن عثمان بذلك ارعمعليه 

  . رحمـــــــــــــه االله قـــــــــــــال الـــــــــــــبلاذري : لمـــــــــــــا بلـــــــــــــغ عثمـــــــــــــانَ مـــــــــــــوت أبي ذرٍ بالربـــــــــــــذة قـــــــــــــال :
 فقــــــــــال عثمــــــــــان : يــــــــــا  ! فرحمــــــــــه االله مــــــــــن كــــــــــل أنفســــــــــنا ، بــــــــــن ياســــــــــر : نعــــــــــم ارعمــــــــــفقــــــــــال 
 وأمـــــــــــر بـــــــــــه فـــــــــــدُفع في قفـــــــــــاه وقـــــــــــال :  !؟ أتـــــــــــراني نـــــــــــدمت علـــــــــــى تســـــــــــييره ، أبيـــــــــــه . . عـــــــــــاض
 فلمـــــــــــا تهيـــــــــــأ للخـــــــــــروج جـــــــــــاءت بنـــــــــــو مخـــــــــــزوم إلى علـــــــــــيّ فســـــــــــألوه أن يكلـــــــــــم  . بمكانـــــــــــه إلحـــــــــــقْ 

 صـــــــــالحاً  فإنـــــــــك ســـــــــيرّت رجـــــــــلاً  ! إتـــــــــق االله ، ثمـــــــــانفقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــي : يـــــــــا ع ، عثمـــــــــان فيـــــــــه
ــــــــــــك في تســــــــــــييرك ــــــــــــت الآن تريــــــــــــد أن تنفــــــــــــي نظــــــــــــيره ، مــــــــــــن المســــــــــــلمين فهل  وجــــــــــــرى  ! ؟ ثم أن

 فقـــــــــال  ! بينهمـــــــــا كـــــــــلام حـــــــــتى قـــــــــال عثمـــــــــان ـ مخاطبـــــــــاً عليـــــــــاً ـ : أنـــــــــت أحـــــــــق بـــــــــالنفي منـــــــــه
 ! ! ذلك إن شئت عليٌّ : رمُْ 

ــــــــــــتَ كُلمــــــــــــا كلّمــــــــــــ   ، رجــــــــــــل ســــــــــــيرّته ونفيتــــــــــــه كَ واجتمــــــــــــع المهــــــــــــاجرون فقــــــــــــالوا : إن كن
 . )١( ارعمفإن هذا شيء لا يسوغ فكَفَّ عن 

  ، اً أن لا يصــــــــــــلي عليــــــــــــه عثمــــــــــــانار عمــــــــــــوتــــــــــــوفي ابــــــــــــن مســــــــــــعود وكــــــــــــان قــــــــــــد أوصــــــــــــى 
__________________ 

 . ١٨/  ٩الغدير  )١(



 

٩٠ 

ــــــــل وصــــــــيته ــــــــاً  ، فقب ــــــــبرُ مــــــــن هــــــــذا« فلمــــــــا عــــــــاد  ، وكــــــــان عثمــــــــان غائب   ؟ رأى القــــــــبر فقــــــــال : ق
 فقـــــــــالوا : وَليَ  ؟ قـــــــــال : فكيـــــــــف دُفـــــــــن قبـــــــــل أن أعلـــــــــم . بـــــــــد االله بـــــــــن مســـــــــعودفقيـــــــــل : قـــــــــبرُ ع

 ولم يلبــــــــــــث إلا يســــــــــــيراً حــــــــــــتى مــــــــــــات المقــــــــــــداد فصــــــــــــلى عليــــــــــــه  . . بــــــــــــن ياســــــــــــر ارعمــــــــــــأمــــــــــــرهَ 
ــــــــه ، ارعمــــــــ ــــــــؤذن عثمــــــــان ب ــــــــه ولم ي ــــــــى  ، وكــــــــان أوصــــــــى إلي   ارعمــــــــفاشــــــــتد غضــــــــب عثمــــــــان عل

 . )١(»  ا لقد كنتُ به عليماً أمَ  ، ءداوقال : ويلي على ابن السو 
 مــــــــن عــــــــداءٍ لم يكــــــــن عــــــــداءً  ارعمــــــــومـــــــن هنــــــــا يتضــــــــح بــــــــأن مــــــــا حصــــــــل بـــــــين عثمــــــــان و 

 وتطــــــــــــور حــــــــــــتى تحــــــــــــول إلى حــــــــــــرب مواقــــــــــــف ـ إذا صــــــــــــح التعبــــــــــــير ـ بــــــــــــين  شخصــــــــــــياً نمــــــــــــىٰ 
ــــــــــــه ــــــــــــه حفظــــــــــــاً لمقــــــــــــام  ، صــــــــــــحابيين كــــــــــــان بالإِمكــــــــــــان تلافي ــــــــــــل الســــــــــــكوتُ عن ــــــــــــى الأق  أو عل

 حــــــــــداث فـــــــــالمتتبع للأ . بــــــــــل إن الأمـــــــــر كـــــــــان علــــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن ذلــــــــــك . الخلافـــــــــة وهيبتهـــــــــا
ــــــــــــــدئين ــــــــــــــين مب ــــــــــــــدأ يعتمــــــــــــــدُ  . يلمــــــــــــــس بوضــــــــــــــوح أن الصــــــــــــــراع بينهمــــــــــــــا كــــــــــــــان صــــــــــــــراعاً ب   مب

لْــــــــــــــــــ
ُ
ــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــلطته والنــــــــــــــــــزوع وراء الم  النبويــــــــــــــــــة  ومبــــــــــــــــــدأ يعتمــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــنَّةَ  ، كاللامحدودي

ـــــــــــــه فعثمـــــــــــــانُ  . الشـــــــــــــريفة وســـــــــــــيرة الخلفـــــــــــــاء الراشـــــــــــــدين  وكـــــــــــــذلك  ، لم يكـــــــــــــن وحـــــــــــــده في آرائ
 . تهلم يكن وحده في معارض ارعم

  لافـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان أوجـــــــــــــــدت الفرصـــــــــــــــةَ لســـــــــــــــيطرةِ وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا يمكـــــــــــــــن القـــــــــــــــول أن خ
ــــــــــق نفــــــــــوذهم لسُــــــــــدّة الحكــــــــــم ــــــــــى مقــــــــــدرات الأمــــــــــة وأرزاقهــــــــــا عــــــــــن طري ــــــــــولا  ، الأمــــــــــويين عل  ول

 لكــــــــــن معارضــــــــــتهم  ، يقظــــــــــة بعــــــــــض الصــــــــــحابة وحــــــــــذرهم لــــــــــتم لهــــــــــم ذلــــــــــك بشــــــــــكل ســــــــــريع
 . هي التي كانت تحول دون ذلك

 نظرة عثمان للخلافة بقوله : ، انوقد حدد العقاد في كتابه عثم
لــــــــــك مامــــــــــة قاربــــــــــتْ فكانــــــــــت لــــــــــه نظــــــــــرةٌ للإِ « 

ُ
 وكــــــــــان يقــــــــــول  ، أن تكــــــــــون نظــــــــــرةً إلى الم
ـــــــــــــتِ  ـــــــــــــكَ ولبي ـــــــــــــه في المحاســـــــــــــبة : مـــــــــــــا لَ ـــــــــــــن مســـــــــــــعود كلمـــــــــــــا ألح علي ـــــــــــــامالِ  لاب ـــــــــــــال في  !؟ ن  وق

ــــــــــه الكــــــــــبرىٰ  ــــــــــة : فضــــــــــلٌ مــــــــــن مــــــــــالٍ  خطبت ــــــــــه الجزيل ــــــــــى مــــــــــن آخــــــــــذوه بهبات ــــــــــرد عل ــــــــــم لا  ، ي  فل
 . )٢(»  ! ! فلِم كنتُ إماماً  ؟ ل ما أريدأصنعُ في الفض

ـــــــــــــــاقش  ـــــــــــــــل نصـــــــــــــــائح المخلصـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة وين ـــــــــــــــه أن يتقب  وكـــــــــــــــان جـــــــــــــــديراً ب
__________________ 

 . ١٤٧/  ٢اليعقوبي  )١(
 . ٢١٢ـ  ٢١١عثمان :  )٢(



 

٩١ 

 لكــــــــي تبقـــــــــى  ، ملاحظــــــــاتهم وآرائهــــــــم بقلـــــــــبٍ مفتــــــــوح كمـــــــــا كــــــــان يفعــــــــل صـــــــــاحباه مــــــــن قبـــــــــل
 لكنــــــــــه تهــــــــــاون أزاء ذلــــــــــك فــــــــــأدى تهاونــــــــــه إلى مــــــــــا  ، ملمين وحــــــــــدتهُ هــــــــــا وللمســــــــــللخلافــــــــــة هيبتُ 

 . انتهت إليه الأمور من خسارةٍ وتمزيق
 لقــــــــد كــــــــان تســــــــامحه مــــــــع أهــــــــل بيتــــــــه وأقربائــــــــه وحبــــــــه لهــــــــم وتقريبــــــــه إيــــــــاهم هــــــــو الســــــــببُ 
ــــــــــــــير مــــــــــــــن توجيهــــــــــــــات  ــــــــــــــت الكث ــــــــــــــة أهمل ــــــــــــــة إلى ســــــــــــــلطةٍ زمني ــــــــــــــل مركــــــــــــــز الخلاف  الأول في تحوي

 كــــــــــــن جــــــــــــواداً وصــــــــــــولاً « ويصــــــــــــف المؤرخــــــــــــون عثمــــــــــــان بأنــــــــــــه  . الإِســــــــــــلامالقــــــــــــرآن وتعــــــــــــاليم 
 وســــــــــــوى بــــــــــــين النــــــــــــاس في  ، وقــــــــــــدم أقاربــــــــــــه وذوي رحمــــــــــــه علــــــــــــى ســــــــــــائر النــــــــــــاس ، بــــــــــــالأموال

 . )١(وكان الغالب عليه مروان بن الحكم وأبو سفيان بن حرب  ، الأعطية
 كمــــــــــــا كــــــــــــان إلى جانــــــــــــب ذلــــــــــــك يســــــــــــتخفُّ بصــــــــــــيحات الصــــــــــــحابة مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين 

 ويـــــــــرد علــــــــــى مـــــــــن ينتقـــــــــدُ وُلاتـَــــــــهُ وعمّالــــــــــه  ، ن قــــــــــدرهم مـــــــــا اســـــــــتطاعويضـــــــــع مـــــــــ ، والأنصـــــــــار
 وبـــــــــــــالنفي والإِذلال إذا رأى في ذلـــــــــــــك  ، مـــــــــــــن زعمـــــــــــــاء الأمصـــــــــــــار وقـــــــــــــادتهم بـــــــــــــالتجريح تـــــــــــــارةً 

 . رادعاً 
  ، والإِداريــــــــــــــــــة ، ولنلقــــــــــــــــــي الآن نظــــــــــــــــــرةً ســــــــــــــــــريعةً تجــــــــــــــــــاه سياســــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــان الماليــــــــــــــــــة

 . والتأديبية
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ١٧٣/  ٢عقوبي الي )١(

  



 

٩٢ 

 

 سياسته المالية

 ر منها ما يلي على سبيل المثال :ونذك
ـــــــــــــة في أيامـــــــــــــه ١ ـــــــــــــه لمـــــــــــــروان بـــــــــــــن  ، ـ افتُتِحـــــــــــــت أرميني ـــــــــــــه فوهب  فأخـــــــــــــذ الخمـــــــــــــسَ كل
 . )١(الحكم 

 فأعطــــــــــاه مائــَــــــــةَ «  ، ـ زوّجَ ابنتــــــــــه عائشــــــــــة مــــــــــن الحــــــــــرث بــــــــــن الحكــــــــــم بــــــــــن العــــــــــاص ٢
 . »رهم ألف دِ 

ـــــــــن أسَُــــــــــ زوّجَ ابنتـــــــــه مـــــــــن عبـــــــــد االله ٣  بســـــــــتمائة ألـــــــــف « د وأمـــــــــر لـــــــــه يْ  بـــــــــن خالـــــــــد ب
 . »وكتب إلى عبد االله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة  ، درهم

  ، مـــــــــــــن مواشـــــــــــــي المســـــــــــــلمين كلّهـــــــــــــم ، هـــــــــــــاالمراعـــــــــــــي حـــــــــــــول المدينـــــــــــــة كلّ  ـ حمـــــــــــــىٰ  ٤
 . إلا عن بني أمية

ــــــــــن الحكــــــــــم فــَــــــــدَك ٥ ــــــــــت فاطمــــــــــة  ، ـ أقطــــــــــع مــــــــــروان ب  تهــــــــــا طلب عليهــــــــــا الســــــــــلاموكان
 . فدُفِعت عنها ، لةوتارة بالنِحْ  ، تارةً بالميراث ، ( ص )بعد وفاة أبيها 

ـــــــــــــن أبي سَـــــــــــــرْ  ٦ ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــتح ـ أعطـــــــــــــى عب ـــــــــــــه مـــــــــــــن ف ـــــــــــــاء االلهُ علي ـــــــــــــع مـــــــــــــا أف  ح جمي
 . من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين . . إفريقية

__________________ 
 . راجع ترجمة مروان بن الحكم )١(



 

٩٣ 

 » وق سُــــــــــــــــــ« تصـــــــــــــــــدّق علــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين بموضــــــــــــــــــع  ( ص )االله ـ إن رســــــــــــــــــول  ٧
ــــــــــــة ــــــــــــن الحكــــــــــــم أخــــــــــــي مــــــــــــروان ، بالمدين  وهــــــــــــو أغــــــــــــرب مــــــــــــا  ، فأقطعــــــــــــه عثمــــــــــــان للحــــــــــــرث ب

 . ذكرنا
ـــــــــــة ٨ ـــــــــــاه أبـــــــــــو موســـــــــــى بـــــــــــأموال مـــــــــــن العـــــــــــراق جليل  فقســـــــــــمها كلهـــــــــــا في بـــــــــــني  ، ـ أت

 . )١(أمية 
 ة الأمــــــــــوال بهــــــــــا مــــــــــن الخمــــــــــس ار عمــــــــــو  ، ـ بنُيــــــــــان مــــــــــروان القصــــــــــور بــــــــــذي خشــــــــــب ٩

 . لواجب الله ولرسولها
 ـ مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن إدراره القطـــــــــــائع والأرزاق والأعطيــــــــــــات علــــــــــــى أقــــــــــــوام بالمدينــــــــــــة  ١٠

 . )٢(ثم لا يغزون ولا يذبوّن  ( ص )ليست لهم صحبة من النبي 
 في اليــــــــــوم  ، ـ أعطــــــــــى أبــــــــــا ســـــــــفيان بــــــــــن حــــــــــرب مـــــــــائتي ألــــــــــف مــــــــــن بيـــــــــت المــــــــــال ١١

 . )٣(ال الذي أمر به لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت الم
 . فوهبها للحرث بن الحكم ، مت إبل الصدقة عليهدِ ـ قَ  ١٢

 ولا ملكـــــــــــاً  ، ية وثرواتهـــــــــــا ليســـــــــــت حكـــــــــــراً علـــــــــــى أحـــــــــــدالإِســـــــــــلامإن مقـــــــــــدرات الدولـــــــــــة 
 ن يتطــــــــــــاول عليهــــــــــــا أو أولــــــــــــيس لأحــــــــــــد الحــــــــــــق في  ،  مــــــــــــن النــــــــــــاسلجماعــــــــــــة أو فئــــــــــــةٍ معينــــــــــــةٍ 

ـــــــــأمر االله ـــــــــؤثرهم بهـــــــــا إلا مـــــــــا ي ـــــــــه فضـــــــــلاً عـــــــــن أن ي ـــــــــدعيها لقرابت ـــــــــه ممـــــــــا جـــــــــاء في ي   ســـــــــبحانه ب
 وعلــــــــــى هــــــــــذا الأســـــــــاس بــــــــــدأت النقمــــــــــة تتزايــــــــــد  ، الكتـــــــــاب العزيــــــــــز والســــــــــنّة النبويـــــــــة الشــــــــــريفة

 . على عثمان من جراء سياسته تلك
ـــــــــــال اليعقـــــــــــوبي في تأريخـــــــــــه :  ـــــــــــه بســـــــــــت « ق ـــــــــــاس علـــــــــــى عثمـــــــــــان بعـــــــــــد ولايت  ونقـــــــــــم الن

 الــــــــــدور  وبــــــــــنىٰ  وحمــــــــــى الحمــــــــــىٰ  ، وقــــــــــالوا آثــــــــــر الأقربــــــــــاء ، وتكلــــــــــم فيــــــــــه مــــــــــن تكلــــــــــم ، ســــــــــنين
 وكــــــــــــــان عثمـــــــــــــان يقــــــــــــــول في  )٤(» الخ  . . واتخـــــــــــــذ الضــــــــــــــياع والأمـــــــــــــوال بمــــــــــــــال االله والمســـــــــــــلمين

__________________ 
 . ٦٧ـ  ٦٦/  ١شرح النهج  )١(
 . ٢٩/  ١الإمامة والسياسة  )٢(
 . ١٩٩ـ  ١٩٨/  ١شرح النهج  )٣(
 . ١٧٤/  ٢اليعقوبي  )٤(



 

٩٤ 

ــــــــك :  ــــــــه مــــــــن شــــــــئ هــــــــذا مــــــــالُ « ذل ــــــــف مــــــــن  ، ت وأمنعــــــــه مــــــــن شــــــــئتاالله أعُطي ــــــــأرغَمَ االله أن  ف
 . )١(» رغِم 

 »سياسته في اختيار الولاة « 
 داريــــــــــــــة علــــــــــــــى أقاربــــــــــــــه وذوي رحمــــــــــــــه مخالفــــــــــــــاً بــــــــــــــذلك وقــــــــــــــد اقتصــــــــــــــر في سياســــــــــــــته الإِ 

 مــــــــــــن ســــــــــــبقه مــــــــــــن الخلفــــــــــــاء في إختيــــــــــــار ذوي  المســــــــــــلمين ولــــــــــــدىٰ  القاعــــــــــــدة المتعارفــــــــــــة لــــــــــــدىٰ 
 ولــــــــــو أن في أقاربــــــــــه مــــــــــن كــــــــــان لــــــــــه  . همالســــــــــابقة في الــــــــــدين مــــــــــن كبــــــــــار الصــــــــــحابة وعظمــــــــــائ

 لكــــــــنهم كــــــــانوا علــــــــى عكــــــــس ذلــــــــك متهمــــــــين في  ، ســــــــابقةٌ أو صــــــــحبةٌ أو جهــــــــادٌ لهــــــــان الأمــــــــر
 . بل فيهم من أمره بالفسق معروفٌ مشهور ، دينهم

 ومن هؤلاء :
 عثمان على مصر ولاّه بن أبي سرح : ـ عبد االله بن سعدِ  ١

ــــــــــوح«  ــــــــــبَ ال ــــــــــد أســــــــــلم وكت ــــــــــد االله هــــــــــذا ق  فكــــــــــان إذا  ( ص )ي لرســــــــــول االله وكــــــــــان عب
 وقـــــــــال  ، ثم إرتـــــــــدَّ  . وأشـــــــــباه ذلـــــــــك ، عليـــــــــه : عزيـــــــــزٌ حكـــــــــيم يكتـــــــــب : علـــــــــيمٌ حكـــــــــيمٌ  أملـــــــــىٰ 

ــــــــــــنكم خــــــــــــير مــــــــــــن  . لقــــــــــــريشٍ  ــــــــــــث شــــــــــــئت : ودي  إني أكتــــــــــــب أحــــــــــــرفَ محمــــــــــــدٍ في قرآنــــــــــــه حي
 . دينه

ـــــــوم الفـــــــتح ـــــــن عفـــــــان ـ وكـــــــان أخـــــــاه مـــــــن الرضـــــــاعة ـ  ، فلمـــــــا كـــــــان ي ـــــــرَّ إلى عثمـــــــان ب  ف
ــــــــــــهُ عث ــــــــــــاسفغيّب ــــــــــــه  ( ص )ثم أحضــــــــــــره إلى رســــــــــــول االله  ، مــــــــــــان حــــــــــــتى إطمــــــــــــأن الن ــــــــــــب ل  وطل
ـــــــــــــــثم أمّ  ، طـــــــــــــــويلاً  ( ص )االله  فصـــــــــــــــمَتَ رســـــــــــــــولُ  ، الأمـــــــــــــــان  فلمـــــــــــــــا  . فأســـــــــــــــلم وعـــــــــــــــاد ، هن

ــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــول االله  ، انصــــــــــــــــــــــــرف  هُ لأصــــــــــــــــــــــــحابه : لقــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــمَتُّ ليقتلـَـــــــــــــــــــــــ ( ص )ق
 . )٢(»  . . أحدكم

 ط :ـ الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْ  ٢

 والوليــــــــــــــدُ هــــــــــــــذا هــــــــــــــو الــــــــــــــذي وصــــــــــــــفه  ، للهجــــــــــــــرة ٢٥الكوفــــــــــــــة ســــــــــــــنة  عثمــــــــــــــان ولاّه
ـــــــــة الكريمـــــــــة :  ، القـــــــــرآن بالفســـــــــق ـــــــــه نزلـــــــــت الآي   يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا إِن جَـــــــــاءكَُمْ  (ففي

__________________ 
 . ٢٨١/  ٨الغدير  )١(
 . ٢٤٩/  ٢/  الكامل )٢(



 

٩٥ 

ــــــــــــــوا نُ تَبـَيـَّ ــــــــــــــإٍ فَـ ــــــــــــــقٌ بنَِبَ ــــــــــــــبي  ) . . . فاَسِ ــــــــــــــني  ( ص )وكــــــــــــــان الن ــــــــــــــه في صــــــــــــــدقات ب  قــــــــــــــد بعث
 فرجـــــــــــــع إلى النـــــــــــــبي وأخـــــــــــــبره  ، فخرجـــــــــــــوا لإِســـــــــــــتقباله فظـــــــــــــن أ�ـــــــــــــم أرادوا قتلـــــــــــــه ، المصـــــــــــــطلق

ــــــــــة بعــــــــــد عــــــــــزل ســــــــــعد بــــــــــن  . )١(الخ »  . . أ�ــــــــــم منعــــــــــوا صــــــــــدقاتهم ــــــــــد ولاه عثمــــــــــان الكوف  وق
 لا تجــــــــــــــزع أبــــــــــــــا « فالتفــــــــــــــت الوليــــــــــــــد إلى ســـــــــــــعد مســــــــــــــلِّياً إيــــــــــــــاه قـــــــــــــائلاً لــــــــــــــه :  ، أبي وقـــــــــــــاص

لــــــــــك يتغــــــــــداه قــــــــــومٌ ويتعشــــــــــاه آخــــــــــرون  ، كــــــــــل ذلــــــــــك لم يكــــــــــن  ، إســــــــــحاق
ُ
  . »وإنمــــــــــا هــــــــــو الم

 . ) عليه الحد ثم عُزل ع ثم شاع فِسقه وشربه للخمر وأقام عليٌّ (
 ـ معاوية بن أبي سفيان : ٣

 فضـــــــــــمَّ إليـــــــــــه عثمـــــــــــان ولايـــــــــــة حمِـــــــــــص  ، ر علـــــــــــى دمشـــــــــــق والأردنوكـــــــــــان عـــــــــــاملاً لعُمَـــــــــــ
ــــــــــــــــرة ــــــــــــــــه في  ، وفلســــــــــــــــطين والجزي ــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــدَّ ل  أســــــــــــــــباب الســــــــــــــــلطان إلى أبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــدىً وب

 فهــــــــــو أحــــــــــد الطلقـــــــــاء المستســــــــــلمين يــــــــــوم  . وأمــــــــــرُ معاويـــــــــة واضــــــــــح غــــــــــير خفـــــــــي )٢(مســـــــــتطاع 
 . الفتح

 ـ سعيد بن العاص : ٤

ـــــــــة بعـــــــــد أن عـــــــــزَل الوليـــــــــد عنهـــــــــا ـــــــــاً علـــــــــى الكوف ـــــــــه عثمـــــــــان والي  ولم يكـــــــــن ســـــــــعيد  . عين
 مكنـــــــــــــت المســـــــــــــلمين إن أ ءنفســـــــــــــه مـــــــــــــن الرغبـــــــــــــة في التســـــــــــــلط علـــــــــــــى فـــــــــــــيىليخفـــــــــــــي مـــــــــــــا في 

 إنمـــــــا هـــــــذا الســــــــواد « بـــــــل أكـــــــد علـــــــى ذلـــــــك بقولـــــــه لـــــــبعض جلســـــــائه :  ، الفرصـــــــة مـــــــن ذلـــــــك
 . )٣(» بُستانُ قريش 

 ـ عبد االله بن عامر بن كريز : ٥

 وكــــــــــــــــان عبــــــــــــــــد االله هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــرز الــــــــــــــــدعاة إلى سياســــــــــــــــة التضــــــــــــــــييق والإِفقــــــــــــــــار 
 الجــــــــــــور  التضــــــــــــييق علــــــــــــى المســــــــــــلمين الــــــــــــذين نــــــــــــادوا مطــــــــــــالبين بالعدالــــــــــــة ورفــــــــــــع ، والإِشــــــــــــغال

ــــــــه  ، وعــــــــزل العمــــــــال غــــــــير ذوي الكفــــــــاءة فقــــــــد أشــــــــار علــــــــى عثمــــــــان بــــــــذلك ، عــــــــنهم  فقــــــــال ل
 حين استشاره :

  ، أرى لـــــــــــك يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين أن تشـــــــــــغلهم بالجهـــــــــــاد عنـــــــــــك حـــــــــــتى يـــــــــــذلوا لـــــــــــك« 
__________________ 

 . راجع ترجمة الوليد ص . الحجرات ١٣٢/  ٩مجمع البيان  )١(
 . ٤٠/  ثورة الحسين )٢(
 . ١٢٩/  ٣للتفصيل راجع الكامل  )٣(



 

٩٦ 

ــــــــــــــلِ  ، أحــــــــــــــدهم إلا في نفســــــــــــــه ةُ ولا يكـــــــــــــون همِــّــــــــــــ  ومــــــــــــــا هــــــــــــــو فيــــــــــــــه مــــــــــــــن دُبـُـــــــــــــرِ دابتــــــــــــــه وقُمَّ
 . )١(»  . . فروته

 »سياسته التأديبية « 

 اعتمــــــــــــــدها الخليفــــــــــــــة في  ، كانــــــــــــــت في الواقــــــــــــــع سياســــــــــــــةً انتقاميــــــــــــــةً وليســــــــــــــت تأديبيــــــــــــــةً 
ــــــــــذين كــــــــــانوا يرفعــــــــــون أصــــــــــواته ــــــــــه خارجــــــــــاً ســــــــــيرته مــــــــــع معارضــــــــــيه ال  م في وجهــــــــــه أزاء مــــــــــا يرون

 الشـــــــــــيخين أبي  بـــــــــــل وســـــــــــيرةِ  ، ية والسُـــــــــــنَّة النبويـــــــــــة الشـــــــــــريفةالإِســـــــــــلامعـــــــــــن حـــــــــــدود الشـــــــــــريعة 
 . رضي االله عنهما بكر وعمر

ــــــهُ  ــــــا مــــــا لقي ــــــد مــــــرَّ معن ــــــن مســــــعود مــــــن كســــــر ضــــــلعه  ارعمــــــ وق ــــــاه اب ــــــن ياســــــر ومــــــا عان  ب
 ننســـــــــــى أن هـــــــــــذا الـــــــــــنمط مـــــــــــن ولا  . ومـــــــــــن بعـــــــــــدهما نفـــــــــــي أبي ذر إلى الربـــــــــــذة وموتـــــــــــه هنـــــــــــاك

ــــــــــــدُّ مــــــــــــن زعمــــــــــــائهم وعظمــــــــــــائهم الــــــــــــذين يتســــــــــــنىٰ  ــــــــــــوا ويعترضــــــــــــوا  الصــــــــــــحابة يعُ  لهــــــــــــم أن يقول
 . ومع ذلك عُوقبوا بهذه الطريقة الموجعة والمزرية من العقاب

ـــــــــــــة وتخطـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــة ـ ليشـــــــــــــمل الكوف ـــــــــــــة ـ دار الخلاف  فقـــــــــــــد حصـــــــــــــلت  ، الأمـــــــــــــر المدين
ــــــــــ ــــــــــن العــــــــــاص والي الكوف ــــــــــين ســــــــــعيد ب ــــــــــة ب ــــــــــين بعــــــــــض زعمائهــــــــــا كمالــــــــــك مشــــــــــادةٌ كلامي  ة وب

 إنمــــــــــــا هــــــــــــذا « حــــــــــــين قــــــــــــال ســــــــــــعيد كلمتــــــــــــه المعروفــــــــــــة  ، الأشــــــــــــتر وصعصــــــــــــعة بــــــــــــن صــــــــــــوحان
 ثم إلى  ، إلى الشــــــــــــــام» نفــــــــــــــيهم « انتهــــــــــــــت بتســــــــــــــيير هــــــــــــــؤلاء  . »الســــــــــــــواد بســــــــــــــتان قــــــــــــــريش 

 وإليك القصة مفصلةً : ، رويعهمحمص واضطهادهم وت
ــــــــــة اســــــــــتخلص مــــــــــن أهلهــــــــــا قومــــــــــاً يســــــــــمرون ــــــــــده حــــــــــين ولي ســــــــــعيد الكوف  فقــــــــــال  ، عن

 ســـــــــــعيد يومــــــــــــاً : إن الســــــــــــواد ـ أي الأرض الخضــــــــــــراء بمــــــــــــا فيهــــــــــــا ـ بســــــــــــتان لقــــــــــــريش وبــــــــــــني 
 . أمية

 فقــــــــــــال الأشــــــــــــتر النخعــــــــــــي : وتــــــــــــزعم أن الســــــــــــواد الــــــــــــذي أفــــــــــــاءه االله علــــــــــــى المســــــــــــلمين 
 ؟ بأسيافنا بستان لك ولقومك

 واغلــــــــــــظ لــــــــــــه : فقــــــــــــال  ! ؟ فقــــــــــــال صــــــــــــاحب شــــــــــــرطته : أتــــــــــــرد علــــــــــــى الأمــــــــــــير مقالتــــــــــــه
__________________ 

 . ١٥٠/  ـ المصدر السابق )١(



 

٩٧ 

 فوثبــــــــــوا  ؟ ع وغــــــــــيرهم مــــــــــن أشــــــــــراف الكوفــــــــــة : ألا تســــــــــمعونالأشــــــــــتر لمــــــــــن حولــــــــــه مــــــــــن النُخَــــــــــ
 . عليه بحضرة سعيد فوطؤه وطأً عنيفاً وجرّوا برجله

ــــــــم يــــــــأذن بعَــــــــدُ لهــــــــم ــــــــظ ذلــــــــك علــــــــى ســــــــعيد وأبعــــــــد سمُـّـــــــاره فل  فجعلــــــــوا يشــــــــتمون  ، فغل
 . ذلك إلى شتم عثمان سعيداً في مجالسهم ثم تعدوا

ــــــــــظ أمــــــــــرهم ــــــــــير حــــــــــتى غل ــــــــــاس كث ــــــــــيهم ن ــــــــــب ســــــــــعيد إلى عثمــــــــــان في  ، واجتمــــــــــع إل  فكت
 وكتــــــــــــب  ، فكتــــــــــــب إليــــــــــــه أن يُســــــــــــيرّهم إلى الشــــــــــــام لــــــــــــئلا يفُســــــــــــدوا أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة ، أمــــــــــــرهم

 معاوية وهو والي الشام :إلى 
  ، إن نفــــــــــــراً مــــــــــــن أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة قــــــــــــد همـّـــــــــــوا بإثــــــــــــارة الفتنــــــــــــة وقــــــــــــد ســــــــــــيرتهم إليــــــــــــك« 

 . )١(» م فإن آنست منهم رشداً فأحسِن إليهم وارددهم إلى بلادهم فإ�هَُ 
 وحــــــــــــين قــــــــــــدموا الشــــــــــــام دارت محــــــــــــاورات بيـــــــــــــنهم وبــــــــــــين معاويــــــــــــة وكــــــــــــان لهــــــــــــم معـــــــــــــه 

 إن قريشــــــــــاً قـــــــــد عرفــــــــــت أن أبــــــــــا « وقــــــــــد قـــــــــال لهــــــــــم معاويـــــــــة في جملــــــــــة مــــــــــا قـــــــــال :  ، مجـــــــــالس
ـــــــــن أكرمهـــــــــا ـــــــــه  ، ســـــــــفيان أكرمهـــــــــا واب ـــــــــه ( ص )إلا مـــــــــا جعـــــــــل االله لنبي ـــــــــه وأكرمـــــــــه فإن   ، انتجب

 ! ولو أن أبا سفيان ولَدَ الناس كلهم لكانوا حكماء
 قــــــــــــــد ولــَــــــــــــدَهُم خــــــــــــــيرٌ مــــــــــــــن أبي  ، فقـــــــــــــال لــــــــــــــه صعصــــــــــــــعة بــــــــــــــن صــــــــــــــوحان : كــــــــــــــذِبتْ 

ـــــــــه ، مـــــــــن خلقـــــــــه االله بيـــــــــده ونفـــــــــخَ فيـــــــــه مـــــــــن روحـــــــــه ، ســـــــــفيان   ، وأمـــــــــر الملائكـــــــــة فســـــــــجدوا ل
 . فكان فيهم البـَرُّ والفاجر والكيّس والأحمق

ــــــــــــــــــة : وفي بعــــــــــــــــــض المحــــــــــــــــــا  ردوا خــــــــــــــــــيراً  ، أيهــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــوم« ورات قــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم معاوي
 . واسكنوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين فاطلبوه وأطيعوني

 ولا كرامــــــــــــــة لــــــــــــــك أن تُطــــــــــــــاع في  ، عة : لســــــــــــــتَ بأهــــــــــــــلِ لــــــــــــــذلكصَــــــــــــــعْ فقــــــــــــــال لــــــــــــــه صَ 
 . معصية االله

  ، فقـــــــــــــال : إن أول كـــــــــــــلام ابتـــــــــــــدأتكم بـــــــــــــه أن أمـــــــــــــرتكم بتقـــــــــــــوى االله وطاعـــــــــــــة رســـــــــــــوله
 . وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا

__________________ 
 . ٣٢/  ٩الغدير  )١(



 

٩٨ 

 . ( ص )فقال صعصعة : بل أمرتَ بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي 
ـــــــــــزوم  ـــــــــــه ول ـــــــــــوبُ وآمـــــــــــركم بتقـــــــــــوى االله وطاعت ـــــــــــت فـــــــــــإني الآن أت ـــــــــــتُ فعل  فقـــــــــــال : إن كن

 . الجماعة وأن توقروا أئمتكم وتطيعوهم
 فــــــــــــــإن في  ، صــــــــــــــعة : إذا كنــــــــــــــت تبــــــــــــــت فإنـّـــــــــــــا نــــــــــــــأمرك أن تعتــــــــــــــزل أمــــــــــــــركفقــــــــــــــال صع

 مـــــــــــن  الإِســـــــــــلامالمســـــــــــلمين مـــــــــــن هـــــــــــو أحـــــــــــق بـــــــــــه منـــــــــــك ممـــــــــــن كـــــــــــان أبـــــــــــوه أحســـــــــــن أثـــــــــــراً في 
 . منك الإِسلاموهو أحسن قدَماً في  ، أبيك

ــــــــــــــة : إن لي في  ــــــــــــــدماً  الإِســــــــــــــلامفقــــــــــــــال معاوي  لقــــــــــــــدَماً وإن كــــــــــــــان غــــــــــــــيري لأحســــــــــــــنُ ق
ــــــــــيس في زمــــــــــاني أحــــــــــدٌ أ ــــــــــه ل ــــــــــه مــــــــــنيمــــــــــني لكن ــــــــــا في ــــــــــوى علــــــــــى مــــــــــا أن ــــــــــك  ، ق  ولقــــــــــد رأى ذل

 فلـــــــــــو كـــــــــــان غـــــــــــيري أقـــــــــــوى مـــــــــــني لم يكـــــــــــن عنـــــــــــد عمـــــــــــر هـــــــــــوادةٌ لي  ، بـــــــــــن الخطـــــــــــاب عمـــــــــــرُ 
 ذلــــــــــك أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ولــــــــــو رأىٰ  ، حــــــــــدث مــــــــــا ينبغــــــــــي لــــــــــه أن اعتــــــــــزل عملــــــــــيولا ، ولغــــــــــيري

ــــــــــه ــــــــــت عمل ــــــــــه  ، لكتــــــــــب إليَّ فاعتزل  ولــــــــــو قضــــــــــى االله أن يفعــــــــــل ذلــــــــــك لرجــــــــــوت أن لا يعــــــــــزم ل
ــــــــك  ــــــــه ، إلا وهــــــــو خــــــــيرعلــــــــى ذل ــــــــتم في ــــــــإن فيّ دون مــــــــا أن ــــــــأمر في الشــــــــيطان  ، فمهــــــــلاً ف  مــــــــا ي

ــــــــــى رأيكــــــــــم وأهــــــــــوائكم مــــــــــا اســــــــــتقامت  ، وينهــــــــــى ــــــــــت الأمــــــــــور تقُضــــــــــى عل ــــــــــو كان  ولعمــــــــــري ل
 . فعودوا إلى الخير وقولوه ، يوماً وليلة الإِسلامالأمور لأهل 

 . فقالوا : لست لذلك أهلاً 
 نقمــــــــــــــــــــات وإني لخــــــــــــــــــــائفٌ علـــــــــــــــــــــيكم أن إن اللهِ لســـــــــــــــــــــطوات و  ، فقــــــــــــــــــــال : أمــــــــــــــــــــا واالله

 تتبـــــــــــــــايعوا إلى مطاوعـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيطان ومعصـــــــــــــــية الرحمـــــــــــــــان فـــــــــــــــيحلّكم ذلـــــــــــــــك دار الهــــــــــــــــوان في 
 . العاجل والآجل

ـــــــــــه ـــــــــــه فأخـــــــــــذوا برأســـــــــــه ولحيت ـــــــــــأرض إن هٰـــــــــــ ، فقـــــــــــال : مَـــــــــــهْ  ، فوثبـــــــــــوا علي  ذه ليســـــــــــت ب
 واالله لـــــــــو رأى أهـــــــــل الشـــــــــام مـــــــــا صـــــــــنعتم بي وأنـــــــــا إمـــــــــامهم مـــــــــا ملكـــــــــتُ أن أ�ـــــــــاهم  ، الكوفـــــــــة

ــــــــــــوكم  ثم قــــــــــــام مــــــــــــن  . فلعمــــــــــــري إن صــــــــــــنيعكم ليُشــــــــــــبه بعضــــــــــــه بعضــــــــــــاً  ، عــــــــــــنكم حــــــــــــتى يقتل
 وكتب إلى عثمان : ، خلاً ما بقيتعندهم فقال : واالله لا أدخل عليكم مد

ــــــــــــت إلي أقوامــــــــــــاً يتكلمــــــــــــون بألســــــــــــنة  ، أمــــــــــــا بعــــــــــــد«  ــــــــــــك بعث ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين فإن  ي
 قِبـــــــــل القـــــــــرآن فيشـــــــــبّهون ويـــــــــأتون النـــــــــاس ـ زعمـــــــــوا ـ مـــــــــن  ، الشـــــــــياطين ومـــــــــا يمُلـــــــــون علـــــــــيهم

 



 

٩٩ 

ــــــــــى النــــــــــاس  ويقربــــــــــون  ، ولــــــــــيس كــــــــــل النــــــــــاس يعلــــــــــم مــــــــــا يريــــــــــدون وإنمــــــــــا يريــــــــــدون فرقــــــــــة ، عل
ــــــــــــة ــــــــــــت رُ  ، وأضــــــــــــجرهم الإِســــــــــــلامقــــــــــــد أثقلهــــــــــــم  ، فتن ــــــــــــوبهم ىٰ قــــــــــــوتمكن   ، الشــــــــــــيطان مــــــــــــن قل

 ولســـــــــتُ  ، فقــــــــد أفســــــــدوا كثــــــــيراً مــــــــن النــــــــاس ممــــــــن كـــــــــانوا بــــــــين ظهــــــــرانيهم مــــــــن أهــــــــل الكوفــــــــة
 فــــــــــــارددهم إلى  ، هم بســــــــــــحرهم وفجــــــــــــورهمو أهــــــــــــل الشــــــــــــام أن يغــــــــــــرّ إن أقــــــــــــاموا وســــــــــــط آمــــــــــــن 
 . والسلام . فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم ، مصرهم

 فــــــــــردهم  ، فكتــــــــــب إليــــــــــه عثمــــــــــان يــــــــــأمره أن يــــــــــردَّهم إلى ســــــــــعيد بــــــــــن العــــــــــاص بالكوفــــــــــة
 وكتــــــــــب ســــــــــعيد إلى عثمــــــــــان  . فلــــــــــم يكونــــــــــوا إلا أطلــــــــــق ألســــــــــنةً مــــــــــنهم حــــــــــين رجعــــــــــوا ، إليــــــــــه

 فكتــــــــــب عثمــــــــــان إلى ســــــــــعيد أن ســــــــــيرّهم إلى عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن  . مــــــــــنهميضــــــــــج 
 . الوليد ـ وكان أميراً على حمص

ـــــــــك الأشـــــــــتر  ـــــــــل بـــــــــن  )١(وهـــــــــؤلاء النفـــــــــر هـــــــــم : مال ـــــــــيس الهمـــــــــداني وكمي ـــــــــن ق ـــــــــت ب  وثاب
ـــــــــــــــاد النخعـــــــــــــــي ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن صـــــــــــــــوحان وأخـــــــــــــــوه صعصـــــــــــــــعة ، زي ـــــــــــــــدب بـــــــــــــــن زهـــــــــــــــير  ، وزي  وجن

 وعمــــــــــــرو بــــــــــــن الحمــــــــــــق  ، بــــــــــــن الجعــــــــــــدوعــــــــــــروة  ، وحبيــــــــــــب بــــــــــــن كعــــــــــــب الأزدي ، الغامــــــــــــدي
 . الخزاعي

ـــــــــــــب عثمـــــــــــــان إلى الأشـــــــــــــتر وأصـــــــــــــحابه : أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد  فـــــــــــــإني قـــــــــــــد ســـــــــــــيرّتكم إلى  ، وكت
ـــــــــــاخرجوا إليهـــــــــــا ، حمـــــــــــص ـــــــــــابي هـــــــــــذا ف ـــــــــــاكم كت ـــــــــــإذا أت ـــــــــــألون  ، ف ـــــــــــإنكم لســـــــــــتم ت   الإِســـــــــــلامف

 . والسلام . وأهله شراً 
 نــــــــــا فــــــــــيهم وأعمل ، ةفلمــــــــــا قــــــــــرأ الأشــــــــــتر الكتــــــــــاب قــــــــــال : اللهــــــــــم أســــــــــوأنا نظــــــــــراً للرعيــّــــــــ

 . فعجّل له النقمة ، بالمعصية
ـــــــــــــــذلك ســـــــــــــــعيد إلى عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــب ب  وســـــــــــــــار الأشـــــــــــــــتر وأصـــــــــــــــحابه إلى حمـــــــــــــــص  ، فكت

 . ن بن خالد الساحل وأجرى عليهم رزقاً افأنزلهم عبد الرحم
 ن بـــــــــــــن خالـــــــــــــد جمعهـــــــــــــم بعـــــــــــــد أن أنـــــــــــــزلهم أيامـــــــــــــاً اوروى الواقـــــــــــــدي : أن عبـــــــــــــد الرحمـــــــــــــ

ـــــــــا بـــــــــني الشـــــــــيط  قـــــــــد  ، لا مرحبـــــــــاً بكـــــــــم ولا أهـــــــــلاً  ! انوفـــــــــرض لهـــــــــم طعامـــــــــاً ثم قـــــــــال لهـــــــــم : ي
__________________ 

 . راجع ترجمته )١(



 

١٠٠ 

ـــــــــــــــتم بعـــــــــــــــدُ في بســـــــــــــــاط ضـــــــــــــــلالكم وغـــــــــــــــيكم  جـــــــــــــــزى االله  ، رجـــــــــــــــع الشـــــــــــــــيطان محســـــــــــــــوراً وأن
 أتـــــــــــراكم  ، يــــــــــا معشــــــــــر مــــــــــن لا أدري أعــــــــــربٌ هــــــــــم أم عجــــــــــم ، عبــــــــــد الرحمــــــــــان إن لم يــــــــــؤذكم

ــــــــــة ــــــــــتم لمعاوي ــــــــــون لي مــــــــــا قل ــــــــــن الو  ؟ تقول ــــــــــد ب ــــــــــن خال ــــــــــا اب ــــــــــدأن ــــــــــن مــــــــــن عجمتــــــــــه  ، لي ــــــــــا اب  أن
 واالله يــــــــــا بــــــــــن صــــــــــوحان : لأطــــــــــيرّن بــــــــــك طــــــــــيرة  ، عــــــــــين الــــــــــردة ىءالعاجمــــــــــات أنــــــــــا ابــــــــــن فــــــــــاق

 . بعيدة المهوى إن بلغني أن أحداً ممن معي دق أنفك فاقتنعت رأسك
 ويقـــــــــــول لصعصـــــــــــعة :  ، قـــــــــــال : فأقـــــــــــاموا عنـــــــــــده شـــــــــــهراً كلمـــــــــــا ركـــــــــــب أمشـــــــــــاهم معـــــــــــه

ــــــــن ــــــــالخط يــــــــا ب ــــــــت  ،  أصــــــــلحه الشــــــــرة : إن مــــــــن لم يصــــــــلحه الخــــــــيريّ ــــــــك لا تقــــــــول كمــــــــا كن  مال
ــــــــــــــة ــــــــــــــوب إلى االله ؟ تقــــــــــــــول لســــــــــــــعيد ومعاوي ــــــــــــــون : نت ــــــــــــــك االلهقِلْ أ ، فيقول ــــــــــــــا أقال  فمــــــــــــــا زال  ، ن

ـــــــــــــيكم ـــــــــــــال : تـــــــــــــاب االله عل ــُـــــــــــهُ ودأبهـــــــــــــم حـــــــــــــتى ق  فكتـــــــــــــب إلى عثمـــــــــــــان يسترضـــــــــــــيه  . ذاك دأب
 . )١(فردّهم إلى الكوفة  ، عنهم ويسأله فيهم

 التأديبيـــــــــــة الـــــــــــتي انتهجهـــــــــــا أزاء كبـــــــــــار  هـــــــــــذه صـــــــــــورة مختصـــــــــــرة عـــــــــــن سياســـــــــــة عثمـــــــــــان
 . الصحابة وبعض زعماء المسلمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٣٧ـ  ٣٢/  ٩الغدير  )١(
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 بذور الثورة

  ، وعلــــــــى ضــــــــوء مــــــــا ذكرنــــــــا بــــــــدأ القلــــــــق يســــــــاور المســــــــلمين مــــــــن جــــــــراء تلــــــــك السياســــــــة
ــــــــــرون الخلافــــــــــة وقــــــــــد أخــــــــــذت تجــــــــــنح نحــــــــــو المنحــــــــــدر الخطــــــــــير ــــــــــث نحــــــــــ ، فهــــــــــم ي  و الملــــــــــك حي

  ، فهــــــــــــا هــــــــــــي بــــــــــــدأت تفقــــــــــــد هيبتهــــــــــــا وفاعليتهــــــــــــا وســــــــــــيطرتها . الحكــــــــــــم بالمــــــــــــال أو الســــــــــــيف
 فكـــــــــان لا بـــــــــد لهـــــــــم ـ والحـــــــــال هـــــــــذه ـ أن يهيئـــــــــوا أنفســـــــــهم لمواجهـــــــــة الأمـــــــــر الواقـــــــــع تفاديـــــــــاً 

 فأخــــــــــذ كــــــــــل فــــــــــردٍ مــــــــــنهم يشــــــــــعر بالمســــــــــؤولية وبضــــــــــرورة معالجــــــــــة  ، لمــــــــــا هــــــــــو أعظــــــــــم وأخطــــــــــر
 . الموقف قدر المستطاع

  ، الثقيــــــــــــل يلقــــــــــــى بالدرجــــــــــــة الأولى علــــــــــــى كاهــــــــــــل أصــــــــــــحاب الأمانــــــــــــة ءالعــــــــــــبى وهــــــــــــذا
ــــــــــــذين عايشــــــــــــوا مســــــــــــيرة  ، وهــــــــــــم الصــــــــــــحابة مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار   الإِســــــــــــلامفهــــــــــــم ال

ــــــــــــهُ مــــــــــــن بعــــــــــــده ــــــــــــه ومــــــــــــن خلَفَ ــــــــــــاروا لأنفســــــــــــهم كلمــــــــــــة الفصــــــــــــل في  ، وســــــــــــيرة نبي  فقــــــــــــد إخت
 وكـــــــــــان علـــــــــــيهم  فكانـــــــــــت المســـــــــــؤولية ، الظـــــــــــروف الصـــــــــــعبة واختارهـــــــــــا لهـــــــــــم عامـــــــــــة المســـــــــــلمين

 . تقرير المصير
 فــــــــــــــإ�م لم يـــــــــــــــدخروا النصــــــــــــــيحة فلقــــــــــــــد بـــــــــــــــادروا إلى مصــــــــــــــارحة الخليفـــــــــــــــة  ، وبالفعــــــــــــــل

ـــــــه ولسياســـــــته وجهـــــــاً لوجـــــــه أكثـــــــر مـــــــن مـــــــرة وفي أكثـــــــر مـــــــن مناســـــــبة ـــــــه النقـــــــد ل  وكـــــــان  ، وتوجي
ـــــــــذي كـــــــــان يتمتـــــــــع بنصـــــــــيب وافـــــــــر مـــــــــن الجـــــــــرأة والإِ  ارعمـــــــــفي الطليعـــــــــة  ـــــــــن ياســـــــــر ال   ، قـــــــــدامب

 مـــــــــــــنهم  ، فـــــــــــــاجتمع هـــــــــــــو وبعـــــــــــــض الصـــــــــــــحابة ( ص )ب رســـــــــــــول االله والثقـــــــــــــة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحا
 



 

١٠٢ 

 وكتبــــــــــوا كتابــــــــــاً إلى عثمــــــــــان عــــــــــددوا في مــــــــــا أحــــــــــدث  ، المقــــــــــداد بــــــــــن عمــــــــــرو وطلحــــــــــة والــــــــــزبير
 . وأعلموه أ�م مواثبوه إن لم يقُلع ، وغيرّ وخوفوه ربه

  . ة والسياســــــــــــة مــــــــــــا جــــــــــــاء في ذلــــــــــــك الكتــــــــــــابالإِمامــــــــــــوقــــــــــــد ذكــــــــــــر ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة في 
 : فقال

  ( ص )بــــــــوا كتابــــــــاً ذكــــــــروا فيــــــــه مــــــــا خــــــــالف فيــــــــه عثمــــــــان مــــــــن ســــــــنة رســــــــول االله ـ كت ١
 . وسنة صاحبيه

  ، وفيــــــــــــه حــــــــــــق االله ورســــــــــــوله ، إفريقيــــــــــــة لمــــــــــــروان ـ ومــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن هبــــــــــــة خمُــــــــــــسِ  ٢
 . واليتامى والمساكين ومنهم ذوو القربىٰ 

ـــــــــه في البنيـــــــــان ٣ ـــــــــة ، ـ ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن تطاول   ، حـــــــــتى عـــــــــدوا ســـــــــبع دورٍ بناهـــــــــا بالمدين
 .  لنائلة وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبناتهداراً 

ـــــــــذي خُشـــــــــب ٤ ـــــــــان مـــــــــروان القصـــــــــور ب  ة الأمـــــــــوال بهـــــــــا مـــــــــن الخمـــــــــس ار عمـــــــــو  ، ـ وبني
 . الواجب الله ولرسوله

 ـ ومــــــــا كــــــــان مــــــــن افشــــــــائه العمــــــــل والولايــــــــات في أهلــــــــه وبــــــــني عمــــــــه مــــــــن بــــــــني أميــــــــة  ٥
 . بالأمورولا تجربة لهم  ، من أحداثٍ وغلمةٍ لا صحبة لهم مع الرسول

 بهــــــــــم الصــــــــــبح ســــــــــكراناً  كــــــــــان مــــــــــن الوليــــــــــد بــــــــــن عقبــــــــــة بالكوفــــــــــة إذ صــــــــــلىٰ مــــــــــا  ـ و  ٦
 . أربعة ركعات ثم قال لهم : إن شئتم أزيدكم ركعةً زدتكم

 . ـ وتعطيله إقامة الحد وتأخيره ذلك عنه ٧
  ، ولا يستشـــــــــــــيرهم ءٍ رين والأنصـــــــــــــار لا يســـــــــــــتعملهم علـــــــــــــى شـــــــــــــيـ وتركـــــــــــــه المهـــــــــــــاج ٨

 . همواستغنى برأيه عن رأي
 . الذي حمى حول المدينة ـ وما كان من الحمىٰ  ٩

ـــــــــــى أقـــــــــــوام بالمدينـــــــــــة  ١٠  ـ ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن إدارة القطـــــــــــائع والأرزاق والأعطيـــــــــــات عل
 . ثم لا يغزون ولا يذبُّون ، ( ص )ليس لهم صحبة من النبي 



 

١٠٣ 

 وأنــــــــــــه أول مــــــــــــن ضــــــــــــرب  ، مــــــــــــن مجاوزتــــــــــــه الخيــــــــــــزران إلى الســــــــــــوط ـ ومــــــــــــا كــــــــــــان ١١
 . ة والخيزرانوإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدِرّ  ، سبالسياط ظهور النا

ــــــــــاب  ، ثم تعاهــــــــــد القــــــــــوم ليــــــــــدفعنَّ الكتــــــــــاب في يــــــــــد عثمــــــــــان  وكــــــــــان ممــــــــــن حضــــــــــر الكت
 . وكانوا عشرة ، والمقداد بن الأسود ، بن ياسر عمّار

ـــــــــد  ـــــــــاب في ي ـــــــــدفعوه إلى عثمـــــــــان ـ والكت ـــــــــاب لي ـــــــــوا  عمـــــــــارفلمـــــــــا خرجـــــــــوا بالكت  ـ جعل
 حــــــــــتى جــــــــــاء دار عثمــــــــــان فاســــــــــتأذن  فمضــــــــــىٰ  ، ه بقــــــــــي وحــــــــــدَ حــــــــــتى ارعمــــــــــيتســــــــــللون عــــــــــن 

ــــــــه ــــــــه وعنــــــــده مــــــــروان بــــــــن الحكــــــــم وأهلــــــــه مــــــــن  ، فــــــــأذن لــــــــه في يــــــــومٍ شــــــــاتٍ  ، علي  فــــــــدخل علي
 قــــــــــال :  ؟ فــــــــــدفع إليــــــــــه الكتــــــــــاب فقــــــــــرأه فقــــــــــال : أنــــــــــت كتبــــــــــت هــــــــــذا الكتــــــــــاب ، بــــــــــني أميــــــــــة

 مـــــــــن قــــــــال : و  ! قــــــــال : معــــــــي نفــــــــر تفرقـــــــــوا فَـرَقــــــــاً منــــــــك ؟ قــــــــال : ومــــــــن كــــــــان معـــــــــك ، نعــــــــم
 !؟ قال : فلم اجترأت عليَّ من بينهم . قال : أخبرك بهم ؟ هم

 اً ـ قــــــــــد ار عمــــــــــهــــــــــذا العبــــــــــد الأســــــــــود ـ يعــــــــــني  ، فقــــــــــال مــــــــــروان : يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين
 . قال عثمان : إضربوه . جرأ عليك الناس وأنك إن قتلته نكلتَ به من وراءه

ــــــــــــه  جــــــــــــرّوه ف ، فغُشــــــــــــي عليــــــــــــه ، فضــــــــــــربوه وضــــــــــــربه عثمــــــــــــان معهــــــــــــم حــــــــــــتى فتقــــــــــــوا بطن
ـــــــــــدار ـــــــــــى بـــــــــــاب ال ـــــــــــبي  ، حـــــــــــتى طرحـــــــــــوه عل ـــــــــــأمرت بـــــــــــه أم ســـــــــــلمة زوج الن  فأدخـــــــــــل  ( ص )ف

 . )١(الخ  . . منزلها
 لقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون يــــــــــــــــرون في الخليفــــــــــــــــة المرشــــــــــــــــد الروحــــــــــــــــي لهــــــــــــــــم والمســــــــــــــــؤول 
 الأول عـــــــــــــــــنهم الــــــــــــــــــذي يمكــــــــــــــــــن أن يضــــــــــــــــــمن لهــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــلامة في ديــــــــــــــــــنهم والســــــــــــــــــعادة في 

 لـــــــــــه كلمـــــــــــة الفصــــــــــــل في تقريـــــــــــر المصــــــــــــير وعلـــــــــــى هــــــــــــذا الأســـــــــــاس كـــــــــــانوا يتركــــــــــــون  ، دنيـــــــــــاهم
 ويضـــــــــحون بكـــــــــل مـــــــــا يســـــــــتطيعون في ســـــــــبيل  ، فيمـــــــــا إذا ســـــــــاءت الأيـــــــــام وقســـــــــت الظـــــــــروف

 . إنجاح مهماته وقرارته
ـــــــــد أمســـــــــىٰ  ، أمـــــــــا ـــــــــى حفنـــــــــةٍ مـــــــــن الأقربـــــــــاء وق  فهـــــــــذا أمـــــــــر  ، الخليفـــــــــة وأراؤه حكـــــــــرا عل

 هــــــــدد بــــــــل هــــــــو نــــــــذير شــــــــؤم ي ، لا يكــــــــاد يرضــــــــي أحــــــــداً مــــــــن النــــــــاس ســــــــيما المخلصــــــــين مــــــــنهم
 . سلامة الأمة

__________________ 
 ./  ١الإمامة والسياسة  )١(



 

١٠٤ 

 لــــــــــذلك عمــــــــــدوا إلى أســــــــــلوب جديــــــــــد اســــــــــتهدفوا مــــــــــن ورائــــــــــه الضــــــــــغط علــــــــــى الخليفــــــــــة 
ـــــــــــأجيج الثـــــــــــورة الإِ  ـــــــــــار في حيـــــــــــث قـــــــــــاموا بت ـــــــــــتي انتشـــــــــــرت في الأمصـــــــــــار انتشـــــــــــار الن ـــــــــــة ال  علامي

 اطـــــــــــــــل مـــــــــــــــن خلالـــــــــــــــه في  اســـــــــــــــتغرق وقتـــــــــــــــاً كـــــــــــــــان الخليفـــــــــــــــة يمفبعـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذٍ وردٍّ  ، الهشـــــــــــــــيم
 هذا نصه : ، هوا كتاباً لأهل مصراجتمعوا ووج ، وعوده

ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــورى ـــــــــــــــين وبقي ـــــــــــــــرحيم : مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين الأول ـــــــــــــــرحمن ال  إلى  ، بســـــــــــــــم االله ال
 . من بمصر من الصحابة

ــــــــــداركوا خلافــــــــــة رســــــــــول االله  ــــــــــا وت ــــــــــل أن يُســــــــــلَبَها  ( ص )أمــــــــــا بعــــــــــد : أن تعــــــــــالوا إلين  قب
ــــــــــاب االله قــــــــــد ، أهلُهــــــــــا ــُــــــــدّل فــــــــــإن كت  وأحكــــــــــام  ، قــــــــــد غــــــــــيرّت ( ص )ة رســــــــــول االله وســــــــــنّ  ، ب

 فننشِــــــــــــــدُ االله مــــــــــــــن قــــــــــــــرأ كتابنــــــــــــــا هــــــــــــــذا مــــــــــــــن بقيــــــــــــــة أصــــــــــــــحاب  . الخليفتــــــــــــــين قــــــــــــــد بــــــــــــــدلت
  ، وأخـــــــــــذ الحـــــــــــق لنـــــــــــا وأعطانــــــــــــاه ، والتـــــــــــابعين بإحســـــــــــان إلا أقبـــــــــــل إلينــــــــــــا ( ص )رســـــــــــول االله 

 لــــــــــــى المنهــــــــــــاج وأقيمــــــــــــوا الحــــــــــــق ع ، فــــــــــــأقبلوا إلينــــــــــــا إن كنــــــــــــتم تؤمنــــــــــــون بــــــــــــاالله واليــــــــــــوم الآخــــــــــــر
  ، غُلِبنـــــــــــا علـــــــــــى حقنـــــــــــا ، الواضـــــــــــح الـــــــــــذي فـــــــــــارقتم عليـــــــــــه نبـــــــــــيكم وفـــــــــــارقكم عليـــــــــــه الخلفـــــــــــاء

 وكانــــــــــت الخلافــــــــــة بعــــــــــد نبينــــــــــا خلافــــــــــة  ، وحِيــــــــــلَ بيننــــــــــا وبــــــــــين أمرنــــــــــا ، واســــــــــتُولي علــــــــــى فيئنــــــــــا
 . )١( من غلب على شيء أكله ، وهي اليوم مُلكٌ عضوض ، نبوّةٍ ورحمة

 ةً عـــــــــبرت عمـــــــــا يعتمـــــــــل في نفـــــــــوس المســـــــــلمين حســـــــــي لقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا الكتـــــــــاب وثيقـــــــــةً 
ــــــــــير وتبــــــــــديل في ســــــــــير الخلافــــــــــة  ــــــــــه الأمــــــــــور مــــــــــن تغي  مــــــــــن الســــــــــخط والغضــــــــــب لمــــــــــا آلــــــــــت إلي

 . و�جها
 وهكـــــــــــذا بـــــــــــدأت ريـــــــــــاح التغيـــــــــــير تعصـــــــــــف لتنتقـــــــــــل بالمســـــــــــلمين مـــــــــــن موقـــــــــــع المعارضـــــــــــة 

 بعــــــــــــــــــد أن وجهــــــــــــــــــوا انــــــــــــــــــذاراتهم المتعــــــــــــــــــددة مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــاليم  ، الهادئــــــــــــــــــة إلى موقــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــورة
ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الخليفــــــــــــــــة أن بعــــــــــــــــد أن صــــــــــــــــرخوا باحتجاجــــــــــــــــاتهم وصــــــــــــــــرّ و  ، متعــــــــــــــــددة  حوا بالطل

 حتجاجـــــــــــات ذهبـــــــــــت غـــــــــــير أن تلـــــــــــك الصـــــــــــرخات وتلـــــــــــك الإِ  ، يصـــــــــــلح مـــــــــــا أفســـــــــــده عهـــــــــــده
ــــــــــاح ــــــــــل لحقهــــــــــا إصــــــــــرار شــــــــــديد علــــــــــى الإِلتــــــــــواء  ، أدراج الري ــــــــــق أذنــــــــــاً صــــــــــاغية ب  حيــــــــــث لم تل
  ، يـــــــــــهســـــــــــيما مـــــــــــن تلـــــــــــك البطانـــــــــــة الـــــــــــتي كانـــــــــــت تحُـــــــــــدُق بعثمـــــــــــان وتـــــــــــتحكم ف ، والإِنحـــــــــــراف

__________________ 
 . ٣٨/  ١الإمامة والسياسة  )١(



 

١٠٥ 

ـــــــــــوا ممـــــــــــا دفـــــــــــع بـــــــــــأم المـــــــــــؤمنين عائشـــــــــــة أن تحـــــــــــرّ  ـــــــــــه بكلمتهـــــــــــا المشـــــــــــهورة : إقتل ـــــــــــاس علي  ض الن
 . )١(نعثلاً قتله االله فقد كفر 

ـــــــــــة ـ الكوفـــــــــــة والبصـــــــــــرة وق ـــــــــــل عثمـــــــــــان بعـــــــــــام التقـــــــــــى أهـــــــــــل الأمصـــــــــــار الثلاث ـــــــــــل مقت  ب
ــــــــــــذاك ، ومصــــــــــــر ـ بالمســــــــــــجد الحــــــــــــرام ــــــــــــهفت  وقــــــــــــالوا : لا يســــــــــــعنا  ، روا ســــــــــــيرة عثمــــــــــــان وتبديل

ــــــــــاسمهم فــــــــــاتفقوا أن يرجــــــــــع  ، الرضــــــــــى بهــــــــــذا  وكــــــــــانوا قــــــــــد اختــــــــــاروا زعمــــــــــاء لهــــــــــم يتكلمــــــــــون ب
 فــــــــــــــــإن  ، كــــــــــــــــلٌّ إلى وطنــــــــــــــــه ثم يــــــــــــــــأتون في العــــــــــــــــام المقبــــــــــــــــل إلى عثمــــــــــــــــان في داره فيســــــــــــــــتمعوه

 . وإلا رأوا رأيهم فيه ، اعتذر إليهم
  ، هـــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــة في ألـــــــــــــــف رجـــــــــــــــلا حضـــــــــــــــر الوقـــــــــــــــت خـــــــــــــــرج الأشـــــــــــــــتر مـــــــــــــــع أولمـــــــــــــــ

 وجـــــــــاء أهـــــــــل مصـــــــــر  ، وحَكـــــــــيم بـــــــــن جبلـــــــــة العبـــــــــدي في مائـــــــــة وخمســـــــــين مـــــــــن أهـــــــــل البصـــــــــرة
 وكـــــــــــــــان فـــــــــــــــيهم محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي  ، وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد : في ألفـــــــــــــــين ، في أربعمائـــــــــــــــة

 وكتبـــــــــــــــوا إليــــــــــــــــه  ، فحصــــــــــــــــروا عثمـــــــــــــــان الحصــــــــــــــــار الأول ، حـــــــــــــــتى دخلــــــــــــــــوا المدينـــــــــــــــة ، بكـــــــــــــــر
 جاء فيه : ، قيل : كتبه المصريون ، كتاباً 

ـــــــــرُ مـــــــــا بقـــــــــوم حـــــــــتى يغـــــــــيرّ «    فـــــــــاالله ، وا مـــــــــا بأنفسِـــــــــهِمأمـــــــــا بعـــــــــد : فـــــــــاعلم أن االله لا يغُيـّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وااللهِ اللهِ نغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب . . ثم االله االله ، االله  وفي االلهِ  ، إلى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم : فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلم أن

 أو  ، ا لــــــــــن نضــــــــــع ســــــــــيوفنا عــــــــــن عواتقنــــــــــا حــــــــــتى تأتينــــــــــا منــــــــــك توبــــــــــةٌ مصــــــــــرّحةوإنـّـــــــــ ، نرضــــــــــىٰ 
ـــــــــــك . بلّجـــــــــــةلَّحـــــــــــة مضـــــــــــلالة مج ـــــــــــك وقضـــــــــــيتنا إلي   . واالله عـــــــــــذيرنا منـــــــــــك ، فهـــــــــــذه مقالتنـــــــــــا ل

 . » والسلام
ـــــــــــــــدار عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــه وأحـــــــــــــــاطوا هـــــــــــــــم وغـــــــــــــــيرهم ب ـــــــــــــــاب إلي  فقـــــــــــــــال  . ثم أرســـــــــــــــلوا بالكت

 فمضـــــــــــى نحـــــــــــوهم  ! المغـــــــــــيرة بـــــــــــن شـــــــــــعبة لعثمـــــــــــان : دعـــــــــــني آتي القـــــــــــوم فـــــــــــانظر مـــــــــــا يريـــــــــــدون
ــــــــــا أعــــــــــور ــــــــــه : ي ــــــــــا مــــــــــنهم صــــــــــاحوا ب ــــــــــاجر ، وراءك ! فلمــــــــــا دن ــــــــــا ف ــــــــــا فاســــــــــق ، اءكور  ! ي   ! ي

 . فرجع ، وراءك
ــــــــه :  ودعــــــــا ــــــــن العــــــــاص فقــــــــال ل ــــــــاب االله إعثمــــــــان عمــــــــرو ب ــــــــادعُهم إلى كت ــــــــت القــــــــوم ف  ئ

 . مما ساءهم والعتبىٰ 
__________________ 

 . وما بعدها ٧٩/  ٩راجع الغدير  . وردت هذه العبارة بطرق وتراكيب مختلفة )١(



 

١٠٦ 

 إرجـــــــــــع يـــــــــــا عـــــــــــدو االله ؛  !  عليـــــــــــكفقـــــــــــالوا : لا ســـــــــــلّم االله ، فلمـــــــــــا دنـــــــــــا مـــــــــــنهم ســـــــــــلّم
 ! فلست عندنا بأمين ولا مأمون ! إرجع يا بن النابغة

ــــــــــب ــــــــــن أبي طال ــــــــــيّ ب ــــــــــيس لهــــــــــم إلا عل ــــــــــن عمــــــــــر وغــــــــــيره ل ــــــــــه اب ــــــــــاه  . فقــــــــــال ل  فلمــــــــــا أت
 . قال : يا أبا الحسن ؛ إئت هؤلاء القوم فادعهم إلى كتاب االله وسنة نبيه

ــــــــــال : نعــــــــــم ــــــــــه علــــــــــ ، ق ــــــــــني عهــــــــــد االله وميثاق ــــــــــك تفــــــــــي لهــــــــــم بكــــــــــل مــــــــــا إن أعطيت  ى أن
 فأخــــــــــذ علــــــــــيٌّ عليــــــــــه عهــــــــــد االله وميثاقــــــــــه علــــــــــى أوكــــــــــد مــــــــــا  ، قــــــــــال : نعــــــــــم . أضــــــــــمنه عنــــــــــك

ـــــــــــــــظ ـــــــــــــــل أمـــــــــــــــامي ، قـــــــــــــــال : لا . فقـــــــــــــــالوا : وراءك . وخـــــــــــــــرج إلى القـــــــــــــــوم ، يكـــــــــــــــون وأغل   ، ب
 فعــــــــــــرض علــــــــــــيهم مــــــــــــا بــــــــــــذل  . وتعُتبــــــــــــون مــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــا ســــــــــــخطتم ، تعُطــــــــــــون كتــــــــــــاب االله

 . قالوا رضينا . قال : نعم ؟ هفقالوا : أتضمنُ ذلك عن ، عثمان
  ، م وأشــــــــــــرافهم مــــــــــــع علــــــــــــيّ حــــــــــــتى دخلــــــــــــوا علــــــــــــى عثمــــــــــــان وعــــــــــــاتبوههُ وأقبــــــــــــل وجــــــــــــوهُ 
 : فكتب ، فقالوا : أكتب بهذا كتاباً  . فأعتبهم من كل شيء

 ن الـــــــــــرحيم : هــــــــــــذا كتـــــــــــاب مـــــــــــن عبــــــــــــد االله عثمـــــــــــان أمـــــــــــير المــــــــــــؤمنين بســـــــــــم االله الـــــــــــرحمٰ 
 م أن أعمــــــــــل فــــــــــيكم بكتــــــــــاب االله وســــــــــنة لمــــــــــن نقــــــــــم عليــــــــــه مــــــــــن المــــــــــؤمنين والمســــــــــلمين إن لكــــــــــ

ـــــــــــــــــــــر  ، ويـــــــــــــــــــــردُّ المنفـــــــــــــــــــــيُّ  ، ويـــــــــــــــــــــؤمَنُ الخـــــــــــــــــــــائف ، يعُطـــــــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــــــرومُ  ، نبيـــــــــــــــــــــه   )١(ولا تجمَّ
 وعلـــــــــــــــيٌّ بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب ضـــــــــــــــمين المـــــــــــــــؤمنين والمســـــــــــــــلمين  ، ءويـــــــــــــــوفّـرُ الفـــــــــــــــيى ، البعـــــــــــــــوث

 . ثم أشهدَ على الكتاب . على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب
 وقــــــــــال علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب : أخــــــــــرج  . انصــــــــــرفواوأخــــــــــذ كــــــــــل قــــــــــوم نســــــــــخةً منــــــــــه و 

  ، علـــــــــــى مـــــــــــا في قلبـــــــــــك وأشـــــــــــهد االلهَ  ، ويحملونـــــــــــه عنـــــــــــك ، فـــــــــــتكلم كلامـــــــــــاً يســـــــــــمعه النـــــــــــاس
  ولا تــــــــأمن أن يــــــــأتيَ ركـــــــــبٌ آخــــــــر مـــــــــن الكوفــــــــة أو مـــــــــنَ  ، فــــــــإن الــــــــبلاد قـــــــــد تمخَّضــــــــت عليـــــــــك

 لم أفعــــــــــل قلــــــــــتَ قطــــــــــع  فــــــــــإنْ  ، أو مــــــــــن مصــــــــــر فتقــــــــــول : يــــــــــا علــــــــــي اركــــــــــب إلــــــــــيهم ، البصــــــــــرة
 . حمي واستخفَّ بحقير 

ــــــــــــه ــــــــــــاس وأقــــــــــــرَّ بمــــــــــــا فعــــــــــــل واســــــــــــتغفر االله من  فسُــــــــــــرّ  . . فخــــــــــــرج عثمــــــــــــان فخطــــــــــــب الن
__________________ 

 . العدوأي تحبس الجيوش في أرض  ، ر البعوثتجمَّ  )١(



 

١٠٧ 

 . )١(ثم دخل بيته  . الناس بخطبته مبتهجين
 فخـــــــــــــرج إلى النـــــــــــــاس وقـــــــــــــال  ، لكـــــــــــــن مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم لم يعجبـــــــــــــه مـــــــــــــا حـــــــــــــدث

 فـــــــــــــإن يكـــــــــــــن لأمـــــــــــــير  ، إرجعـــــــــــــوا إلى منـــــــــــــازلكم ، شـــــــــــــاهت الوجـــــــــــــوه إلا مـــــــــــــن أريـــــــــــــد ، ملهـــــــــــــ
 ! المؤمنين حاجة بأحدٍ منكم يرسل إليه وإلا قرّ في بيته

 فـــــــــأتى عثمـــــــــان وهـــــــــو مغضـــــــــب وقـــــــــال لـــــــــه في مـــــــــروان : لا رضـــــــــي  ، وبلـــــــــغ عليـــــــــاً ذلـــــــــك
 وإني لأراه ســــــــــــــــــيوردُك ثم لا  ، وخــــــــــــــــــديعتك عـــــــــــــــــن عقلــــــــــــــــــك ، منـــــــــــــــــك إلا بإفســــــــــــــــــاد دينـــــــــــــــــك

 . وما أنا بعائدٍ بعد مقامي هذا لمعاتبتك ، رُكيُصدِ 
 )٢( الحصار الثاني :

  ، بعــــــــــــد الكتــــــــــــاب الـــــــــــذي كتبــــــــــــه عثمــــــــــــان فصــــــــــــاروا بأيلــــــــــــة ، لمـــــــــــا شــــــــــــخص المصــــــــــــريون
 فقـــــــــال : رســـــــــول أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ؟ فقـــــــــالوا لـــــــــه مـــــــــن أنـــــــــت ، رأوا راكبـــــــــاً خلفهـــــــــم يريـــــــــد مصـــــــــر

ـــــــــــن ســـــــــــعد ـــــــــــد االله ب ـــــــــــا غـــــــــــلامُ  ، إلى عب ـــــــــــو  فقـــــــــــال . أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين وأن ـــــــــــبعض : ل  بعضـــــــــــهم ل
 يكـــــــــون صـــــــــاحبه قـــــــــد كتـــــــــب فينـــــــــا بشـــــــــيء : ففعلـــــــــوا فلـــــــــم يجـــــــــدوا معـــــــــه  أنزلنـــــــــاه وفتّشـــــــــناه ألاّ 

ـــــــــوا ســـــــــبيله . شـــــــــيئاً   فقـــــــــال كنانـــــــــةُ بـــــــــن بشـــــــــر : أمـــــــــا واالله دونَ  . فقـــــــــال بعضـــــــــهم لـــــــــبعض : خلّ
 فقــــــــــــال :  ؟ أيكــــــــــــون كتــــــــــــابٌ في مــــــــــــاء ، فقــــــــــــالوا : ســــــــــــبحان االله . أن أنظــــــــــــر في إداوتــــــــــــه فــــــــــــلا

 ثم حــــــــــــلَّ الإِداوة فــــــــــــإذا فيهــــــــــــا قــــــــــــارورة مختومــــــــــــة أو قــــــــــــال : مضــــــــــــمومة في  . إن للنــــــــــــاس حــــــــــــيلاً 
 فإذا فيه : ىءفأخرجه فقر  ، ب في أنبوب من رصاصكتا  ، جوفِ القارورة

ـــــــــن بــُـــــــديل فاضـــــــــرب عنقـــــــــه ـــــــــك عمـــــــــرو ب ـــــــــديْ  ، أمـــــــــا بعـــــــــد : فـــــــــإذا قـــــــــدِم علي   واقطـــــــــع ي
 ثم  ، اثم دعهـــــــــــــم يتشـــــــــــــحطون في دمــــــــــــائهم حـــــــــــــتى يموتـــــــــــــو  ، وكنانـــــــــــــة وعــــــــــــروة ، ابــــــــــــن عُـــــــــــــديس

 . أوثقهم على جذوع النخل
ــــــــــلْ  ــــــــــن أبي بكــــــــــر وفــــــــــلان وفــــــــــلان فاحت ــــــــــاك محمــــــــــد ب ــــــــــة : إذا أت ــــــــــة ثاني  لقــــــــــتلهم  وفي رواي

 وأبطــــــــــل كتــــــــــاب محمــــــــــد وقــــــــــر علــــــــــى عملــــــــــك حــــــــــتى يأتيــــــــــك رأيــــــــــي واحــــــــــبس مــــــــــن يجــــــــــيء إلي 
__________________ 

 . من مصادر ومراجع عدة ١٧١/  ٩راجع الغدير  )١(
 وقــــــد أخــــــذها مــــــن مصــــــادر ومراجــــــع عــــــدة وقــــــد اختصــــــرتها وأخــــــذت حاجتنــــــا  ١٧٧/  ٩راجــــــع كتــــــاب الغــــــدير  )٢(

 . منها



 

١٠٨ 

 . متظلماً منك إن شاء االله
ــــــــــــــة ــــــــــــــاب فزعــــــــــــــوا وغضــــــــــــــبوا ورجعــــــــــــــوا إلى المدين ــــــــــــــرأوا الكت ــــــــــــــاً  ، فلمــــــــــــــا ق  فجمعــــــــــــــوا علي

 ثم فكّــــــــــــوا الكتــــــــــــاب  ( ص )وطلحــــــــــــة والــــــــــــزبير وســــــــــــعداً ومــــــــــــن كــــــــــــان مــــــــــــن أصــــــــــــحاب النــــــــــــبي 
ـــــــــــاببمحضـــــــــــرٍ مـــــــــــنهم وأخـــــــــــبروهم بقصـــــــــــة ال ـــــــــــرأوهم الكت ـــــــــــق أحـــــــــــد مـــــــــــن  ، غـــــــــــلام وأق ـــــــــــم يب  فل

 وزاد ذلـــــــــــك مـــــــــــن كـــــــــــان غضِـــــــــــبَ لابـــــــــــن مســـــــــــعود  ، أهـــــــــــل المدينـــــــــــة إلا حنـــــــــــق علـــــــــــى عثمـــــــــــان
ــــــــــازلهم مــــــــــا  ( ص )وقــــــــــام أصــــــــــحاب النــــــــــبي  ، بــــــــــن ياســــــــــر وأبي ذر حنقــــــــــاً وغيظــــــــــاً  ارعمــــــــــو   بمن

 . منهم أحدٌ إلا وهو مغتم لما في الكتاب
 أبي بكــــــــــــــر ببــــــــــــــني تــــــــــــــيم  وأجلــــــــــــــب عليــــــــــــــه محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، عثمــــــــــــــان وحاصــــــــــــــر النــــــــــــــاسُ 

  ، وكانـــــــــت عائشــــــــــة تقرصـــــــــه كثــــــــــيراً  ، وأعانـــــــــه علــــــــــى ذلـــــــــك طلحــــــــــة بـــــــــن عبيــــــــــد االله ، وغـــــــــيرهم
  ( ص )في نفـــــــــــرٍ مــــــــــــن أصـــــــــــحاب محمــــــــــــد  ارعمــــــــــــودخـــــــــــل علــــــــــــي وطلحـــــــــــة والــــــــــــزبير وســـــــــــعد و 

 فقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــي :  ، ومـــــــــع علـــــــــي الكتـــــــــاب والغـــــــــلام والبعـــــــــير ، كلهـــــــــم بـــــــــدريٌّ علـــــــــى عثمـــــــــان
ــــــــــال :  . قــــــــــال : نعــــــــــم ؟ قــــــــــال : والبعــــــــــير بعــــــــــيرك . قــــــــــال : نعــــــــــم ؟ هــــــــــذا الغــــــــــلام غلامــــــــــك  ق

 وحلـــــــــف بـــــــــاالله : مـــــــــا كتبـــــــــتُ هـــــــــذا الكتـــــــــاب ولا  ، قـــــــــال : لا ؟ وأنـــــــــت كتبـــــــــت هـــــــــذا الكتـــــــــاب
 . ! )١(ولا وجهتُ هذا الغلام إلى مصر قط  ، به أمرتُ 

ـــــــــــــت إلا صـــــــــــــادق أو كـــــــــــــاذب ـــــــــــــالوا : مـــــــــــــا أن ـــــــــــــأريخ الطـــــــــــــبري : ق  فـــــــــــــإن  ، وجـــــــــــــاء في ت
 وإن  ، لمـــــــا أمـــــــرت بـــــــه مـــــــن ســـــــفك دمائنـــــــا بغـــــــير حقهـــــــاكنـــــــت كاذبـــــــاً فقـــــــد اســـــــتحققت الخلـــــــع 

 لأنـــــــــه لا  ، كنـــــــــت صـــــــــادقاً فقـــــــــد اســـــــــتحققت أن تخُلـــــــــع لضـــــــــعفك وغفلتـــــــــك وخُبـــــــــث بطانتـــــــــك
ـــــــه لضـــــــعفه وغفلتـــــــه ـــــــل هـــــــذا الأمـــــــر دون ـــــــا مـــــــن يقُتطـــــــع مث  وقـــــــالوا  ، ينبغـــــــي أن نـــــــترك علـــــــى رقابن

 وغـــــــــــــيرهم حـــــــــــــين يعَِظونـــــــــــــك  ( ص )لــــــــــــه : إنـــــــــــــك ضـــــــــــــربت رجـــــــــــــالاً مـــــــــــــن أصــــــــــــحاب النـــــــــــــبي 
ــــــــــدْ  ، عنــــــــــدما يســــــــــتنكرون مــــــــــن أعمالــــــــــك رونــــــــــك بمراجعــــــــــة الحــــــــــقّ مأوي  مــــــــــن نفســــــــــك مــــــــــن  فأقِ

 مــــــــــن نفســــــــــي  فــــــــــلا أقيــــــــــدُ  ، يخطــــــــــىءُ ويصــــــــــيب الإِمــــــــــامُ فقــــــــــال :  ، ضــــــــــربته وأنــــــــــت لــــــــــه ظــــــــــالم
ـــــــــو اقـــــــــدتُ  ـــــــــك قـــــــــد أحـــــــــدثت  . مـــــــــن أصـــــــــبته بخطـــــــــأٍ آتي علـــــــــى نفســـــــــي كـــــــــلّ   لأني ل  قـــــــــالوا : ان

 رجـــــــــــع علـــــــــــيٌّ وبعـــــــــــض مـــــــــــن كـــــــــــان و  . )٢(الخ  . . بهـــــــــــا الخلـــــــــــع أحـــــــــــداثاً عظامـــــــــــاً فاســـــــــــتحققتَ 
__________________ 

 . ١٨١/  ٩الغدير  )١(
 . ٣٧٥/  ٤الطبري  )٢(



 

١٠٩ 

 . )١(معه إلى منازلهم 
ـــــــــــن عبـــــــــــد العـــــــــــزى : أرســـــــــــل إلي عثمـــــــــــان حـــــــــــين اشـــــــــــتد حصـــــــــــاره ـــــــــــال حويطـــــــــــب ب   ، ق

ـــــــــزبير فقـــــــــل لهـــــــــم :  ـــــــــاً وطلحـــــــــة وال ـــــــــدا لي أن أتهـــــــــم نفســـــــــي لهـــــــــؤلاء ؛ فـــــــــإتِ علي  فقـــــــــال : قـــــــــد ب
 . واصنعوا فيه ما شئتم هذا أمركم تولوه

 قـــــــــــال : فخرجـــــــــــت حـــــــــــتى جئـــــــــــت عليـــــــــــاً فوجـــــــــــدت علـــــــــــى بابـــــــــــه مثـــــــــــل الجبـــــــــــال مـــــــــــن 
 . )٢(والبابُ مغلق لا يدخل عليه أحد  ، الناس

 ومــــــــــا عســــــــــى أن يفعــــــــــل علــــــــــي آنــــــــــذاك أكثــــــــــر مــــــــــن أن ينهــــــــــى النــــــــــاس بلســــــــــانه تفاديــــــــــاً 
 ومـــــــــع ذلــــــــــك  ، لكـــــــــن الأمــــــــــر كـــــــــان خارجـــــــــاً عــــــــــن يـــــــــده ، للفتنـــــــــة وصـــــــــوناً لوحــــــــــدة المســـــــــلمين

 بيـــــــــــد أن ذلـــــــــــك لم يجـــــــــــدي  . فقـــــــــــد أمـــــــــــر ولديـــــــــــه الحســـــــــــن والحســـــــــــين بالـــــــــــدفاع عـــــــــــن عثمـــــــــــان
 فلقـــــــــد قتـــــــــل عثمـــــــــان وكـــــــــان ذلـــــــــك بدايــــــــــة الفتنـــــــــة الـــــــــتي يميـــــــــز بهـــــــــا االله الخبيـــــــــثَ مــــــــــن  ، نفعـــــــــاً 

 . بالطيّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٣٧٥/  ٤الطبري  )١(
 . ٣٧/  ١الإمامة والسياسة  )٢(

  



 

١١٠ 

 

 صترجمة سعيد بن العا

ــــــــــــد ــــــــــــبر وأمــــــــــــر بغســــــــــــله ، ولي الكوفــــــــــــة بعــــــــــــد الولي   ، فلمــــــــــــا دخلهــــــــــــا أبى أن يصــــــــــــعد المن
 . وقال : إن الوليد كان نجساً رجساً 

ــــــــام ســــــــعيد بالكوفــــــــة ظهــــــــرت منــــــــه أمــــــــور منكــــــــرة ــــــــالأموال  ، فلمــــــــا اتصــــــــلت أي  فاســــــــتبد ب
 فقــــــــــال لــــــــــه الأشــــــــــتر :  . حــــــــــتى قــــــــــال في بعــــــــــض الأيــــــــــام : إنمــــــــــا هــــــــــذا الســــــــــواد قطــــــــــين لقــــــــــريش

 !؟ ء االله علينا بضلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومكأتجعل ما أفا
ـــــــــــــة ـــــــــــــاً مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الكوف  فـــــــــــــذكروا  ، ثم خـــــــــــــرج الأشـــــــــــــتر إلى عثمـــــــــــــان في ســـــــــــــبعين راكب

 فمكـــــــــث الأشـــــــــتر وأصـــــــــحابه أيامـــــــــاً  ، ســـــــــوء ســـــــــيرة ســـــــــعيد بـــــــــن العـــــــــاص وســـــــــألوا عزلـــــــــه عـــــــــنهم
 . يامهم بالمدينةأوامتدت  ، من عثمان في سعيد شيء لا يخرج لهم

 مـــــــــنهم : عبـــــــــد االله بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن أبي  ، ؤه مـــــــــن الأمصـــــــــاراقـــــــــدم علـــــــــى عثمـــــــــان أمـــــــــر و 
ـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــام ، ســـــــــــــرح مـــــــــــــن مصـــــــــــــر ـــــــــــــن عـــــــــــــامر مـــــــــــــن البصـــــــــــــرة ، ومعاوي ـــــــــــــد االله ب   ، وعب

 وســـــــــــــعيد بـــــــــــــن العـــــــــــــاص مـــــــــــــن الكوفـــــــــــــة فأقـــــــــــــاموا بالمدينـــــــــــــة أيامـــــــــــــاً لا يـــــــــــــردهم إلى أمصـــــــــــــارهم 
 ليـــــــــه مــــــــن بأمصـــــــــارهم لــــــــه حـــــــــتى كتــــــــب إ وكـــــــــره أن يعــــــــز ، كراهــــــــة أن يــــــــرد ســـــــــعيداً إلى الكوفــــــــة

ــــــــــل الثغــــــــــور ــــــــــرة الخــــــــــراج وتعطي ــــــــــه كث ــــــــــرون ، يشــــــــــكون إلي ــــــــــال : مــــــــــا ت   ؟ فجمعهــــــــــم عثمــــــــــان وق
ــــــــدي ــــــــا فــــــــراضٍ بي جن ــــــــة : أمــــــــا أن ــــــــن عــــــــامر : ليكفــــــــك امــــــــرؤ  . فقــــــــال معاوي ــــــــد االله ب ــــــــال عب  وق

 لـــــــيس بكثــــــير عـــــــزل عامــــــل للعامـــــــة  ، وقـــــــال عبــــــد االله بـــــــن ســــــعد . بلـــــــك اكفــــــك مـــــــا قبلــــــيمــــــا قِ 
 



 

١١١ 

 ســــــــعيد بــــــــن العــــــــاص : إنــــــــك إن فعلــــــــت هــــــــذا كــــــــان أهــــــــل الكوفــــــــة هــــــــم  وقــــــــال . وتوليــــــــة غــــــــيره
ــــــــــذين يولــــــــــون و   وقــــــــــد صــــــــــاروا حلقــــــــــاً في المســــــــــجد لــــــــــيس لهــــــــــم غــــــــــير الأحاديــــــــــث  ، عزلــــــــــونيال

 فجهــــــــــــــــزهم في البعــــــــــــــــوث حــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــمُّ أحــــــــــــــــدهم أن يمــــــــــــــــوت علــــــــــــــــى  ، والخــــــــــــــــوض
 . دابته

ـــــــــــن العـــــــــــاص ـــــــــــه عمـــــــــــرو ب  فخـــــــــــرج إلى المســـــــــــجد فـــــــــــإذا طلحـــــــــــة  ، قـــــــــــال : فســـــــــــمع مقالت
ـــــــــزبير ـــــــــهوال ـــــــــا ،  جالســـــــــان في ـــــــــه : تعـــــــــال إلين   ؟ فقـــــــــالا : مـــــــــا وراءك ، فصـــــــــار إليهمـــــــــا ، فقـــــــــالا ل

ــــــــى بــــــــه وأمــــــــر بــــــــه ! قــــــــال : الشــــــــر ــــــــرك شــــــــيئاً مــــــــن المنكــــــــر إلا أت  وجــــــــاء الأشــــــــتر فقــــــــالا  . مــــــــا ت
 لـــــــــه : إن عـــــــــاملكم الـــــــــذي قمـــــــــتم فيـــــــــه خطبـــــــــاء قـــــــــد رُدّ علـــــــــيكم وأمـــــــــر بتجهيـــــــــزكم في البعـــــــــوث 

  لقــــــــــد كنــــــــــا نشــــــــــكو ســــــــــوء ســــــــــيرته ومــــــــــا قمنــــــــــا فيــــــــــه فقــــــــــال الأشــــــــــتر : واالله . . وبكــــــــــذا وكــــــــــذا
ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــا ، خطب ـــــــــــــــف وقـــــــــــــــد قمن ـــــــــــــــولا أني أنفـــــــــــــــذت النفقـــــــــــــــة  !؟ فكي ـــــــــــــــك ل ـــــــــــــــى ذل  وأيم االله عل

ـــــــــــــدنا  ! وأنضـــــــــــــيت الظهـــــــــــــر لســـــــــــــبقته إلى الكوفـــــــــــــة حـــــــــــــتى أمنعـــــــــــــه دخولهـــــــــــــا  فقـــــــــــــالا لـــــــــــــه : فعن
ـــــــــتي تقـــــــــوم بـــــــــك في ســـــــــفرك ـــــــــك ال ـــــــــف درهـــــــــم ! حاجت ـــــــــال فاســـــــــلفاني إذن مائـــــــــة أل  قـــــــــال :  ، ق

 . فقسمها بين أصحابه ، د منهما خمسين ألف درهمفأسلفه كل واح
ــــــــــــــبر وســــــــــــــيفه في عنقــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، فســــــــــــــبق ســــــــــــــعيداً  ، وخــــــــــــــرج إلى الكوفــــــــــــــة  وصــــــــــــــعد المن

 فـــــــــــــإن عـــــــــــــاملكم الـــــــــــــذي أنكـــــــــــــرتم تعديـــــــــــــه وســـــــــــــوء  ، ثم قـــــــــــــال : أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد ، وضــــــــــــعه بعـــــــــــــد
ـــــــــــــــــزكم في البعـــــــــــــــــوث ، ســـــــــــــــــيرته  فبـــــــــــــــــايعوني علـــــــــــــــــى أن لا  ، قـــــــــــــــــد رد علـــــــــــــــــيكم وأمـــــــــــــــــر بتجهي
 وخـــــــــرج راكبـــــــــاً متخفيـــــــــاً يريـــــــــد المدينـــــــــة  ، رة آلاف مـــــــــن أهـــــــــل الكوفـــــــــةفبايعـــــــــه عشـــــــــ . يـــــــــدخلها
 فانصــــــــــــــرف إلى  ، فلقــــــــــــــي ســــــــــــــعيداً بواقعــــــــــــــة ( اســــــــــــــم مكــــــــــــــان ) فــــــــــــــأخبره بــــــــــــــالخبر ، أو مكــــــــــــــة

 . المدينة
 وكتـــــــــب الأشـــــــــتر إلى عثمـــــــــان : إنـــــــــا واالله مـــــــــا منعنـــــــــا عاملـــــــــك الـــــــــدخول لنفســـــــــد عليـــــــــك 

 . عملك من أحببتفابعث إلى  ، ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابه ، عملك
 . فكتب إليهم : انظروا من كان عاملكم أيام عمر بن الخطاب فولوه

 . فولوه عليهم . فإذا هو أبو موسى الأشعري ، فنظروا
 ٣٣٦/  ٢مروج الذهب 

  



 

١١٢ 

 

 االله بن مسعود عبدترجمة 

ــــــــك :  ، كــــــــان ابــــــــن مســــــــعود أول مــــــــن جهَــــــــرَ بــــــــالقرآن بمكــــــــة  أنــــــــه اجتمــــــــع يومــــــــاً « وذل
 قــــــــــــــريش هــــــــــــــذا القــــــــــــــرآن يجُهَــــــــــــــرُ لهاَبــــــــــــــهِ   فقــــــــــــــالوا : واالله مــــــــــــــا سمعــــــــــــــتْ رســــــــــــــول االله أصــــــــــــــحابُ 

 ؟ فمن رجلٌ يسمعهموه ، قطْ 
ــــــــــن مســــــــــعود : أنــــــــــا ــــــــــك . فقــــــــــال عبــــــــــد االله ب ــــــــــالوا : إنــــــــــا نخشــــــــــاهم علي  إنمــــــــــا نريــــــــــد  ، ق

 فـــــــــــــــــإن االله  ، قـــــــــــــــــال : دعـــــــــــــــــوني . رجـــــــــــــــــلاً لـــــــــــــــــه عشـــــــــــــــــيرة يمنعونـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــوم إن أرادوه
 . سيمنعني

 حـــــــــــتى  ، لمقـــــــــــامَ في الضـــــــــــحى وقـــــــــــريشٌ في أنـــــــــــديتهاوغـــــــــــدا ابـــــــــــن مســـــــــــعود حـــــــــــتى أتـــــــــــى ا
  . . . ن الـــــــــــــرحيم : الرحمـــــــــــــان علـــــــــــــم القـــــــــــــرآنثم قـــــــــــــرأ بســـــــــــــم االله الـــــــــــــرحمٰ  ، قـــــــــــــام عنـــــــــــــد المقـــــــــــــام

ـــــــــــــــد ، ثم اســـــــــــــــتقبلها يقرأهـــــــــــــــا ـــــــــــــــن أم عب ـــــــــــــــوا يقولـــــــــــــــون : مـــــــــــــــاذا قـــــــــــــــال اب  ثم  ؟ وتـــــــــــــــأملوه فجعل
 فقــــــــــــاموا إليــــــــــــه فجعلــــــــــــوا يضــــــــــــربون في  ، قــــــــــــالوا : إنــــــــــــه ليتلــــــــــــو بعــــــــــــض مــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه محمــــــــــــد

 نصــــــــــــــرف إلى اثم  ، وجعــــــــــــــل يقــــــــــــــرأ حــــــــــــــتى بلــــــــــــــغ منهــــــــــــــا مــــــــــــــا شــــــــــــــاء االله أن يبلــــــــــــــغ ، وجهــــــــــــــه
 فقـــــــــال : مـــــــــا  . فقـــــــــالوا لـــــــــه : هـــــــــذا الـــــــــذي خشـــــــــينا عليـــــــــك ، أصـــــــــحابه وقـــــــــد أثـــــــــروا في وجهـــــــــه

ــــــــــــي ــــــــــــئن شــــــــــــئتم لأغــــــــــــادينهم بمثلهــــــــــــا غــــــــــــداً :  ، مــــــــــــنهم الآن كــــــــــــان أعــــــــــــداء االله أهــــــــــــون عل  ول
 . ما يكرهون مْ قد أسمعتـَهُ  ، حسبُك ، قالوا : لا

  وكــــــــــان الخليفـــــــــــة عمــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب قــــــــــد أرســـــــــــله إلى الكوفـــــــــــة لــــــــــيعلّم أهلهـــــــــــا أمـــــــــــورَ 
 



 

١١٣ 

 إ�مــــــــــا مــــــــــن النجبــــــــــاء مــــــــــن أصــــــــــحاب « وكتــــــــــب إلــــــــــيهم :  ، اً أمــــــــــيراً ار عمــــــــــوبعــــــــــث  ، ديــــــــــنهم
 واسمعـــــــــوا مـــــــــن قولهمـــــــــا وقـــــــــد آثـــــــــرتكم بعبـــــــــد االله بـــــــــن  ، محمـــــــــد مـــــــــن أهـــــــــل بـــــــــدر فاقتـــــــــدوا بهمـــــــــا

 . »مسعود على نفسي 
 يم في الكوفـــــــــة والأمــــــــيرُ عليهـــــــــا الوليـــــــــد بـــــــــن عقبـــــــــة بـــــــــن وكــــــــان علـــــــــى عهـــــــــد عثمـــــــــان يقـــــــــ

ــــــــه :  ، أبي معــــــــيط ــــــــت المــــــــال وقــــــــال ل ــــــــه مفــــــــاتيح بي  مــــــــن غــــــــيرّ غــــــــيرّ االله « وكــــــــان قــــــــد ألقــــــــى إلي
ــــــــــه ــــــــــدّل أســــــــــخط االلهَ  ، مــــــــــا ب ــــــــــه ومــــــــــن ب ــــــــــدّل وغــــــــــيرّ  ، علي ــــــــــد ب   ، ومــــــــــا أرى صــــــــــاحبكم إلا وق

 !؟ أيعزَلُ مثلُ سعد بن أبي وقاص ويوُلىَّ الوليد
 إن أصـــــــــــــدَقَ القـــــــــــــولِ « وهـــــــــــــو :  ، ود يـــــــــــــتكلم بكـــــــــــــلام لا يدعـــــــــــــهوكـــــــــــــان ابـــــــــــــن مســـــــــــــع

  ، وشــــــــــــــــرّ الأمــــــــــــــــور محــــــــــــــــدثاتها ، ( ص )محمــــــــــــــــد  وأحســــــــــــــــنُ الهــــــــــــــــدي هــــــــــــــــدىٰ  ، كتــــــــــــــــابُ االله
 . »ضلالة في النار  وكلّ  ، وكل بدعةٍ ضلالة ، وكل محدَثٍ بدعة

 . فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال : إنه يعيبُك ويطعن عليك
 ونحــــــــــن  ، فــــــــــاجتمع النــــــــــاس فقــــــــــالوا : أقــــــــــم . ره باشخاصــــــــــهفكتــــــــــب إليــــــــــه عثمــــــــــان يــــــــــأم

 . إليك شيء تكرهه نمنعك أن يصلَ 
ــــــــــي حــــــــــقَّ الطاعــــــــــة ــــــــــه عل ــــــــــاب  ، فقــــــــــال : إن ل ــــــــــتح ب  ولا أحــــــــــب أن أكــــــــــون أول مــــــــــن ف

 . الفتن
 . فردَّ الناس وخرج إلى المدينة

ـــــــــــــــــبلاذري : وشـــــــــــــــــيّعه أهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــزوم  ، قـــــــــــــــــال ال  فأوصـــــــــــــــــاهم بتقـــــــــــــــــوى االله ول
  ، وثبــــــــــــــتّ عالمنــــــــــــــا ، فلقــــــــــــــد علّمــــــــــــــتَ جاهلنــــــــــــــا ، لــــــــــــــه : جُزيــــــــــــــت خــــــــــــــيراً  فقــــــــــــــالوا . القــــــــــــــرآن

 ثم  . أنـــــــــــت ونعـــــــــــم الخليـــــــــــل الإِســـــــــــلامفـــــــــــنِعم أخـــــــــــو  ، وفقهتنـــــــــــا في الـــــــــــدين ، وأقرأتنـــــــــــا القـــــــــــرآن
 . ودّعوه وانصرفوا

 وقــــــــــــــــــال  . ودخــــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــة وعثمــــــــــــــــــان يخطــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــبر
ـــــــــــبلاذري :  ـــــــــــة الجمعـــــــــــة« ال ـــــــــــم عثمـــــــــــان  ، دخلهـــــــــــا ليل ـــــــــــا أيهـــــــــــا فلمـــــــــــا عل ـــــــــــال : ي ـــــــــــه ق  بدخول

 ! ! من يمشي على طعامهِ يقيىء ويسلح ! يبَةإنه قد طرقكم الليلة دُوْ  ، الناس
 يــــــــــوم  ( ص )ولكنــــــــــني صــــــــــاحب رســــــــــول االله  ، فقــــــــــال ابــــــــــن مســــــــــعود : لســــــــــتُ كــــــــــذلك

 



 

١١٤ 

 وصــــــــــــــاحبه يــــــــــــــوم  ، وصـــــــــــــاحبه يــــــــــــــوم الخنــــــــــــــدق ، يــــــــــــــوم بيعــــــــــــــة الرضــــــــــــــوان وصــــــــــــــاحبهُ  ، بـــــــــــــدرٍ 
 . حُنَين

  ! ؟ أتقــــــــــول هــــــــــذا لصــــــــــاحب رســـــــــــول االله ، ا عثمـــــــــــانيــــــــــ ، قــــــــــال : وصــــــــــاحت عائشــــــــــة
 . فقال عثمان : اسكتي

 . ثم قال لعبد االله بن زمعة : أخرجه اخراجاً عنيفاً 
  ، فأخـــــــــذه ابـــــــــن زمعـــــــــة فاحتملـــــــــه حـــــــــتى جـــــــــاء بـــــــــه بـــــــــاب المســـــــــجد فضـــــــــرب بـــــــــه الأرض

ــــــــــأمر  . فكســــــــــر ضــــــــــلعاً مــــــــــن أضــــــــــلاعه ــــــــــن زمعــــــــــة الكــــــــــافر ب ــــــــــن مســــــــــعود : قتلــــــــــني اب  فقــــــــــال اب
 . عثمان

 فأقــــــــام ابــــــــن مســــــــعود بالمدينــــــــة لا يــــــــأذن لــــــــه  . ي بــــــــأمره حــــــــتى أتــــــــى بــــــــه منزلــــــــهوقــــــــام علــــــــ
  ، الغـــــــــــــــزوَ  ىءوأراد حـــــــــــــــين بـــــــــــــــر  ، ناحيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النـــــــــــــــواحيعثمـــــــــــــــان في الخـــــــــــــــروج منهـــــــــــــــا إلى 

  أفتريـــــــــدُ  ، وقـــــــــال لـــــــــه مـــــــــروان : إن ابـــــــــن مســـــــــعود أفســـــــــد عليـــــــــك العـــــــــراق ، فمنعـــــــــه مـــــــــن ذلـــــــــك
 . مقتل عثمان بسنتينفلم يبرح المدينة حتى توفي قبل  ؟ أن يفسد عليك الشام

ـــــــــد منعـــــــــه عطـــــــــاءه ســـــــــنتين ـــــــــه  ، وكـــــــــان عثمـــــــــان ق ـــــــــذي مـــــــــات في  ولمـــــــــا مـــــــــرض مرضـــــــــه ال
ــــــــداً  ــــــــاه عثمــــــــان عائ ــــــــه : مــــــــا تشــــــــتكي ، أت ــــــــوبي ؟ فقــــــــال ل ــــــــال : ذن ــــــــال : فمــــــــا تشــــــــتهي ! ق   ؟ ق

 قـــــــــــال :  ! قـــــــــــال : الطبيـــــــــــب أمرضـــــــــــني ؟ قـــــــــــال : ألا أدعـــــــــــو لـــــــــــك طبيبـــــــــــاً  . قـــــــــــال : رحمـــــــــــة ربي
ـــــــك ـــــــك بعطائ ـــــــ أفـــــــلا أمـــــــر ل ـــــــهال : م؟ ق ـــــــا مســـــــتغنٍ عن ـــــــه وأن ـــــــه وتعطيني ـــــــاج إلي ـــــــا محت ـــــــه وأن   ! نعتني

 قـــــــــــــــال : اســـــــــــــــتغفر لي يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا  . قـــــــــــــــال : رزقهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى االله . قـــــــــــــــال : يكـــــــــــــــون لولـــــــــــــــدك
 . قال : أسأل االله أن يأخذ لي منك بحقي . عبد الرحمان

  . . فــــــــــــــدُفن بــــــــــــــالبقيع وعثمــــــــــــــان لا يعلــــــــــــــم ، وأوصــــــــــــــى أن لا يصــــــــــــــلي عليــــــــــــــه عثمــــــــــــــان
 . الخ

 نذكر بعضها : ، أحاديث كثيرةضله وقد وردت في ف
ــــــــــن  ، ارعمــــــــــإنــــــــــه قــــــــــال : تمســــــــــكوا بعهــــــــــد  ( ص )عــــــــــن رســــــــــول االله   ومــــــــــا حــــــــــدثكم اب

 . مسعود فصدقوه
 . دحُ وم القيامة في الميزان أثقل من أ: عبد االله ي ( ص )وعنه 



 

١١٥ 

  وســــــــــــخطتَ  ، االله لهــــــــــــا وابـــــــــــنُ أم عبــــــــــــد : رضــــــــــــيتُ لأمـــــــــــتي مــــــــــــا رضـــــــــــيَ  ( ص )وعنـــــــــــه 
 . ابن أم عبدلأمتي ما سخط االله لها و 

 حــــــــين أتــــــــاه نــــــــاس يثنــــــــون عليــــــــه : أقــــــــول فيــــــــه مثــــــــل مــــــــا قــــــــالوا  ( ع )وقــــــــال فيــــــــه علــــــــي 
 عـــــــــــالمٌ  ، فقيـــــــــــهٌ في الـــــــــــدين ، وحـــــــــــرّم حرامـــــــــــه ، مـــــــــــن قـــــــــــرأ القـــــــــــرآن وأحـــــــــــلّ حلالـــــــــــه ، وأفضـــــــــــل

 . بالسنة
 . أي صاحب سره . وكان يلقب بصاحب سِواد رسول االله

  



 

١١٦ 

 

 بن عُقبَة الوليدِ ترجمة 

ـــــــــل القـــــــــرآن ، ههـــــــــو أخـــــــــو عثمـــــــــان لأمـــــــــ  ـ كمـــــــــا  ولا خـــــــــلاف بـــــــــين أهـــــــــل العلـــــــــم بتأوي
 إِن جَـــــــــــاءكَُمْ فاَسِـــــــــــقٌ  (:  أن قولـــــــــــه عـــــــــــزَّ وجـــــــــــلّ  ، ـ فيمـــــــــــا علمـــــــــــت الإِســـــــــــتيعابيقـــــــــــول في 

 . الآية نزلت في الوليد بن عقبة ) . . . بنَِبَإٍ 
  ، تشــــــــــــــتكيه بأنــــــــــــــه يضــــــــــــــربها ( ص )إلى النـــــــــــــبي  وجـــــــــــــاء : أن امــــــــــــــرأة الوليــــــــــــــد جــــــــــــــاءتْ 

 فمكثـــــــــــــــت  ، فانطلقـــــــــــــــتْ  . االله قـــــــــــــــد أجـــــــــــــــارني عـــــــــــــــي وقـــــــــــــــولي إن رســـــــــــــــولَ فقالـــــــــــــــه لهـــــــــــــــا : إرج
ـــــــــت : مـــــــــا أقلـــــــــعَ  ، ســـــــــاعةً  ـــــــــال  ( ص )فقطـــــــــع  . عـــــــــني ثم جـــــــــاءت فقال ـــــــــه ثم ق ـــــــــةً مـــــــــن ثوب  هدب

 فمكثــــــــــــت ســــــــــــاعةً ثم رجعــــــــــــت  . لهــــــــــــا : اذهــــــــــــبي بهــــــــــــذا وقــــــــــــولي إن رســــــــــــول االله قــــــــــــد أجــــــــــــارني
 . فقالت : يا رسول االله ما زادني إلا ضرباً 

 . مرتين أو ثلاثاً  . هم عليكَ بالوليدفرفع يديه وقال : الل
 وكـــــــــــــان يـــــــــــــدني الشـــــــــــــعراء ويشـــــــــــــرب  ، وأقـــــــــــــام بالكوفـــــــــــــة أمـــــــــــــيراً مـــــــــــــن طـــــــــــــرف عثمـــــــــــــان

 الصـــــــــــــــــبح بالنـــــــــــــــــاس في  وصـــــــــــــــــلىٰ  . ويجـــــــــــــــــالس أبـــــــــــــــــا زبَيـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــائي النصـــــــــــــــــراني ، الخمـــــــــــــــــر
 : وقرأ في صلاته ، المسجد الجامع أربعاً وهو سكران

 اعلــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الربابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 اوشــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تْ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ  
  

 فــــــــــــــــإني أجــــــــــــــــد اليــــــــــــــــوم  ؟ التفــــــــــــــــت إلى النــــــــــــــــاس وقــــــــــــــــال : أأزيــــــــــــــــدكم ، فلمــــــــــــــــا ســــــــــــــــلّم
 . نشاطاً 



 

١١٧ 

 زلنــــــــا  فقــــــــال عبــــــــد االله بــــــــن مســــــــعود رضــــــــي االله عنــــــــه ـ وكــــــــان علــــــــى بيــــــــت المــــــــال ـ مــــــــا
 ول الحطيئة :وفيه يق . ثم تقيأ في المحراب . ! معك في زيادة منذُ اليوم

 هشـــــــــــــــهدَ الحطيئـــــــــــــــةُ يـــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــى ربَّـــــــــــــــ
  

 أحـــــــــــــــــــــــق بالعـــــــــــــــــــــــذر ـأن الوليـــــــــــــــــــــــدَ  

  
 موقــــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــلاتهُ  نــــــــــــــــــــــادىٰ 

  
 أأزيـــــــــــــــــــدكم ؟ ســـــــــــــــــــكراً ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدري 

  
 وافــــــــــــــــــأبوا أبــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــو أذنــــــــــــــــــ

  
 لقرنـــــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــــين الشَـــــــــــــــــــــفعِ والـــــــــــــــــــــوِترِ  

  
ــــــــــــــــــك إذ ج ــــــــــــــــــوُ كفــــــــــــــــــوا عنان ــــــــــــــــــت ول  ري

  
ــــــــــــزل تجــــــــــــري ـ   ــــــــــــك لم ت )١(تركــــــــــــوا عنان

 

  
 فــــــــــــــــدخل قصــــــــــــــــره  ، فحصــــــــــــــــبه النــــــــــــــــاس بحصــــــــــــــــباء المســــــــــــــــجد ، وخطــــــــــــــــب ذات يــــــــــــــــومٍ 

 أبيات لتأبط شراً :ترنح ويتمثل بي
 ةٍ ولســـــــــــــتُ بعيـــــــــــــداً عـــــــــــــن مـــــــــــــدام وقينـــــــــــــ

  
 ولا بصـــــــــــفا صـــــــــــلدٍ عـــــــــــن الخـــــــــــير معـــــــــــزلِ  

  
 ولكنـــــــــــــــني أروي مـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــر هـــــــــــــــامتي

  
 وأمشـــــــــــــي المــــــــــــــلا بالســــــــــــــاحبِ المتســــــــــــــللِ  

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــهُ  ، وأشـــــــــــــاعوا بالكوفـــــــــــــة فعل  فهجـــــــــــــم  ، شـــــــــــــربَ الخمـــــــــــــر وظهـــــــــــــر فســـــــــــــقُه ومداومت

  ، ســـــــــــــريره لا يعقـــــــــــــلعليـــــــــــــه جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن المســـــــــــــجد فوجـــــــــــــدوه ســـــــــــــكراناً مضـــــــــــــطجعاً علـــــــــــــى 
 فـــــــــانتزعوا  ، يـــــــــأ علـــــــــيهم مـــــــــا شـــــــــرب مـــــــــن الخمـــــــــراثم تق ، يقظوه مـــــــــن رقدتـــــــــه فلـــــــــم يســـــــــتيقظأفـــــــــ

ـــــــــــــة ، خاتمـــــــــــــه مـــــــــــــن يـــــــــــــده ـــــــــــــن عفـــــــــــــان  ، وخرجـــــــــــــوا مـــــــــــــن فـــــــــــــورهم إلى المدين  فـــــــــــــأتوا عثمـــــــــــــان ب
 فقــــــــــال عثمــــــــــان : ومــــــــــا يــــــــــدريكما أنــــــــــه  . فشــــــــــهدوا عنــــــــــده علــــــــــى الوليــــــــــد أنــــــــــه شــــــــــرب الخمــــــــــر

 وأخرجــــــــــــــا  ، تي كنــــــــــــــا نشــــــــــــــربها في الجاهليــــــــــــــةفقــــــــــــــالا : هــــــــــــــي الخمــــــــــــــر الــــــــــــــ ؟ شــــــــــــــرب الخمــــــــــــــر
 . رهماو فزجرهما ودفع في صد ، خاتمه فدفعاه إليه

ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه وأخــــــــــــــبراه  ــــــــــــــده وأتيــــــــــــــا عل  فخرجــــــــــــــا مــــــــــــــن عن
 فقـــــــــال لـــــــــه  ! دفعـــــــــتَ الشـــــــــهودَ وأبطلـــــــــتَ الحـــــــــدودَ « فـــــــــأتى عثمـــــــــان وهـــــــــو يقـــــــــول :  ، بالقصـــــــــة

 فــــــــــــــإن أقامــــــــــــــا  ، بك فتحضــــــــــــــرهُ أن تبعــــــــــــــث إلى صــــــــــــــاح قــــــــــــــال : أرىٰ  ؟ عثمــــــــــــــان فمــــــــــــــا تــــــــــــــرى
 . ةٍ أقمت عليه الحَدَّ الشهادة عليه في وجهه ولم يدرأ عن نفسه بحجّ 

 فأقامــــــــــــــا الشـــــــــــــــهادة عليــــــــــــــه ولم يـــــــــــــــدل  ، دعاهمــــــــــــــا عثمـــــــــــــــان ، فلمــــــــــــــا حضــــــــــــــر الوليـــــــــــــــد
 فقــــــــــال علــــــــــي لابنــــــــــه الحســــــــــن : قــــــــــم يــــــــــا بــــــــــني  . إلى علــــــــــي فــــــــــألقى عثمــــــــــان الســــــــــوطَ  ، بحُجَـــــــــة

__________________ 
 . ١٦٥/  كافيةالنصائح ال )١(



 

١١٨ 

ـــــــــــه ـــــــــــه مـــــــــــا أوجـــــــــــب االله علي ـــــــــــرىٰ  . فـــــــــــأقم علي ـــــــــــه بعـــــــــــض مـــــــــــن ت  فلمـــــــــــا رأى  ، فقـــــــــــال : يكفيني
 أخــــــــــذ علـــــــــــيٌّ  ، إمتنــــــــــاع الجماعــــــــــة عــــــــــن إقامـــــــــــة الحــــــــــد توقيــــــــــاً لغضــــــــــب عثمـــــــــــان لقرابتــــــــــه منــــــــــه

 فقــــــــال  . سفلمــــــــا أقبــــــــل نحــــــــوه ســــــــبّه الوليــــــــد وقــــــــال : يــــــــا صــــــــاحب مكْــــــــ ، ودنــــــــا منــــــــه الســــــــوطَ 
 ط كأنــــــــــك لا يْ أبي مُعَـــــــــبــــــــــن حضــــــــــر : إنـــــــــك تــــــــــتكلم يـــــــــا  أبي طالـــــــــب وكــــــــــان ممـــــــــن عقيـــــــــل بــــــــــنُ 

 فأقبـــــــــــل الوليـــــــــــد يـــــــــــروغ مـــــــــــن  . . وأنـــــــــــت عِلـــــــــــجٌ مـــــــــــن أهـــــــــــل صـــــــــــفّورية !؟ تـــــــــــدري مـــــــــــن أنـــــــــــت
 فقــــــــــال عثمــــــــــان : لــــــــــيس  . وعــــــــــلاه بالســــــــــوط ، فاجتذبــــــــــه علــــــــــيٌّ فضــــــــــرب بــــــــــه الأرض ، علــــــــــيّ 

 قــــــــال : بــــــــل وشــــــــراً مــــــــن هــــــــذا إذا فســــــــق ومنــــــــع حــــــــق االله تعــــــــالى أن  . لــــــــك أن تفعــــــــل بــــــــه هــــــــذا
 . )١(خذ منه ؤ يُ 

 د عليــــــــه أبــــــــو زبيــــــــد فــــــــو  ، ال : لمــــــــا قــــــــدِم الوليــــــــد الكوفــــــــةقــــــــ ، وحــــــــدّث عمــــــــر بــــــــن شــــــــبة
ـــــــــــاب المســـــــــــجد ، الطـــــــــــائي النصـــــــــــراني ـــــــــــى ب ـــــــــــب عل ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــد دار عقيـــــــــــل ب ـــــــــــه الولي   ، فأنزل

 وكـــــــــان أول الطعـــــــــن عليـــــــــه لأن أبـــــــــا زبيـــــــــد كـــــــــان يخـــــــــرج مـــــــــن  ، فوهبهـــــــــا لـــــــــه ، ســـــــــتوهبها منـــــــــهاف
 فيتخـــــــــــــذه طريقـــــــــــــاً ويســـــــــــــمر عنـــــــــــــده  ، د وهـــــــــــــو ســـــــــــــكرانمنزلـــــــــــــه يخـــــــــــــترق المســـــــــــــجد إلى الوليـــــــــــــ

 . ويشرب معه
 الوليــــــــــد أبــــــــــا زبُيــــــــــد الطــــــــــائي مــــــــــا بــــــــــين القصــــــــــور  وعــــــــــن ابــــــــــن الأعــــــــــرابي قــــــــــال : أعطــــــــــىٰ 

ـــــــــــه حمـــــــــــىً  ـــــــــــه ل ـــــــــــزل  ، الحمـــــــــــر مـــــــــــن الشـــــــــــام إلى القصـــــــــــور الحمـــــــــــر مـــــــــــن الحـــــــــــيرة وجعل  فلمـــــــــــا عُ
 . الوليد وولي سعيد انتزعها منه وأخرجها عنه
 لعــــــــاص الكوفــــــــة موضــــــــع الوليــــــــد قــــــــال : إغســــــــلوا هــــــــذا قــــــــال : ولمــــــــا قــــــــدم ســــــــعيد بــــــــن ا

 . فلم يصعده حتى غسل . فإن الوليد كان رجساً نجساً  ، المنبر
  ، ودفنــــــــــا في موضــــــــــع واحــــــــــد ، وبهــــــــــا مــــــــــات أبــــــــــو زبيــــــــــد . ومــــــــــات الوليــــــــــد فــــــــــوق الرقــــــــــة

 لك أشجع السلمي وقد مر بقبرهما :فقال في ذ
ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى عظـــــــــــــــــــام أبي زبي  دٍ رتُ عل

  
 وقـــــــــــــــــــــد لاحـــــــــــــــــــــت ببلقعـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــلودِ  

  
 دقٍ صــــــــــــــــ وكـــــــــــــــان لــــــــــــــــه الوليـــــــــــــــد نــــــــــــــــديمَ 

  
)٢(فنـــــــــــــــــــــــادم قـــــــــــــــــــــــبرهُ قـــــــــــــــــــــــبرَ الوليـــــــــــــــــــــــد  

 

  
__________________ 

 . ٣٣٥/  ٢مروج الذهب  )١(
 . الحاشية ١٧٢النصائح الكافية  )٢(

  



 

١١٩ 

 

 ترجمة مالك الأشتر

ـــــــــــن الحـــــــــــارث الأشـــــــــــتر النخعـــــــــــي ـــــــــــك اب ـــــــــــبي الأعظـــــــــــم ( ص ، هـــــــــــو مال ـــــــــــد  أدرك الن  ) وق
 . )١( جد أحداً يغمز فيهولم أ ، أثنى عليه كل من ذكره

 شــــــــــديد التحقــــــــــق  ، وكــــــــــان فارســــــــــاً شــــــــــجاعاً رئيســــــــــاً مــــــــــن أكــــــــــابر الشــــــــــيعة وعظمائهــــــــــا
ـــــــــولاء أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــه : رحـــــــــم االله مالكـــــــــاً  ، ونصـــــــــره ( ع )ب ـــــــــه بعـــــــــد موت  فلقـــــــــد  ، وقـــــــــال في

 . ( ص )كان لي كما كنت لرسول االله 
  ، ه االلهوقـــــــــــــد روى المحـــــــــــــدثون حـــــــــــــديثاً يـــــــــــــدل علـــــــــــــى فضـــــــــــــيلةٍ عظيمـــــــــــــة للأشـــــــــــــتر رحمـــــــــــــ

 ـ وذكـــــــــر قصـــــــــة وفـــــــــاة أبي ذر وقـــــــــول  بأنـــــــــه مـــــــــؤمن ( ص )وهـــــــــي شـــــــــهادة قاطعـــــــــة مـــــــــن النـــــــــبي 
 ليمــــــــــــــــوتنّ أحــــــــــــــــدكم بفــــــــــــــــلاةٍ مــــــــــــــــن الأرض يشــــــــــــــــهده عصــــــــــــــــابة مــــــــــــــــن «  ( ص )رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــذين حضــــــــــــــــروا مــــــــــــــــوت أبي ذر بالربــــــــــــــــذة  . »المــــــــــــــــؤمنين   إلى أن قــــــــــــــــال : وكــــــــــــــــان النفــــــــــــــــر ال
 . )٢(بن الحارث الأشتر  الكُ وم ، برَ بن الأدْ  منهم حِجرُ  ، مصادفة جماعة

ـــــــــــي  ـــــــــــى  ( ع )وقـــــــــــد شـــــــــــهد أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين عل ـــــــــــدل عل  في حقـــــــــــه شـــــــــــهادات عاليـــــــــــة ت
 من ذلك كتابه إلى أهل مصر : . عظمة هذا الرجل

ـــــــــاد االله ، أمـــــــــا بعـــــــــد«  ـــــــــداً مـــــــــن عب ـــــــــيكم عب ـــــــــت إل ـــــــــام الخـــــــــوف ، فقـــــــــد بعث ـــــــــام أي   ، لا ين
__________________ 

 . ٣٨/  ٩الغدير  )١(
 . راجع الرواية مفصلةً منقولة عن ابن عبد البر ١٠٠ـ  ٩٩/  ١٥شرح النهج  )٢(



 

١٢٠ 

ــــــــروع ولا ينكِــــــــلُ عــــــــن الأعــــــــداء ســــــــاعاتِ  ــــــــى الفجّــــــــ ، ال ــــــــقِ أشــــــــدُّ عل ــــــــار ار مــــــــن حري  وهــــــــو  ، الن
  ، فـــــــــــاسمعوا لــــــــــه وأطيعـــــــــــوا أمــــــــــره فيمـــــــــــا طــــــــــابق الحـــــــــــق ، بـــــــــــن الحــــــــــارث أخـــــــــــو مــــــــــذحج مالـِـــــــــكُ 

   الضــــــــــــربة فــــــــــــإن أمــــــــــــركم أنابيِ ولا نــــــــــــ ، لا كليــــــــــــلُ الضُــــــــــــبّة ، فإنــــــــــــه ســــــــــــيف مــــــــــــن ســــــــــــيوف االله
 ولا  ، فإنـــــــــــــــه لا يقـــــــــــــــدِمُ ولا يحُجـــــــــــــــم ، قِيمواأوإن أمـــــــــــــــركم أن تقُيمـــــــــــــــوا فـــــــــــــــ ، أنفرواتنَفِـــــــــــــــروا فـــــــــــــــ

 وشــــــــدة  ، وقــــــــد آثــــــــرتكم بـــــــه علــــــــى نفســــــــي لنصـــــــيحته لكــــــــم ، إلا عــــــــن أمـــــــري يـــــــؤخر ولا يقــــــــدِمُ 
 . الخ»  . . . شكيمته على عدوكم

 إلى أميرين من أمراء جيشه : ( ع )وكتب 
  ، أمـــــــــــرت عليكمـــــــــــا وعلـــــــــــى مـــــــــــن في حيّزكمـــــــــــا مالـــــــــــك بـــــــــــن الحـــــــــــارث الأشـــــــــــتر وقـــــــــــد« 

ـــــــــــــــه ممـــــــــــــــن لا يخُـــــــــــــــاف وَهنـُــــــــــــــه ولا  ، وأجعـــــــــــــــلاه درعـــــــــــــــاً ومجنـّــــــــــــــاً  ، فاسمعـــــــــــــــا لـــــــــــــــه وأطيعـــــــــــــــا  فإن
 عنـــــــــــــه  ىءولا إســـــــــــــراعه إلى مـــــــــــــا البطـــــــــــــأحـــــــــــــزم راع إليـــــــــــــه ســـــــــــــولا بطـــــــــــــؤه عمـــــــــــــا الإِ  ، سَـــــــــــــقطتَُه

 . )١( » . . أمثل
ـــــــــــــــاء أمـــــــــــــــير  ـــــــــــــــد : فأمـــــــــــــــا ثن ـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي الحدي  عليـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذا  ( ع )المـــــــــــــــؤمنين ق

 ولعمـــــــــري لقـــــــــد كـــــــــان  ، فقـــــــــد بلـــــــــغ مـــــــــع اختصـــــــــاره مـــــــــا لا يبلـــــــــغ بـــــــــالكلام الطويـــــــــل ، الفصـــــــــل
  ، جــــــــــواداً رئيســــــــــاً حليمــــــــــاً فصــــــــــيحاً شــــــــــاعراً  ، كــــــــــان شــــــــــديد البــــــــــأس  ، الأشــــــــــتر أهــــــــــلاً لــــــــــذلك

ـــــــــــف ـــــــــــين والعن ـــــــــــين الل ـــــــــــق في موضـــــــــــع  ، فيســـــــــــطو في موضـــــــــــع الســـــــــــطوة ، وكـــــــــــان يجمـــــــــــع ب  ويرف
 . الرفق

 نـــــــــــا بعـــــــــــض مواقفـــــــــــه في حـــــــــــرب الجمـــــــــــل وصـــــــــــفين فيمـــــــــــا ســـــــــــيأتي مـــــــــــن هـــــــــــذا وقـــــــــــد ذكر 
 . الكتاب

ـــــــــــــــاً عليهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــين متوجهـــــــــــــــاً إلى مصـــــــــــــــر والي  ومـــــــــــــــات الأشـــــــــــــــتر في ســـــــــــــــنة تســـــــــــــــع وثلاث
 وإنمــــــــــا مـــــــــات حتــــــــــف  ، وقيـــــــــل : إنــــــــــه لم يصـــــــــح ذلـــــــــك . اً قيـــــــــل : سُــــــــــقي سمُـّــــــــ ، ( ع )لعلـــــــــي 

 . )٢(أنفه 
  ، لأشـــــــــــتر مـــــــــــولى عمـــــــــــروفي الكامـــــــــــل لابـــــــــــن الأثـــــــــــير : دسَّ معاويـــــــــــة بـــــــــــن أبي ســـــــــــفيان ل

ــــــــــاً في  ، فلمــــــــــا بلــــــــــغ معاويــــــــــة موتــــــــــه . فســــــــــقاه شــــــــــربة ســــــــــويقٍ فيهــــــــــا سُــــــــــمٌّ فمــــــــــات  قــــــــــام خطيب
__________________ 

 . ٣٩الغدير  )١(
 . ١٠١/  ١٥شرح النهج  )٢(



 

١٢١ 

 فإنـــــــــه كانـــــــــت لعلـــــــــيّ بـــــــــن أبي طالـــــــــب  ، مـــــــــا بعـــــــــدأوقـــــــــال :  ، فحمـــــــــد االله وأثـــــــــنى عليـــــــــه النـــــــــاس
ـــــــــــان ـــــــــــدان يمين ـــــــــــوم صـــــــــــفينقُطعـــــــــــت إحـــــــــــداهما  ، ي ـــــــــــن ياســـــــــــر ارعمـــــــــــوهـــــــــــو  ، ي  عـــــــــــت وقُطِ  ، ب

 . الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر
ـــــــــــن أبي بكـــــــــــر :   ، وحـــــــــــين بلـــــــــــغ أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين استشـــــــــــهاده ـــــــــــب إلى محمـــــــــــد ب  إن « كت

ــــــــــا نصــــــــــيحاً  ــــــــــه مصــــــــــر كــــــــــان لن ــــــــــتُ وليت ــــــــــذي كن ــــــــــى عــــــــــدونا شــــــــــديداً  ، الرجــــــــــل ال ــــــــــد  ، وعل  وق
ـــــــــــاســـــــــــتكمَ  ـــــــــــىٰ  ، هل أيامَ ـــــــــــه راضـــــــــــون فرضـــــــــــي ، حمِامـــــــــــه ولاق ـــــــــــه ونحـــــــــــن عن  وضـــــــــــاعف  ، االله عن

 . »له الثواب وأحسن له المآب 
 فقــــــــــد قــــــــــال حــــــــــين بلغــــــــــه  ، وقــــــــــد جــــــــــزع علــــــــــى فقــــــــــده أمــــــــــير المــــــــــؤمنين جزعــــــــــاً شــــــــــديداً 

 اللهــــــــــــــــــم إني  ، والحمــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــالمين ، إنــــــــــــــــــا الله وإنــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــه راجعــــــــــــــــــون« موتــــــــــــــــــه : 
 ثم قــــــــــال : رحــــــــــم االله مالكــــــــــاً فقــــــــــد  ، فــــــــــإن موتــــــــــه مــــــــــن مصــــــــــائب الــــــــــدهر ، نــــــــــدكاحتســــــــــبه ع

 مــــــــــع أنـّــــــــا قــــــــــد وطنـّــــــــا أنفســــــــــنا أن نصــــــــــبر  ، هولقـــــــــيَ ربَّــــــــــ ، وقضـــــــــى نحبــــــــــه ، بعهــــــــــده ن وفىٰ كـــــــــا
 . »فإ�ا من أعظم المصائب  ( ص )صابنا برسول االله على كل مصيبة بعد مُ 

 . قال المغيرة الضُبيّ : لم يزل أمر علي شديداً حتى مات الأشتر
 لمــــــــــــؤمنين وعـــــــــــن جماعــــــــــــة مــــــــــــن أشـــــــــــياخ النخــــــــــــع قــــــــــــالوا : دخلنــــــــــــا علـــــــــــى علــــــــــــي أمــــــــــــير ا

 ثم قــــــــــــــال : اللهِ درُّ  ، فوجـــــــــــــدناه يتلهـــــــــــــف ويتأســـــــــــــف عليـــــــــــــه ، حـــــــــــــين بلغـــــــــــــه مـــــــــــــوت الأشـــــــــــــتر
ــِــــــ ، كمالــِــــــ ــــــــ ؟ كومــــــــا مال ــــــــلٍ لكــــــــان فِنْ ــــــــو كــــــــان مــــــــن جب ــــــــو كــــــــان مــــــــن حجــــــــر لكــــــــان  . داً ل  ول

  ك فليبــــــــــكِ علــــــــــى مثــــــــــل مالــِــــــــ ، ن عالمــــــــــاً وليُفــــــــــرح ،  ليهــــــــــدّن موتــُــــــــك عالمــــــــــاً أمــــــــــا واالله ، صــــــــــلداً 
 ! ؟ كوهل موجودٌ كمالِ  ، البواكي

 ويتأســـــــــف حـــــــــتى ظننـــــــــا  وقـــــــــال علقمـــــــــة بـــــــــن قـــــــــيس النخعـــــــــي : فمـــــــــا زال علـــــــــيٌّ يتلهـــــــــفُ 
 . رحمة االله وسلامه عليه . )١(دوننا وعُرف ذلك في وجهه أياماً  أنه المصابُ 

 
__________________ 

 . ٤٠/  ٩الغدير  )١(

  



 

١٢٢ 

 

 ) ع مام علي (خلافة الإِ 

 ولا  ، اً يطلبـــــــــــــه النـــــــــــــاسولكـــــــــــــن أراده حقـــــــــــــ ، لقـــــــــــــد آمـــــــــــــن علـــــــــــــي بحقـــــــــــــه في الخلافـــــــــــــة
  فخـــــــــبر حقيقـــــــــة أمـــــــــرهم بـــــــــأن رفـــــــــض البيعـــــــــة لنفســـــــــه معلنـــــــــاً لهـــــــــم أنـــــــــه لا . يســـــــــبقهم إلى طلبـــــــــه

  ، وأنــــــــــــــه ســــــــــــــيكون في جانــــــــــــــب مــــــــــــــن يختــــــــــــــاره المســــــــــــــلمون ، حاجــــــــــــــة لــــــــــــــه في هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر
 . وبذلك أعطاهم الحرية الكاملة والكافية في الإِختيار وتقرير المصير

 فيجتمعـــــــــــــون علـــــــــــــى بـــــــــــــاب داره مثــــــــــــــل  ، وهلكـــــــــــــن المســـــــــــــلمين كـــــــــــــانوا يتوافـــــــــــــدون نحــــــــــــــ
ـــــــــوق  ، الجبـــــــــال ـــــــــدفعها التفـــــــــاؤل ويقودهـــــــــا الوث ـــــــــةً ي ـــــــــوق بالرجـــــــــل   ، كـــــــــتلاً بشـــــــــريةً هائل  كـــــــــل الوث

 . يةالإِسلامالذي سيتولى قيادة الأمة في أخطر وأدق مرحلةٍ من مراحل الدولة 
 وهــــــــــــــو مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك معتصــــــــــــــم لا  ، يجتمعــــــــــــــون علــــــــــــــى بــــــــــــــاب داره يريــــــــــــــدون مبايعتــــــــــــــه

  ، يء لأنــــــــــه يريــــــــــدها بيعــــــــــةً حـــــــــــرةً صــــــــــادقة تتجســــــــــد فيهــــــــــا آمــــــــــال المســـــــــــلمينيجيــــــــــبهم إلى شــــــــــ
ــــــــــين رفضــــــــــهم لكــــــــــل مــــــــــن يتقــــــــــدم إلى هــــــــــذا المنصــــــــــب  ــــــــــه بإصــــــــــرارٍ معلن  غــــــــــير أ�ــــــــــم ألحــّــــــــوا علي

 . وقد وضعوه بين اثنتين لا مناص لمسؤول عنهما ولا مهرب له منهما ، سواه
 ! أن المسلمين أمسوا لا إمام لهم الأولى :

ـــــــــــة : ـــــــــــهأ�ـــــــــــم  الثاني ـــــــــــرون أحـــــــــــداً أحـــــــــــق بالخلافـــــــــــة من  وكـــــــــــلا الأمـــــــــــرين يفرضـــــــــــان  ، لا ي
 . أن يتحمل مسؤولياته الإِمامعلى 



 

١٢٣ 

  اجتمـــــــــــــــع أصـــــــــــــــحابُ « فيقــــــــــــــول :  ، بــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير القصــــــــــــــة مختصـــــــــــــــرةً اويســــــــــــــرد لنـــــــــــــــا 
 وفــــــــــيهم طلحــــــــــة والــــــــــزبير وأتــــــــــوا عليــــــــــاً فقــــــــــالوا لــــــــــه :  ، رســــــــــول االله مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار

 ! إنه لا بد للناس من إمام
 فقــــــــــــــالوا : مــــــــــــــا  . فمــــــــــــــن اخــــــــــــــترتم رضــــــــــــــيتُ بــــــــــــــه ، ل : لا حاجــــــــــــــةَ لي في أمــــــــــــــركمقــــــــــــــا

ــــــــارُ غــــــــيرك ــــــــمُ أحــــــــداً أحــــــــقّ  ! نخت ــــــــا لا نعل ــــــــك : إن ــــــــه في آخــــــــر ذل ــــــــالوا ل ــــــــه مــــــــراراً وق ــــــــرددوا إلي  وت
 . ( ص )ولا أقرب قرابةً من رسول االله  ، ولا أقدم سابقةً  ، بها منك

ــــــــــــــراً خــــــــــــــيراً مــــــــــــــن أن أكــــــــــــــون أمــــــــــــــيراً  ــــــــــــــال : أكــــــــــــــون وزي ــــــــــــــال . ق  وا : وااللهِ مــــــــــــــا نحــــــــــــــن ق
 . )١(» بفاعلين حتى نبايعك 

  ، وكانـــــــــــت مبايعتـــــــــــه نمطـــــــــــاً جديـــــــــــداً في الخلافـــــــــــة لم يســـــــــــبق لأحـــــــــــد ممـــــــــــن كـــــــــــان قبلــــــــــــه
ـــــــــــإن بعضـــــــــــهم يصـــــــــــف ـــــــــــه« البيعـــــــــــة فيقـــــــــــول :  ف ـــــــــــه يبايعون ـــــــــــاسُ حول ـــــــــــره والن   ، خرجـــــــــــتُ في أث

ـــــــــدخل حائطـــــــــاً ـ بســـــــــتاناً ـ مـــــــــن حيطـــــــــان بـــــــــني مـــــــــازن فألجـــــــــأوه إلى نخلـــــــــة   وحـــــــــالوا بيـــــــــني ، ف
 فنظــــــــــــرت إلــــــــــــيهم وقــــــــــــد أخــــــــــــذت أيــــــــــــدي النــــــــــــاس ذراعــــــــــــه تختلــــــــــــف أيــــــــــــديهم علــــــــــــى  ، وبينــــــــــــه

 . )٢( ! يده
ــــــــــك المشــــــــــهد بنفســــــــــه فيقــــــــــول : فمــــــــــا راعــــــــــني إلا والنــــــــــاسُ  الإِمــــــــــامو  ــــــــــ  يصــــــــــف ذل  رفِ كعُ

 وشُـــــــــــقَّ  ، حــــــــــتى لقـــــــــــد وُطــــــــــىءَ الحســــــــــنان ، مـــــــــــن كــــــــــل جانــــــــــب ينثــــــــــالون علــــــــــي ، الضــــــــــبع إليَّ 
 . )٣(»  . . عِطفاي مجتمعين حولي كربيضةِ الغَنَمَ 

 . وكان أول من بايعه وصفق على يده طلحةُ بن عبيد االله
 فقـــــــــــام الأشــــــــــــتر وقـــــــــــال : أبايعــــــــــــك يــــــــــــا أمـــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــى أن علـــــــــــيَّ بيعــــــــــــة أهــــــــــــل 

 . الكوفة
ــــــــــا بيعــــــــــة  ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــى أن علين  ثم قــــــــــام طلحــــــــــة والــــــــــزبير فقــــــــــالا : نبايعــــــــــك ي

 . المهاجرين
__________________ 

 . ١٩١ـ  ١٩٠/  ٣الكامل  )١(
 . ٤٧/  ١الإمامة والسياسة  )٢(
 . ٣١/  ١�ج البلاغة  )٣(



 

١٢٤ 

ـــــــــــن التيهـــــــــــان ـــــــــــو الهيـــــــــــثم ب ـــــــــــة بـــــــــــن عمـــــــــــرو ، ثم قـــــــــــام أب ـــــــــــوب فقـــــــــــالوا :  ، وعقب  وأبـــــــــــو أي
 . نبايعك على أن علينا بيعة الأنصار

 وكـــــــــان أول مـــــــــن تكلـــــــــم ثابـــــــــت بـــــــــن قـــــــــيس بـــــــــن  ، وقـــــــــام قـــــــــومٌ مـــــــــن الأنصـــــــــار فتكلمـــــــــوا
  ، فقــــــــــــــال : واالله يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، طيــــــــــــــب الأنصــــــــــــــاروكــــــــــــــان خ ، شمــــــــــــــاس الأنصــــــــــــــاري

 ولـــــــــــــئن كـــــــــــــانوا ســـــــــــــبقوك  ! فمـــــــــــــا تقـــــــــــــدموك في الـــــــــــــدِّين ، لـــــــــــــئن كـــــــــــــانوا تقـــــــــــــدموك في الولايـــــــــــــة
ـــــــــــتَ  ، أمـــــــــــسِ فقـــــــــــد لحقـــــــــــتهم اليـــــــــــوم  ولا يجُهـــــــــــل  ، ولا يخفـــــــــــى موضـــــــــــعُكَ  ، ولقـــــــــــد كـــــــــــانوا وكن

 . كوما احتجتَ إلى أحدٍ مع علم ، يحتاجون إليك فيما لا يعلمون ، مكانك
ــــــــــت الأنصــــــــــاري ــــــــــن ثاب ــــــــــام خزيمــــــــــة ب ــــــــــا أمــــــــــير  ، وهــــــــــو ذو الشــــــــــهادتين ، ثم ق  فقــــــــــال : ي

 ولــــــــــــــئن  ، ولا كــــــــــــــان المنقلــــــــــــــبَ إلا إليــــــــــــــك ، المــــــــــــــؤمنين ؛ مــــــــــــــا أصــــــــــــــبنا لأمرنــــــــــــــا هــــــــــــــذا غــــــــــــــيركَ 
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــاس إيمان ـــــــــــــتَ أقـــــــــــــدم الن ـــــــــــــك فلأن ـــــــــــــاس بـــــــــــــاالله ، صـــــــــــــدقنا أنفســـــــــــــنا من ـــــــــــــم الن  وأولى  ، وأعل

 . لكَ  لهم ماوليس  ، لهم لكَ ما ، المؤمنين برسول االله
 لقـــــــــــــد زينّـــــــــــــت  ، صَـــــــــــــعَة بــــــــــــن صـــــــــــــوحان فقـــــــــــــال : واالله يــــــــــــا أمـــــــــــــير المــــــــــــؤمنينوقــــــــــــام صعْ 
 . ولهي إليك أحوجُ منك إليها ، ورفعتها وما رفعتكَ  ، الخلافة وما زانتكَ 

 ووارثُ  ، هــــــــــــذا وصــــــــــــيُّ الأوصــــــــــــياء ، ثم قــــــــــــام مالــــــــــــك الأشــــــــــــتر فقــــــــــــال : أيهــــــــــــا النــــــــــــاس
 الــــــــــــــذي شــــــــــــــهد لــــــــــــــه كتــــــــــــــاب االله  ، الغنــــــــــــــاءالحســــــــــــــنُ  ، العظــــــــــــــيمُ الــــــــــــــبلاء ، علــــــــــــــم الأنبيــــــــــــــاء

 ولم يشـــــــــــــــكَّ في  ، مــــــــــــــن كملــــــــــــــت فيــــــــــــــه الفضــــــــــــــائل ، ورســــــــــــــوله بجنــــــــــــــة الرضــــــــــــــوان ، بالإِيمــــــــــــــان
 . سابقته وعلمه وفضله الأواخرُ ولا الأوائل

 وبيعـــــــــــةٌ كبيعـــــــــــة  ، ثم قـــــــــــام عقبـــــــــــة بـــــــــــن عمـــــــــــرو فقـــــــــــال : مـــــــــــن لـــــــــــه يـــــــــــومٌ كيـــــــــــوم العقَبـــــــــــةَ 
ــــــــــــــذي لا يخــــــــــــــاف جــــــــــــــوره الإِمــــــــــــــامو  ، الرضــــــــــــــوان ــــــــــــــذي لا يخــــــــــــــاف  ، الأهــــــــــــــدى ال  والعــــــــــــــالم ال

 . )١(جهله 
ــــــــــة نفــــــــــر مــــــــــن قــــــــــريش ــــــــــايع النــــــــــاس إلا ثلاث ــــــــــال اليعقــــــــــوبي : وب  هــــــــــم : مــــــــــروان بــــــــــن  ، ق

 فقــــــــــال : يــــــــــا  ، القــــــــــوم وكــــــــــان لســــــــــانَ  ، والوليــــــــــد بــــــــــه عقبــــــــــة ، الحكــــــــــم وســــــــــعيدُ بــــــــــن العــــــــــاص
__________________ 

 . ١٨٠ـ  ١٧٨/  ٢اليعقوبي  )١(



 

١٢٥ 

 وأمـــــــــا ســـــــــعيد  ، فقتلـــــــــتَ أبي صـــــــــبراً يـــــــــوم بـــــــــدر ، أنـــــــــاأمـــــــــا  ، إنـــــــــك قـــــــــد وترتنـــــــــا جميعـــــــــاً  ، هـــــــــذا
 وأمـــــــا مـــــــروان فشـــــــتمتَ أبـــــــاه وعبـــــــت  ، وكـــــــان أبـــــــوه مـــــــن نـــــــور قـــــــريش ، فقتلـــــــتَ أبـــــــاه يـــــــوم بـــــــدر

 وتعفـــــــي لنـــــــا  ، فتبايعنـــــــا علـــــــى أن تضـــــــع عنـــــــا مـــــــا أصـــــــبنا . . . علـــــــى عثمـــــــان حـــــــين ضـــــــمّه إليـــــــه
 ! وتقتل قتلةَ صاحبنا ، عما في أيدينا

ــــــــيٌّ وقــــــــال : أمــــــــا مــــــــا ــــــــاكم ذكــــــــرتَ  فغضــــــــب عل ــــــــري أي ــــــــالحقُّ وَتــَــــــركم ، مــــــــن وت  وأمــــــــا  . ف
 ا وأمــــــــــا إعفــــــــــائي عمّـــــــــــ . فلــــــــــيس لي أن أضــــــــــعَ حــــــــــقَّ االله تعــــــــــالى وضــــــــــعي عــــــــــنكم مــــــــــا أصــــــــــبتُمْ 

 وأمــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــي قتلــــــــــــــــة  ، كمفمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان اللهِ وللمســــــــــــــــلمين فالعــــــــــــــــدلُ يَســــــــــــــــعُ  ، في أيــــــــــــــــديكم
 م ولكــــــــــــن لكــــــــــــم أن أحملكــــــــــــ . فلــــــــــــو لــــــــــــزمني قــــــــــــتلهم اليــــــــــــوم لــــــــــــزمني قتــــــــــــالهم غــــــــــــداً  ، عثمــــــــــــان

 وان  ، عليــــــــــه أضــــــــــيق فالباطــــــــــلُ  ، فمــــــــــن ضــــــــــاق عليــــــــــه الحــــــــــقُّ  ، ة نبيــــــــــهعلــــــــــى كتــــــــــاب االله وســــــــــنّ 
 . شئتم فالحقوا بملاحقكم

 . ونرى ونقيمُ معكَ فترىٰ  ، فقال مروان : بل نبايعك

 بن ياسر ارعمموقف 
ــــــــــــتي ناصــــــــــــرت عليــــــــــــاً في جميــــــــــــع الأدوار عمّــــــــــــارٌ لقــــــــــــد كــــــــــــان    ، مــــــــــــن أبــــــــــــرز الوجــــــــــــوه ال

ـــــــــــــي والا ـــــــــــــذُ عل ـــــــــــــاربـــــــــــــفهـــــــــــــو تلمي ـــــــــــــص ، نُ الروحـــــــــــــي الب  فهـــــــــــــو ينظـــــــــــــر إلى  ، والجنـــــــــــــديُّ المخل
ـــــــــــــــــه إلى الرجـــــــــــــــــل المناســـــــــــــــــب في المكـــــــــــــــــان المناســـــــــــــــــب لا يخـــــــــــــــــامره في  ـــــــــــــــــة نظرت ـــــــــــــــــيّ والخلاف  عل

ــــــــــــــك أدنى شــــــــــــــك ــــــــــــــه أبــــــــــــــدىٰ  ، ذل  مشــــــــــــــاعر الفــــــــــــــرحِ والســــــــــــــرور  ولم يــــــــــــــؤثر عنــــــــــــــه آنــــــــــــــذاك أن
 نــــــــــه لأ ، لاســــــــــتخلاف علــــــــــي شــــــــــأن مــــــــــن يريــــــــــد التزلــّــــــــفَ للخليفــــــــــة طمعــــــــــاً في ولايــــــــــةٍ أو إمــــــــــرة

 تعامـــــــــــل منـــــــــــذ اليـــــــــــوم الأول مـــــــــــع الخلفـــــــــــاء بنظــــــــــــرة الجـــــــــــد والمســـــــــــؤولية للهـــــــــــم الكبـــــــــــير الــــــــــــذي 
 وهــــــــــــو نشــــــــــــر الرســــــــــــالة المباركــــــــــــة وإكمــــــــــــال الــــــــــــدعوة  ، يشــــــــــــترك في تحملــــــــــــه المســــــــــــلمون جميعــــــــــــاً 

 ولا يــــــــــألوا  ( ع )فــــــــــين عــــــــــن بيعــــــــــة علــــــــــي نعــــــــــم كــــــــــان لا يكــــــــــتم اســــــــــتغرابه مــــــــــن المتخلّ  ، إليهــــــــــا
 . لتزام بخطهجهداً في حثهم على مبايعته والإِ 

ـــــــــ ـــــــــزل الأمـــــــــرفقـــــــــد نمُ ـــــــــه إعت ـــــــــاً وأن ـــــــــايع علي ـــــــــن شـــــــــعبة لم يب ـــــــــه أنَّ المغـــــــــيرة ب ـــــــــل  ، ي إلي  فأقب
 يغلبــــــــــك مــــــــــن  ، وقــــــــــال : معــــــــــاذ االله يــــــــــا مغــــــــــيرة تقعــــــــــدُ أعمــــــــــى بعــــــــــد أن كنــــــــــتَ بصــــــــــيرا نحــــــــــوه

 



 

١٢٦ 

ـــــــه ـــــــرى ومـــــــا تفعـــــــل ، ويســـــــبقك مـــــــن ســـــــبقته ، غلبت  فأمـــــــا أنـــــــا فـــــــلا أكـــــــون إلا في  ، انظـــــــر مـــــــا ت
 . الرعيل الأول

 إيـــــــــاك أن تكـــــــــون كقـــــــــاطع السلســـــــــلة فـــــــــرَّ مـــــــــن  ، يـــــــــا أبـــــــــا اليقظـــــــــان ، قـــــــــال لـــــــــه المغـــــــــيرةف
 . الضحل فوقع في الرمضاء

 فانـــــــــه لـــــــــن يأخـــــــــذ مـــــــــن الآخـــــــــرة إلا مـــــــــا خالطتـــــــــه  ، : دعـــــــــه عمّـــــــــارل ( ع )فقـــــــــال علـــــــــيٌّ 
 . )١( أما واالله يا مغيرة إ�ا المثوبة المؤدية تؤدي من قام فيها إلى الجنة ، الدنيا

 من علي موقف عائشة
 فلمـــــــــــا قضـــــــــــت حِجّهـــــــــــا  ، وكانـــــــــــت عائشـــــــــــة بمكـــــــــــة خرجـــــــــــت قبـــــــــــل أن يقُتـــــــــــل عثمـــــــــــان

ـــــــــــنُ أمّ  ، انصـــــــــــرفت راجعـــــــــــةً  ـــــــــــق لقِيهَـــــــــــا اب ـــــــــــت  ، كـــــــــــلاب  فلمـــــــــــا صـــــــــــارت في بعـــــــــــض الطري  فقال
ـــــــــه : مـــــــــا فعـــــــــل عثمـــــــــان ـــــــــل ؟ ل ـــــــــال : قتُ ـــــــــداً وســـــــــحقا . ق ـــــــــت : بعُ ـــــــــايع  ! قال ـــــــــت : فمـــــــــن ب  قال

 . صبعقالت : إيهاً ذو الإِ  . قال : طلحة ؟ الناسُ 
 بــــــــــالي أن تقــــــــــع الســـــــــــماء أنــــــــــاس لعلــــــــــي قالـــــــــــت : مــــــــــا كنــــــــــتُ وحــــــــــين بلغهــــــــــا مبايعــــــــــة ال

 . )٢(قتُِل ـ يعني عثمان ـ واالله مظلوماً وأنا طالبة بدمه  ، على الأرض
 ولقــــــــــد  ، فقــــــــــال لهــــــــــا عبيــــــــــد : إن أول مــــــــــن طعــــــــــن عليــــــــــه واطمــــــــــع النــــــــــاس فيــــــــــه لأنــــــــــت

  ، تُ وقـــــــــــال النـــــــــــاسُ فقالـــــــــــت عائشـــــــــــة : قـــــــــــد واالله قلـــــــــــ ! قلـــــــــــت : اقتلـــــــــــوا نعـــــــــــثلاً فقـــــــــــد فجـــــــــــر
 . وآخر قولي خير منه

 ثم قال : ، ضعيفٌ يا أم المؤمنينفقال عبيد : عذرٌ واالله 
ــــــــــــــــــــــرْ مِنــــــــــــــــــــــكِ البــــــــــــــــــــــداءُ ومنــــــــــــــــــــــكِ ال  غِيـَ

  
طـَـــــــــــــــــــرمِنــــــــــــــــــــكِ و  

َ
 الريــــــــــــــــــــاح ومنــــــــــــــــــــكِ الم

  
 اممــــــــــــــــــــــالإِ  لِ وأنــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــرتِ بقتــــــــــــــــــــــ

  
 وقلــــــــــــــــــــتِ لنــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد فجَــــــــــــــــــــر 

  
 هفهبنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــن أمَ  وقاتلــُــــــــــــــــــــــــهُ عن

  
ــــــــــل عثمــــــــــان رحمــــــــــه االله ــــــــــة تقــــــــــول : قت ــــــــــالأمس  ارعمــــــــــفقــــــــــال لهــــــــــا  . وخرجــــــــــت باكي  : ب

__________________ 
 . ٥٠/  الإمامة والسياسة )١(
 . ١٨٠/  ٢اليعقوبي  )٢(
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 . ! )١(عليه واليوم تبكينه  ضين الناسَ تحرّ 

 »نكث البيعة « 
 فـــــــــــروي  ! لعمــــــــــرةَثم أتــــــــــاه طلحــــــــــة والـــــــــــزبير فقــــــــــالا : إنــــــــــا نريــــــــــد ا ، وأقــــــــــام علــــــــــي أيامــــــــــاً 

 . )٢(ولكنهما أرادا الغدرة  ، ةمرَ أنه قال لبعض أصحابه : واالله ما أرادا العُ 
ـــــــــــن  ، فخـــــــــــرج الـــــــــــزبير وطلحـــــــــــة إلى مكـــــــــــة  وخـــــــــــرج معهمـــــــــــا عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عـــــــــــامر ـ اب

 واالله لأمــــــــــدّنّكما  ، خــــــــــال عثمــــــــــان ـ فجعــــــــــل يقــــــــــول لهمــــــــــا : أبشــــــــــرا فقــــــــــد نلتمــــــــــا حاجتكمــــــــــا
 . بمائة ألف سيف

ـــــــــــذٍ عائشـــــــــــةوقـــــــــــدموا مكـــــــــــة وبهـــــــــــ ـــــــــــدم عثمـــــــــــان ، ا يومئ ـــــــــــب ب ـــــــــــى الطل   ، وحرّضـــــــــــوها عل
 فلمــــــــا علمــــــــت بقــــــــدوم طلحــــــــة والــــــــزبير فرحــــــــت بــــــــذلك  ، وكــــــــان معهــــــــا جماعــــــــةٌ مــــــــن بــــــــني أميــــــــة

 مـــــــــــن  وأمـــــــــــرت فعُمِـــــــــــلَ لهـــــــــــا هـــــــــــودجٌ  )٣(مـــــــــــت علـــــــــــى مـــــــــــا أرادت مـــــــــــن أمرهـــــــــــا واستبشــــــــــرت وعزَ 
 بــــــــــن ثم خرجــــــــــت ومعهــــــــــا الــــــــــزبير وطلحــــــــــة وعبــــــــــد االله  ، حديــــــــــد وجُعــــــــــل فيــــــــــه موضــــــــــع عينيهــــــــــا

 . )٤(ومحمد بن طلحة  ، الزبير
 عثمـــــــان ـ  لـ وقــــــــد كـــــــان عــــــــاملاً عليهـــــــا مـــــــن قِبــَــــــ وقـــــــدم يعلـــــــى بــــــــن منبـــــــه مــــــــن الـــــــيمن

 وبعـــــــــــث إلى  ، وأعطــــــــــى عائشـــــــــــة وطلحـــــــــــة والـــــــــــزبير أربعمائـــــــــــة ألـــــــــــف درهـــــــــــم وكراعـــــــــــاً وســـــــــــلاحاً 
 . )٥(عائشة بالجمل المسمى عسكراً 

 إلــــــــــــيكم  يــــــــــــة ولا ينَقَــــــــــــادُ فصــــــــــــدّهم ابــــــــــــنُ عــــــــــــامر وقــــــــــــال : إن بــــــــــــه معاو  ، وأرادوا الشــــــــــــام
 فجهّـــــــــــزهم بـــــــــــألف ألـــــــــــف  ، ولكـــــــــــن هـــــــــــذه البصـــــــــــرة لي بهـــــــــــا صـــــــــــنائعُ وعـُــــــــــدد ، ولا يطُـــــــــــيعكم

 . )٦(بل وغير ذلك درهم ومائة من الإِ 
__________________ 

 . ١٤٧ـ  ٥٢ـ  ٥١الإمامة والسياسة  )١(
 . ١٤٧الإمامة والسياسة  )٢(
 . ١٨٠/  ٢اليعقوبي  )٣(
 . ٢٧٩ـ  ٢٧٦/  ٢الفتوح  )٥(و  )٤(
 . ٣٥٧/  ٢مروج الذهب  )٦(

  



 

١٢٨ 

 

 »بين عائشة وأم سلمة « 
 وهـــــــــــي يومئـــــــــــذٍ  ( ص )وأقبلـــــــــــت عائشـــــــــــة حـــــــــــتى دخلـــــــــــت علـــــــــــى أم سَـــــــــــلَمة زوج النـــــــــــبي 

 . بمكة وطلبت منها الذهاب معها إلى البصرة
 واالله لقـــــــــــــد  !؟ بـــــــــــــدم عثمـــــــــــــان تطلبـــــــــــــين ، فقالـــــــــــــت أم ســـــــــــــلمة : يـــــــــــــا بنـــــــــــــت أبي بكـــــــــــــر

ــــــــه ــــــــاس علي ــــــــكِ ودم عثمــــــــان ؛  ، ومــــــــا كنــــــــتِ تســــــــميه إلا نعــــــــثلاً  ، كنــــــــتِ مــــــــن أشــــــــد الن  فمــــــــا لَ
ـــــــــاف وأنـــــــــت امـــــــــرأة مـــــــــن بـــــــــني تمـــــــــيم بـــــــــن مـــــــــرة وعثمـــــــــانُ  ـــــــــا  ! ؟ رجـــــــــل مـــــــــن عبـــــــــد من  ويحـــــــــك ي
 تخـــــــــــــــــرجين وقـــــــــــــــــد بايعـــــــــــــــــه  ( ص )وابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــم رســـــــــــــــــول االله  ، علـــــــــــــــــيّ  أعلـــــــــــــــــىٰ  ، عائشـــــــــــــــــة

 !؟ ؟ المهاجرون والأنصار
 لبـــــــــــاب يســـــــــــمع وعبـــــــــــد االله بـــــــــــن الـــــــــــزبير علـــــــــــى ا . ثم جعلـــــــــــت تـــــــــــذكرها فضـــــــــــائل علـــــــــــي
 إنــــــــا قــــــــد عرفنــــــــا عــــــــداوتك لآلِ  ، ا بنــــــــت أبي أميــــــــةيــــــــذلــــــــك كلــــــــه فصــــــــاح بــــــــأم ســــــــلمة وقــــــــال : 

 أتطمــــــــــــــع  ، فقالــــــــــــــت أم ســــــــــــــلمة : واالله لتوردّ�ــــــــــــــا ثم لا تصــــــــــــــدرّ�ا أنــــــــــــــتَ ولا أبــــــــــــــوك . الــــــــــــــزبير
 وعلــــــــــــــيُّ بــــــــــــــن أبي  ، المهــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــار بأبيــــــــــــــك الــــــــــــــزبير وصــــــــــــــاحبه طلحــــــــــــــة أن يرضــــــــــــــىٰ 
 ! ؟ مؤمنٍ ومؤمنة وهو وليّ كل ، طالب حيٌّ 

 . ساعةً قط ( ص )فقال عبد االله : ما سمعنا هذا من رسول االله 
 هُ فقــــــــــــد سمعتْـــــــــــــ ، فقالــــــــــــت أم ســــــــــــلمة رحمــــــــــــة االله عليهــــــــــــا : إن لم تكــــــــــــن أنــــــــــــت سمعتــــــــــــهُ 

 يقــــــــــــول : علــــــــــــيٌّ خليفــــــــــــتي  ( ص )فقــــــــــــد سمعتــــــــــــه  . وهــــــــــــا هــــــــــــي فاســــــــــــألها . عائشــــــــــــة خالتــُــــــــــكَ 
 أتشــــــــــهدين يــــــــــا عائشــــــــــة بهــــــــــذا أم  ، علــــــــــيكم في حيــــــــــاتي وممــــــــــاتي فمــــــــــن عصــــــــــاه فقــــــــــد عصــــــــــاني

 فقالــــــــــــــت أم ســـــــــــــلمة : فـــــــــــــاتق االله يـــــــــــــا عائشــــــــــــــة في  . فقالـــــــــــــت عائشـــــــــــــة : اللهـــــــــــــم نعـــــــــــــم ؟ لا
 ولا تكــــــــــــــــوني صــــــــــــــــاحبة كــــــــــــــــلاب  ( ص )نفســــــــــــــــك واحــــــــــــــــذري مــــــــــــــــا حــــــــــــــــذرك االله ورســــــــــــــــوله 

  . فا�مــــــــــــــا لا يغُنيــــــــــــــانِ عنــــــــــــــكِ مــــــــــــــن االله شــــــــــــــيئاً  ، وطلحــــــــــــــة الــــــــــــــزبيرُ  كِ ولا يغرنّــّــــــــــــ ، الحــــــــــــــوأب
 . حنقةٌ عليهامن عندها وهي  فخرجتْ 

 وســــــــــــــــارت  فســــــــــــــــار النــــــــــــــــاسُ  ، وأذّن مــــــــــــــــؤذن طلحــــــــــــــــة والــــــــــــــــزبير بالمســــــــــــــــير إلى البصــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين  ـــــــــــــــد إلا الإِصـــــــــــــــلاح ب  معهـــــــــــــــم عائشـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي تقـــــــــــــــول : اللهـــــــــــــــم إني لا أري

 . فأصلح بيننا إنك على كل شيء قدير
  



 

١٢٩ 

 

 ) ع ( مة إلى عليٍّ لَ كتاب أم سَ 
 ســــــــــــلام عليــــــــــــك  ، ةالمــــــــــــؤمنين مــــــــــــن أم ســــــــــــلمة بنــــــــــــت أبي أميــّــــــــــلعبــــــــــــد االله علــــــــــــي أمــــــــــــير 

 ورحمـــــــــة االله وبركاتـــــــــه أمـــــــــا بعـــــــــد : فـــــــــان طلحـــــــــة والـــــــــزبير وعائشـــــــــة وبنيهـــــــــا بـــــــــني الســـــــــوء وشـــــــــيعة 
ـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عـــــــــــــامر إلى البصـــــــــــــرة يزعمـــــــــــــون أن  ، الضـــــــــــــلال  خرجـــــــــــــوا مـــــــــــــع ابـــــــــــــن الجـــــــــــــزار عب

ــــــــــــل مظلومــــــــــــاً  ــــــــــــن عفــــــــــــان قتُ ــــــــــــون بدمــــــــــــه ، عثمــــــــــــان ب   وجعــــــــــــلَ  ، كــــــــــــافيكم  وااللهُ  ، وأ�ــــــــــــم يطلب
ــــــــرة الســــــــوءِ  ــــــــيهم إن شــــــــاء االله تعــــــــالى دائ ــــــــولا مــــــــا �ــــــــى االله عــــــــزَّ وجــــــــلّ  ، عل ــــــــاالله ل ــــــــه مــــــــن  وت  عن

ـــــــــه رســـــــــول االله  ـــــــــوتهن ومـــــــــا أوصـــــــــى ب ـــــــــه لشخصـــــــــتُ  ( ص )خـــــــــروج النســـــــــاء مـــــــــن بي ـــــــــد وفات   عن
 ابــــــــــني عمــــــــــرُ بــــــــــن أبي  ( ص )لكــــــــــن قــــــــــد بعثــــــــــتُ إليــــــــــك بأحــــــــــب النــــــــــاس إلى النــــــــــبي  ، معــــــــــك
 . والسلام ، سلمة

ــــــــــن أ ــــــــــهفجــــــــــاء عمــــــــــر ب ــــــــــي رضــــــــــي االله عن  فصــــــــــار معــــــــــه وكــــــــــان لــــــــــه  ، بي ســــــــــلمة إلى عل
 فانشـــــــــــأ رجـــــــــــل مـــــــــــن أصـــــــــــحاب علـــــــــــي رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه يمـــــــــــدح أم  . فضـــــــــــل وعبـــــــــــادة وعقـــــــــــل

 لمة وهو يقول أبياتاً جاء فيها :س
ــــــــــــــــــــــــثم ق  امــــــــــــــــــــــــن أختهــــــــــــــــــــــــ ت إذ رأتْ ال

  
ــــــــــــــــــــدماً بقــــــــــــــــــــدرْ    مــــــــــــــــــــا رأتْ والخــــــــــــــــــــيرُ ق

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لابنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إإت علي  ه إن

  
ـــــــــــــــا عمـــــــــــــــر  ـــــــــــــــاس جميعـــــــــــــــاً ي  أفضـــــــــــــــل الن

  
 المطلب تمدحها بأبيات جاء فيها :وقالت امرأة من نساء بني عبد 

 يضـــــــــــــــــــــــــــــــأطعــــــــــــــــــــــــــــــتِ عليــــــــــــــــــــــــــــــاً ولم تنقُ 
  

ـــــــــــــــــــــا عائشـــــــــــــــــــــة   كمـــــــــــــــــــــا نقضـــــــــــــــــــــت أمن

  
 ةٍ أتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير بأمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)١(وطلحـــــــــــــــــــــــــة بالفتنـــــــــــــــــــــــــة الناهشــــــــــــــــــــــــــة  

 

  
 بـــــــــــذلك دعـــــــــــا محمـــــــــــد ابـــــــــــن أبي بكـــــــــــر ( رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه )  ( ع ) حـــــــــــين علـــــــــــم علـــــــــــيُّ 

ــــــــــال لــــــــــه : ألا تــــــــــرى إلى أختــــــــــك عائ  شــــــــــة كيــــــــــف خرجــــــــــت مــــــــــن بيتهــــــــــا الــــــــــذي أمرهــــــــــا االله وق
ــــــــــــزبير يريــــــــــــدان البصــــــــــــرة لشــــــــــــقاق  أن تقــــــــــــرّ  عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلّ  ــــــــــــه وأخرجــــــــــــت معهــــــــــــا طلحــــــــــــة وال  في

 . ؟ وفراق
ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ــــــــــه محمــــــــــد : ي ــــــــــن نخــــــــــذلك  ، فقــــــــــال ل ــــــــــك فــــــــــان االله معــــــــــك ول  لا علي

__________________ 
 . ٢٨٦ـ  ٢٨٥/  ٢هامش الفتوح  )١(



 

١٣٠ 

  . واالله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى كافيــــــــــك أمـــــــــــرهم إن شـــــــــــاء االله تعـــــــــــالى والنــــــــــاس بعـــــــــــد ذلـــــــــــك ناصــــــــــروك
  ، فعنــــــــــــدها نــــــــــــادى علــــــــــــيٌّ رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه في أصــــــــــــحابه وجمعهــــــــــــم ثم قــــــــــــال : أيهــــــــــــا النــــــــــــاس

 وان المبتــــــــــــدعاتِ  ، إن االله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى بعـــــــــــث كتابـــــــــــاً ناطقـــــــــــاً لا يهلـــــــــــك عنـــــــــــه إلا هالـــــــــــك
 في ســــــــــــــــــلطان االله  وان ، المشــــــــــــــــــتبهات هــــــــــــــــــنَّ المهلكــــــــــــــــــات المرديــــــــــــــــــات إلا مــــــــــــــــــن حفــــــــــــــــــظ االله

 ألا وتهيـــــــــــأوا لقتـــــــــــال الفرقـــــــــــة الـــــــــــذين يريـــــــــــدون تفريـــــــــــق  ، فـــــــــــأعطوه طـــــــــــاعتكم ، عصـــــــــــمة أمـــــــــــركم
 . . . فلعل االله تعالى يصلح بكم ما أفسد أهل الشقاق ، جماعتكم

 »ماء الحوأب « 
 حـــــــــــــــتى إذا بلغـــــــــــــــت إلى مـــــــــــــــاء  ، وتقـــــــــــــــدمت عائشـــــــــــــــة فـــــــــــــــيمن معهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس

 فســـــــــــمعت رجـــــــــــلاً مـــــــــــن أهـــــــــــل  ، بـ نبحـــــــــــت الكـــــــــــلا الحـــــــــــوأب ـ وذلـــــــــــك وقـــــــــــت الســـــــــــحر
ـــــــــــه هـــــــــــذا مـــــــــــاءُ الحـــــــــــوأب ؟ عســـــــــــكرها يســـــــــــأل ويقـــــــــــول : أي مـــــــــــاءٍ هـــــــــــذا ـــــــــــل ل ـــــــــــت  . فقي  فقال

  ( ص )فقالــــــــــــــــــت لأني سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله  ؟ ذلــــــــــــــــــك ني فقيــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــا ولمَ و دّ عائشــــــــــــــــــة : رُ 
ــــــــــامرأةٍ مــــــــــن نســــــــــائي تنــــــــــبح عليهــــــــــا كــــــــــلابُ   فــــــــــاتق االله أن  ، الحــــــــــوأب وهــــــــــو يقــــــــــول : كــــــــــأني ب

ــــــــــا حمُــــــــــيراء ــــــــــت ي ــــــــــى بخمســــــــــين رجــــــــــلاً يشــــــــــهدون  . تكــــــــــوني أن ــــــــــزبير أت ــــــــــن ال ــــــــــد االله ب  لكــــــــــن عب
ــــــــــل ، عنــــــــــدها أن هــــــــــذا المــــــــــاء لــــــــــيس بمــــــــــاء الحــــــــــوأب   . وا�ــــــــــم قــــــــــد جــــــــــاوزوا مــــــــــاء الحــــــــــوأب بلي

 . )١( الإِسلامفكانت هذه الشهادة أول شهادة زورٍ في 
ــــــــــن حنيــــــــــف فمــــــــــانعهم وجــــــــــرى  ، وحــــــــــين وصــــــــــلوا إلى البصــــــــــرة  خــــــــــرج إلــــــــــيهم عثمــــــــــان ب

 صــــــــــــطلحوا بعـــــــــــد ذلــــــــــــك علـــــــــــى كــــــــــــفِّ الحـــــــــــرب إلى حــــــــــــين قــــــــــــدوم ثم إ�ـــــــــــم ا ، بيـــــــــــنهم قتــــــــــــال
 تـــــــــوا عثمـــــــــان بـــــــــن حُنيـــــــــف فأســـــــــروه وضـــــــــربوه ونتفـــــــــوا فلمـــــــــا كـــــــــان في بعـــــــــض الليـــــــــالي بيّ  ، علـــــــــي

 لحيتــــــــه وكــــــــان أخــــــــوه ســـــــــهل بــــــــن حنيــــــــف واليـــــــــاً علــــــــى المدينــــــــة مــــــــن قِبـــــــــلِ علــــــــي فخــــــــافوا منـــــــــه 
 . على أقربائهم إن هم قتلوه فخلوا عنه وتركوه

ــــــــــــك أرادوا بيــــــــــــت المــــــــــــ  ال في البصــــــــــــرة ليأخــــــــــــذوا مــــــــــــا فيــــــــــــه فمــــــــــــانعهم الخــُــــــــــزاّن بعــــــــــــد ذل
 خمســـــــــــون مـــــــــــنهم  ، ـ فقتـــــــــــل مـــــــــــنهم ســـــــــــبعون رجـــــــــــلاً  )٢(ة والموكلـــــــــــون بـــــــــــه ـ وهـــــــــــم الســـــــــــبابج

__________________ 
 . ٢٨٧/  ٢راجع الفتوح  )١(
 ســــــــــبج /  ٢قــــــــــوم مــــــــــن الســــــــــند كــــــــــانوا بالبصــــــــــرة جــــــــــلاوزةُ وحــــــــــراس الســــــــــجن ـ لســــــــــان العــــــــــرب  ، ةبابجالســــــــــ )٢(

٢٩٤ . 



 

١٣١ 

ــــــــــل ظلمــــــــــاً  وهــــــــــؤلاء أولُ  ، وا صــــــــــبراً حيــــــــــث ضُــــــــــربت أعنــــــــــاقهم بعــــــــــد مــــــــــا أسُــــــــــرواقتلــــــــــ  مــــــــــن قت
 ـ  وقَـتَلـــــــــــوا حَكـــــــــــم بـــــــــــن جَبَلـــــــــــة العبـــــــــــدي . ح مـــــــــــنهمعـــــــــــدا مـــــــــــن جُـــــــــــرِ  ، الإِســـــــــــلاموصـــــــــــبراً في 

 . اكهااد ربيعة ونسّ وكان من سادات عبد القيس وزهّ 
ـــــــــــــــزبير في الصـــــــــــــــلاة بالنـــــــــــــــاس ـــــــــــــــازع طلحـــــــــــــــة وال  ثم اتفقـــــــــــــــوا أن يصـــــــــــــــلي بالنـــــــــــــــاس  ، وتن

 . عبد االله بن الزبير يوماً ومحمد بن طلحة يوماً 

 ») إلى العراق  ع مسير علي (« 
 أربعمائـــــــــــة مـــــــــــن  ، فقـــــــــــد ســـــــــــار مـــــــــــن المدينـــــــــــة في ســـــــــــبعمائة راكـــــــــــب ( ع )أمـــــــــــا علـــــــــــي 

ـــــــــدرياً  ـــــــــيهم ســـــــــبعون ب ـــــــــاقي مـــــــــن عامـــــــــة الصـــــــــحابة ، المهـــــــــاجرين والأنصـــــــــار ف ـــــــــد كـــــــــان  . والب  وق
 وكـــــــــان همـــــــــة علـــــــــي وأصـــــــــحابه  ، اســـــــــتخلف علـــــــــى المدينـــــــــة ســـــــــهل بـــــــــن حنيـــــــــف أخـــــــــا عثمـــــــــان

 ولحــــــــــــق بــــــــــــه  ، فتــــــــــــابع مســــــــــــيره في طلــــــــــــبهم ، اللحــــــــــــاق بطلحــــــــــــة والــــــــــــزبير ففــــــــــــاتوه إلى العــــــــــــراق
 مـــــــــــن أهـــــــــــل المدينـــــــــــة جماعـــــــــــة مـــــــــــن الأنصـــــــــــار فـــــــــــيهم خزيمـــــــــــة بـــــــــــن ثابـــــــــــت ( ذو الشـــــــــــهادتين ) 

 . وأتاه من قبيلة طي ستمائة راكب
ـــــــــا موســـــــــى الأشـــــــــعري ليســـــــــتنفر النـــــــــاس ـــــــــذة أب ـــــــــي مـــــــــن الرب ـــــــــب عل  علـــــــــى  ـ وكـــــــــان وكات

ـــــــــةٌ  ـــــــــال : إنمـــــــــا هـــــــــي فتن ـــــــــو موســـــــــى وق ـــــــــبطهم أب ـــــــــ . الكوفـــــــــة ـ فث ـــــــــي ونمُ ـــــــــك إلى عل   ( ع )ي ذل
 فــــــــــــولى علـــــــــــــى الكوفـــــــــــــة قرضـــــــــــــة بـــــــــــــن كعــــــــــــب الأنصـــــــــــــاري وكتـــــــــــــب إلى أبي موســـــــــــــى : إعتـــــــــــــزل 

 وان لـــــــــك فينـــــــــا  ، فمـــــــــا هـــــــــذا أول يومنـــــــــا منـــــــــك ، ا بـــــــــن الحائـــــــــك مـــــــــذموماً مـــــــــدحورايـــــــــعملنـــــــــا 
 ! لهنات وهينات

ـــــــــــي  ـــــــــــزل بـــــــــــذي قـــــــــــاربمـــــــــــن معـــــــــــه حـــــــــــتى ( ع )وســـــــــــار عل ـــــــــــه الحســـــــــــن  ،  ن  وبعـــــــــــث بابن
 . بن ياسر إلى الكوفة يستنفران الناس ارعمو 

 » وأبي موسى الأشعري عمّاربين « 
 ولكنـــــــــه  ، ( ع )بـــــــــل علـــــــــي وكـــــــــان أبـــــــــو موســـــــــى الأشـــــــــعري واليـــــــــاً علـــــــــى الكوفـــــــــة مـــــــــن قِ 

ــــــــــيّ  ــــــــــزبير في خــــــــــروجهم علــــــــــى عل ــــــــــالاً مــــــــــع عائشــــــــــة وطلحــــــــــة وال ــــــــــدو كــــــــــان ميّ   . علــــــــــى مــــــــــا يب
ــــــــاس لنصــــــــرة  ارٌ عمــــــــلحســــــــنُ و فحينمــــــــا دخــــــــل ا ــــــــو  الإِمــــــــامالكوفــــــــة وجعــــــــلا يســــــــتنفران الن  قــــــــام أب

 فقــــــــــام رجــــــــــل  . بــــــــــن ياســــــــــر منــــــــــه وأســــــــــكته عمّــــــــــارفغضــــــــــب  ، موســــــــــى ليعارضــــــــــهم في ذلــــــــــك
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 بــــــــالأمس كنــــــــت مــــــــع  )١(فقــــــــال : اســــــــكت أيهــــــــا الرجــــــــل الأجــــــــدع  عمّــــــــارمــــــــن بــــــــني تمــــــــيم إلى 
 . ! غوغاء مصر على عثمان واليوم تسكت أميرنا

 ن صـــــــــوحان وأصـــــــــحابه مـــــــــن شـــــــــيعة علـــــــــي بالســـــــــيوف وقـــــــــالوا : مـــــــــن لم فوثـــــــــب زيـــــــــد بـــــــــ
 . يطع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فما له عندنا إلا السيف

ــــــــــــاب  ، اســــــــــــكتوا واسمعــــــــــــوا كلامــــــــــــي ! فقــــــــــــال أبــــــــــــو موســــــــــــى : أيهــــــــــــا النــــــــــــاس  هــــــــــــذا كت
 ون مـــــــــــــن عائشـــــــــــــة إلي تـــــــــــــأمرني فيـــــــــــــه أن أقـــــــــــــرَّ النـــــــــــــاس في منـــــــــــــازلهم إلى أن يـــــــــــــأتيهم مـــــــــــــا يحُبّـــــــــــــ

 . ر المسلمينصلاح أم
 رنــــــــــا بــــــــــأمرٍ وأمُِ  إن عائشــــــــــة أمُِــــــــــرَتْ  ! بــــــــــن ياســــــــــر : يــــــــــا أبــــــــــا موســــــــــى ارعمــــــــــفقــــــــــال لــــــــــه 

 فأمرتنــــــــــــا  ، وأمرنــــــــــــا أن نقاتــــــــــــل حــــــــــــتى لا تكــــــــــــون فتنــــــــــــة ، أن تقــــــــــــرَّ في بيتهــــــــــــا رتْ أمُِــــــــــــ ، بغــــــــــــيره
ــــــــــرتْ هــــــــــي بمــَــــــــ ــــــــــتْ  ، ا أمُ ــــــــــه وركب ــــــــــا ب ــــــــــذٍ  ، مــــــــــا أمُِرن ــــــــــرَ الكــــــــــلام يومئ ــــــــــن  . وكثُـ ــــــــــد ب ــــــــــم زي  وتكل

 ســــــــــــــيروا إلى أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين وانفــــــــــــــروا إليــــــــــــــه  ، ال : أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاسصــــــــــــــوحان العبــــــــــــــدي فقــــــــــــــ
 . أجمعين تصيبوا الحق راشدين

 إنــــــــه لا بــــــــد لهــــــــذا الأمــــــــر ولهـــــــــؤلاء  ، بــــــــن ياســــــــر فقــــــــال : أيهــــــــا النــــــــاس ارعمــــــــثم وثــــــــب 
 وهـــــــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــم  ، النـــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــن والٍ يـــــــــــــــــــــــدفع المظـــــــــــــــــــــــالم ويعـــــــــــــــــــــــين المظلـــــــــــــــــــــــوم

  ، وإلى طلحــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــزبير ص )( يســــــــــــــــــتنفركم إلى زوجــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله  ( ص )رســــــــــــــــــول االله 
 . خرجوا وانظروا في الحق فمن كان الحق معه فاتبعوهاف

 . من الكوفة ومعهما سبعة آلاف ارعمو  ( ع )وخرج الحسن 
ــــــــــب ــــــــــاس بــــــــــذي قــــــــــار مــــــــــع علــــــــــي بــــــــــن أبي طال  ســــــــــتة آلاف مــــــــــن أهــــــــــل  . واجتمــــــــــع الن

 وجعــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس  ، وتســــــــــــــــعة آلاف مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــة ، المدينــــــــــــــــة ومصــــــــــــــــر والحجــــــــــــــــاز
ــــــــين فــــــــارس وراجــــــــل يجتمعــــــــون ــــــــف رجــــــــل مــــــــا ب  وســــــــار علــــــــي  ، حــــــــتى صــــــــاروا تســــــــعة عشــــــــر أل

ــــــــــه   رضــــــــــي االله عنــــــــــه عــــــــــن ذي قــــــــــار يريــــــــــد البصــــــــــرة في جميــــــــــع أصــــــــــحابه والنــــــــــاس يتلاحقــــــــــون ب
 . من كل أوب

__________________ 
 . قد قُطعت أذنه في حرب اليمامة ارعموكان  ، تطلق على مقطوع الأنف أو مقطوع الأذن )١(
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 ) ع علي ( في وصف جيش

 »ونزوله البصرة « 

 كـــــــــان الطـــــــــابع الغالـــــــــب علـــــــــى جـــــــــيش علـــــــــي تميـــــــــزه عـــــــــن غـــــــــيره باشـــــــــتماله علـــــــــى عـــــــــدد 
ــــــــــــــدراً  ( ص )كبــــــــــــــير مــــــــــــــن المهــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار وأصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول االله   ممــــــــــــــن شــــــــــــــهد ب

 . ( ص )واحداً والخندق وكثيراً من حروبه وغزواته 
 إبـــــــــــان حيـــــــــــاة  فكـــــــــــان يخُيَــّـــــــــل للنـــــــــــاظر آنـــــــــــذاك أنـــــــــــه في مشـــــــــــهد مـــــــــــن مشـــــــــــاهد الفـــــــــــتح

ـــــــــــــةُ الصـــــــــــــحابة  ، الرســـــــــــــول الأعظـــــــــــــم ـــــــــــــة هـــــــــــــم جلّ ـــــــــــــة الألوي ـــــــــــــادة الجـــــــــــــيش وحمل  ســـــــــــــيما وأن ق
 بــــــــــــــن أبي  يقــــــــــــــدِمُهم القائــــــــــــــد المظفــــــــــــــر خليفــــــــــــــة رســــــــــــــول االله ووصــــــــــــــيّه علــــــــــــــيّ  ، وعظمــــــــــــــاؤهم

 . ( ع )طالب 
ـــــــــــن الجـــــــــــارود ذلـــــــــــك فيقـــــــــــول : لمـــــــــــا قـــــــــــويصـــــــــــف المنـــــــــــ ـــــــــــيٌّ رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه دِ ذر ب  م عل

 فـــــــــورد موكـــــــــبٌ  . فخرجـــــــــت أنظـــــــــر إليـــــــــه )١(ى الزاويـــــــــة فـــــــــأت ، البصـــــــــرة دخـــــــــل ممـــــــــا يلـــــــــي الطـــــــــف
  وثيــــــــــــابٌ  في نحــــــــــــو ألــــــــــــف فــــــــــــارس يتقــــــــــــدمهم فــــــــــــارس علــــــــــــى فــــــــــــرسٍ أشــــــــــــهب عليــــــــــــه قلنســــــــــــوةٌ 

ـــــــــــــيض ـــــــــــــبُ  ، متقلـــــــــــــد ســـــــــــــيفاً ومعـــــــــــــه رايـــــــــــــة ، ب   عليهـــــــــــــا البيـــــــــــــاضُ  وإذا تيجـــــــــــــان القـــــــــــــوم الأغل
ـــــــــــد والســـــــــــلاحوالصـــــــــــفرة مـــــــــــدجّ  ـــــــــــت : مـــــــــــن هـــــــــــذا ، جين في الحدي ـــــــــــو  ؟ فقل ـــــــــــل : هـــــــــــذا أب  فقي

 . وهؤلاء الأنصار وغيرهم ، ( ص )اري صاحبُ رسول االله الأنصأيوب 
ــــــــــــيض ثم تلاهــــــــــــم فــــــــــــارسٌ  ــــــــــــاب ب ــــــــــــه عمامــــــــــــةٌ صــــــــــــفراء وثي ــــــــــــد ســــــــــــيفاً  ، آخــــــــــــر علي  متقل

__________________ 
 . اسم مكان )١(
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ـــــــــى فـــــــــرس أشـــــــــقر ، مـــــــــع رايـــــــــة ، متنكـــــــــب قوســـــــــاً  ـــــــــل : هـــــــــذا  ؟ فقلـــــــــت : مـــــــــن هـــــــــذا ، عل  فقي
 ! خزيمةُ بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين

 بنــــــــــا فــــــــــارس آخــــــــــر علــــــــــى فــــــــــرسٍ كُمَيــــــــــتٍ معــــــــــتم بعمامــــــــــة صــــــــــفراء مــــــــــن تحتهــــــــــا  ثم مــــــــــرّ 
ـــــــــبٌ قوســــــــــاً في نحــــــــــو  ، وعليـــــــــه قبــــــــــاء أبــــــــــيض مصـــــــــقولٌ  ، قلنســـــــــوة بيضــــــــــاء  متقلــــــــــد ســــــــــيفاً متنكِّ

 فقيـــــــــل لي : أبـــــــــو قتـــــــــادة بـــــــــن  ؟ فقلـــــــــت : مـــــــــن هــــــــذا ، ألــــــــف فـــــــــارس مـــــــــن النـــــــــاس ومعــــــــه رايـــــــــة
 . ربعي

 ثيـــــــــاب بـــــــــيضٌ وعَمَامـــــــــة ســـــــــوداء  بنـــــــــا فـــــــــارسٌ آخـــــــــر علـــــــــى فـــــــــرس أشـــــــــهبٍ عليـــــــــه ثم مـــــــــرّ 
ــــــــه ومــــــــن خلفــــــــه ــــــــين يدي ــــــــه ســــــــكينةٌ ووقــــــــار ، شــــــــديد الأدمــــــــة ، قــــــــد ســــــــدَلهَاَ مــــــــن ب ــــــــع  ، علي  راف

 معــــــــه رايــــــــة بيضــــــــاء في ألــــــــف مــــــــن  ، بٌ قوســــــــاً متنكّــــــــ ، متقلــــــــد ســــــــيفاً  ، صــــــــوته بقــــــــراءة القــــــــرآن
 حولـــــــــــــــه مشـــــــــــــــيخةٌ وكهـــــــــــــــولٌ وشـــــــــــــــباب كأنمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد أوقفـــــــــــــــوا  ، النـــــــــــــــاس مختلفـــــــــــــــي التيجـــــــــــــــان

 بـــــــــن  عمّـــــــــارفقيـــــــــل  ؟ فقلـــــــــت مـــــــــن هـــــــــذا ،  الســـــــــجود قـــــــــد أثـــــــــرَ في جبـــــــــاههمأثـــــــــرُ  ، للحســـــــــاب
 . وأبنائهم ياسر في عدة من الصحابة من المهاجرين والأنصار

ـــــــــــرس أشـــــــــــقر ثم مـــــــــــرّ  ـــــــــــارس علـــــــــــى ف ـــــــــــا ف ـــــــــــيض وقلنســـــــــــوة بيضـــــــــــاء  ، بن ـــــــــــه ثيـــــــــــاب ب  علي
 تخــــــــــــط رجــــــــــــلاه في الأرض في ألــــــــــــفٍ  ، متنكــــــــــــب قوســــــــــــاً متقلــــــــــــد ســــــــــــيفاً  ، وعمامــــــــــــة صــــــــــــفراء

ــــــــــــــاس ــــــــــــــى تيجــــــــــــــا�م الصــــــــــــــفرةُ ال ، مــــــــــــــن الن ــــــــــــــب عل ــــــــــــــاضُ  غال ــــــــــــــةٌ  ، والبي   . صــــــــــــــفراء معــــــــــــــه راي
 بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة في عـــــــــدةٍ مـــــــــن الأنصــــــــــار  قيـــــــــل : هـــــــــذا قـــــــــيسُ  ؟ قلـــــــــت : مـــــــــن هـــــــــذا

 . وأبنائهم وغيرهم من قحطان
ــــــــه ثم مــــــــرّ  ــــــــيضٌ  ، بنــــــــا فــــــــارس علــــــــى فــــــــرسٍ أشــــــــهل مــــــــا رأينــــــــا أحســــــــنَ من   عليــــــــه ثيــــــــاب ب

ـــــــــوا ـــــــــين يديـــــــــه بل ـــــــــد ســـــــــدَلهَاَ مـــــــــن ب  قيـــــــــل : هـــــــــو  ؟ قلـــــــــت : مـــــــــن هـــــــــذا ، ءوعمامـــــــــة ســـــــــوداء ق
 . ( ص )عبد االله بن العباس في وفدِهِ وعدةٍ من أصحاب رسول االله 

  ؟ قلــــــــــت : مــــــــــن هــــــــــذا . ثم تــــــــــلاه موكــــــــــب آخــــــــــر فيــــــــــه فــــــــــارس أشــــــــــبه النــــــــــاس بــــــــــالأولين
 . قيل قثمُ بن العباس أو معبد بن العباس

 . واشتبكت الرماح ، ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً 
 مختلفــــــــــــــوا  ، ثم ورد موكــــــــــــــب فيــــــــــــــه خلــــــــــــــق مــــــــــــــن النــــــــــــــاس علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلاح والحديــــــــــــــد

 



 

١٣٥ 

ــــــــــــيرةٌ  ــــــــــــه رايــــــــــــة كب ــــــــــــات في أول  كأنمــــــــــــا علــــــــــــى   )١(يقــــــــــــدمهم رجــــــــــــل كأنمــــــــــــا كُسِــــــــــــرَ وجُــــــــــــبرِ  ، الراي
 وعـــــــــــن يســـــــــــاره شـــــــــــاب حســـــــــــن  ، وعـــــــــــن يمينـــــــــــه شـــــــــــاب حســـــــــــن الوجـــــــــــه ، رؤوســـــــــــهم الطـــــــــــير

 ؟ قلت : من هؤلاء ، وبين يديه شاب مثلهما ، الوجه
 وهـــــــــــــذان الحســـــــــــــنُ والحســـــــــــــينُ عـــــــــــــن يمينـــــــــــــه  ، ا علـــــــــــــي ابـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــبقيـــــــــــــل : هـــــــــــــذ

 وهــــــــــــذا الــــــــــــذي  ، العظمــــــــــــى ة بــــــــــــين يديــــــــــــه معــــــــــــه الرايــــــــــــةُ يــّــــــــــوشمالــــــــــــه وهــــــــــــذا محمــــــــــــد بــــــــــــن الحنفِ 
 وهـــــــــؤلاء وِلـــــــــدُ عقيـــــــــل وغـــــــــيرهم مـــــــــن فتيـــــــــان  ، خلفـــــــــه عبـــــــــد االله بـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن أبي طالـــــــــب

 . وهؤلاء المشائخ هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، بني هاشم
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــوا الموضــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــروف بالزاوي ــــــــــــــــــع  ( ع )فصــــــــــــــــــلى  ، فســــــــــــــــــاروا حــــــــــــــــــتى نزل  أرب

 ثم رفــــــــع يديــــــــه يــــــــدعو :  ، وعفّــــــــرَ خديــــــــه علــــــــى الــــــــتراب وقــــــــد خــــــــالط ذلــــــــك دموعــــــــه ، ركعــــــــات
  ، وربَّ العـــــــــــرش العظـــــــــــيم ، تومـــــــــــا أقلـّــــــــــ والأرضـــــــــــينَ  ، تْ اللهـــــــــــم ربَّ الســـــــــــموات ومـــــــــــا أظلـّــــــــــ

 اللهـــــــــم انزلنـــــــــا فيهـــــــــا خـــــــــير  ، هاوأعـــــــــوذ بـــــــــك مـــــــــن شـــــــــرّ  ، هـــــــــذه البصـــــــــرةُ أســـــــــألك مـــــــــن خيرهـــــــــا
 اللهـــــــــــــم ان هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــوم قـــــــــــــد خلعـــــــــــــوا طـــــــــــــاعتي وبغـــــــــــــوا  ، منـــــــــــــزلٍ وأنـــــــــــــت خـــــــــــــير المنـــــــــــــزلين

 . )٢(اللهم احقن دماء المسلمين  ، ونكثوا بيعتي ، علي
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى فوق . صفة رجل شديد الساعدين )١(
 . ٣٦١ـ  ٣٥٩ / ٢مروج الذهب  )٢(

  



 

١٣٦ 

 

 جيش أهل البصرة

ـــــــــل   ، وكـــــــــان عـــــــــدد الجـــــــــيش الـــــــــذي قـــــــــاده طلحـــــــــة والـــــــــزبير وعائشـــــــــة ثلاثـــــــــون ألـــــــــف مقات
 . »زابوقة « فنزلوا في موقع يقال له 

 واستشـــــــار علــــــــي ( رضــــــــي االله عنــــــــه ) أصــــــــحابه حــــــــين بلغــــــــه تعبئــــــــة أهــــــــل البصــــــــرة لقتالــــــــه 
 لبجلـــــــــــي : يـــــــــــا أمـــــــــــير فقـــــــــــال لـــــــــــه رفاعـــــــــــة بـــــــــــن شـــــــــــداد ا ؟ قـــــــــــائلاً مـــــــــــاذا عنـــــــــــدكم مـــــــــــن الـــــــــــرأي

ــــــــ ، المــــــــؤمنين ــــــــةتعبيَ ــــــــاطلاً  ، ةٌ لتعبي ــــــــدفع ب ــــــــد ، وحــــــــق ي ــــــــا نري ــــــــرْ  ، هــــــــذا مــــــــا كن ــــــــاً  فأبشــــــــر وق  عين
 . فسترى منا ما تحب

 فقــــــــــال طلحــــــــــة بــــــــــن عبيــــــــــد االله لأصــــــــــحابه :  ، في أصــــــــــحابه مــــــــــن البصــــــــــرة ودنــــــــــا علــــــــــيٍّ 
 هـــــــــل ف ، إن عليــــــــاً وأصــــــــحابه قـــــــــد أضــــــــرَّ بهــــــــم الســـــــــفر وتعــــــــب الطريــــــــق ، إعلمــــــــوا أيهــــــــا النـــــــــاس

 ؟ لكم أن نأتيهم الليلة فنضع فيهم السيف
 ولـــــــــيس  ! هـــــــــذه منـــــــــك أبـــــــــا محمـــــــــدٍ  فقـــــــــال مـــــــــروان بـــــــــن الحكـــــــــم : واالله لقـــــــــد اســـــــــتبطأتُ 

ــــــــــــرأي إلا مــــــــــــا رأيــــــــــــت  فضــــــــــــحك الــــــــــــزبير مــــــــــــن ذلــــــــــــك ثم قــــــــــــال : أمــــــــــــن علــــــــــــي تُصــــــــــــاب  . ال
 ؟ لقيه أحد قط إلا ثكلته أمه أما علمتم أنه رجل ما ؟ الفرصة وهو من قد عرفتم

ـــــــــــى وقـــــــــــام علـــــــــــي  ـــــــــــتُ بـــــــــــثلاث مـــــــــــرجعهن عل ـــــــــــاً فقـــــــــــال : إني قـــــــــــد مُني  في النـــــــــــاس خطيب
  قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى : ، ثم النكـــــــــــــث والمكـــــــــــــر ، أحـــــــــــــدهما : البغـــــــــــــي ، العبـــــــــــــاد مـــــــــــــن كتـــــــــــــاب االله

 ثم قـــــــــال فمـــــــــن نكـــــــــث فإنمـــــــــا ينكـــــــــث علـــــــــى  . يـــــــــا أيهـــــــــا النـــــــــاس إنمـــــــــا بغـــــــــيكم علـــــــــى أنفســـــــــكم
 



 

١٣٧ 

 . نفسه ثم قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله
ــــــــــــن يمــْــــــــــ واالله لقــــــــــــد ــــــــــــأربع ل ــــــــــــت ب ــــــــــــبي مُني ــــــــــــتُ  ، ( ص )نَ بمــــــــــــثلهن أحــــــــــــد بعــــــــــــد الن  مني

ــــــــــن العــــــــــوام ــــــــــزبير ب ــــــــــاس ال ــــــــــد االله وبأخــــــــــدعِ  ، بأشــــــــــجع الن ــــــــــن عبي ــــــــــاس طلحــــــــــة ب ــــــــــأطوع  ، الن  وب
 وبمــــــــــــــن أعــــــــــــــان علــــــــــــــيَّ بــــــــــــــأنواع الــــــــــــــدنانير  ، عائشــــــــــــــة بنــــــــــــــت أبي بكــــــــــــــر ، النــــــــــــــاس في النــــــــــــــاس

 . وولده فيئاً للمسلمين واالله لئن أمكنني االله منه لأجعلنَّ ماله ، يعلي بن مُنية
 وكـــــــــــــان معـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، وزحـــــــــــــف علـــــــــــــي رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه حـــــــــــــتى نـــــــــــــزل قبالـــــــــــــة القـــــــــــــوم

 . أصحابه وأعوانه عشرون ألفاً 

 »ما قبل القتال « 
  ولم يكـــــــــن في نيـــــــــة علـــــــــيٍّ مواجهـــــــــة القـــــــــوم وقتـــــــــالهم علـــــــــى مـــــــــا يبـــــــــدو بـــــــــل كـــــــــان يتحـــــــــينّ 

 لــــــــــــذلك  ، الفــــــــــــرص طمعــــــــــــاً في رجــــــــــــوعهم عمــــــــــــا اجتمعــــــــــــوا عليــــــــــــه حقنــــــــــــاً لــــــــــــدماء المســــــــــــلمين
ــــــــة ــــــــاً إياهــــــــا إلى التوب  كمــــــــا   ، راســــــــل عائشــــــــة أكثــــــــر مــــــــن مــــــــرة مســــــــتنكراً عليهــــــــا خروجهــــــــا وداعي

ــــــــــك ــــــــــزبير في ذل ــــــــــه  ، راســــــــــل طلحــــــــــة وال ــــــــــت همــــــــــتهم القضــــــــــاء علي  ولكــــــــــن دون جــــــــــدوى إذ كان
 . أو نقض بيعته وتجريده من الخلافة

 »كتابه لعائشة « 
 مــــــــــن بيتــــــــــك  نــــــــــك قــــــــــد خرجــــــــــتِ فإِ  ، أمــــــــــا بعــــــــــدُ « جــــــــــاء في كتــــــــــاب علــــــــــي لعائشــــــــــة : 

ـــــــــــــكِ  تطلبـــــــــــــينَ  ( ص )عاصـــــــــــــيةً الله تعـــــــــــــالى ولرســـــــــــــوله محمـــــــــــــد   ثم  ، موضـــــــــــــوعاً  أمـــــــــــــراً كـــــــــــــان عن
  فــــــــــــــأخبريني مــــــــــــــا للنســــــــــــــاء وقــــــــــــــودِ  ، تــــــــــــــزعمينَ أنــــــــــــــك تريــــــــــــــدين الإصــــــــــــــلاح بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين

 وعثمــــــــــانُ رجـــــــــــل  ، زعمــــــــــتِ بـــــــــــدم عثمــــــــــان ! فطلبــــــــــتِ  ، العســــــــــاكر والإصــــــــــلاح بــــــــــين النـــــــــــاس
 ولعمـــــــري أن الـــــــذي عرضـــــــك للـــــــبلاء  ، يم بـــــــن مـــــــرةّوأنـــــــتِ امـــــــرأة مـــــــن بـــــــني تمـــــــ ، مـــــــن بـــــــني أميـــــــة

ــــــــــك ــــــــــة عثمــــــــــان وحملَ ــــــــــاً مــــــــــن قتل ــــــــــك ذنب ــــــــــى المعصــــــــــية لأعظــــــــــم إلي  ومــــــــــا غضــــــــــبت حــــــــــتى  ! عل
  ، فــــــــــــاتق االله يــــــــــــا عائشــــــــــــة وارجعــــــــــــي إلى منزلــــــــــــك ، جــــــــــــتِ ولا هجــــــــــــتِ حــــــــــــتى هيّ  ، أغضــــــــــــبت

 . واسبلي عليك سترِكِ والسلام
 س إلى عائشــــــــة بــــــــأن ومــــــــرةً ثانيــــــــة أرســــــــل علــــــــي يزيــــــــد بــــــــن صــــــــوحان وعبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــا

ـــــــــــــــــــرّ   عتِ فخَـــــــــــــــــــدَ  ؟ ي في بيتـــــــــــــــــــكيقـــــــــــــــــــولا لهـــــــــــــــــــا : ألم يـــــــــــــــــــأمركِ االلهُ تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى أن تقَ
 



 

١٣٨ 

  فــــــــــــاتقي االله الـــــــــــــذي إليــــــــــــه مرجعـــــــــــــك ومعــــــــــــادك وتـــــــــــــوبي ، واســــــــــــتنفرتِ فنفـــــــــــــرتِ  ، وانخــــــــــــدعتِ 
 كِ قرابــــــــــةُ طلحــــــــــة وحــــــــــبَّ عبــــــــــد االله بــــــــــن ولا يحملنــّــــــــ ، إليــــــــــه فإنــــــــــه يقبــــــــــل التوبــــــــــة عــــــــــن عبــــــــــاده

 . ال التي تسعى بك إلى النارالزبير على الأعم
 فــــــــــإني أعلــــــــــم أني لا  ، وكــــــــــان جــــــــــواب عائشــــــــــة لهمــــــــــا : مــــــــــا أنــــــــــا بــــــــــرادّةٍ علــــــــــيكم شــــــــــيئاً 

 . بن أبي طالب طاقة لي بحُجَج عليّ 

 »كتابه إلى طلحة والزبير « 
 فقـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــتم أني لم أردِ  ، ثم كتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــي إلى طلحـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــزبير : أمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــاسَ حــــــــــــــــتى أرادوني   ، وأنــــــــــــــــتم ممــــــــــــــــن أرادوا بيعــــــــــــــــتي ، تى أكرهــــــــــــــــونيولم أبــــــــــــــــايعهم حــــــــــــــــ ، الن
ـــــــــــب ـــــــــــايعوا لســـــــــــلطانٍ غال ـــــــــــايعتم مكـــــــــــرهين  ، ولا لغـــــــــــرضٍ حاضـــــــــــر ، ولم تب ـــــــــــد ب ـــــــــــتم ق  فـــــــــــإن كن

 وأنـــــــــــت يـــــــــــا  . فقـــــــــــد جعلـــــــــــتم إليَّ الســـــــــــبيل علـــــــــــيكم بإظهـــــــــــاركم الطاعـــــــــــة وكتمـــــــــــانكم المعصـــــــــــية
 م هــــــــــذا الأمــــــــــر قبــــــــــل ودفعُكُــــــــــ ، وأنــــــــــت يــــــــــا طلحــــــــــة شـــــــــيخ المهــــــــــاجرين ، زبـــــــــير فــــــــــارس قــــــــــريش

 وأمـــــــــا قـــــــــولكم أني  ، لكـــــــــم مـــــــــن خـــــــــروجكم منـــــــــه بعـــــــــد إقـــــــــراركم تـــــــــدخلوا فيـــــــــه كـــــــــان أوســـــــــعَ أن 
ــــــــــة ، قتلــــــــــت عثمــــــــــان ــــــــــفُ عــــــــــني وعــــــــــنكم مــــــــــن أهــــــــــل المدين ــــــــــنكم مــــــــــن يحل ــــــــــني وبي  إلى أن  . فبي
ـــــــــتم وعثمـــــــــان . قـــــــــال : وبعـــــــــدُ  ـــــــــ ، فمـــــــــا أن  أنتمـــــــــا رجـــــــــلان مـــــــــن  ؟ ل مظلومـــــــــاً كمـــــــــا تقـــــــــولانقتُِ

ــــــــــايعتموني ونقضــــــــــتم بيعــــــــــتي وأخــــــــــرج ــــــــــد ب ــــــــــذي أمرهــــــــــا  تم أمُكــــــــــمْ المهــــــــــاجرين وق  مــــــــــن بيتهــــــــــا ال
 . كم والسلامواالله حسبُ  ، االله تعالى أن تقرَّ فيه

 » طلحة والزبير جوابُ « 
 قــــــــد ســــــــرتَ  ، يــــــــا أبــــــــا الحســــــــن كــــــــان جــــــــواب طلحــــــــة والــــــــزبير علــــــــى كتــــــــاب علــــــــيّ : أنْ 

ـــــــــه حاجـــــــــة ـــــــــه مـــــــــا بعـــــــــده ولســـــــــتَ براجـــــــــعٍ وفي نفســـــــــك من  ولســـــــــت راضـــــــــيا دون أن  ، مســـــــــيراً ل
ـــــــــــدخل في طاعتـــــــــــك ـــــــــــك أبـــــــــــداً و  ، ن ـــــــــــت قـــــــــــاضٍ  ، نحـــــــــــن لا نـــــــــــدخل في طاعت  وأقضـــــــــــي مـــــــــــا أن

 . والسلام

 »كذِبٌ وبهتان « 
ـــــــــاس ـــــــــزبير فقـــــــــال : أيهـــــــــا الن ـــــــــن ال ـــــــــد االله ب ـــــــــب عب ـــــــــب هـــــــــو  ، ووث ـــــــــن أبي طال ـــــــــي ب  إن عل

  لكــــــــــم أمــــــــــركم ثم إنــــــــــه الآن قــــــــــد جــــــــــاءكم ليبــــــــــينّ  ، الــــــــــذي قتــــــــــل الخليفــــــــــة عثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان
 



 

١٣٩ 

 . على أحسابكم فاغضبوا لخليفتكم وامنعوا حريمكم وقاتلوا
 فقام وقال : ، الحسن أن يرد عليهولده  ( ع )فأمر علي 

ـــــــــاس ـــــــــن الـــــــــزبير ، أيهـــــــــا الن ـــــــــد االله ب ـــــــــا مقالـــــــــة عب ـــــــــد بلغن  فأمـــــــــا زعمـــــــــه أن عليـــــــــاً  ، أنـــــــــه ق
ــــــــــل عثمــــــــــان ــــــــــن العــــــــــوام لم يــــــــــزل  ، قت ــــــــــزبير ب ــــــــــأن أبــــــــــاه ال  فقــــــــــد علــــــــــم المهــــــــــاجرون والأنصــــــــــار ب

  ، طلحــــــــــــة بـــــــــــن عبيـــــــــــد االله راكــــــــــــدو  ، يجتـــــــــــني عليـــــــــــه الـــــــــــذنوب ويرميــــــــــــه بفضـــــــــــيحات العيـــــــــــوب
 . وهو حي ، رأيته على باب بيت ماله

ــــــــــه الحلقــــــــــوم لمــــــــــن أراده ــــــــــا أن  ، وأمــــــــــا شــــــــــتيمته لعلــــــــــي فهــــــــــذا مــــــــــا لا يضــــــــــيق ب ــــــــــو أردن  ل
 فـــــــــــإن أعظـــــــــــم حجـــــــــــة أبيـــــــــــه  ، وأمـــــــــــا قولـــــــــــه إن عليـــــــــــاً أبـــــــــــتر النـــــــــــاس أمـــــــــــورهم . لفعلنـــــــــــا نقـــــــــــولَ 

 وأمــــــــــا تــــــــــورد أهــــــــــل  ، لبيعــــــــــةفهــــــــــذا إقــــــــــرار با ، الــــــــــزبير أنــــــــــه زعــــــــــم أنــــــــــه بايعــــــــــه بيــــــــــده دون قلبــــــــــه
 . فما يعجب من أهل حقٍ وردوا على أهل باطل ، الكوفة على أهل البصرة

 . يقاتل أتباع الجمل والسلام ولعليٍّ أنْ  ، ولعمري ما نقاتل أنصار عثمان

 » بن ياسر عمّارخطبة « 
 كم مـــــــــا أنصـــــــــفتم نبـــــــــيّ  ، بـــــــــن ياســـــــــر بـــــــــين الصـــــــــفين فقـــــــــال : أيهـــــــــا النـــــــــاس ارعمـــــــــوقـــــــــام 

 . وأبرزتم عقيلته للسيوف ، م عقائلكم في الخدورحين كففت
 هــــــــــذا وعائشــــــــــة علــــــــــى جمــــــــــل في هــــــــــودج مــــــــــن دفــــــــــوف الخشــــــــــب قــــــــــد ألبســــــــــوه المســــــــــوح 

 . وقد غُشي على ذلك بالدروع ، وجلود البقر وجعلوا دونه اللبود
 قالـــــــــــت : إلى الطلـــــــــــب  ؟ فنـــــــــــادى : إلى مـــــــــــاذا تـــــــــــدعين ، مـــــــــــن موضـــــــــــعها ارعمـــــــــــفـــــــــــدنا 

ــــــــــــل االله . بــــــــــــدم عثمــــــــــــان ــــــــــــب بغــــــــــــير الحــــــــــــقفقــــــــــــال : قات ــــــــــــوم البــــــــــــاغي والطال  ثم  .  في هــــــــــــذا الي
 ثم أنشــــــــــأ يقــــــــــول  . في قتــــــــــل عثمــــــــــان ءكــــــــــم لتعلمــــــــــون أينــــــــــا الممــــــــــالىإنّ  ، قــــــــــال : أيهــــــــــا النــــــــــاس

 وقد رشقوه بالنبل :
 لمنــــــــــــــــــكِ البكــــــــــــــــــاء ومنــــــــــــــــــك العويــــــــــــــــــف

  
 ومنــــــــــــــــــــكِ الريــــــــــــــــــــاحُ ومنــــــــــــــــــــكِ المطــــــــــــــــــــرْ  

  
 اموأنــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــرتِ بقتــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــن أمَــــــــــــــــــــــــــرْ    وقاتلــــــــــــــــــــــــــه عن

  
ـــــــــــوا ـــــــــــه الرمـــــــــــي واتصـــــــــــلوت ـــــــــــىٰ  ، فحـــــــــــرك فرســـــــــــه وزال عـــــــــــن موضـــــــــــعه ، تر علي ـــــــــــاً  وأت  علي

 !؟ وليس لك عند القوم إلا الحرب ، فقال : ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين
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 ) ودعاؤه على طلحة والزبير ع خطبة علي (
ــــــــــــال : أيهــــــــــــا  ــــــــــــةً بليغــــــــــــة وق ــــــــــــاس فخطــــــــــــبهم خطب ــــــــــــه الن ــــــــــــي رضــــــــــــي االله عن  ثم جمــــــــــــع عل

ــــــــــــاس ــــــــــــد ناشــــــــــــدت هــــــــــــ ! الن ــــــــــــدعواإني ق ــــــــــــوا ولم  ، ؤلاء القــــــــــــوم كيمــــــــــــا يرجعــــــــــــوا ويرت ــــــــــــم يفعل  فل
ـــــــــــت للجـــــــــــلاد ، يســـــــــــتجيبوا ـــــــــــرز إلى الطعـــــــــــان وأثب ـــــــــــوا إلي أن أب ـــــــــــد بعث ـــــــــــت ومـــــــــــا  ، وق ـــــــــــد كن  وق

ــــــــــد انصــــــــــف القــــــــــارة مــــــــــن راماهــــــــــا ، أهــــــــــدد بــــــــــالحروب ولا أدعــــــــــى إليهــــــــــا  ولعمــــــــــري لــــــــــئن  ، وق
ـــــــــــــــوني ورأوني ـــــــــــــــوا وأرعـــــــــــــــدوا فقـــــــــــــــد عرف  ولا يعجـــــــــــــــزه  ألا وان المـــــــــــــــوت لا يفوتـــــــــــــــه المقـــــــــــــــيم ، أبرق

 والـــــــــــــذي نفـــــــــــــس علـــــــــــــي  ، وإن أفضـــــــــــــل المـــــــــــــوت القتـــــــــــــل ، ومـــــــــــــن لم يمـــــــــــــت يقتـــــــــــــل ، الهـــــــــــــارب
 . بيده لألف ضربةٍ بالسيف أهون علي من موتةٍ على الفراش

 ثم رفــــــــــع يــــــــــده إلى الســــــــــماء وهــــــــــو يقــــــــــول : اللهــــــــــم ان طلحــــــــــة بــــــــــن عبيــــــــــد االله أعطــــــــــاني 
 . طهاللهم فعاجله ولا تميّ  ، ثم نكث بيعته ، صفقةً بيمينه طائعاً 

 وظـــــــــــاهر عـــــــــــدوي  ، ونكـــــــــــث عهـــــــــــدي ، اللهـــــــــــم إن الـــــــــــزبير بـــــــــــن العـــــــــــوام قطـــــــــــع قـــــــــــرابتي
 . شئت فاكفينيه كيف شئت وإنىٰ  ، ونصب الحرب لي وهو يعلم أنه ظالم

 » ومقتله ، رجوع الزبير« 
ــــــــــــه ــــــــــــي رضــــــــــــي االله عن ــــــــــــين الصــــــــــــفين ، وخــــــــــــرج عل ــــــــــــه قمــــــــــــيص ورداء ، فوقــــــــــــف ب   ، علي

ـــــــــــى رأســـــــــــه عمامـــــــــــة ســـــــــــوداء ـــــــــــى ، وعل ـــــــــــذٍ عل ـــــــــــة رســـــــــــول االله  وهـــــــــــو يومئ  الشـــــــــــهباء  ( ص )بغل
 فليخـــــــــرج  ، ثم نـــــــــادى بـــــــــأعلى صـــــــــوته : أيـــــــــن الـــــــــزبير بـــــــــن العـــــــــوام» دُلـــــــــدُل « الـــــــــتي يقـــــــــال لهـــــــــا 

 وهـــــــــــــو  ! أتخـــــــــــــرج إلى الـــــــــــــزبير وأنـــــــــــــت حاســـــــــــــر ، فقـــــــــــــال النـــــــــــــاس : يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ! إليّ 
ــــــــــــــد ــــــــــــــأس !؟ مــــــــــــــدجج في الحدي ــــــــــــــه ب ــــــــــــــي من ــــــــــــــيس عل ــــــــــــــه : ل ــــــــــــــي رضــــــــــــــي االله عن   ، فقــــــــــــــال عل

 . فأمسكوا
 . فليخرج إلي ؟ ادى الثانية : أين الزبير بن العوامثم ن

ــــــــــزبير ــــــــــه ال ــــــــــت : واثكــــــــــل أسمــــــــــاء ، فخــــــــــرج إلي ــــــــــا  ! ونظــــــــــرت عائشــــــــــة فقال ــــــــــل لهــــــــــا ي  فقي
 . فإن علياً بلا سلاح ، ليس على الزبير بأس ! أم المؤمنين

ـــــــــزبير مـــــــــن علـــــــــي حـــــــــتى واقفـــــــــه ـــــــــا ال ـــــــــا  ، ودن ـــــــــا أب ـــــــــه : ي ـــــــــه علـــــــــي رضـــــــــي االله عن  فقـــــــــال ل
 ؟ على ما صنعت عبد االله ما حملَكَ 
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 فقـــــــــال الـــــــــزبير : حملـــــــــني علـــــــــى ذلـــــــــك الطلـــــــــبُ بـــــــــدم عثمـــــــــان فقـــــــــال لـــــــــه علـــــــــي : أنـــــــــت 
ـــــــــــاالله  ! مـــــــــــن نفســـــــــــك فيجـــــــــــب عليـــــــــــك أن تقُيـــــــــــدَ  ، وأصـــــــــــحابك قتلتمـــــــــــوه  ولكـــــــــــن أنشـــــــــــدك ب

 : يــــــــا زبـــــــــير أتحـــــــــب  ( ص )أمــــــــا تـــــــــذكر يومـــــــــاً قــــــــال لـــــــــك رســـــــــول االله  ، الــــــــذي لا إلـــــــــه إلا هـــــــــو
 فقــــــــال لــــــــك :  ؟ يمنعــــــــني مــــــــن حبــــــــه وهــــــــو ابــــــــن خــــــــاليومــــــــا  ، فقلــــــــت : يــــــــا رســــــــول االله ! عليــــــــاً 

ـــــــــت ظـــــــــالم ـــــــــه يومـــــــــاً وأن ـــــــــك ســـــــــتخرج علي ـــــــــد كـــــــــان  ، فقـــــــــال الـــــــــزبير : اللهـــــــــم بلـــــــــىٰ  ؟ أمـــــــــا إن  ق
 . ذلك

 قـــــــــــــال علـــــــــــــي : فأنشـــــــــــــدك بـــــــــــــاالله الـــــــــــــذي أنـــــــــــــزل الفرقـــــــــــــان أمـــــــــــــا تـــــــــــــذكر يومـــــــــــــاً جـــــــــــــاء 
ــــــــــ ( ص )رســــــــــول االله  ــــــــــد ب ــــــــــت معــــــــــه وهــــــــــو آخــــــــــذٌ مــــــــــن عن ــــــــــن عــــــــــوف وأن ــــــــــدك  ني عمــــــــــرو ب  بي

  فقلـــــــــــــتَ  ، وضــــــــــــحكتُ أنـــــــــــــا إليــــــــــــه ، فســـــــــــــلّم علــــــــــــيَّ وضـــــــــــــحكَ في وجهــــــــــــيفاســــــــــــتقبلته أنــــــــــــا 
 : مهـــــــــــلاً يـــــــــــا  ( ص )فقـــــــــــال لـــــــــــك النـــــــــــبي  ! أنـــــــــــتَ : لا يـــــــــــدعُ ابـــــــــــن أبي طالـــــــــــب زهـــــــــــوه أبـــــــــــداً 

 ؟ ولتخرُجَنَّ عليه يوماً وأنت ظالمٌ له ، فليس به زهوٌ  ! زبير
 رتني ذلــــــــــــك فــــــــــــواالله فأمـــــــــــا إذ ذكّــــــــــــ ، سِــــــــــــيتولكــــــــــــن أنُْ  ! فقـــــــــــال الــــــــــــزبير : اللهــــــــــــم بلـــــــــــى

 . هذا لما خرجتُ عليك ولو ذكرتُ  ! لأنصرفن عنك
ــــــــــــــزبير إلى عائشــــــــــــــة وهــــــــــــــي واقفــــــــــــــة في هودجهــــــــــــــا ــــــــــــــت : مــــــــــــــا وراءك  ، ثم رجــــــــــــــع ال  فقال

 ولا شــــــــــهدت  ، فقــــــــــال الــــــــــزبير : ورائــــــــــي ؛ واالله مــــــــــا وقفــــــــــتُ موقفــــــــــاً قــــــــــط ؟ يــــــــــا أبــــــــــا عبــــــــــد االله
  ، شــــــــــــكٍ مــــــــــــن أمــــــــــــرك مشــــــــــــهداً مــــــــــــن شِــــــــــــركٍ ولا إســــــــــــلام إلا ولي فيــــــــــــه بصــــــــــــيرة ؛ وإني لعلــــــــــــىٰ 

 ! وما أكاد أبصر موضع قدمي
 أمــــــــــــــا إ�ــــــــــــــا  ، ولكنــــــــــــــك خفــــــــــــــتَ ســــــــــــــيوف أبي طالــــــــــــــب ! فقالــــــــــــــت عائشــــــــــــــة : لا واالله

ــــــــــــئن خفتهــــــــــــا ، طــــــــــــوال حِــــــــــــداد تحملهــــــــــــا ســــــــــــواعد أنجــــــــــــاد  لقــــــــــــد خافهــــــــــــا الرجــــــــــــال مــــــــــــن  ، ول
 ! قبلك

 ولكنـــــــــــــك رأيـــــــــــــت المـــــــــــــوت الأحمـــــــــــــر  ! وأقبـــــــــــــل عليـــــــــــــه ابنـــــــــــــه عبـــــــــــــد االله فقـــــــــــــال : لا واالله
 ! تحت رايات ابن أبي طالب

 . فقال له الزبير : واالله يا بني إنك لمشؤوم مذ عرفتك
 ولكنــــــــــــك فضــــــــــــحتنا في العــــــــــــرب فضــــــــــــيحةً لا  ، فقــــــــــــال عبــــــــــــد االله : مــــــــــــا أنــــــــــــا بمشــــــــــــؤوم

 



 

١٤٢ 

 . تغسل منها رؤوسنا أبداً 
 وحمـــــــــــل علـــــــــــى أصـــــــــــحاب علــــــــــــي  ، ثم صـــــــــــاح بفرســـــــــــه ، فغضـــــــــــب الـــــــــــزبير مـــــــــــن ذلـــــــــــك

 فأوســــــــــعوا لـــــــــــه  ، رَّجفقـــــــــــال علــــــــــي رضــــــــــي االله عنـــــــــــه : إفرجــــــــــوا لــــــــــه فإنـــــــــــه محــــــــــ . حملــــــــــةً منكــــــــــرة
 ثم رجـــــــــــــع فشـــــــــــــقها ثانيـــــــــــــة ولم يطعـــــــــــــن أحـــــــــــــداً ولم  ، حـــــــــــــتى شـــــــــــــق الصـــــــــــــفوف وخـــــــــــــرج منهـــــــــــــا

ــــــــــان ، يضــــــــــرب ــــــــــا بــــــــــني ؛ هــــــــــذه حملــــــــــة جب ــــــــــه فقــــــــــال : ي ــــــــــه ابنــــــــــه  !؟ ثم رجــــــــــع إلى ابن  فقــــــــــال ل
 ؟ حلقتا البطان عبد االله : فلم تنصرف عنا وقد التقتْ 

ـــــــــد كـــــــــان  ـــــــــار ق ـــــــــني أرجـــــــــع ـ واالله ـ لأخب ـــــــــا ب ـــــــــزبير : ي ـــــــــبي فقـــــــــال ال  عهـــــــــدها  ( ص )الن
 . فعرفتها ، فنسيتُها حتى أذكرنيها علي بن أبي طالب إليّ 

 ثم خرج الزبير من معسكرهم تائباً مما كان منه وهو يقول ابياتاً مطلعها :
 عواقبُهــــــــــــا تــــــــــــرك الأمــــــــــــور الــــــــــــتي تخُشــــــــــــىٰ 

  
 الله أجمــــــــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــــــــدنيا وفي الـــــــــــــــــــــــدين 

  
 ق جمعهــــــــــــم حــــــــــــتى ثم مضــــــــــــى الــــــــــــزبير وتبعــــــــــــه خمســــــــــــة فرســــــــــــان فحمــــــــــــل علــــــــــــيهم وفــــــــــــرّ 

ــــــــني تمــــــــيم ــــــــى قــــــــوم مــــــــن ب ــــــــزل عل ــــــــن جرمــــــــوز  ، صــــــــار إلى وادي الســــــــباع فن ــــــــه عمــــــــرو ب  فقــــــــام إلي
 فقـــــــــــال الـــــــــــزبير : تـــــــــــركتهم قـــــــــــد  ؟ كيـــــــــــف تركـــــــــــت النـــــــــــاس  ، المجاشـــــــــــعي فقـــــــــــال : أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله

 . ولا شك قد التقوا ، عزموا على القتال
ــــــن جرمــــــوز ــــــه عمــــــرو ب  الــــــزبير فأكــــــل  ، وأمــــــر لــــــه بطعــــــام وشــــــيءٍ مــــــن لــــــبن ، فســــــكت عن

 فلمـــــــــا علـــــــــم ابـــــــــن جرمـــــــــوز أن الـــــــــزبير قـــــــــد نـــــــــام  ، ثم قـــــــــام فصـــــــــلى وأخـــــــــذ مضـــــــــجعه ، وشـــــــــرب
 . )١(وثب إليه وضربه بسيفه ضربةً على أم رأسه فقتله 

 »خطبة علي ووصيته لجيشه « 
ــــــــــــاس ءيعــــــــــــبى ( ع )وجعــــــــــــل علــــــــــــي    ، أصــــــــــــحابه ويوصــــــــــــيهم وهــــــــــــو يقــــــــــــول : أيهــــــــــــا الن

 . وإياكم وكثرة الكلام فإنه فشل ، وأكثروا من ذكِِر ربكم ، وا أبصاركمغُضّ 
ــــــــــه كــــــــــأن  ــــــــــت : انظــــــــــروا إلي ــــــــــه عائشــــــــــة وهــــــــــو يجــــــــــول بــــــــــين الصــــــــــفوف فقال  ونظــــــــــرت إلي

  بكـــــــــــــــم إلا زوالَ  مـــــــــــــــا ينتظـــــــــــــــرُ  أمـــــــــــــــا وااللهِ  ، يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــدر ( ص )فعلـــــــــــــــه فعـــــــــــــــل رســـــــــــــــول االله 
 . الشمس

__________________ 
 . ٣١٢/  ٢الفتوح  )١(



 

١٤٣ 

 . ل ليصبحنَّ نادمينعما قلي ! فقال علي رضي االله عنه : يا عائشة
 وقـــــــــام علـــــــــيٌّ رضــــــــــي االله عنـــــــــه في النــــــــــاس خطيبـــــــــاً رافعــــــــــاً صـــــــــوته فقــــــــــال : أيهـــــــــا النــــــــــاس 

ـــــــــــــاً  ، إذا هزمتمـــــــــــــوهم فـــــــــــــلا تجهـــــــــــــزوا علـــــــــــــى جـــــــــــــريح ولا تقتلـــــــــــــوا أســـــــــــــيراً   ولا  ، ولا تتبعـــــــــــــوا مولي
 ولا  ، ولا تهتكــــــــــــــــوا ســــــــــــــــتراً  ، ولا تمثلــــــــــــــــوا بقتيــــــــــــــــل ، ولا تكشــــــــــــــــفوا عــــــــــــــــورة ، تطلبــــــــــــــــوا مــــــــــــــــدبراً 

ــــــــــوا شــــــــــيئ ــــــــــدٍ تقرب ــــــــــه في عســــــــــكرهم مــــــــــن ســــــــــلاح أو كــــــــــراع أو عب  اً مــــــــــن أمــــــــــوالهم إلا مــــــــــا تجدون
 . ذلك فهو ميراثٌ لورثتهم على كتاب االله وىٰ وما سِ  ، ةٍ أو أمَ 

 وجعــــــــــــــل أهــــــــــــــل البصــــــــــــــرة يرمــــــــــــــون أصــــــــــــــحاب علــــــــــــــيٍّ بالنبــــــــــــــل حــــــــــــــتى عقــــــــــــــروا مــــــــــــــنهم 
 ؟ إ�م قد عقرتنا نبالهم فما انتظارك ، فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، جماعة

 فقــــــــــــــال علــــــــــــــي رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه : اللهــــــــــــــم إني قــــــــــــــد أعــــــــــــــذرت وأنــــــــــــــذرت فكــــــــــــــن لي 
 . عليهم من المساعدين

 التحاكم إلى كتاب االله ومقتل حامله
 واعتجـــــــــــــــــر  ، وتقلـــــــــــــــــد بســـــــــــــــــيفه ، بالـــــــــــــــــدرع فأفرغـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه ( ع )ثم دعـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي 

  ، ثم دعــــــــــــــا بالمصــــــــــــــحف الشــــــــــــــريف ( ص )واســــــــــــــتوى علــــــــــــــى بغلــــــــــــــة رســــــــــــــول االله  ، بعمامتــــــــــــــه
 مـــــــــن يأخــــــــذ هـــــــــذا المصـــــــــحف فيـــــــــدعوا هـــــــــؤلاء القـــــــــوم  ، ل : أيهـــــــــا النـــــــــاسفأخــــــــذه بيـــــــــده ثم قـــــــــا

  ، عليــــــــــه قبــــــــــاءُ أبــــــــــيض ، فوثــــــــــب غــــــــــلام مــــــــــن مجاشــــــــــع يقــــــــــال لــــــــــه : مســــــــــلم ! ؟ إلى مــــــــــا فيــــــــــه
 ! فقال : أنا آخذ يا أمير المؤمنين

 ثم  ، فتأخــــــــذه باليســــــــرى فتُقطــــــــع ، تقُطــــــــع فقــــــــال لــــــــه علــــــــي : يــــــــا فــــــــتى إن يــــــــدك اليمــــــــنىٰ 
 ؟ تضرب عليه بالسيف حتى تقتل

 . فقال الفتى لا صبر لي على ذلك
ـــــــــةً والمصـــــــــحف في يـــــــــده ـــــــــ فنـــــــــادى علـــــــــي ثاني ـــــــــا  ، ـ ـــــــــه ذلـــــــــك الفـــــــــتى وقـــــــــال : أن  فقـــــــــام إلي

 . فهذا قليل في ذات االله ، آخذه يا أمير المؤمنين
ـــــــــــــيهم ـــــــــــــه إل ـــــــــــــا هـــــــــــــؤلاء ، ثم أخـــــــــــــذ الفـــــــــــــتى المصـــــــــــــحف وانطلـــــــــــــق ب  هـــــــــــــذا  ! فقـــــــــــــال : ي

 . بيننا وبينكم كتاب االله عزَّ وجلّ 
ــــــــــده اليمــــــــــنى فقطعهــــــــــافضــــــــــرب رجــــــــــل مــــــــــ  فأخــــــــــذ المصــــــــــحف  ، ن أصــــــــــحاب الجمــــــــــل ي

 



 

١٤٤ 

 فضــــــــــــــرب علــــــــــــــى صــــــــــــــدره حــــــــــــــتى  ، فاحتضــــــــــــــن المصــــــــــــــحف بصــــــــــــــدره ، فقطعهــــــــــــــا ، بشــــــــــــــماله
 . رحمه االله . قتُل

 . فأنشأت تقول أبياتاً مطلعها ، فنظرت إليه أمه وقد قتل
 مها أتــــــــــــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــــــــــــا ربِّ إن مســــــــــــــــــــــــــــــلم

  
 بمحكـــــــــــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــــــــل إذ دعــــــــــــــــــــــــــــاهمُ  

  
 ماهبوا مــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــه لحِــــــــــــــــــــــفخضّــــــــــــــــــــــ

  
 وأمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهمُ  

  

 »إلتحام الجيشين « 
ــــــــك رفــــــــع علــــــــي  ــــــــد ذل ــــــــة ( ع )عن ــــــــنِ الحنفي ــــــــه محمّــــــــد ب ــــــــه إلى ابن ــــــــا  ، رايت  وقــــــــال تقــــــــدم ي

 لا  ، اقـــــــــــتحم ( ع )فصـــــــــــاح بـــــــــــه علـــــــــــي  . ثم وقـــــــــــف بالرايـــــــــــة لا يـــــــــــبرح ، بـــــــــــني فتقـــــــــــدم محمـــــــــــدٌّ 
 أم لــــــــــــك فحمــــــــــــل محمــــــــــــد الرايــــــــــــة فطعــــــــــــن بهــــــــــــا في أصــــــــــــحاب الجمــــــــــــل طعنــــــــــــاً منكــــــــــــراً وعلــــــــــــي 

 فجعل يقول : ، ه ما رأى من فعالهفأعجب ، ينظر
ـــــــــــــــك تحُمـــــــــــــــ  دِ إطعـــــــــــــــن بهـــــــــــــــا طعـــــــــــــــنَ أبي

  
ـــــــــــــــــــــدِ    لا خـــــــــــــــــــــير في الحـــــــــــــــــــــرب إذا لم توُقَ

  
 

 دّدِ بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفي والقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 

ــــــــــة ثم رجــــــــــع ــــــــــة ســــــــــاعة بالراي ــــــــــل محمــــــــــد بــــــــــن الحنفي ــــــــــي  ، فقات  بيــــــــــده  ( ع )وضــــــــــرب عل
ـــــــــــــاً  ، هإلى ســـــــــــــيفه فاســـــــــــــتلّ  ـــــــــــــيهم يمين ـــــــــــــى القـــــــــــــوم فضـــــــــــــرب ف  ثم رجـــــــــــــع  ، وشمـــــــــــــالاً  ثم حمـــــــــــــل عل

 فقـــــــــال لـــــــــه أصـــــــــحابه : نحـــــــــن نكفيـــــــــك ذلـــــــــك  ، فجعـــــــــل يســـــــــويه بركبتـــــــــه ، ســـــــــيفه وقـــــــــد انحـــــــــنىٰ 
 حــــــــــــتى اخــــــــــــتلط  ةً ثم حمــــــــــــل ثانيــــــــــــ . فلــــــــــــم يجــــــــــــب أحــــــــــــداً حــــــــــــتى ســــــــــــواه ! يـــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين

ــــــــــــــدْ  ، بهــــــــــــــم  ثم رجــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــحابه  ، ســــــــــــــيفه ماً حــــــــــــــتى انحــــــــــــــنىٰ فجعــــــــــــــل يضــــــــــــــرب فــــــــــــــيهم قِ
ـــــــــــــه وهـــــــــــــو يقـــــــــــــو ووقـــــــــــــف يسُـــــــــــــوّ  ـــــــــــــذلك إلا وجـــــــــــــه االله ي الســـــــــــــيف بركبت ـــــــــــــد ب  ل : وااللهِ مـــــــــــــا أري

 ثم التفــــــــــــت إلى ابنــــــــــــه محمــــــــــــد بــــــــــــن الحنيفــــــــــــة وقــــــــــــال : هكــــــــــــذا إصــــــــــــنع يــــــــــــا  ، والــــــــــــدار الآخــــــــــــرة
 ! بني

 شــــــــــفوهم إلا قلــــــــــيلاً كفهــــــــــل البصــــــــــرة علــــــــــى ميســــــــــرة أهــــــــــل الكوفــــــــــة ثم حملــــــــــت ميمنــــــــــةُ أ
 وحملــــــــــــت ميمنــــــــــــة أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة علـــــــــــــى ميســــــــــــرة أهــــــــــــل البصــــــــــــرة فــــــــــــأزالوهم عـــــــــــــن  ، مــــــــــــنهم

ــــــــــف  ، مــــــــــواقفهم ــــــــــاقتتلوا ســــــــــاعةً مــــــــــن النهــــــــــار وتقــــــــــدم مخن ــــــــــبعض ف ــــــــــاس بعضــــــــــهم ل ــــــــــت الن  وثب
ــــــــــل حــــــــــتى جُــــــــــ  وتقــــــــــدم أخــــــــــوه الصــــــــــعب بــــــــــن ســــــــــليم  ، رحالأزدي مــــــــــن أصــــــــــحاب علــــــــــي وقات
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 ثم  ، فقاتـــــــــــل حـــــــــــتى قتـــــــــــل رحمـــــــــــه االله ثم خـــــــــــرج أخـــــــــــوه الثالـــــــــــث عبيـــــــــــد االله بـــــــــــن ســـــــــــليم فقُتـــــــــــل
 الرايـــــــــة تـــــــــل فأخـــــــــذ تقـــــــــدم زيـــــــــد بـــــــــن صـــــــــوحان العبـــــــــدي مـــــــــن أصـــــــــحاب علـــــــــي فقاتـــــــــل حـــــــــتى قُ 

ــــــــــــل فجُــــــــــــ ــــــــــــار  ، رحأخــــــــــــوه صعصــــــــــــعة فقات ــــــــــــدي وكــــــــــــان مــــــــــــن خي ــــــــــــدة العب ــــــــــــو عبي  وأخــــــــــــذها أب
ـــــــــــل فقُتـــــــــــل ـــــــــــة فقتـــــــــــل ، أصـــــــــــحاب علـــــــــــي فقات ـــــــــــة عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الرقي  فأخـــــــــــذها  ، فأخـــــــــــذ الراي

 . رشيد بن سميّ فقتل
ــــــــــد االله ــــــــــه عب ــــــــــن ســــــــــرّيثم تقــــــــــدم رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحاب الجمــــــــــل يقــــــــــال ل  فجعــــــــــل  ،  ب

 : يرتجز ويقول
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا ا ي ـــــــــــــــــبٌ أب  نْ لحَســـــــــــــــــرب إني طال

  
ــــــــــــــــالفِتنَْ   ــــــــــــــــاً ب ــــــــــــــــرف حقّ ــــــــــــــــذي يعُ  ذاك ال

  
 نذاك الــــــــــــــــذي نطلبــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الإحــــــــــــــــ

  
 وبغضـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــريعةٌ مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــنن 

  
 رضي االله عنه وهو يرتجز ويقول : فخرج إليه علي

ـــــــــــــــار الفِـــــــــــــــتنَْ  ـــــــــــــــه بإيث ـــــــــــــــتَ ترمي ـــــــــــــــد كن  ق

  
ـــــــــــــــــــار الأحـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــه بأوت ـــــــــــــــــــدماً وتطلب  قِ

  
 نتلقـــــــــــــــــــــاه مليـــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــأعلم واليـــــــــــــــــــــومَ 

  
 بالســــــــــــــننبــــــــــــــالطعنِ والضــــــــــــــرب عليهــــــــــــــا  

  
ــــــــيٌّ بالســــــــيف ــــــــه عل ــــــــك بهــــــــا عاتقــــــــه ، ثم شــــــــدّ علي ــــــــيلاً  ، فضــــــــربه ضــــــــربةً هت   ، فســــــــقط قت

ــــــــــا الحســــــــــن ــــــــــت أب ــــــــــد رأي ــــــــــه ـ ثم قــــــــــال : ق ــــــــــه ـ علي ــــــــــف  ، فوقــــــــــف علــــــــــي رضــــــــــي االله عن  فكي
 ؟ هُ وجدتَ 

 ثم تقـــــــــــدمت بنـــــــــــو ضـــــــــــبةّ فأحـــــــــــدقوا بالجمـــــــــــل وجعلـــــــــــوا يرتجـــــــــــزون بالأشـــــــــــعار مـــــــــــن كـــــــــــل 
ــــــــــة ورجــــــــــل مــــــــــنهم قــــــــــد أخــــــــــذ بخطــــــــــام الجمــــــــــل و   وهــــــــــو  ، في يــــــــــده ســــــــــيف كأنــــــــــه مخــــــــــراقناحي

 يرتجز ويقول :
ــــــــــــنحــــــــــــ  لالجمــــــــــــ ة أصــــــــــــحابُ و ضــــــــــــبّ ن بن

  
ـــــــــــــــــــزل  ـــــــــــــــــــازل المـــــــــــــــــــوت إذا المـــــــــــــــــــوتُ ن  نن

  
 لننعـــــــــــى ابـــــــــــن عفـــــــــــان بـــــــــــأطراف الأســـــــــــ

  
 أضـــــــــــــرب بالســـــــــــــيف إذا الـــــــــــــرمح فصَـــــــــــــلْ  

  
 

 دلخـــــــــــــــير البـــــــــــــــ اً يعـــــــــــــــد مـــــــــــــــنْ إن عليــــــــــــــ 

  
 

 شيباني من أصحاب عليّ وهو يقول :فبدر إليه زيد بن لقيط ال
ـــــــا ق  لائـــــــل الـــــــزور مـــــــن أصـــــــحاب الجمـــــــي

  
 ن قتــــــــــــــــلن قتلنــــــــــــــــا نعــــــــــــــــثلاً فــــــــــــــــيمنحــــــــــــــــ 
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 وتقــــــــــــــدم رجــــــــــــــل مــــــــــــــن بــــــــــــــني  ، ثم حمــــــــــــــل عليــــــــــــــه الشــــــــــــــيباني فقتلــــــــــــــه . . . إلى آخرهــــــــــــــا
ــــــــدّلف وأخــــــــذ بخطــــــــام الجمــــــــلضُــــــــبّ  ــــــــن ال ــــــــه عاصــــــــم ب ــــــــاً  ، ة يقــــــــال ل  وجعــــــــل يرتجــــــــز ويقــــــــول أبيات

 . مطلعها
 أعـــــــــــــــــداءُ علـــــــــــــــــية و ضـــــــــــــــــبّ ن بنـــــــــــــــــنحـــــــــــــــــ

  
 وصـــــــــــــيذاك الـــــــــــــذي يعُـــــــــــــرفُ فـــــــــــــيكم بال 

  
ــــــــــه  ــــــــــن حفصــــــــــة التميمــــــــــي مــــــــــن أصــــــــــحاب علــــــــــي رضــــــــــي االله عن ــــــــــذر ب ــــــــــه المن  فخــــــــــرج إلي

 وهو يقول :
 مطيعـــــــــــــــــــــون جميعـــــــــــــــــــــاً لعلـــــــــــــــــــــين نحـــــــــــــــــــــ

  
ـــــــت ســـــــاعٍ في الـــــــوغى ســـــــعي شـــــــقي   إذ أن

  
 إن الغــــــــــــــــــــويّ تــــــــــــــــــــابع أمــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــوي

  
ـــــــــــبي زوجُ النـــــــــــبي  ـــــــــــد خالقـــــــــــت أمـــــــــــر الن  ق

  
 ثم جــــــــــــــــال في ميــــــــــــــــدان الحــــــــــــــــرب وهــــــــــــــــو يرتجــــــــــــــــز  ، ثم حمــــــــــــــــل علــــــــــــــــى الضــــــــــــــــبي فقتلــــــــــــــــه

 : يقول أبياتاً مطلعهاو 
 أســـــــــــــــــامعٌ أنــــــــــــــــــت مطيــــــــــــــــــع أم عصــــــــــــــــــي

  
ـــــــــــــــه أم غـــــــــــــــوي  ـــــــــــــــت في ـــــــــــــــاركٌ مـــــــــــــــا أن  وت

  
 الضبي من أصحاب الجمل وهو يقول :فخرج إليه وكيع بن المؤمل 

ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــع لعل ــــــــــــــــــــــت مطي  أســــــــــــــــــــــامعٌ أن

  
 وتــــــــــــــــــــــــــارك في الحــــــــــــــــــــــــــق أزواجَ النــــــــــــــــــــــــــبي 

  
ــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــــرفي  إني ولمــــــــــــــــــــا ذق

  
ــــــــــــــــه بغــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــيس في  أعــــــــــــــــرف يومــــــــــــــــاً ل

  
 حــــــــــتى وقــــــــــف  وتقــــــــــدم علــــــــــى وكيــــــــــعٍ الأشــــــــــترُ  ، علــــــــــيٍّ فقتلــــــــــهفحمــــــــــل عليــــــــــه صــــــــــاحب 

ــــــــــــد فريســــــــــــته ــــــــــــزأر كالأســــــــــــد عن ــــــــــــين الجمعــــــــــــين وهــــــــــــو ي ــــــــــــك شــــــــــــعراً  ، ب   ، ويقــــــــــــول هــــــــــــو في ذل
 وأجابـــــــــه  ، فخـــــــــرج إليـــــــــه مـــــــــن أصـــــــــحاب الجمـــــــــل رجـــــــــل يقـــــــــال لـــــــــه عـــــــــامر بـــــــــن شـــــــــداد الأزدي

 . فرجع ، ثم نادى فلم يجبه أحد ، فحمل عليه الأشتر فقتله ، على شعره

 بن ياسر ارعمي بكر و محمد بن أب
  ، ام الجمــــــــــلحــــــــــتى وقفــــــــــا قـُـــــــــدّ  ، بــــــــــن ياســــــــــر ارعمــــــــــثم خــــــــــرج محمــــــــــد بــــــــــن أبي بكــــــــــر و 

 يهـــــــــا أل رجـــــــــل مــــــــن أصـــــــــحاب الجمـــــــــل : مــــــــن أنـــــــــتم فقـــــــــا ، وتبعهمــــــــا الأشـــــــــتر ووقـــــــــف معهمــــــــا
  ، ودعــــــــــــــوا إلى الــــــــــــــبراز ، وأعلنــــــــــــــوا بأسمــــــــــــــائهم ، قــــــــــــــال : نحــــــــــــــن ممــــــــــــــن لا تنكرونــــــــــــــه ؟ الــــــــــــــرهط

ــــــــه  ، اً  وهــــــــو ينشــــــــد شــــــــعر فخــــــــرج عثمــــــــان الضــــــــبيّ  ــــــــى  ارعمــــــــفخــــــــرج إلي ــــــــه عل ــــــــن ياســــــــر فأجاب  ب
 . فقتله ارعمثم حمل عليه  ، شعره



 

١٤٧ 

ـــــــــــن ســـــــــــور الأزدي ليخـــــــــــرج إلى  ـــــــــــك غـــــــــــلام  ، ارعمـــــــــــوذهـــــــــــب كعـــــــــــب ب  فســـــــــــبقه إلى ذل
  ، ليــــــــــــبرز إليــــــــــــه ارعمــــــــــــفــــــــــــذهب  ، فخــــــــــــرج وهــــــــــــو يرتجــــــــــــز ويقــــــــــــول شــــــــــــعراً  ، مــــــــــــن الأزد أمــــــــــــرد

 ل عليـــــــــــه أبـــــــــــو زينــــــــــــب ثم حمـــــــــــ ، فســـــــــــبقه إلى ذلـــــــــــك أبـــــــــــو زينـــــــــــب الأزدي فأجابــــــــــــه إلى شـــــــــــعره
 . فقتله ورجع حتى وقف بين يدي علي رضي االله عنه

 وخـــــــــرج عمـــــــــرو بـــــــــن يثـــــــــربي مـــــــــن أصـــــــــحاب الجمـــــــــل حـــــــــتى وقـــــــــف بـــــــــين الصَـــــــــفَينّ قريبـــــــــاً 
ــــــــــزال ، مــــــــــن الجمــــــــــل ــــــــــبراز وســــــــــأل الن ــــــــــثم مــــــــــن  ، ثم دعــــــــــا إلى ال ــــــــــن الهي ــــــــــاء ب ــــــــــه علي  فخــــــــــرج إلي

 بـــــــــــارزة فلـــــــــــم ثم طلـــــــــــب الم ، أصـــــــــــحاب علـــــــــــي رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه فشـــــــــــدّ عليـــــــــــه عمـــــــــــرو فقتلـــــــــــه
ـــــــــــه أحـــــــــــد ـــــــــــدان الحـــــــــــرب وهـــــــــــو يرتجـــــــــــز ويقـــــــــــول شـــــــــــعراً  ، يخـــــــــــرج إلي  ثم  ، فجعـــــــــــل يجـــــــــــول في مي

 بــــــــن ياســــــــر وهــــــــو  ارعمــــــــفبــــــــدر إليــــــــه  ، جــــــــال وطلــــــــب الــــــــبراز فتحامــــــــاه النــــــــاس واتقــــــــوا بأســــــــه
 ثم  ، بضـــــــــــربة فـــــــــــأرداه عـــــــــــن فرســـــــــــه ارعمـــــــــــفبـــــــــــدره  ، يجاوبـــــــــــه علـــــــــــى شـــــــــــعره والتقـــــــــــوا بضـــــــــــربتين

ــــــــه  ــــــــزل إلي ــــــــدي علــــــــي رضــــــــي ســــــــريعاً فأخــــــــذ برجلــــــــه  ارعمــــــــن ــــــــين ي  وجعــــــــل يجــــــــره حــــــــتى ألقــــــــاه ب
 فقـــــــــــال عمـــــــــــرو : يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين أســـــــــــتبقني  ! فقـــــــــــال علـــــــــــي : اضـــــــــــرب عنقـــــــــــه ، االله عنـــــــــــه

 أبعـــــــد ثلاثـــــــةٍ مـــــــن  ! فقـــــــال علـــــــي : يـــــــا عـــــــدو االله ، لـــــــك مـــــــنهم كمـــــــا قتلـــــــتُ مـــــــنكم حـــــــتى أقتـــــــلَ 
ـــــــــــك أبـــــــــــداً  ! خيـــــــــــار أصـــــــــــحابي أســـــــــــتبقيك  قـــــــــــال : فـــــــــــأدنني حـــــــــــتى أكلمـــــــــــك في  ! لا كـــــــــــان ذل

  ( ص )وقــــــــــد أخــــــــــبرني رســـــــــــول االله  ، دفقــــــــــال علـــــــــــي : أنــــــــــت رجــــــــــل متمـــــــــــرّ  ، ك بشــــــــــيءأذنــــــــــ
 فقـــــــــال عمـــــــــرو بـــــــــن يثـــــــــربي : أمـــــــــا واالله لـــــــــو وصـــــــــلتُ  ، د علـــــــــيّ : وأنـــــــــت أحـــــــــدهمبكـــــــــل متمـــــــــرّ 

 . فقدمه عليٌّ فضرب عنقه بيده صبراً  . إليك لقطعتُ أذنك ـ أو قال أنفك
 ي االله عنــــــــــه فخــــــــــرج علــــــــــي رضــــــــــ ، وخــــــــــرج أخــــــــــوه عمــــــــــير فجعــــــــــل يرتجــــــــــز ويقــــــــــول شــــــــــعراً 

 بنصـــــــــــف  ثم حمـــــــــــل عليـــــــــــه علـــــــــــي فضـــــــــــربه ضـــــــــــربةً علـــــــــــى وجهـــــــــــه فرمـــــــــــىٰ  ، وأجابـــــــــــه إلى شـــــــــــعره
 . رأسه

 فالتفــــــــــــت وإذا  ، فصــــــــــــاح بـــــــــــه صـــــــــــائح مـــــــــــن ورائـــــــــــه ، وانفـــــــــــرق علـــــــــــي يريـــــــــــد أصـــــــــــحابه
 بعبـــــــــــد االله بـــــــــــن خلـــــــــــف الخزاعـــــــــــي ـ وهـــــــــــو صـــــــــــاحب منـــــــــــزل عائشـــــــــــة بالبصـــــــــــرة ـ فلمـــــــــــا رآه 

 قــــــــــال  ؟ ل : هـــــــــل لـــــــــك في المبـــــــــارزةقــــــــــا ؟ ن خلـــــــــفعلـــــــــي عرفـــــــــه فنـــــــــاداه : مـــــــــا تشــــــــــاء يـــــــــا بـْــــــــ
  ، مــــــــا راحتـــــــــك في القتـــــــــل ! : مـــــــــا أكــــــــره ذلـــــــــك ولكــــــــن ويحـــــــــك يـــــــــا ابــــــــن خلـــــــــف ( ع )علــــــــي 

 فقـــــــــال عبـــــــــد االله بـــــــــن خلـــــــــف : دعـــــــــني مـــــــــن مـــــــــدحك يـــــــــا ابـــــــــن أبي  ؟ مـــــــــن أنـــــــــا وقـــــــــد علمـــــــــتَ 
 



 

١٤٨ 

 )  ع فأجابـــــــــــه علـــــــــــي ( ، ثم أنشـــــــــــد شـــــــــــعراً  ! طالـــــــــــب وادن مـــــــــــني لـــــــــــترى أينـــــــــــا يقتـــــــــــل صـــــــــــاحبه
 ثم  ، ره عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن خلــــــــــــــف بضــــــــــــــربة دفعهــــــــــــــا علــــــــــــــي بجحفتــــــــــــــهوالتقـــــــــــــوا للضــــــــــــــرب فبــــــــــــــاد

ــــــــــــه ــــــــــــه علــــــــــــي فضــــــــــــربه ضــــــــــــربةً رمــــــــــــى بيمين  ثم ضــــــــــــربه أخــــــــــــرى فأطــــــــــــار قحــــــــــــف  ، انحــــــــــــرف عن
 . رأسه

 وخـــــــــــرج مبـــــــــــارز بـــــــــــن عـــــــــــوف الضـــــــــــبي مـــــــــــن أصـــــــــــحاب  ، إلى أصـــــــــــحابه ثم رجـــــــــــع علـــــــــــي
 قـــــــــال : فخــــــــــرج إليــــــــــه عبـــــــــد االله بــــــــــن �شـــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحاب  ، الجمـــــــــل وجعــــــــــل يقـــــــــول شــــــــــعراً 

 فخـــــــــــــرج مـــــــــــــن بعـــــــــــــد  ، ثم حمـــــــــــــل علـــــــــــــى الضـــــــــــــبي فقتلـــــــــــــه ، علـــــــــــــى شـــــــــــــعره علــــــــــــي مجيبـــــــــــــاً لـــــــــــــه
 الضـــــــــبي ابـــــــــن عمـــــــــه ثـــــــــور بـــــــــن عـــــــــدي وهـــــــــو ينشـــــــــد شـــــــــعراً فخـــــــــرج إليـــــــــه محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر 

 ثم شــــــــــد عليــــــــــه محمــــــــــد بــــــــــن أبي بكــــــــــر فضــــــــــربه ضــــــــــربةً رمــــــــــى  . مجيبــــــــــاً لــــــــــه وهــــــــــو يقــــــــــول شــــــــــعراً 
 . ثم ضربه ثانيةً فقتله ، بيمينه

 فناولوهــــــــــــــا  ، اً مــــــــــــــن حصــــــــــــــباءقــــــــــــــال : فغضــــــــــــــبت عائشــــــــــــــة وقالــــــــــــــت : نــــــــــــــاولوني كفــــــــــــــ
ـــــــــــت : شـــــــــــاهت الوجـــــــــــوه  فصـــــــــــاح بهـــــــــــا رجـــــــــــل مـــــــــــن  . فحصـــــــــــبت بهـــــــــــا أصـــــــــــحاب علـــــــــــي وقال

 ولكــــــــــن  ومــــــــــا رميــــــــــت أذ رميــــــــــتِ  ! وقــــــــــال : يــــــــــا عائشــــــــــة ، أصــــــــــحاب علــــــــــي رضــــــــــي االله عنــــــــــه
 ثم جعل يقول شعراً : ، شيطان رمىال

ـــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــد جئ ـــــــــــــــا عـــــــــــــــيش لتعل ق ـــــــــــــــمي  اين
  

 وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرد لتهزمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 فينـــــــــــــــــــالاً وتقـــــــــــــــــــذفي الحصـــــــــــــــــــباء جهـــــــــــــــــــ

  
 فعــــــــــــــــــــــن قليــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــوف تعلمينــــــــــــــــــــــا 

  
 »مقتل طلحة بن عبيد االله « 

ـــــــــأعلى ـــــــــادي ب ـــــــــاد وجعـــــــــل طلحـــــــــة ين  إن بعـــــــــد الصـــــــــبر  ! االله الصـــــــــبر الصـــــــــبر صـــــــــوته : عب
 النصــــــــــر والأجــــــــــر قــــــــــال : فنظــــــــــر إليــــــــــه مــــــــــروان بــــــــــن الحكــــــــــم فقــــــــــال لغــــــــــلام لــــــــــه : ويلــــــــــك يــــــــــا 

 د كتحـــــــــريض واالله إني لأعلـــــــــم أنـــــــــه مـــــــــا حـــــــــرّض علـــــــــى قتـــــــــل عثمـــــــــان يـــــــــوم الـــــــــدار أحـــــــــ ! غـــــــــلام
ــــــــــه ســــــــــواه ــــــــــال : فســــــــــتره الغــــــــــلام ! طلحــــــــــة ولا قتل ــــــــــت حــــــــــر ؛ ق  ورمــــــــــى  ، ولكــــــــــن اســــــــــترني فأن

 فســــــــقط طلحــــــــة لمــــــــا بــــــــه وقــــــــد  ، مــــــــروان بســــــــهم مســــــــموم لطلحــــــــة بــــــــن عبيــــــــد االله فأصــــــــابه بــــــــه
 ثم أفـــــــــــــاق فنظـــــــــــــر إلى الـــــــــــــدم يســـــــــــــيل منـــــــــــــه فقـــــــــــــال : إنـــــــــــــا الله وإنـــــــــــــا إليـــــــــــــه  ، أغُمـــــــــــــي عليـــــــــــــه

نـَـــــــةً لاَّ تُصِـــــــــيبَنَّ الَّـــــــــذِينَ ظَلَمُـــــــــوا (الآيـــــــــة أظـــــــــن واالله أننــــــــا عُنينـــــــــا بهــــــــذه  ، راجعــــــــون   وَاتَّـقُـــــــــوا فِتـْ
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ـــــــغ منـــــــه  ) وَاعْلَمُـــــــوا أَنَّ اللَّـــــــهَ شَـــــــدِيدُ الْعِقَـــــــابِ مِـــــــنكُمْ خَاصَّـــــــةً  ـــــــل علـــــــى غلامـــــــه وقـــــــد بل  ثم أقب
ـــــــــــه ، الجهـــــــــــد ـــــــــــأكون في ـــــــــــه ف ـــــــــــاً أدخل ـــــــــــب لي مكان ـــــــــــا غـــــــــــلام ؛ اطل ـــــــــــال : ويحـــــــــــك ي  فقـــــــــــال  ، ق

 واالله مـــــــــــا  ! فقـــــــــــال طلحـــــــــــة يـــــــــــا ســـــــــــبحان االله ! أيـــــــــــن أنطلـــــــــــق بـــــــــــكالغـــــــــــلام : لا واالله لا أدري 
 ومـــــــــا أظـــــــــن هـــــــــذا الســـــــــهم إلا ســـــــــهماً  ، دم قرشـــــــــي أضـــــــــيع مـــــــــن دمـــــــــي ! رأيـــــــــت كـــــــــاليوم قـــــــــط

 ولم يــــــــــــــزل طلحــــــــــــــة يقــــــــــــــول ذلــــــــــــــك حــــــــــــــتى  ، وكــــــــــــــان أمــــــــــــــر االله قــــــــــــــدراً مقــــــــــــــدوراً  ، أرســــــــــــــله االله
ــــــــه الســــــــبخة ، ودفــــــــن ، مــــــــات ــــــــك علــــــــى أهــــــــل  ، ثم وضــــــــع في مكــــــــان يقــــــــال ل  ودخــــــــل مــــــــن ذل

ـــــــه ابـــــــن عمهـــــــا ، لبصـــــــرة غـــــــم عظـــــــيما ـــــــى عائشـــــــة لأن  وجـــــــاء الليـــــــل فحجـــــــز بـــــــين  ، وكـــــــذلك عل
 . الفريقين

 وتقــــــــدمت عائشــــــــة علـــــــــى  ، فلمــــــــا كــــــــان مــــــــن الغــــــــد دنــــــــا القــــــــوم مــــــــن بعضــــــــهم الــــــــبعض
  ، جملهــــــــــا عســــــــــكر حــــــــــتى وقفــــــــــت أمــــــــــام النــــــــــاس والنــــــــــاس مــــــــــن ورائهــــــــــا وعــــــــــن يمينهــــــــــا وشمالهــــــــــا

ــــــــــأهم كال ــــــــــه أصــــــــــحابه وعب ــــــــــي رضــــــــــي االله عن ــــــــــال : وصــــــــــف عل ــــــــــة الأولىق  وعــــــــــزم القــــــــــوم  ، تعبي
 علــــــــــــى المنــــــــــــاجزة وتقــــــــــــدم كعــــــــــــب بــــــــــــن ســــــــــــور الأزدي حــــــــــــتى أخــــــــــــذ بخطــــــــــــام الجمــــــــــــل وجعــــــــــــل 

 يرتجز ويقول :
 ميـــــــــــــا معشـــــــــــــر النـــــــــــــاس علـــــــــــــيكم أمكـــــــــــــ

  
 فإ�ــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصــــــــــــــــــــــــــــومكم 

  
ـــــــــــــــــتي تعمكـــــــــــــــــ  موالرحمـــــــــــــــــة العظمـــــــــــــــــى ال

  
 الخ . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
ـــــــــــــه الأشـــــــــــــتر ـــــــــــــه ، فحمـــــــــــــل علي  ن بعـــــــــــــده غـــــــــــــلام مـــــــــــــن الأزد اسمـــــــــــــه وخـــــــــــــرج مـــــــــــــ ، فقتل

ـــــــــير ـــــــــل بـــــــــن كث ـــــــــه ، فجعـــــــــل يقـــــــــول شـــــــــعراً  ، وائ ـــــــــبرز إليـــــــــه الأشـــــــــتر مجيبـــــــــاً ل  ثم حمـــــــــل عليـــــــــه  ، ف
ــــــــه ــــــــن خنفــــــــر مــــــــن أصــــــــحاب الجمــــــــل وهــــــــو يقــــــــول  ، الأشــــــــتر فقتل  وخــــــــرج مــــــــن بعــــــــده عمــــــــرو ب

 ثم حمـــــــــل عليـــــــــه الأشـــــــــتر فقتلـــــــــه وخـــــــــرج مـــــــــن بعـــــــــده عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن عتـــــــــاب بـــــــــن  ، شـــــــــعراً 
ــــــــدر إليــــــــه فجعــــــــل يلعــــــــب بســــــــ ، أســــــــيد ــــــــدي عائشــــــــة وهــــــــو يقــــــــول شــــــــعراً قــــــــال : فب  يفه بــــــــين ي

ـــــــــــاً  ـــــــــــه ، الأشـــــــــــتر مجيب ـــــــــــه فســـــــــــقط لمـــــــــــا ب ـــــــــــه فضـــــــــــربه ضـــــــــــربة رمـــــــــــى بيمين ـــــــــــاه  ، ثم حمـــــــــــل علي  وثن
ــــــــــــه ــــــــــــدان الحــــــــــــرب وهــــــــــــو يقــــــــــــول شــــــــــــعراً  ، الأشــــــــــــتر بضــــــــــــربةٍ أخــــــــــــرى فقتل  ثم  ، ثم جــــــــــــال في مي

 . رجع الأشتر إلى موقفه
 إذا خـــــــــرج إلـــــــــيكم رجــــــــــل  ! وصـــــــــاح رجـــــــــل مـــــــــن أهــــــــــل الكوفـــــــــة : يـــــــــا معشـــــــــر المــــــــــؤمنين
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ـــــــــوه بشـــــــــيء ليســـــــــتريح إلى  ـــــــــلا تجيب ـــــــــال شـــــــــيئاً مـــــــــن الشـــــــــعر ف  مـــــــــن أنصـــــــــار صـــــــــاحبة الجمـــــــــل وق
  ، ولكــــــــــن اســــــــــتعملوا فــــــــــيمن خــــــــــرج إلــــــــــيكم الســــــــــيف فإنــــــــــه أســــــــــرع للجــــــــــواب ، إجــــــــــابتكم لــــــــــه

 قـــــــــال : وإذا برجـــــــــل مـــــــــن أصـــــــــحاب الجمـــــــــل يقـــــــــال لـــــــــه الأســـــــــود البخـــــــــتري قـــــــــد خـــــــــرج وهــــــــــو 
ــــــــــه عمــــــــــرو  ، يقــــــــــول شــــــــــعراً  ــــــــــهفحمــــــــــل علي ــــــــــن الحمــــــــــق الخزاعــــــــــي فقتل  وخــــــــــرج مــــــــــن بعــــــــــده  . ب

 وخـــــــــرج مـــــــــن بعـــــــــده  ، فحمـــــــــل عليـــــــــه محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر فقتلـــــــــه ، جـــــــــابر بـــــــــن مزيـــــــــد الأزدي
  ، فحمـــــــــل عليـــــــــه أصـــــــــحاب علـــــــــي حملـــــــــة ، مجاشـــــــــع بـــــــــن عمـــــــــر التميمـــــــــي وهـــــــــو يقـــــــــول شـــــــــعراً 

 وخــــــــرج مــــــــن بعــــــــده بشــــــــر بــــــــن  . واســــــــتأمن إلى علــــــــي فكــــــــان مــــــــن خيــــــــار أصــــــــحابه بعــــــــد ذلــــــــك
 وخــــــــرج مـــــــــن  ، بــــــــن ياســــــــر فقتلــــــــه ارعمــــــــفحمــــــــل عليــــــــه  ، يقــــــــول شــــــــعراً  عمــــــــرو الضــــــــبي وهــــــــو

 ثم حمــــــــــل  ، بعــــــــــده حرســــــــــة بــــــــــن ثعلبــــــــــة الضــــــــــبي في يــــــــــده خطــــــــــام الجمــــــــــل وهــــــــــو يقــــــــــول شــــــــــعراً 
ــــــــــل ــــــــــى خطــــــــــام الجمــــــــــل وقت ــــــــــده عل ــــــــــل حــــــــــتى قطعــــــــــت ي  وهكــــــــــذا حــــــــــتى قطــــــــــع  ، فجعــــــــــل يقات

ـــــــــــداً  ـــــــــــذٍ ثمـــــــــــاني وتســـــــــــعون ي ـــــــــــى الخطـــــــــــام يومئ ـــــــــــأعلى صـــــــــــوتها : أيهـــــــــــا  . عل ـــــــــــادت عائشـــــــــــة ب  ون
 . فإنما تصبر الأحرار ، اس عليكم بالصبرالن

 وصــــــــــــاح الحجــــــــــــاج بــــــــــــن عمــــــــــــرو الأنصــــــــــــاري :  ، واشــــــــــــتبكت الحــــــــــــرب بــــــــــــين الفــــــــــــريقين
  ، يـــــــــا معاشـــــــــر الأنصـــــــــار انـــــــــه لم ينـــــــــزل مـــــــــوت قـــــــــط في جاهليـــــــــة ولا إســـــــــلام إلا مضـــــــــيتم عليـــــــــه

 إن  ، ولســــــــــــت أراكــــــــــــم اليــــــــــــوم كمــــــــــــا أريــــــــــــد وأنــــــــــــا أنشــــــــــــدكم بــــــــــــاالله أن تحــــــــــــدثوا مــــــــــــا لم يكــــــــــــن
ـــــــــو  ـــــــــاتلواأخـــــــــوانكم الي ـــــــــوا وق ـــــــــد أبل ـــــــــزل فصـــــــــبراً صـــــــــبراً حـــــــــتى يفـــــــــتح االله  ، م ق ـــــــــد ن  وأن المـــــــــوت ق
 . عزَّ وجل عليكم

ـــــــــــدماً فجعـــــــــــل ثم تقـــــــــــدم الحجـــــــــــاج   وتقـــــــــــدم في أثـــــــــــره خزيمـــــــــــة بـــــــــــن  ، يضـــــــــــرب بســـــــــــيفه ق
 ثم تقــــــــــــدم في أثــــــــــــره شــــــــــــريح بــــــــــــن  . ثابــــــــــــت الأنصــــــــــــاري ذو الشــــــــــــهادتين وهــــــــــــو يقــــــــــــول شــــــــــــعراً 
 ثم تقــــــــــــــدم في أثــــــــــــــره زيــــــــــــــاد بــــــــــــــن  ، هـــــــــــــاني الحــــــــــــــارثي ثم تقــــــــــــــدم في إثــــــــــــــره هــــــــــــــاني بــــــــــــــن عــــــــــــــروة

 ثم تقـــــــــــــدم في أثـــــــــــــره  ، كعـــــــــــــب الهمـــــــــــــداني ثم تقـــــــــــــدم في أثـــــــــــــره مالـــــــــــــك بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث الأشـــــــــــــتر
ـــــــن حـــــــاتم الطـــــــائي وهـــــــو يقـــــــول شـــــــعراً   ثم تقـــــــدم في أثـــــــره رفاعـــــــة بـــــــن شـــــــداد البجلـــــــي  . عـــــــدي ب

ـــــــــــــن هـــــــــــــانى ءو يقـــــــــــــول شـــــــــــــعرا ثم تقـــــــــــــدم في أثـــــــــــــره هـــــــــــــانىوهـــــــــــــ  ثم تقـــــــــــــدم في  ، المـــــــــــــذحجي ءب
  ، ق الخزاعــــــــــــي وكــــــــــــانوا كلهــــــــــــم ينشــــــــــــدون الشــــــــــــعر حــــــــــــين تقــــــــــــدمهمأثــــــــــــره عمــــــــــــرو بــــــــــــن الحمــــــــــــ

ـــــــــه  ، واقتتـــــــــل القـــــــــوم قتـــــــــالاً شـــــــــديداً لم يســـــــــمع بمثلـــــــــه  وصـــــــــار الهـــــــــودج الـــــــــذي فيـــــــــه عائشـــــــــة كأن
 



 

١٥١ 

ــــــــل والســــــــهام ــــــــه مــــــــن النب ــــــــو ضــــــــبة يأخــــــــذون بعــــــــر الجمــــــــل  ، القنفــــــــذ ممــــــــا في  قــــــــال : وجعلــــــــت بن
ـــــــــــــ ـــــــــــــا كأن ـــــــــــــرون إلى بعـــــــــــــر جمـــــــــــــل أمن ـــــــــــــبعض : ألا ت  ه المســـــــــــــك فيشـــــــــــــمونه ويقـــــــــــــول بعضـــــــــــــهم ل

 . الأذفر
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــأعلى صــــــــــــــــوته : ي ــــــــــــــــادي ب ــــــــــــــــدان الحــــــــــــــــرب وين  وجعــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــتر يجــــــــــــــــول في مي

 قـــــــــــال : فـــــــــــبرز إليـــــــــــه عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الـــــــــــزبير وهـــــــــــو  ؟ مـــــــــــن يبـــــــــــارزني مـــــــــــنكم ! أنصـــــــــــار الجمـــــــــــل
 قـــــــــــال : فحمــــــــــل عليـــــــــــه الأشــــــــــتر فطعنـــــــــــه  ! فأنـــــــــــا أبــــــــــارزك ؟ يقــــــــــول : إلى أيــــــــــن يـــــــــــا عــــــــــدو االله

 فجعـــــــــل عبــــــــــد االله بـــــــــن الــــــــــزبير  ، صــــــــــدرهثم بـــــــــادر وقعــــــــــد علـــــــــى  ، طعنـــــــــة صــــــــــرعه عـــــــــن فرســــــــــه
  . ينـــــــــــادي مـــــــــــن تحـــــــــــت الأشـــــــــــتر في يومـــــــــــه ذلـــــــــــك : إقتلـــــــــــوني ومالكـــــــــــاً واقتلـــــــــــوا مالكـــــــــــاً معـــــــــــي
  ، وكـــــــــان الأشـــــــــتر في يومـــــــــه صـــــــــائماً وقـــــــــد طـــــــــوى مـــــــــن قبـــــــــل ذلـــــــــك بيـــــــــومين فأدركـــــــــه الضـــــــــعف

 وفي ذلك يقول : ، نه غير ناج منهفأفلت عبد االله من يده وهو يظن أ
 اً طاويــــــــــــــأعــــــــــــــائش لــــــــــــــولا أنــــــــــــــني كنــــــــــــــت 

  
 اً ثلاثـــــــــــاً لألفيـــــــــــت ابـــــــــــن أختـــــــــــك هالكـــــــــــ 

  

 »عقر الجمل « 
  ، وعُقِــــــــــــــر الجمــــــــــــــل مــــــــــــــن ورائــــــــــــــه فعــــــــــــــج ورغــــــــــــــا ، قــــــــــــــال : واحمــــــــــــــرت الأرض بالــــــــــــــدماء

ــــــــــــــي  ــــــــــــــه شــــــــــــــيطان ( ع )فقــــــــــــــال عل ــــــــــــــوه فإن ــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر  . : عرقب  ثم التفــــــــــــــت إلى محمــــــــــــــد ب
ــــــــــأدرك أختــــــــــك فوارهــــــــــا ــــــــــه : انظــــــــــر إذا عرقــــــــــب الجمــــــــــل ف ــــــــــه وقــــــــــال ل  قــــــــــال :  ، رضــــــــــي االله عن

ـــــــــوخي إلى ســـــــــيفه ـــــــــن صـــــــــرد التن ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال ـــــــــادر عب ـــــــــل حـــــــــتى وصـــــــــل إلى  ، وب ـــــــــزل يقات  فلـــــــــم ي
  ، الجمــــــــــــــل فعرقبــــــــــــــه مــــــــــــــن رجليــــــــــــــه جميعــــــــــــــاً فوقــــــــــــــع الجمــــــــــــــل لجنبــــــــــــــه وضــــــــــــــرب بجرانــــــــــــــه الأرض

 . بن ياسر فقطع أنساع الهودج بسيفه ارعموبادر  ، ورغا رغاءً شديداً 
 ثم قـــــــــال :  ، برمحـــــــــهفقـــــــــرع الهـــــــــودج  ( ص )علـــــــــى بغلـــــــــة رســـــــــول االله  ( ع )وأقبـــــــــل علـــــــــي 

 فقالـــــــــــــت عائشـــــــــــــة : قـــــــــــــد  ؟ أن تفعلـــــــــــــي ( ص )أهكـــــــــــــذا أمـــــــــــــرك رســـــــــــــول االله  ! يـــــــــــــا عائشـــــــــــــة
 فقـــــــــال علـــــــــي رضـــــــــي االله عنـــــــــه لمحمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر : شـــــــــأنك بأختـــــــــك  . فأحســـــــــن ظفـــــــــرتَ 

 : حتضــــــــــنها ثم قــــــــــال افأدخــــــــــل محمــــــــــد يــــــــــده إلى عائشــــــــــة ف . فــــــــــلا يــــــــــدنو منهــــــــــا أحــــــــــد ســــــــــواك
 فقـــــــــد  ! ولكـــــــــن مـــــــــن أنـــــــــت ويحـــــــــك ، شـــــــــيءمـــــــــا أصـــــــــابني  ، فقالـــــــــت : لا ؟ أصـــــــــابك شـــــــــيء

ـــــــــك ـــــــــا أخـــــــــوك محمـــــــــد ؟ مسســـــــــت مـــــــــني مـــــــــا لا يحـــــــــل ل ـــــــــتِ  ، فقـــــــــال محمـــــــــد : اســـــــــكتي فأن  فعل
 



 

١٥٢ 

 ربــــــــــــك وهتكـــــــــــت ســــــــــــترك وابحـــــــــــت حرمتــــــــــــكِ وتعرضــــــــــــت  وعصــــــــــــيتِ  ، بنفســـــــــــك مــــــــــــا فعلـــــــــــتِ 
 . للقتل

ـــــــــــــد  احتملهـــــــــــــا فأدخلهـــــــــــــا البصـــــــــــــرة وأنزلهـــــــــــــا في دارثمُ  ـــــــــــــف الخزاعـــــــــــــي عب ـــــــــــــن خل   ، االله ب
ـــــــــــــت عائشـــــــــــــة لأخيهـــــــــــــا : ـــــــــــــن أختـــــــــــــك  ، يـــــــــــــا أخـــــــــــــي فقال ـــــــــــــاالله إلا طلبـــــــــــــت لي اب  أنشـــــــــــــدك ب

 فـــــــــــــواالله مـــــــــــــا  ؟ فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا محمـــــــــــــد : ولم تســـــــــــــألين عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ، عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن الـــــــــــــزبير
ــــــــك ! ســــــــامك أحــــــــد ســــــــواه ــــــــن أخت ــــــــه اب ــــــــا أخــــــــي فإن ــــــــت عائشــــــــة : مهــــــــلاً ي ــــــــد كــــــــان  ، فقال  وق

 مـــــــــــا لـــــــــــيس إلى رده ســـــــــــبيل ؛ فأقبـــــــــــل محمـــــــــــد إلى موضـــــــــــع المعركـــــــــــة فـــــــــــإذا هـــــــــــو بعبـــــــــــد االله بـــــــــــن 
 اجلـــــــــس لا  ، الـــــــــزبير جريحـــــــــاً لمـــــــــا بـــــــــه ـ فقـــــــــال لـــــــــه محمـــــــــد : اجلـــــــــس يـــــــــا مشـــــــــؤوم أهـــــــــل بيتـــــــــه

 قـــــــــــــال : فجلـــــــــــــس ابـــــــــــــن الـــــــــــــزبير وحملـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــين يديـــــــــــــه وركـــــــــــــب مـــــــــــــن  ! أجلســـــــــــــك االله
  ، وجعـــــــــل يمســـــــــكه وهـــــــــو يميـــــــــل مـــــــــن الجـــــــــراح الـــــــــتي بـــــــــه حـــــــــتى أدخلـــــــــه علـــــــــى عائشـــــــــة ، خلفـــــــــه

  ! يــــــــــا أخــــــــــي ! مــــــــــدفلمــــــــــا نظــــــــــرت إليــــــــــه علــــــــــى تلــــــــــك الحالــــــــــة بكــــــــــت ثم قالــــــــــت لأخيهــــــــــا مح
ـــــــــــاً وتمـــــــــــم إحســـــــــــانك ـــــــــــه علي ـــــــــــك فيـــــــــــه ، اســـــــــــتأمن ل ـــــــــــارك االله ل  ثم  ! فقـــــــــــال لهـــــــــــا محمـــــــــــد : لا ب

 . فقال علي : قد آمنته وأمنت جميع الناس ، سار إلى علي وسأله ذلك

 » بين ابن عباس وعائشة« 
 ودعـــــــــا علـــــــــي رضـــــــــي االله عنـــــــــه بعبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــاس فقـــــــــال لـــــــــه : اذهـــــــــب إلى عائشـــــــــة 

ـــــــــــة كمـــــــــــا جـــــــــــاءت ولا تقـــــــــــيم بالبصـــــــــــرة فقـــــــــــل لهـــــــــــا أن ترتحـــــــــــل ـــــــــــل إلى عائشـــــــــــة  ، إلى المدين  فأقب
ــــــــــه ، فاســــــــــتأذن عليهــــــــــا ــــــــــأذن ل ــــــــــت أن ت ــــــــــد االله بغــــــــــير إذن ، فأب ــــــــــإذا  ، فــــــــــدخل عب  ثم التفــــــــــت ف

ــــــــت عائشــــــــة ــــــــس عليهــــــــا ؛ فقال   ، راحلــــــــةٌ عليهــــــــا وســــــــائد فأخــــــــذ منهــــــــا وســــــــادةً وطرحهــــــــا ثم جل
ـــــــــاس أخطـــــــــأت الســـــــــنة ـــــــــن عب ـــــــــا ب ـــــــــزلي بغـــــــــير إذني ، ي ـــــــــت من ـــــــــو فقـــــــــا ! دخل ـــــــــاس : ل ـــــــــن عب  ل اب

 لمــــــــــــــا دخلــــــــــــــت عليــــــــــــــك إلا  ( ص )كنــــــــــــــت في منزلــــــــــــــك الــــــــــــــذي خلفــــــــــــــك فيــــــــــــــه رســــــــــــــول االله 
 أن تقــــــــــــري فيــــــــــــه فخرجــــــــــــت منــــــــــــه  وذلــــــــــــك المنــــــــــــزل الــــــــــــذي أمــــــــــــرك االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلّ  ، بإذنــــــــــــك

 فهــــــــــــذا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين يــــــــــــأمرك  ، وبعــــــــــــد ( ص )عاصــــــــــــيةً الله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلّ ولرســــــــــــوله محمــــــــــــد 
 فقالـــــــــــــــــت عائشـــــــــــــــــة : رحـــــــــــــــــم االله أمـــــــــــــــــير  ، صـــــــــــــــــيبالإرتحـــــــــــــــــال إلى المدينـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــارتحلي ولا تع

ـــــــــــاس : وهـــــــــــذا واالله أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ! ذاك عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ! المـــــــــــؤمنين  فقـــــــــــال ابـــــــــــن عب
ـــــــه الوجـــــــوه ـــــــدت ل ـــــــوف وأرب ـــــــه الأن ـــــــا  ! وإن رغمـــــــت ل ـــــــيكم ي ـــــــك عل ـــــــت ذل ـــــــت عائشـــــــة : أبي  فقال

 



 

١٥٣ 

 نــــــــة فقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس : لقــــــــد كانــــــــت أيامــــــــك قصــــــــيرة المــــــــدة ظــــــــاهرة الشــــــــؤم بيّ  ! ابــــــــن عبــــــــاس
ـــــــــت في أيامـــــــــك إلا كقـــــــــدر حلـــــــــب شـــــــــاة حـــــــــتى صـــــــــرت مـــــــــا تأخـــــــــذين ومـــــــــا  ، نكـــــــــدال  ومـــــــــا كن

 ا كنت إلا كما قال أخو بني أسد :وم ، تعطين ولا تأمرين ولا تنهين
 اا زال إهــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــاب   شـــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــديق وكث

  
 مكــــــــــــت كــــــــــــأن قولــــــــــــك عنــــــــــــدهحــــــــــــتى تر 

  
 في كــــــــــــــــــــل محتفــــــــــــــــــــل طنــــــــــــــــــــين ذبــــــــــــــــــــاب 

  
ـــــــــال : فبكـــــــــت عائشـــــــــة بكـــــــــا ـــــــــت : نعـــــــــم واالله أرحـــــــــل عـــــــــنكم فمـــــــــا  ، ءً شـــــــــديداً ق  ثم قال

 فقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس :  . خلــــــــق االله بلــــــــداً هــــــــو أبغــــــــض إلي مــــــــن بلــــــــد أنــــــــتم بــــــــه يــــــــا بــــــــني هاشــــــــم
ـــــــــك ـــــــــت أبي بكـــــــــر ؟ ولمَ ذل ـــــــــا بن ـــــــــدك ي ـــــــــا عن ـــــــــواالله مـــــــــا هـــــــــذا بلاؤن ـــــــــت عائشـــــــــة : ومـــــــــا  ! ف  فقال

ــــــــدي  ــــــــبلاؤكــــــــم عن ــــــــاسي ــــــــن عب ــــــــاك أم المــــــــؤ  ؟ ا ب ــــــــا جعلن ــــــــدك أنن ــــــــت فقــــــــال : بلاؤنــــــــا عن  منين وأن
ـــــــــــــن أبي قحافـــــــــــــة ، بنـــــــــــــت أم رومـــــــــــــان ـــــــــــــاك صـــــــــــــديقاً وهـــــــــــــو اب ـــــــــــــت أم  ، وجعلنـــــــــــــا أب  وبنـــــــــــــا سمي

 أتمنـــــــــــــــون علـــــــــــــــي  ! فقالـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة : يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس . بتـــــــــــــــيم وعـــــــــــــــدي المـــــــــــــــؤمنين لا
 ولــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت  ( ص )فقــــــــــــــــال : ولم لا نمــــــــــــــــن عليــــــــــــــــك برســــــــــــــــول االله  ؟ ( ص )برســــــــــــــــول االله 

 بعـــــــــــد فإنمـــــــــــا  ! عـــــــــــالمين بـــــــــــذلكفيـــــــــــك شـــــــــــعرة منـــــــــــه أو ظفـــــــــــر لمننـــــــــــت علينـــــــــــا وعلـــــــــــى جميـــــــــــع ال
  ، كنـــــــت تســـــــع أحـــــــدى حشـــــــايا مـــــــن حشـــــــاياه لســـــــت بأحســـــــنهن وجهـــــــاً ولا بـــــــأكرمهن حســـــــباً 

ـــــــــــــــــدين أن تقـــــــــــــــــولي ولا تعُصـــــــــــــــــين ، ولا بأرشـــــــــــــــــحهن عرقـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــأمري ولا  ، وأنـــــــــــــــــت الآن تري  وت
 فقالــــــــــــــــت  ، ودمــــــــــــــــه وفينــــــــــــــــا ميراثــــــــــــــــه وعلمــــــــــــــــه ( ص )ونحــــــــــــــــن لحــــــــــــــــم الرســــــــــــــــول  ، تخــــــــــــــــالفين

ـــــــن أبي طالـــــــب عائشـــــــة : يـــــــا ابـــــــن عبـــــــاس مـــــــا بـــــــاذل  فقـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس : واالله  ؟ لـــــــك علـــــــي ب
 وزوج الطــــــــــاهرة إبنتــــــــــه  ، لأنــــــــــه أخــــــــــوه وابــــــــــن عمــــــــــه ، وهــــــــــو أحــــــــــق بــــــــــه مــــــــــني وأولى ، أقــــــــــر لــــــــــه

 فــــــــلا واالله مــــــــا  ، وأمــــــــا أنــــــــت ، ومدينــــــــة علمــــــــه وكشــــــــاف الكــــــــرب عــــــــن وجهــــــــه ، وأبــــــــو ســــــــبطيه
 ! شكرت نعماءنا عليك وعلى أبيك من قبلك

 . ا جرى بينه وبينها من الكلامثم خرج وسار إلى علي فأخبره بم

 ») على عائشة وما جرى بينهما من الكلام  ع دخول علي (« 
 وأقبــــــــــــــل إلى منــــــــــــــزل  ، فاســــــــــــــتوى عليهــــــــــــــا ، ( ص )فــــــــــــــدعا علــــــــــــــي ببغلــــــــــــــة رســــــــــــــول االله 

 فـــــــإذا عائشــــــــة جالســـــــة وحولهـــــــا نســــــــوة مـــــــن نســــــــاء أهـــــــل البصــــــــرة  ، عائشـــــــة ثم اســـــــتأذن ودخــــــــل
 



 

١٥٤ 

 ونظــــــــرت صــــــــفية بنـــــــــت الحــــــــارث الثقفيــــــــة زوجـــــــــة قـــــــــال :  ، وهــــــــي تبكــــــــي وهـــــــــن يبكــــــــين معهــــــــا
 فصـــــــــاحت هــــــــــي ومــــــــــن كـــــــــان معهــــــــــا هنـــــــــاك مــــــــــن النســــــــــوة  ، عبـــــــــد االله بــــــــــن خلـــــــــف إلى علــــــــــي

 يــــــــا مفــــــــرق بــــــــين الجميــــــــع أيــــــــتم االله منــــــــك بنيــــــــك كمــــــــا  ، وقلــــــــن بــــــــأجمعهن : يــــــــا قاتــــــــل الأحبــــــــة
 فنظــــــــر إليهــــــــا علــــــــي فعرفهــــــــا فقــــــــال : أمــــــــا أني لا ألومــــــــك  ! يتمــــــــت ولــــــــد عبــــــــد االله بــــــــن خلــــــــفأ

 وقتلــــــــــت  ، وقتلــــــــــت عمــــــــــك يــــــــــوم أحــــــــــد ، ضــــــــــيني وقــــــــــد قتلــــــــــت جــــــــــدك في يــــــــــوم بــــــــــدرأن تبغ
ــــــــت ومــــــــن  ! زوجــــــــك الآن ــــــــت مــــــــن في هــــــــذا البي ــــــــة كمــــــــا تقــــــــولين لقتل ــــــــل الأحب ــــــــت قات ــــــــو كن  ول

ـــــــــدار ـــــــــك هـــــــــؤلاء عـــــــــني ؟ في هـــــــــذه ال ـــــــــي علـــــــــى عائشـــــــــة فقـــــــــال : ألا تنحـــــــــين كلاب ـــــــــل عل   ، وأقب
 ب هــــــــذا البيــــــــت وبــــــــا ، أمــــــــا أنــــــــني قــــــــد هممــــــــت أن أفــــــــتح بــــــــاب هــــــــذا البيــــــــت فأقتــــــــل مــــــــن فيــــــــه

  ، ولــــــــــولا حــــــــــبي للعافيــــــــــة لأخــــــــــرجتهم الســــــــــاعة فضــــــــــربت أعنــــــــــاقهم صــــــــــبراً  ، فأقتــــــــــل مــــــــــن فيــــــــــه
 . قال : فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن

 ثم أقبـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى عائشـــــــــــــــــة فجعـــــــــــــــــل يوبخهـــــــــــــــــا ويقـــــــــــــــــول : أمـــــــــــــــــرك االله أن تقـــــــــــــــــري في 
ـــــــــــــك ـــــــــــــدماء تقـــــــــــــاتلي ، وتحتجـــــــــــــبي بســـــــــــــترك ولا تبرحـــــــــــــي ، بيت  ني ظالمـــــــــــــةً فعصـــــــــــــيته وخضـــــــــــــت ال

ـــــــــــــاسوتحرضـــــــــــــين ع ـــــــــــــي الن ـــــــــــــا شـــــــــــــرفك االله وشـــــــــــــرف  ، ل ـــــــــــــك وسمـــــــــــــاك أم أوبن ـــــــــــــاءك مـــــــــــــن قبل  ب
ــــــــــــــــك الحجــــــــــــــــاب المــــــــــــــــؤمنين  رحلي واختفــــــــــــــــي في الموضــــــــــــــــع اقــــــــــــــــومي الآن فــــــــــــــــ ، وضــــــــــــــــرب علي

 ثم قـــــــــــــام فخـــــــــــــرج  . إلى أن يأتيـــــــــــــك فيـــــــــــــه أجلـــــــــــــك ( ص )الـــــــــــــذي خلفـــــــــــــك فيـــــــــــــه رســـــــــــــول االله 
 . من عندها

 فجــــــــاء فقــــــــال لهــــــــا : يقــــــــول لــــــــك  ، فلمــــــــا كــــــــان مــــــــن الغــــــــد بعــــــــث إليهــــــــا ابنــــــــه الحســــــــن
 لـــــــــــــئن لم ترحلــــــــــــي الســـــــــــــاعة  ! أمـــــــــــــا والــــــــــــذي فلــــــــــــق الحبـــــــــــــة وبــــــــــــرأ النســــــــــــمة ، أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين

ـــــــــد أن  ـــــــــك بمـــــــــا تعلمـــــــــين ـ وكـــــــــان عائشـــــــــة قـــــــــد ضـــــــــفرت قر�ـــــــــا الأيمـــــــــن وهـــــــــي تري  لأبعـــــــــثن علي
  ! تضــــــــفر الأيســــــــر ـ فلمــــــــا قــــــــال لهــــــــا الحســــــــن ذلــــــــك وثبــــــــت مــــــــن ســــــــاعتها وقالــــــــت : رحلــــــــوني

ـــــــــــــاس  ! لمهالبـــــــــــــة : يـــــــــــــا أم المـــــــــــــؤمنينفقالـــــــــــــت لهـــــــــــــا امـــــــــــــرأة مـــــــــــــن ا  جـــــــــــــاءك عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عب
 ثم  ، فســـــــــمعناك وأنــــــــــت تجاوبيـــــــــه حــــــــــتى عـــــــــلا صــــــــــوتك ثم خـــــــــرج مــــــــــن عنـــــــــدك وهــــــــــو مغضــــــــــب

ــــــــك  ، جــــــــاءك الآن هــــــــذا الغــــــــلام برســــــــالة أبيــــــــه فأقلقــــــــك  وقــــــــد كــــــــان أبــــــــوه جــــــــاءك فلــــــــم نــــــــر من
 ! هذا القلق والجزع

ــــــــــت عائشــــــــــة ــــــــــت رســــــــــول االله  ، فقال ــــــــــن بن ــــــــــه اب  فمــــــــــن أحــــــــــب  ص )( إنمــــــــــا أقلقــــــــــني لأن
 



 

١٥٥ 

 فقـــــــــــــد بعـــــــــــــث إلي  ، وبعـــــــــــــد ، فلينظـــــــــــــر إلى هـــــــــــــذا الغـــــــــــــلام ( ص )أن ينظـــــــــــــر إلى رســـــــــــــول االله 
 فقالـــــــــــت لهــــــــــــا المـــــــــــرأة : ســـــــــــألتك بــــــــــــاالله  . ولا بـــــــــــد مــــــــــــن الرحيـــــــــــل ، أبـــــــــــوه بمـــــــــــا قــــــــــــد علمـــــــــــت

ــــــــــــــك علــــــــــــــي رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه ( ص )وبمحمــــــــــــــد  ــــــــــــــت  . إلا أخبرتــــــــــــــني بمــــــــــــــاذا بعــــــــــــــث إلي  فقال
 أصـــــــــــاب مـــــــــــن مغازيـــــــــــه نفـــــــــــلاً  ( ص )رســـــــــــول االله إن  ! ويحـــــــــــك:  رضـــــــــــي االله عنهـــــــــــا عائشـــــــــــة

 فســـــــــــألناه أن يعطينـــــــــــا منـــــــــــه شـــــــــــيئاً وألححنـــــــــــا عليـــــــــــه في  ، فجعـــــــــــل يقســـــــــــم ذلـــــــــــك في أصـــــــــــحابه
 فلامنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــال : حســـــــــــــــــــبكن فقـــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــجرتن  ، ذلــــــــــــــــــك

 عَسَــــــــــــــىٰ ربَُّــــــــــــــهُ إِن  «فقــــــــــــــال :  ، فتجهمنــــــــــــــاه وأغلظنــــــــــــــا لــــــــــــــه في القــــــــــــــول ( ص )رســــــــــــــول االله 

ــــــــــنكُنَّ  طَلَّقَكُــــــــــنَّ أَن ــــــــــرًا مِّ ــــــــــهُ أَزْوَاجًــــــــــا خَيـْ   . فأغلظنــــــــــا لــــــــــه أيضــــــــــاً في القــــــــــول وتجهمنــــــــــاه»  يُـبْدِلَ
 فأقبل عليه ثم قال : ، به علياً  من ذلك وما استقبلنا ( ص )فغضب النبي 

  ، فمــــــــــن طلقتهــــــــــا مــــــــــنهن فهــــــــــي بائنــــــــــة ، يــــــــــا علــــــــــي إني قــــــــــد جعلــــــــــت طلاقهــــــــــن إليــــــــــك
  ، فهــــــــــــي تلــــــــــــك الكلمــــــــــــة !  مــــــــــــوتفي ذلــــــــــــك وقتــــــــــــاً في حيــــــــــــاةٍ ولا ( ص )ولم يوقــــــــــــت النــــــــــــبي 

 . ( ص )وأخاف أن أبين من رسول االله 

 »إنصراف عائشة إلى المدينة « 
 ثم دعـــــــــــــا علـــــــــــــي رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه بنســـــــــــــوةٍ مـــــــــــــن نســـــــــــــاء أهـــــــــــــل البصـــــــــــــرة فـــــــــــــأمرهن أن 

ــــــــــــة   ، فرحلــــــــــــت عائشــــــــــــة مــــــــــــن البصــــــــــــرة في تلــــــــــــك النســــــــــــوة ، يخــــــــــــرجن مــــــــــــع عائشــــــــــــة إلى المدين
ــــــــــه أوصــــــــــاهن وأمــــــــــره ــــــــــزيين بــــــــــزي الرجــــــــــالوقــــــــــد كــــــــــان علــــــــــي رضــــــــــي االله عن ــــــــــيهن  ، ن أن يت  عل

 ثم وجّــــــــــــــه  ، فجعلــــــــــــــت عائشــــــــــــــة تقــــــــــــــول في طريقهــــــــــــــا : فعــــــــــــــل بي علــــــــــــــي وفعــــــــــــــل ، العمــــــــــــــائم
 قــــــــــــال : فســــــــــــمعتها امــــــــــــرأة مــــــــــــنهن فحركــــــــــــت بعيرهـــــــــــــا  ! معــــــــــــي رجــــــــــــالاً يــــــــــــردوني إلى المدينــــــــــــة

ــــــــك الآن  ــــــــتِ حــــــــتى أن ــــــــا عائشــــــــة أمــــــــا كفــــــــاك مــــــــا فعل ــــــــت : ويحــــــــك ي ــــــــت منهــــــــا ثم قال  حــــــــتى دن
  ، ثم تقـــــــــــــدمت النســـــــــــــوة وســـــــــــــفرن عـــــــــــــن وجـــــــــــــوههن ! ن مـــــــــــــا تقـــــــــــــولينتقـــــــــــــولين في أبي الحســـــــــــــ

 . لقيت من ابن أبي طالب فاسترجعت عائشة واستغفرت وقالت : هذا ما
ـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان منهـــــــــــا ـــــــــــة وصـــــــــــارت إلى منزلهـــــــــــا نادمـــــــــــةً عل ـــــــــــت عائشـــــــــــة المدين   ، ثم دخل

 . وانصرفت النسوة إلى منازلهن بالبصرة
  اءً شــــــــــديداً ثم تقــــــــــول :بكــــــــــي لــــــــــذلك بكــــــــــوكانــــــــــت عائشــــــــــة إذا ذكــــــــــرت يــــــــــوم الجمــــــــــل ت

 



 

١٥٦ 

ــــــــك المشــــــــهد ــــــــني لم أشــــــــهد ذل ــــــــا ليت ــــــــل هــــــــذا بعشــــــــرين ســــــــنة ! ي ــــــــني مــــــــت قب ــــــــا ليت ــــــــت  . ي  ثم قال
ـــــــــــــــــو لم أشـــــــــــــــــهد الجمـــــــــــــــــل لكـــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــب إليّ مـــــــــــــــــن أن أيكـــــــــــــــــون لي مـــــــــــــــــن   عائشـــــــــــــــــة : ول

ــــــــــن الحــــــــــارث ( ص )رســــــــــول االله  ــــــــــد عبــــــــــد الــــــــــرحمن ب  فإنــــــــــه كــــــــــان لــــــــــه عشــــــــــرة أولاد  ، مثــــــــــل ول
 . ذكور كل يركب

ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن صـــــــــــــرد التنـــــــــــــوخي عـــــــــــــاقر ونظـــــــــــــر رجـــــــــــــل مـــــــــــــن بـــــــــــــني   تمـــــــــــــيم إلى عب
 فقـــــــــال التنـــــــــوخي : أنـــــــــا  ؟ فقـــــــــال لـــــــــه : أنـــــــــت الـــــــــذي عرقبـــــــــت الجمـــــــــل يـــــــــوم البصـــــــــرة ، الجمـــــــــل

ــــــــــــوم  ! واالله ذلــــــــــــك الرجــــــــــــل ــــــــــــك الي ــــــــــــه لمــــــــــــا بقــــــــــــي مــــــــــــن أصــــــــــــحاب عائشــــــــــــة ذل ــــــــــــو لم أعرقب  ول
 ثم أنشأ يقول شعراً : ، شئت فارضوإن  ، فإن شئت فاغضب ، مخبر

 اا لهوا�ــــــــــــــــــــعقــــــــــــــــــــرت ولم أعقــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــ
  

 علــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــني رأيــــــــــــــــــــت المهالكــــــــــــــــــــا 

  
 هـــــــــــــاومـــــــــــــا زالـــــــــــــت الحـــــــــــــرب العـــــــــــــوان يحث

  
 بنوهـــــــــا بهـــــــــا حـــــــــتى هـــــــــوى العـــــــــود باركــــــــــا 

  
 فلمــــــــــــــا أراد  ، بالبصــــــــــــــرة بعــــــــــــــد حــــــــــــــرب الجمــــــــــــــل أيامــــــــــــــاً قلائــــــــــــــل ( ع )وأقــــــــــــــام علــــــــــــــي 

ـــــــــــــبراً  ـــــــــــــاس فجمعهـــــــــــــم ، الرحيـــــــــــــل عنهـــــــــــــا نصـــــــــــــب في عســـــــــــــكره من  وصـــــــــــــعد  ، ثم نـــــــــــــادى في الن
 وذكــــــــــر مــــــــــن أمــــــــــر القــــــــــوم مــــــــــا  ( ص )عليــــــــــه وصــــــــــلى علــــــــــى النــــــــــبي  المنــــــــــبر فحمــــــــــد االله وأثــــــــــنى

 . ذكر
 فســــــــــــأل عــــــــــــن أمــــــــــــر الفــــــــــــتن وغيرهــــــــــــا  ، فوثــــــــــــب إليــــــــــــه المنــــــــــــذر بــــــــــــن الجــــــــــــاورد العبــــــــــــدي

 فــــــــــذكر الفــــــــــتن في  ، فأخــــــــــذ علــــــــــي في ذلــــــــــك يخــــــــــبره مــــــــــن يومــــــــــه ذلــــــــــك إلى أن تقــــــــــوم الســــــــــاعة
 ه : ثم قـــــــــــال في آخـــــــــــر كلامـــــــــــ . . . مدينـــــــــــةٍ مدينـــــــــــة وكيـــــــــــف تخـــــــــــرب ومـــــــــــن يتـــــــــــولى خرابهـــــــــــا إلخ

 وذلــــــــك في أول يــــــــوم مــــــــن  ، يــــــــا منــــــــذر إنــــــــه لــــــــن تقــــــــوم الســــــــاعة إلا علــــــــى أشــــــــرار خلــــــــق ربــــــــك
 المحــــــــــرم يــــــــــوم الجمعــــــــــة فــــــــــافهم عــــــــــني يــــــــــا منــــــــــذر مــــــــــا نبأتــــــــــك بــــــــــه ولم أكتمــــــــــه عــــــــــن غــــــــــيرك واالله 

 علــــــــــــــى ســــــــــــــيدنا محمــــــــــــــدٍ الكــــــــــــــريم في الحســــــــــــــب الرفيــــــــــــــع في  اللهــــــــــــــم صــــــــــــــل . ولي الإحســــــــــــــان
ــــــــــب وســــــــــيد العجــــــــــم والعــــــــــرب و  ــــــــــد المطل ــــــــــيراً النســــــــــب ســــــــــليل عب ــــــــــزل  ، ســــــــــلم تســــــــــليماً كث  ثم ن

 . عن المنبر وأمر أصحابه بالرحيل وانصرف إلى الكوفة مؤيداً منصوراً 
  



 

١٥٧ 

 

 المحنة الكبرى . . حرب صفين

ــــــــــــــالرغم مــــــــــــــن شراســــــــــــــتها ومــــــــــــــا  تركــــــــــــــت مــــــــــــــن مــــــــــــــآسٍ وآلام في  إن حــــــــــــــرب الجمــــــــــــــل ب
 تبقــــــــــــى المحنــــــــــــة الأقــــــــــــل والأهــــــــــــون بالقيــــــــــــاس لمــــــــــــا حــــــــــــدث بعــــــــــــدها مــــــــــــن  ، نفــــــــــــوس المســــــــــــلمين

ــــــــــوةٍ بشــــــــــرية وعســــــــــكرية » صــــــــــفين « لا ســــــــــيما حــــــــــرب  ، حــــــــــروب ــــــــــتي اســــــــــتهدفت أكــــــــــبر ق  ال
 . وامعنت فيها نزفاً وتمزيقاً  ، ية في ذلك الوقتالإِسلامومادية على الساحة 

ــــــــــــــــتي واجههــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين الكــــــــــــــــبرى ال  إ�ــــــــــــــــا في الحقيقــــــــــــــــة محن
ـــــــــــــيّ   لـــــــــــــذين شـــــــــــــأنه في ذلـــــــــــــك شـــــــــــــأن الأوصـــــــــــــياء ا ، بصـــــــــــــبر وشـــــــــــــجاعة عظيمـــــــــــــين ( ع )عل

  ، يجهــــــــــدون في إقامــــــــــة العــــــــــدل علــــــــــى الأرض وتثبيــــــــــت شــــــــــريعة الســــــــــماء مهمــــــــــا كلــــــــــف الأمــــــــــر
ــــــــــــذات ودوافعهــــــــــــا  ، متوخيــــــــــــاً مــــــــــــن وراء ذلــــــــــــك رضــــــــــــا االله ســــــــــــبحانه وحــــــــــــده  والبعــــــــــــد عــــــــــــن ال

 . الشخصية
 كــــــــــــــــان بإمكانــــــــــــــــه أن   ( ع )نســــــــــــــــان المتبصــــــــــــــــر لا يــــــــــــــــتردد في القــــــــــــــــول أن عليــــــــــــــــاً إن الإِ 

ـــــــــل ـــــــــذ وفـــــــــاة الرســـــــــول ـ م يعـــــــــيش عـــــــــيش الأمـــــــــراء ـ علـــــــــى الأق   ، حـــــــــتى استشـــــــــهاده ( ص )ن
ـــــــــادين  ، فـــــــــلا أحـــــــــد مـــــــــن المســـــــــلمين يســـــــــتطيع إنكـــــــــار فضـــــــــله وسمـــــــــو مكانـــــــــه  ومـــــــــا قـــــــــدم في مي

ــــــــــــة  ، الجهــــــــــــاد  والــــــــــــذين خلفــــــــــــوا الرســــــــــــول حــــــــــــتى عهــــــــــــد عثمــــــــــــان لا يــــــــــــترددون في هــــــــــــذه المقول
ــــــــو شــــــــاء أو أراد ــــــــده  ، ل ــــــــؤثر عن ــــــــام بشــــــــيءٍ  ( ع )ولم ي ــــــــب يومــــــــاً مــــــــن الأي ــــــــه طال ــــــــة أن  مــــــــن  البت

 الـــــــــتي طالـــــــــب بهـــــــــا » فـــــــــدك « اللهـــــــــم إلا مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن أمـــــــــر  ، طـــــــــام هـــــــــذه الـــــــــدنيا الزائلـــــــــةح



 

١٥٨ 

ــــــــاً مــــــــن أبيهــــــــا »  فاطمــــــــة الزهــــــــراء« �ــــــــا حــــــــق مــــــــن حقــــــــوق أعلــــــــى   ومــــــــا  ( ص )نحلــــــــةً أو ميراث
 . ذلك منه إلا احدى دعواته لإقامة الحق ورفع الظلم أياً كان المظلوم

  ، مشــــــــــــروعاً لــــــــــــه اً إياهــــــــــــا حقــــــــــــاً طالــــــــــــب منــــــــــــذ اليــــــــــــوم الأول بالخلافــــــــــــة معتــــــــــــبر  ، نعــــــــــــم
 واعتبرهـــــــــــــــــا معظـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــدماء الصـــــــــــــــــحابة مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار حقـــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــروعاً 

 ومهمـــــــــا يكـــــــــن الأمـــــــــر فلـــــــــم تكـــــــــن مطالبتـــــــــه بهـــــــــا هـــــــــدفاً دنيويـــــــــاً ـ كمـــــــــا يتـــــــــوهم  . )١(كـــــــــذلك 
ـــــــــت دعـــــــــائم شـــــــــريعة االله ـــــــــل محـــــــــض واســـــــــطةٍ لتثبي ـــــــــبعض ـ ب ـــــــــك واضـــــــــحاً جليـــــــــاً  ، ال ـــــــــدو ذل  يب

  ، ه الــــــــــــــتي وردت في كتــــــــــــــب المــــــــــــــؤرخين وفي �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــةمــــــــــــــن خــــــــــــــلال خطبــــــــــــــه ومواعظــــــــــــــ
 كمــــــــا يتضــــــــح ذلــــــــك أكثــــــــر خــــــــلال فــــــــترة حكمــــــــه ومــــــــا جــــــــرى لــــــــه مــــــــع الــــــــولاة الــــــــذين ســــــــبقوا 

 . عصر خلافته
 يراقــــــــــب الأمـــــــــــور  ( ص )منــــــــــذ اليـــــــــــوم الأول لوفــــــــــاة الرســـــــــــول  ( ع )لقــــــــــد كــــــــــان علـــــــــــي 

 عــــــــــــــن كثــــــــــــــب مراقبــــــــــــــة المســــــــــــــؤول الحــــــــــــــريص علــــــــــــــى ســــــــــــــلامة المســــــــــــــلمين ووحــــــــــــــدتهم وكــــــــــــــان 
  ، حــــــــتى جــــــــاء عهــــــــد عثمــــــــان . . وشــــــــرائعه الإِســــــــلام ىءالأهــــــــم عنــــــــده ســــــــلامة تطبيــــــــق مبــــــــاد

ـــــــــواءنحـــــــــراف وكـــــــــان الإِ فكـــــــــان الإِ  ـــــــــه بشـــــــــكل صـــــــــارخ مـــــــــن جـــــــــراء   ، لت ـــــــــا مـــــــــاثلين أمـــــــــام عيني  كان
 بعــــــــــض الممارســـــــــــات الشــــــــــاذة الـــــــــــتي قــــــــــام بهـــــــــــا بعـــــــــــض الــــــــــولاة والأمـــــــــــراء ممــــــــــن ســـــــــــبقوا عصـــــــــــر 

 . سلطته ـ كما قرأت
 كثــــــــــر مــــــــــن مناســــــــــبة : بأنــــــــــه ســــــــــيجهد في إقامــــــــــة العــــــــــدل لــــــــــذلك وجــــــــــدناه يصــــــــــرحّ في أ

  ، وتثبيتــــــــــه علـــــــــــى الأرض بكــــــــــل مـــــــــــا أوتي مــــــــــن قـــــــــــوة ومهمــــــــــا كانـــــــــــت النتــــــــــائج وكـــــــــــان الـــــــــــثمن
 وســــــــــــــأجهد في أن أطهــــــــــــــر الأرض مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الشــــــــــــــخص « :  ( ع )ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه 

 حــــــــــــــــــــــتى تخــــــــــــــــــــــرج المــــــــــــــــــــــدرة مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــب  ، المعكــــــــــــــــــــــوس والجســــــــــــــــــــــم المركــــــــــــــــــــــوس
 . )٢(» الحصيد 

  عمــــــــــــد إلى اســــــــــــتبدال الرمــــــــــــوز المتســــــــــــلطة في الدولــــــــــــة بــــــــــــآخرين كمــــــــــــا وجــــــــــــدناه أيضــــــــــــاً 
 ثم بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أوعـــــــــــــــز  ، ية في عقـــــــــــــــولهم وســـــــــــــــلوكهمالإِســـــــــــــــلامممـــــــــــــــن اســـــــــــــــتقامت الـــــــــــــــروح 
__________________ 

 . وما بعدها ٨/  ١الغدير  . راجع/  عليه في حجة الوداع ( ص )بالنص من النبي  )١(
 . ٧٣/  ٣لبلاغة �ج ا . ) إلى ابن حنيف ع من كتاب له ( )٢(



 

١٥٩ 

 بإرجــــــــــــاع القطــــــــــــائع والأمــــــــــــوال الــــــــــــتي اقطعهــــــــــــا عثمــــــــــــان لــــــــــــبعض ولاتــــــــــــه وأقربائــــــــــــه وجعلهــــــــــــا في 
 واالله لــــــــــــو وجدتــــــــــــه قــــــــــــد تـُـــــــــــزوّجَ بــــــــــــه « وكــــــــــــان يقــــــــــــول في ذلــــــــــــك :  ، بيــــــــــــت مــــــــــــال المســــــــــــلمين

ـــــــــه الإِ  ، النســـــــــاءُ  ـــــــــك ب ـــــــــإن في العـــــــــدل ســـــــــعةٌ ومُلِ ـــــــــه ف ـــــــــه العـــــــــدلُ  ، مـــــــــاءُ لرددت   ومـــــــــن ضـــــــــاق علي
 . )١(» عليه أضيق  فالجورُ 

 الـــــــــــذي  ، في سياســـــــــــته أمـــــــــــور النـــــــــــاس أبعـــــــــــد مـــــــــــا يكـــــــــــون عـــــــــــن الـــــــــــدهاء ( ع )وكـــــــــــان 
 فكـــــــــــــــان  ، يعتـــــــــــــــبره ضـــــــــــــــرباً مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــروب المكـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي ينتهـــــــــــــــي بصـــــــــــــــاحبه إلى الغـــــــــــــــدر

ــــــــــــــدون خــــــــــــــوف ولا وجــــــــــــــل  ، صــــــــــــــريحاً واضــــــــــــــحاً في مواقفــــــــــــــه   ، كاشــــــــــــــفاً لحقــــــــــــــائق الأمــــــــــــــور ب
 لـــــــــك مـــــــــن مضـــــــــاعفات غـــــــــير عـــــــــابىءٍ بمـــــــــا ينـــــــــتج عـــــــــن ذ ، متوخيـــــــــاً بـــــــــذلك رضـــــــــا االله ســـــــــبحانه

 هــــــــــــو الــــــــــــذي  ( ع )وهــــــــــــو  ، علــــــــــــى الأرض قــــــــــــد تــــــــــــؤدي إلى خســــــــــــارته وانكمــــــــــــاش ســــــــــــلطانه
 . يرى الدنيا عنده أزهد وأحقر من نعلٍ بالٍ إلا أن يقيم حقاً أو يدفع باطلاً 

ــــــــــــذلك ــــــــــــه ومكــــــــــــره  ، ل ــــــــــــب في مواقفــــــــــــه بدهائ ــــــــــــة تغل ــــــــــــبعض يظــــــــــــن أن معاوي   ، كــــــــــــان ال
 ومــــــــــنهم المغــــــــــيرة بــــــــــن شــــــــــعبة الــــــــــذي  ، مــــــــــوروأن عليــــــــــاً كــــــــــان يفتقــــــــــر إلى ذلــــــــــك في سياســــــــــة الأ

 ثم  ، أن يقــــــــــر معاويــــــــــة علــــــــــى الشــــــــــام حــــــــــتى تســــــــــتقيم لــــــــــه الأمــــــــــور ( ع )أشــــــــــار علــــــــــى علــــــــــي 
ـــــــــه ـــــــــرى رأيـــــــــه في ـــــــــك ي ـــــــــيراني متخـــــــــذ «  ( ع )وكـــــــــان جـــــــــواب علـــــــــي  ، بعـــــــــد ذل  مـــــــــا كـــــــــان االله ل

 . »المضلين عضدا 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــأدهى مــــــــــــــني« :  ( ع )وفي هــــــــــــــذا المضــــــــــــــمار يقــــــــــــــول عل ــــــــــــــة ب   ، واالله مــــــــــــــا معاوي

ـــــــــه يغـــــــــدر ويفجـــــــــرو  ـــــــــاس ؛ ولكـــــــــن كـــــــــل  ، لكن ـــــــــت مـــــــــن أدهـــــــــى الن ـــــــــة الغـــــــــدر لكن ـــــــــولا كراهي  ول
 واالله مــــــــا  . ولكــــــــل غــــــــادرٍ لــــــــواءٌ يعــــــــرف بــــــــه يــــــــوم القيامــــــــة ، وكــــــــل فجــــــــرةٍ كفــــــــرةٌ  ، غــــــــدرة فجــــــــرة

 . )٢(» ولا أستغمزُ بالشديدة  ، بالمكيدة لُ أسُتغفَ 
ــــــــــــــــاب السياســــــــــــــــة الفــــــــــــــــاجرة  أن يجــــــــــــــــوروا في أحكــــــــــــــــامهم ضــــــــــــــــد  ، ومــــــــــــــــن طبيعــــــــــــــــة أرب

 لا ســـــــــــــــــيما حـــــــــــــــــين يجـــــــــــــــــدون أنفســـــــــــــــــهم في موقـــــــــــــــــع صـــــــــــــــــعب ينـــــــــــــــــذر بإ�يـــــــــــــــــارهم  ، لغـــــــــــــــــيرا
 ويجــــــــــــــدون في ذلــــــــــــــك الغــــــــــــــير الــــــــــــــذي هــــــــــــــو خصــــــــــــــم لهــــــــــــــم القــــــــــــــوةَ والكفــــــــــــــاءة  ، وســــــــــــــقوطهم

__________________ 
 . ٤٦/  ١النهج  )١(
 . ( لا أستغمز بالشديدة يعني : لا يستضعفني شديد القوة ١٨٠/  ٣النهج  )٢(



 

١٦٠ 

 الحــــــــــال ينســــــــــبون لــــــــــه جريمــــــــــةً هــــــــــو أبعــــــــــد النــــــــــاس عنهــــــــــا طمعــــــــــاً فنــــــــــراهم في هــــــــــذا  ، للحكــــــــــم
 وتبريــــــــــــراً مــــــــــــنهم لشــــــــــــن الحــــــــــــرب ضــــــــــــده  ، مــــــــــــنهم في إضــــــــــــعافه ولــــــــــــوي رقــــــــــــاب النــــــــــــاس عنــــــــــــه
 وبـــــــــــذلك يســـــــــــتطيعون تنفيـــــــــــذ أطمـــــــــــاعهم  ، أمـــــــــــام أعـــــــــــين النـــــــــــاس كـــــــــــي تخلـــــــــــو الســـــــــــاحة لهـــــــــــم

 . ومآربهم
ـــــــــال علـــــــــي    )( ع إن هـــــــــذا اللـــــــــون مـــــــــن السياســـــــــة الظالمـــــــــة اســـــــــتعمل مـــــــــن الأمـــــــــويين حي

  ، فانــــــــــه بعــــــــــد مقتــــــــــل عثمــــــــــان انصــــــــــبت التهمــــــــــة بقتلــــــــــه مــــــــــنهم علــــــــــى علــــــــــي ، إبــــــــــان خلافتــــــــــه
 ومرجع ذلك في رأيي إلى أمرين :

 علــــــــــــي والعــــــــــــودة بهــــــــــــم إلى مــــــــــــا قبــــــــــــل  ىءهــــــــــــو الخــــــــــــوف مــــــــــــن ســــــــــــيطرة مبــــــــــــاد الأول :
 ضــــــــــــافة للخســــــــــــارة الفعليــــــــــــة الــــــــــــتي بالإِ  ، مــــــــــــارة وبــــــــــــذلك يخســــــــــــرون كــــــــــــل شــــــــــــيءالخلافــــــــــــة والإِ 

 . مواجهوها في أمور دنياه
 وبــــــــــذلك يضــــــــــيع مــــــــــا بنــــــــــاه الأمويــــــــــون  ، ضــــــــــياع دم عثمــــــــــان بــــــــــين المســــــــــلمين الثــــــــــاني :

 . وكفى به إذلالاً لهم ، خلال عشرين سنة
ــــــــدر محجمــــــــةٍ مــــــــن دم عثمــــــــان ، والحــــــــق ــــــــاً كــــــــان أبعــــــــد مــــــــا يكــــــــون عــــــــن ق ــــــــل  ، أن علي  ب

 فلقــــــــــــد جهــــــــــــد بكــــــــــــل مــــــــــــا أوتي مــــــــــــن قــــــــــــوة في إبعــــــــــــاد  ، هــــــــــــو علــــــــــــى العكــــــــــــس مــــــــــــن ذلــــــــــــك
 وهــــــــــــو القائــــــــــــل لابــــــــــــن عبــــــــــــاس حــــــــــــين أتــــــــــــاه  ، وردء القتــــــــــــل عنــــــــــــه ، المســــــــــــلمين عــــــــــــن الفتنــــــــــــة

 ور يسأله فيها الخروج إلى ينبع :برسالةٍ من عثمان وهو محص
  ، مـــــــــــــا يريـــــــــــــد عثمـــــــــــــان إلا أن يجعلـــــــــــــني جمـــــــــــــلاً ناضـــــــــــــحاً بـــــــــــــالغرب ، يــــــــــــا بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس

 ثم هـــــــــــــــو الآن يبعـــــــــــــــث  ، ثم بعـــــــــــــــث إلي أن أقـــــــــــــــدم . بعـــــــــــــــث إليَّ أن أخـــــــــــــــرج ! أقبـــــــــــــــل وأدبـــــــــــــــر
 . ! )١( لقد دفعتُ عنه حتى خشيت أن أكون آثماً إلي أن أخرج واالله

ــــــــــة حــــــــــتى يكــــــــــون  ــــــــــاد الســــــــــلطة الأموي ــــــــــدياً مــــــــــن أجن ــــــــــيس جن ــــــــــه ل  وهــــــــــو في الوقــــــــــت ذات
 ملزمـــــــــــــاً بالـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن مصـــــــــــــالحهم الشخصـــــــــــــية الـــــــــــــتي تكـــــــــــــرس لهـــــــــــــم الحكـــــــــــــم والســـــــــــــلطة لا 

 في  ( ع )فموقــــــــــــــع علــــــــــــــي  ، بــــــــــــــل إن المســــــــــــــلمين لا يرضــــــــــــــون لــــــــــــــه ذلــــــــــــــك مطلقــــــــــــــاً  ، أكثــــــــــــــر
 . د الرسول له ميزات لا يمكن تخطيها بسهولةنفوسهم منذ عه

__________________ 
 . ٢٣٣/  ٢النهج  )١(



 

١٦١ 

ـــــــــــــك ـــــــــــــه الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين  ، ومـــــــــــــع ذل  أن  عليهمـــــــــــــا الســـــــــــــلامفقـــــــــــــد أوعـــــــــــــز إلى ولدي
 . )١(يكونا في جملة المدافعين عنه 

 لم يكـــــــــــــن يملـــــــــــــك القـــــــــــــوة الضـــــــــــــاربة ليمنـــــــــــــع  ( ع )ضـــــــــــــافة إلى أنـــــــــــــه بالإِ  ، هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه
 وحــــــــتى بعــــــــد مبايعتــــــــه بالخلافــــــــة طولــــــــب  ، بــــــــل كــــــــان مكفــــــــوف اليــــــــد تمامــــــــاً  حصــــــــول مــــــــا وقــــــــع

 فقال : ، اقبة من أجلب على عثمانمن قبل بعض الصحابة بمع
 ولكــــــــــن كيــــــــــف لي بقــــــــــوةٍ والقــــــــــوم  ، اني لســــــــــت أجهــــــــــل مــــــــــا تعلمــــــــــون ، يــــــــــا اخوتــــــــــاه« 

ــــــــــــون علــــــــــــى حــــــــــــدّ شــــــــــــوكتهم  وهــــــــــــا هــــــــــــم أولاء قــــــــــــد ثــــــــــــارت  ! يملكوننــــــــــــا ولا نملكهــــــــــــم ، المجلب
  ، وهــــــــــم خلالكــــــــــم يســــــــــومونكم مــــــــــا شــــــــــاؤوا ، والتفــــــــــت إلــــــــــيهم أعــــــــــرابكم ، دانكممعهــــــــــم عبــــــــــ

 . )٢(»  ! وهل ترون موضعاً لقدرةٍ على شيء تريدونه
 فانـــــــــه  ، مـــــــــا مـــــــــن قضــــــــيةٍ  حينمـــــــــا يتخــــــــذ موقفـــــــــاً  ( ع ) ومــــــــن الممكـــــــــن القــــــــول أن عليـــــــــاً 

  وبـــــــــــذلك لا يكـــــــــــون بحاجـــــــــــةٍ  ، المعصـــــــــــوم العـــــــــــادل الإِمـــــــــــامإنمـــــــــــا يتعامـــــــــــل معهـــــــــــا مـــــــــــن موقـــــــــــع 
 . أو مدافع يبرر له مواقفه وقراراته  محامٍ لىإ

ــــــــــــــتي دفعــــــــــــــت  ــــــــــــــا أن نســــــــــــــتخلص الأســــــــــــــباب ال  بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض المبســــــــــــــط يمكنن
ـــــــــــــي  ـــــــــــــى خلافـــــــــــــة عل ـــــــــــــزبير إلى إخـــــــــــــراج عائشـــــــــــــة أم المـــــــــــــؤمنين والتمـــــــــــــرد عل   ( ع )بطلحـــــــــــــة وال

ــــــــــاس عليــــــــــه ــــــــــيش الن ــــــــــتي قــــــــــدمنا ذكرهــــــــــا والــــــــــتي » الجمــــــــــل « وانتهــــــــــاء الأمــــــــــر بحــــــــــرب  ، وتجي  ال
 فـــــــــان الـــــــــدوافع لهـــــــــم علـــــــــى ذلـــــــــك كانـــــــــت محـــــــــض شخصـــــــــية تـــــــــتحكم  ، ( ع )انتهـــــــــت بنصـــــــــره 

 . فيها الأنانية والرغبة في الحكم
 هـــــــــــذه  . الـــــــــــتي انتهـــــــــــت بـــــــــــالتحكيم» صـــــــــــفين « كمـــــــــــا تتضـــــــــــح لنـــــــــــا أســـــــــــباب حـــــــــــرب 

 الحـــــــــــرب المـــــــــــدمرة الـــــــــــتي شـــــــــــنها معاويـــــــــــة ومـــــــــــن معـــــــــــه مـــــــــــن الأمـــــــــــويين وأتبـــــــــــاعهم ضـــــــــــد علـــــــــــي 
 . الأنصاروضد خلافته وضد من كانوا معه من المهاجرين و 

 علــــــــــــــى  الإِمــــــــــــــامفـــــــــــــالمعلوم الواضــــــــــــــح أن معاويــــــــــــــة كــــــــــــــان أحــــــــــــــد الرمـــــــــــــوز الــــــــــــــتي أصــــــــــــــر 
__________________ 

 وهـــــــو الـــــــذي أمـــــــر الحســـــــن والحســـــــين  ، أمـــــــا �يـــــــه عـــــــن قتلـــــــه بلســـــــانه فهـــــــو ثابـــــــت ، قـــــــال الشـــــــيخ محمـــــــد عبـــــــدة )١(
 . أن يذابا عنه

 . ٨١ـ  ٨٠/  ٢النهج  )٢(



 

١٦٢ 

ــــــــــد  ــــــــــه بعــــــــــد اســــــــــتخلافه ؛ والســــــــــبب اســــــــــتبدالها إنطلاقــــــــــاً مــــــــــن �جــــــــــه الجدي ــــــــــذي ســــــــــار علي  ال
ــــــــــدين والصــــــــــحبة ــــــــــه لــــــــــيس مــــــــــن ذوي الســــــــــابقة في ال ــــــــــل هــــــــــو أحــــــــــد الطلقــــــــــاء  ، في ذلــــــــــك أن  ب

ـــــــــــى المســـــــــــلمين ـــــــــــه لا يكـــــــــــون حاكمـــــــــــاً عل  ضـــــــــــافة إلى السياســـــــــــة هـــــــــــذا بالإِ  ، يـــــــــــوم الفـــــــــــتح ومثل
ـــــــــــد سياســـــــــــة  ـــــــــــتي تشـــــــــــبه إلى حـــــــــــدٍ بعي ـــــــــــلاد الشـــــــــــام وال ـــــــــــة في حكمـــــــــــه ب  الـــــــــــتي انتهجهـــــــــــا معاوي

 ســـــــــــــاءة إلى والإِ  ، ســـــــــــــتئثار بـــــــــــــالفيء والإِغـــــــــــــداق علـــــــــــــى المقـــــــــــــربينالأبـــــــــــــاطرة مـــــــــــــن الاالملـــــــــــــوك و 
ــــــــــــــــــب  ، كــــــــــــــــــأبي ذر الغفــــــــــــــــــاري رضــــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــــه  ، بعــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــحابة  والتلــــــــــــــــــويح بالترهي

 . والترغيب بشكل دقيق ومركز
 في حــــــــــق معاويــــــــــة بمثابــــــــــة صــــــــــدمةٍ قويــــــــــةٍ  ( ع )جــــــــــراء مــــــــــن علــــــــــي لقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا الإِ 

 . د للمواجهةفكان عليه أن يتأهب ويستع ، له
ـــــــــلاد الشـــــــــام  ـــــــــه علـــــــــى ب ـــــــــك قـــــــــد اســـــــــتطاع أن يرســـــــــخ قدمي ـــــــــة بسياســـــــــته تل  وكـــــــــان معاوي

 حـــــــــــتى عهـــــــــــد عثمـــــــــــان الـــــــــــذي زاد في ســـــــــــلطانه  ، منـــــــــــذ عهـــــــــــد الخليفـــــــــــة عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب
 واســـــــــــــتطاع أيضـــــــــــــاً أن يســـــــــــــتغل ســـــــــــــذاجة  ، بــــــــــــأن ضـــــــــــــم إليـــــــــــــه فلســـــــــــــطين وحمـــــــــــــص والجزيــــــــــــرة

ــــــــــــل أُ  ، طتهم وعفــــــــــــويتهماالنــــــــــــاس وبســــــــــــ  فــــــــــــرزت مــــــــــــن أقــــــــــــاليم عــــــــــــدة فــــــــــــنجح في تجميــــــــــــع قبائ
  ، وعمــــــــــــد إلى ذوي النفــــــــــــوذ مــــــــــــن القــــــــــــادة والزعمــــــــــــاء ، الإِســــــــــــلامكانــــــــــــت بعيــــــــــــدةً عــــــــــــن روح 

 غــــــــــــــــداق علــــــــــــــــيهم بعــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــحذ أذهــــــــــــــــا�م وأنفســــــــــــــــهم بضــــــــــــــــرورة وزاد في تقــــــــــــــــريبهم والإِ 
 ! الأخذ بثأر الخليفة المظلوم عثمان

ـــــــــــــــــــك في الآفـــــــــــــــــــاق وفـــــــــــــــــــيمن هـــــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــــت   وراح هـــــــــــــــــــؤلاء بـــــــــــــــــــدورهم ينشـــــــــــــــــــرون ذل
ـــــــــــي ، ســـــــــــلطا�م ـــــــــــف لمواجهـــــــــــة عل ـــــــــــع جـــــــــــيش كثي ـــــــــــه بـــــــــــذلك تجمي ـــــــــــاً  ، حـــــــــــتى تم ل  وكـــــــــــأن علي

 . ! هو المسؤول عن قتل الخليفة
  نتقــــــــــام مــــــــــن علــــــــــي ومبادئــــــــــه في عــــــــــرفِ لقــــــــــد كانــــــــــت هــــــــــذه الخطــــــــــة أفضــــــــــل وســــــــــيلةٍ للإِ 

ـــــــــــــــاعهم  فربمـــــــــــــــا  ، وان كـــــــــــــــان طلحـــــــــــــــة والـــــــــــــــزبير قـــــــــــــــد فشـــــــــــــــلا في خطتهمـــــــــــــــا ، الأمـــــــــــــــويين وأتب
 ؟ من يدري ، حالف الحظ معاوية
  ! أو الشـــــــــــــــــام ، أراد القضـــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى بقيـــــــــــــــــة االله في أرضــــــــــــــــه ، اد معاويــــــــــــــــةهكــــــــــــــــذا أر 

ــــــــذلك أن يســــــــتر دفــــــــائن  ــــــــه يســــــــتطيع ب ــــــــاة عل ــــــــدنيا وبهــــــــارج الحي  ملكــــــــاً طلقــــــــاً يتــــــــوهج بمفــــــــاتن ال
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 تلـــــــــك الـــــــــدفائن الـــــــــتي  . . نفســـــــــه وأطماعهـــــــــا عـــــــــن كثـــــــــير ممـــــــــن عميـــــــــت عيـــــــــو�م عـــــــــن الحقيقـــــــــة
 وتلــــــــــــــك  . ق حــــــــــــــتى الفــــــــــــــتحأفرغتهــــــــــــــا فيــــــــــــــه ســــــــــــــيوف المســــــــــــــلمين في بــــــــــــــدرٍ وأحــــــــــــــد والخنــــــــــــــد

  ، الأطمـــــــــاع الـــــــــتي ورثهـــــــــا عمـــــــــن كـــــــــان قبلـــــــــه فعاشـــــــــت وأمرعـــــــــت حـــــــــتى أفرخـــــــــت حربـــــــــاً ظالمـــــــــة
 ! قطف ثمارها فيما بعد ملكاً أوسع من ملك كسرى وقيصر

 ولا ننســــــــــى  ، وســــــــــوف تقـــــــــرأ فيمــــــــــا يلـــــــــي ظروفهــــــــــا وملابســـــــــاتها ! إ�ـــــــــا حــــــــــرب صـــــــــفين
 . هاكما كان شهيدُ   ، بن ياسر فيها فلقد كان شاهد الحق مع علي ارعمدور 

  



 

١٦٤ 

 

 )١( عودة علي إلى الكوفة

ــــــــــــي  ــــــــــــدم عل  الكوفــــــــــــة في شــــــــــــهر رجــــــــــــب ســــــــــــنة  ( ع )بعــــــــــــد انتهــــــــــــاء وقعــــــــــــة الجمــــــــــــل ق
 فاســــــــــتقبله أهــــــــــل  ، فــــــــــدخلها ومعــــــــــه أشــــــــــراف النــــــــــاس مــــــــــن أهــــــــــل البصــــــــــرة وغــــــــــيرهم ، هـــــــــــ ٣٦

  ، فـــــــــــدعوا لـــــــــــه بالبركـــــــــــة وقـــــــــــالوا : يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ، الكوفـــــــــــة وفـــــــــــيهم قـــــــــــراؤهم وأشـــــــــــرافهم
 فنزلهـــــــــــا وأقبـــــــــــل حـــــــــــتى  ، بـــــــــــةحَ ولكـــــــــــني أنـــــــــــزل الرْ  ، قـــــــــــال : لا ؟ أتنـــــــــــزل القصـــــــــــر ؟ نـــــــــــزليـــــــــــن تأ

 دخــــــــــل المســـــــــــجد الأعظـــــــــــم فصــــــــــلى فيـــــــــــه ركعتـــــــــــين ثم صـــــــــــعد المنــــــــــبر فحمـــــــــــد االله وأثـــــــــــنى عليـــــــــــه 
 ثم قال : ، وصلى على رسوله

 لوا فضــــــــــــلاً مــــــــــــا لم تبــــــــــــدّ  الإِســــــــــــلاملكــــــــــــم في  فــــــــــــإنّ  ، أمــــــــــــا بعــــــــــــد يــــــــــــا أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة
 إلا أن فضـــــــــــــــلكم  ، وبـــــــــــــــدأتم بـــــــــــــــالمنكر فغـــــــــــــــيرتم ، الحـــــــــــــــق فـــــــــــــــأجبتمكم إلى دعـــــــــــــــوتُ  ، واوتغـــــــــــــــيرّ 

ـــــــــين االله ـــــــــنكم وب ـــــــــأنتم أســـــــــوة غـــــــــيركم ممـــــــــن أجـــــــــابكم  ، فيمـــــــــا بي  فأمـــــــــا في الأحكـــــــــام والقســـــــــم ف
 . ودخل فيما دخلتم فيه

 بــــــــــــاعُ أمــــــــــــا اتّ  ، الأمــــــــــــل وطــــــــــــولَ  تّـبَــــــــــــاعَ الهــــــــــــوىٰ األا إن أخــــــــــــوفَ مــــــــــــا أخــــــــــــافُ علــــــــــــيكم 
__________________ 

 حـــــــــوادث واقعـــــــــة صـــــــــفين علـــــــــى كتـــــــــاب صـــــــــفين لنصـــــــــر بـــــــــن مـــــــــزاحم بالإضـــــــــافة إلى شـــــــــرح  ) اعتمـــــــــدت في نقـــــــــل١(
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــذهب للمســـــــــــــــعودي ، الـــــــــــــــنهج لاب ـــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــبري وغيرهـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــروج ال  ولا  ، وكـــــــــــــــذلك ت

ــــــــب وغيرهــــــــا ــــــــذكر الجــــــــزء والصــــــــفحة مــــــــن هــــــــذه الكت ــــــــنص  ، أرى نفســــــــي ملزمــــــــاً ب  لأنــــــــه يشــــــــبه بعضــــــــها بعضــــــــاً في ال
 ة الـــــــــــنص مـــــــــــع حفـــــــــــظ المضـــــــــــمون طبعـــــــــــاً وحـــــــــــذف الأســـــــــــانيد اللهـــــــــــم إلا مـــــــــــا وقـــــــــــد تقصـــــــــــدت التغيـــــــــــير في صـــــــــــور 

 . ت به بعض هذه الكتب دون غيرها من النصوصتفردّ 



 

١٦٥ 

 الأمـــــــــــل فينســـــــــــي الآخـــــــــــرة ؛ ألا ان الـــــــــــدنيا قـــــــــــد  وأمـــــــــــا طـــــــــــولُ  ، عـــــــــــن الحـــــــــــق الهـــــــــــوى فيصـــــــــــدّ 
 فكونـــــــــوا  ، ولكـــــــــل واحـــــــــدةٍ منهمـــــــــا بنـــــــــون ، مقبلـــــــــة مـــــــــدبرة وان الآخـــــــــرة قـــــــــد ترحّلَـــــــــتْ  لــَـــــــتْ تَرحّ 
 ولا عمـــــــــــل ؛ الحمـــــــــــد الله  غـــــــــــداً حســـــــــــابٌ  ! ولا حســـــــــــاب عمـــــــــــلٌ  ن أبنـــــــــــاء الآخـــــــــــرة اليـــــــــــومَ مـــــــــــ

 وأذل الناكــــــــــــــــث  ، الصــــــــــــــــادق المحــــــــــــــــق وأعــــــــــــــــزّ  ، وخــــــــــــــــذل عــــــــــــــــدوه ، الــــــــــــــــذي نصــــــــــــــــر وليــــــــــــــــه
 . المبطل

ــــــــــذين هــــــــــم  ــــــــــيكم ال  علــــــــــيكم بتقــــــــــوى االله وطاعــــــــــة مــــــــــن أطــــــــــاع االله مــــــــــن أهــــــــــل بيــــــــــت نب
  ، عين المقــــــــــــــابلين إلينـــــــــــــــاين المــــــــــــــدّ أولى بطــــــــــــــاعتكم فيمــــــــــــــا أطـــــــــــــــاعوا االله فيــــــــــــــه مــــــــــــــن المســـــــــــــــتحلّ 

 فقـــــــــــــد  ، ويباعـــــــــــــدوننا عنـــــــــــــه ، وينازعوننـــــــــــــا حقنـــــــــــــا ، يتفضـــــــــــــلون بفضـــــــــــــلنا ويجاحـــــــــــــدوننا أمرنـــــــــــــا
ـــــــــ  ألا أنـــــــــه قـــــــــد قعـــــــــد عـــــــــن نصـــــــــرتي رجـــــــــال  ، اً ذاقـــــــــوا وبـــــــــال مـــــــــا اجترحـــــــــوا فســـــــــوف يلقـــــــــون غِيّ

ــــــــــــاهجروهم وأسمعــــــــــــوهم مــــــــــــا يكرهــــــــــــون حــــــــــــتى يعتبــــــــــــوا  ، مــــــــــــنكم ــــــــــــب زارٍ ف ــــــــــــيهم عات ــــــــــــا عل  وأن
 . الله عند الفرقةبذلك حزب ا ليُعرفَ 

 شــــــــرطته ـ فقــــــــال : واالله  فقــــــــام إليــــــــه مالــــــــك بــــــــن حبيــــــــب اليربــــــــوعي ـ وكــــــــان صــــــــاحبَ 
 فقـــــــــــــــال  . واالله لـــــــــــــــو أمرتنـــــــــــــــا لنقتلـــــــــــــــنهم ، إني لأرى الهجـــــــــــــــر وسمـــــــــــــــاع المكـــــــــــــــروه لهـــــــــــــــم قلـــــــــــــــيلاً 

 فأغرقــــــــــــــت في  وعــــــــــــــدوت الحــــــــــــــدّ  : ســــــــــــــبحان االله يــــــــــــــا مالــــــــــــــكِ جُــــــــــــــزت المــــــــــــــدىٰ  ( ع )علــــــــــــــي 
ـــــــــزع ـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين . الن ـــــــــة  ، فقـــــــــال : ي ـــــــــك مـــــــــن مهادن ـــــــــغ في أمـــــــــرٍ ينوب ـــــــــبعضُ الغشـــــــــم أبل  ل

 قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه :  ، : لــــــــــــــيس هكــــــــــــــذا قضــــــــــــــى االله يــــــــــــــا مالــــــــــــــكِ  ( ع )فقــــــــــــــال  ؟ الأعــــــــــــــادي
ــــــــنـَّفْسَ بـِـــــــالنـَّفْسِ  ( ــــــــال ذكــــــــر الغشــــــــم ) ال ــــــــال تعــــــــالى :  ؟ فمــــــــا ب  وَمَــــــــن قتُـِـــــــلَ مَظْلُومًــــــــا  (وق

قَــــــــدْ جَعَلْنَــــــــا لِوَليِِّــــــــهِ سُــــــــلْطاَناً فــَــــــلاَ يُسْــــــــرِف فِّــــــــي  والإِســــــــراف في القتــــــــل أن تقتــــــــل  . ) الْقَتْــــــــلِ  فَـ
 . وذاك هو الغشم ، فقد �ى االله عنه ، غير قاتلك

ــــــــ ــــــــن عــــــــوف الأزدي ـ وكــــــــان ممــــــــن تخلّ ــــــــردة ب ــــــــو ب ــــــــه أب ــــــــا فقــــــــام إلي ــــــــه ـ فقــــــــال : ي  ف عن
ــــــــــــت القتلــــــــــــىٰ  ــــــــــــزبير وطلحــــــــــــةَ  حــــــــــــول عائشــــــــــــةَ  أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ؛ أرأي  أو  ؟ عــــــــــــلامَ قتُلــــــــــــوا ، وال

 ؟  قتُلوابمَ قال : 
ـــــــــــوا شـــــــــــيعتي وعمـــــــــــالي ( ع )ل فقـــــــــــا ـــــــــــوا بمـــــــــــا قتَل ـــــــــــدي  ، : قتُل ـــــــــــوا أخـــــــــــا ربيعـــــــــــة العب  وقتل

 في عصــــــــابةٍ مــــــــن المســــــــلمين قــــــــالوا إنــــــــا لا ننكــــــــث كمــــــــا نكثــــــــتم ولا نغــــــــدر كمــــــــا غــــــــدرتم فوثبــــــــوا 
 



 

١٦٦ 

ــــــــــــيهم فقتلــــــــــــوهم  فســــــــــــألتهم أن يــــــــــــدفعوا لي قَـتَلــــــــــــةَ إخــــــــــــواني أقــــــــــــتلهم بهــــــــــــم ثم كتــــــــــــاب االله  . عل
 لوني وفي أعنـــــــــاقهم بيعـــــــــتي ودمـــــــــاءُ قريـــــــــبٍ مـــــــــن ألـــــــــف حكـــــــــم بيـــــــــني وبيـــــــــنهم فـــــــــأبوا علـــــــــيّ وقـــــــــات

 فقــــــــــــال : قــــــــــــد كنــــــــــــت في  ؟ فقتلــــــــــــتهم أفي شــــــــــــك أنــــــــــــت مــــــــــــن ذلــــــــــــك ، رجــــــــــــل مــــــــــــن شــــــــــــيعتي
 وانـــــــــــــــك المهتـــــــــــــــدي  ، واســـــــــــــــتبان لي خطـــــــــــــــأ القـــــــــــــــوم ، فأمـــــــــــــــا الآن فقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت ، شـــــــــــــــك
 . المصيب

 فلمــــــــــــــــا رأوه نــــــــــــــــزل  ، وقــــــــــــــــام رجــــــــــــــــال ليتكلمــــــــــــــــوا ، تهيــــــــــــــــأ لينــــــــــــــــزل ( ع )ثم إن عليــــــــــــــــاً 
 . جلسوا وسكتوا

ــــــــــه أم هــــــــــاني ــــــــــن أخت ــــــــــيرة المخزومــــــــــي وهــــــــــو اب ــــــــــن هب ــــــــــة علــــــــــى جعــــــــــدةَ ب ــــــــــزل بالكوف   . ون
ــــــــــــه النــــــــــــاس  فســــــــــــأل عــــــــــــن رجــــــــــــل مــــــــــــن  . ودخــــــــــــل المســــــــــــجد فصــــــــــــلى ثم تحــــــــــــول فجلــــــــــــس إلي

 : إن  ( ع )فقـــــــــــال علـــــــــــي  . الصــــــــــحابة كـــــــــــان نـــــــــــزل الكوفـــــــــــة فقـــــــــــال قائــــــــــل : اســـــــــــتأثر االله بـــــــــــه
ــــــــــــالموت إنمــــــــــــا أراد االله ، االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى لا يســــــــــــتأثر بأحــــــــــــدٍ مــــــــــــن خلقــــــــــــه   جــــــــــــل ذكــــــــــــره ب

ــــــــتُ   (وقــــــــرأ قولــــــــه تعــــــــالى :  ، اعــــــــزاز نفســــــــه واذلال خلقــــــــه ــــــــاكُمْ كُن ــــــــا فأََحْيَ ــــــــتُكُمْ  مْ أَمْوَاتً ــُــــــمَّ يمُِي  ث

 . ) ثمَُّ يُحْيِيكُمْ 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــزل القصــــــــــــــر ( ع )ولمــــــــــــــا لحــــــــــــــق ب ــــــــــــــالوا : أنن  قصــــــــــــــر :  ( ع )فقــــــــــــــال  ؟ ثقَلــُــــــــــــه ق

 ل شن بن عبد القيس :فقا ، الكوفةفي  ( ع )ومكث  . لا تنزلوا فيه )١(الخبال 
 رقـــــــــــل لهـــــــــــذا الإِمـــــــــــام قـــــــــــد خبـــــــــــتَ الحـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــذلك النعمـــــــــــــــــــــــــــــاءُ    بُ وتمـّــــــــــــــــــــــــــــت ب

  
 وفرغنـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــــــض العهـــــــــــــــــــــــدَ وبالشـــــــــــــــــــــــام حيــّـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــمّاءً 

  
 ه�شـــــــــــــــــت نم مـــــــــــــــــا لمــــــــــــــــتنفــــــــــــــــث الســــــــــــــــ

  
 فارمهـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــل أن تعـــــــــــــــــــض شـــــــــــــــــــفاءُ  

  
 اسلـــــــــــــــــه النــــــــــــــــــ جُ إنـــــــــــــــــه والـــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــ

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن دون بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

  
 ومع إن رمـــــــــــــــي اليـــــــــــــــا لضـــــــــــــــعيف النخـــــــــــــــ

  
 بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ كأ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء 

  
 لتتبــــــــــــــــــارى بكــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــيد كالفحــــــــــــــــــ

  
 بكفّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْدةٌ سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

  
 رإن تــــــــــــــــــــذره فمــــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــده

  
 بمعطيــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــا أراك تشــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  

  
 ن ذاكلُ الســـــــــــــــــماء أقـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــولنـَيْــــــــــــــــ

  
 ونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــوق والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاءُ  

  
__________________ 

 . الخبال : الفساد )١(

  



 

١٦٧ 

 مفاعــــــــــــــــــــدُ بالحــــــــــــــــــــد والحديــــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــــيه
  

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس واالله غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذاك دواء 

  
 فقـــــــــــال بعـــــــــــد أن حمـــــــــــد االله وأثـــــــــــنى  ، النـــــــــــاس في يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة ( ع )وخطـــــــــــب علـــــــــــي 
 عليه وصلى على رسوله :

ــــــــــان تقــــــــــوى االله خــــــــــيرَ  ــَــــــــ مــــــــــا تواصــــــــــىٰ  أوصــــــــــيكم بتقــــــــــوى االله ف ــــــــــادُ االله وأقرب ــــــــــه عب  ه إلى ب
 للإِحســــــــــــــان و  ، وبتقــــــــــــــوى االله أمــــــــــــــرتم ، ه في عواقــــــــــــــب الأمــــــــــــــور عنــــــــــــــد االلهرضــــــــــــــوان االله وخــــــــــــــيرَ 

  ، ر بأســــــــاً شــــــــديداً فاحــــــــذروا مــــــــن االله مــــــــا حــــــــذّركم مــــــــن نفســــــــه فانــــــــه حــــــــذّ  ، والطاعــــــــة خلقــــــــتم
 فانــــــــــه مــــــــــن عمــــــــــل  ، عــــــــــةواعملــــــــــوا في غــــــــــير ريــــــــــاءٍ ولا سمُْ  ، واخشــــــــــوا خشــــــــــيةً ليســــــــــت بتعــــــــــذير

ــــــــــهُ االله ــــــــــه ومــــــــــن عمــــــــــل الله مخلِ  لغــــــــــير االله وكَلَ ــــــــــولىَّ صــــــــــإلى مــــــــــا عمــــــــــل ل  اشــــــــــفقوا  ،  االله أجــــــــــرهاً ت
 قـــــــــد سمــــــــــى  ، فانــــــــــه لم يخلقكـــــــــم عبثــــــــــاً ولم يـــــــــترك شـــــــــيئاً مــــــــــن أمـــــــــركم ســــــــــدى مـــــــــن عـــــــــذاب االله

ــــــــــب أجــــــــــالكم ــــــــــاركم وعلــــــــــم أعمــــــــــالكم وكت ــــــــــدنيا فا�ــــــــــا غــــــــــرّ  ، أث   ، ارةٌ لأهلهــــــــــافــــــــــلا تغــــــــــتروا بال
 وان الآخــــــــــرة هــــــــــي دار الحيــــــــــوان لــــــــــو كــــــــــانوا  ، وإلى فنــــــــــاءٍ مــــــــــا هــــــــــي ، مغــــــــــرورٌ مــــــــــن اغــــــــــتر بهــــــــــا

ـــــــــــــازل الشـــــــــــــهداء ومرافقـــــــــــــة الأ ، يعلمـــــــــــــون ـــــــــــــاءاســـــــــــــأل االله من  ومعيشـــــــــــــة الســـــــــــــعداء فإنمـــــــــــــا  ، نبي
 . نحن به وله

 ال وفـــــــــــــرقهم في الــــــــــــبلاد واســـــــــــــتعد لمواجهـــــــــــــة معاويـــــــــــــة العمّـــــــــــــ ( ع )ثم اســــــــــــتعمل علـــــــــــــي 
 . )١(وأهل الشام 

 عليٌّ يدعو معاوية إلى البيعة
 فقــــــــــال لــــــــــه : ابعثــــــــــني يــــــــــا أمــــــــــير  ( ع )أقبــــــــــل جريــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد االله البجلــــــــــي إلى علــــــــــي 

 آتيــــــــــه فــــــــــأدعوه علــــــــــى  ، اً فانـــــــــه لم يــــــــــزل لي مستخصــــــــــاً ووُدّ  المـــــــــؤمنين إليــــــــــه ـ يعــــــــــني معاويــــــــــة ـ
ـــــــــــك هـــــــــــذا الأمـــــــــــر ويجتمـــــــــــع معـــــــــــك علـــــــــــى الحـــــــــــق علـــــــــــى أن يكـــــــــــون أمـــــــــــيراً مـــــــــــن   أن يســـــــــــلم ل

 وأدعــــــــــو  ، الــــــــــك مــــــــــا عمــــــــــل بطاعــــــــــة االله واتبــــــــــع مــــــــــا في كتــــــــــاب االلهأمرائــــــــــك وعــــــــــاملاً مــــــــــن عمّ 
  وقــــــــــد رجــــــــــوت ألاّ  ، هــــــــــم قــــــــــومي وأهــــــــــل بــــــــــلاديفجلّ  ، أهــــــــــل الشــــــــــام إلى طاعتــــــــــك وولايتــــــــــك

 . يعصوني
 مــــــــــن  ( ص )وقــــــــــال لــــــــــه : إن حــــــــــولي مــــــــــن أصــــــــــحاب رســــــــــول االله  ( ع )فبعثــــــــــه علــــــــــي 

__________________ 
 . ١٠٨ـ  ١٠٢/  ٣وشرح النهج  ١٠ـ  ٣صفين ص  )١(
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  ( ص )وقــــــــــد اخترتــــــــــك علــــــــــيهم لقــــــــــول رســــــــــول االله  ، أهـــــــــل الــــــــــرأي والــــــــــدين مــــــــــن قــــــــــد رأيـــــــــت
 فــــــــان دخـــــــل فيمــــــــا دخــــــــل فيــــــــه  ، إئــــــــت معاويـــــــة بكتــــــــابي» إنــــــــك مــــــــن خـــــــير ذي يمــــــــن « فيـــــــك 

ــــــــــــــــذ إليــــــــــــــــه ، المســــــــــــــــلمون ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــيراً  ، وإلا فانب  وان العامــــــــــــــــة لا  ، وأعلمــــــــــــــــه أني لا أرضــــــــــــــــى ب
 . ترضى به خليفة

 فلمــــــــــا دخــــــــــل عليــــــــــه حمــــــــــد االله  ، ونــــــــــزل بمعاويــــــــــة ، فــــــــــانطلق جريــــــــــر حــــــــــتى أتــــــــــى الشــــــــــام
ــــــــن عمــــــــك أهــــــــل الحــــــــرمين  ــــــــد اجتمــــــــع لاب ــــــــه ق ــــــــة فان ــــــــا معاوي ــــــــال : أمــــــــا بعــــــــد ي ــــــــه وق ــــــــنى علي  وأث

ــــــــــــيمن وأهــــــــــــل مصــــــــــــر ، المصــــــــــــرين وأهــــــــــــل  ـ  وأهــــــــــــل العــــــــــــروض ، وأهــــــــــــل الحجــــــــــــاز وأهــــــــــــل ال
 فلـــــــــم يبــــــــق إلا هـــــــــذه الحصـــــــــون الــــــــتي أنـــــــــت فيهـــــــــا ولـــــــــو  ، ـ وأهـــــــــل البحــــــــرين واليمامـــــــــة عُمــــــــان

 وقــــــــد أتيتــــــــك أدعــــــــوك إلى مــــــــا يرشــــــــدك ويهــــــــديك  ، ســــــــال عليهــــــــا ســــــــيل مــــــــن أوديتــــــــه لأغرقهــــــــا
 فيه :و  ( ع )ثم دفع إليه كتاب علي  ، إلى مبايعة هذا الرجل

 كتاب علي لمعاوية
 أمــــــــا بعــــــــد : فــــــــان بيعــــــــتي بالمدينــــــــة لزمتــــــــكَ وأنــــــــتَ بالشــــــــام لأنــــــــه بــــــــايعني القــــــــوم الــــــــذين 

  ، فلــــــــم يكـــــــن للشــــــــاهد أن يختــــــــار ، يعــــــــوا عليـــــــهو علــــــــى مـــــــا بُ  وعثمـــــــانَ  بـــــــايعوا أبــــــــا بكـــــــر وعمــــــــرَ 
 وإنمــــــــــــا الشـــــــــــورى للمهـــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار إذا اجتمعـــــــــــوا علـــــــــــى رجــــــــــــل  ، ولا للغائـــــــــــب أن يـــــــــــرد

ــــــــك الله رضــــــــاً   ، إمامــــــــاً  هُ فســــــــمّوْ  ــــــــان خــــــــرج مــــــــن أمــــــــرهم خــــــــارج بطعــــــــنٍ أو رغبــــــــةٍ  ، كــــــــان ذل   ، ف
  ه االله مــــــــــــاقــــــــــــاتلوه علــــــــــــى إتبــــــــــــاع ســــــــــــبيل المــــــــــــؤمنين وولاّ  ، وه إلى مــــــــــــا خــــــــــــرج منــــــــــــه فــــــــــــان أبىرَدّ 

ـــــــــــولىّ  ـــــــــــزبير بايعـــــــــــاني ثم نقضـــــــــــا بيعـــــــــــتي ،  ويصـــــــــــليه جهـــــــــــنم وســـــــــــاءت مصـــــــــــيرات   وان طلحـــــــــــة وال
 لــــــــــى ذلــــــــــك حــــــــــتى جــــــــــاء الحــــــــــق وظهــــــــــر أمــــــــــر االله فجاهــــــــــدتهما ع ، فكــــــــــان نقضــــــــــهما كردِّتِهمــــــــــا

ـــــــــــك  ، وهـــــــــــم كـــــــــــارهون ـــــــــــه المســـــــــــلمون فـــــــــــان أحـــــــــــب الأمـــــــــــور إلي في  فادخـــــــــــل فيمـــــــــــا دخـــــــــــل في
 . فان تعرضت له قاتلتك واستعنت باالله عليك ، العافية إلا أن تتعرض للبلاء

 ثم حـــــــاكم  ، فأدخـــــــل فيمـــــــا دخـــــــل فيـــــــه النـــــــاس ، وقـــــــد أكثـــــــرت الكـــــــلام في قتلـــــــة عثمـــــــان
 فأمــــــــــــــا تلــــــــــــــك الــــــــــــــتي تريــــــــــــــدها فخدعــــــــــــــةُ  ، وإيــــــــــــــاهم علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب االله القــــــــــــــوم إليّ أحملــــــــــــــك

 بعقلـــــــــــك دون هـــــــــــواك لتجـــــــــــدني أبـــــــــــرأ قـــــــــــريش  ولعمـــــــــــري لـــــــــــئن نظـــــــــــرتَ  ، عـــــــــــن اللـــــــــــبن الصـــــــــــبيّ 
 . من دم عثمان
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 ولا تعُــــــــــــرض علــــــــــــيهم  ، وأعلـــــــــــم أنــــــــــــك مــــــــــــن الطلقــــــــــــاء الــــــــــــذين لا يحــــــــــــل لهــــــــــــم الخلافــــــــــــة
 البجلـــــــــي وهـــــــــو مـــــــــن وقـــــــــد أرســـــــــلت إليـــــــــك وإلى مـــــــــن قبلـــــــــك جريـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد االله  ، الشـــــــــورى
 . )١(فبايع ولا قوة إلا باالله  ، يمان والهجرةأهل الإِ 

ـــــــــر ـــــــــاب وقـــــــــرأه ، أمـــــــــا جري ـــــــــة الكت ـــــــــه بعـــــــــد أن ســـــــــلم معاوي ـــــــــاً فقـــــــــال في  ، فان  قـــــــــام خطيب
 جملة ما قال :

  ، إن أمـــــــــر عثمـــــــــان قـــــــــد أعيـــــــــا مـــــــــن شـــــــــهده فكيـــــــــف بمـــــــــن غـــــــــاب عنـــــــــه ، أيهـــــــــا النـــــــــاس
 وكـــــــــــان طلحـــــــــــة والـــــــــــزبير ممـــــــــــن بايعـــــــــــاه ثم  ، وان النـــــــــــاس بـــــــــــايعوا عليـــــــــــاً غـــــــــــير واتـــــــــــر ولا موتـــــــــــور

 . نكثا بيعته على غير حدث
 وقــــــــــــــد كانــــــــــــــت بالبصــــــــــــــرة أمــــــــــــــس روعــــــــــــــة  ، ألا وان هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين لا يحتمــــــــــــــل الفــــــــــــــتن

 ولــــــــــو  ، وقــــــــــد بايعــــــــــت الأمــــــــــة عليــــــــــاً  ، ملحمــــــــــةٍ إن يشــــــــــفع الــــــــــبلاء بمثلهــــــــــا فــــــــــلا بقــــــــــاء للنــــــــــاس
ـــــــــــا واالله الأمـــــــــــور لم نخـــــــــــتر لهـــــــــــا غـــــــــــيره ـــــــــــا  ، ومـــــــــــن خـــــــــــالف هـــــــــــذا اســـــــــــتعتب ، ملكن  فادخـــــــــــل ي

 . معاوية فيما دخل فيه الناس
 فــــــــــان هــــــــــذا قــــــــــول لــــــــــو جــــــــــاز لم يقــــــــــم  ، فــــــــــان قلــــــــــت اســــــــــتعملني عثمــــــــــان ثم لم يعــــــــــزلني

ـــــــــه ـــــــــن وكـــــــــان لكـــــــــل امـــــــــرىءٍ مـــــــــا في يدي ـــــــــولاة حـــــــــق  ، الله دي  ولكـــــــــن االله جعـــــــــل للآخـــــــــر مـــــــــن ال
 . وجعل الأمور موطأةً ينسخ بعضها بعضاً  ، الأول

 . رأي أهل الشامواستطلع  ، فقال معاوية : انظرُ وتنظر

 معاوية يشاور أهل الشام
 فلمـــــــــا اجتمـــــــــع النـــــــــاس  ، الصـــــــــلاة جامعـــــــــة ، وبعـــــــــد أيـــــــــام أمـــــــــر معاويـــــــــة مناديـــــــــه فنـــــــــادى

ـــــــــــــاس ـــــــــــــة جـــــــــــــاء في آخرهـــــــــــــا : أيهـــــــــــــا الن ـــــــــــــبر ثم خطـــــــــــــب خطب  قـــــــــــــد علمـــــــــــــتم أني  ، صـــــــــــــعد المن
ــــــــــن عفــــــــــان  ــــــــــن الخطــــــــــاب وخليفــــــــــة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عثمــــــــــان ب  خليفــــــــــة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عمــــــــــر ب

 وقــــــــــــــد  ، واني وليُّ عثمــــــــــــــان ، لم أقــــــــــــــم رجــــــــــــــلاً مــــــــــــــنكم علــــــــــــــى خزايــــــــــــــةٍ قــــــــــــــطواني  ، علــــــــــــــيكم
ــــــــل مظلومــــــــاً  قَــــــــدْ جَعَلْنـَـــــــا لِوَليِِّــــــــهِ سُــــــــلْطاَناً (واالله تعــــــــالى يقــــــــول :  ، قتُ   وَمَــــــــن قتُـِـــــــلَ مَظْلُومًــــــــا فَـ

__________________ 
 . ٧٦ـ  ٧٤/  ٢ـ وشرح النهج  ٢٧صفين  )١(
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 تعلمــــــــوني ذات أنفســــــــكم  وأنــــــــا أحــــــــب أن . ) كَــــــــانَ مَنصُــــــــوراًإِنَّــــــــهُ   فــَــــــلاَ يُسْــــــــرِف فِّــــــــي الْقَتْــــــــلِ 
 ؟ في قتل عثمان

ـــــــــــايعوه علـــــــــــى  ـــــــــــدم عثمـــــــــــان وب ـــــــــــب ب ـــــــــــأجمعهم فأجـــــــــــابوا إلى الطل  فقـــــــــــام أهـــــــــــل الشـــــــــــام ب
 واوثقــــــــــوا لــــــــــه علــــــــــى أن يبــــــــــذلوا بــــــــــين يديــــــــــه أمــــــــــوالهم وأنفســــــــــهم حــــــــــتى يــــــــــدركوا بثــــــــــأره  ، ذلــــــــــك

 . أو تلتحق أرواحهم باالله
 ا الأســـــــــــلوب مـــــــــــن مغالطـــــــــــات لا تنطلـــــــــــي إلا وغـــــــــــني عـــــــــــن التفســـــــــــير مـــــــــــا يحمـــــــــــل هـــــــــــذ

ــــــــاس ــــــــة هــــــــو ولي عثمــــــــان ، علــــــــى الســــــــذج والبســــــــطاء مــــــــن الن  ســــــــيما مــــــــع  ، فمــــــــتى كــــــــان معاوي
  ، ( ع )علـــــــــــي  الإِمـــــــــــاموهـــــــــــو  ، وجـــــــــــود الـــــــــــولي الشـــــــــــرعي أعـــــــــــني الخليفـــــــــــة المفـــــــــــترض الطاعـــــــــــة

ـــــــولي ـــــــان عليـــــــاً هـــــــو ال ـــــــب بـــــــدم عثمـــــــان ولـــــــه  ف ـــــــه ـ ومـــــــن حقـــــــه هـــــــو فقـــــــط الطل  ـ بعـــــــد خلافت
 . لمطلقة في ذلك طبقاً للموازين والأعراف الدينية والشرعيةالسلطة ا

 فمـــــــــــا علاقـــــــــــة علـــــــــــي بـــــــــــدم  ، ولـــــــــــو تنازلنـــــــــــا وســـــــــــلمنا بـــــــــــأن معاويـــــــــــة هـــــــــــو ولي عثمـــــــــــان
   تلصـــــــــقلكنهـــــــــا السياســـــــــة الفـــــــــاجرة الـــــــــتي ؟ ولمـــــــــاذا يكـــــــــون هـــــــــو المســـــــــتهدف بالثـــــــــأر ، عثمـــــــــان

 ! ! الجريمة بابعد الناس عنها
ـــــــــة حـــــــــين أمســـــــــى واختلـــــــــى بأهلـــــــــه ـــــــــداً  ، لكـــــــــن معاوي ـــــــــه الفكـــــــــر بعي ـــــــــت ب   ، اغـــــــــتم وذهب

 وهــــــــــا هــــــــــي  ، فبـــــــــالأمس كــــــــــان طلحـــــــــة والــــــــــزبير قـــــــــد دفعــــــــــا ثمـــــــــن نكثهمــــــــــا بيعـــــــــة علــــــــــي غاليـــــــــاً 
  تــــــــــــرى مــــــــــــاذا . مــــــــــــا عــــــــــــدا الشــــــــــــام ، ية برمتهــــــــــــا تفــــــــــــتح ذراعيهــــــــــــا لعلــــــــــــيالإِســــــــــــلامالحواضــــــــــــر 

  ؟ أيستســـــــــلم للأمـــــــــر الواقـــــــــع فيبـــــــــايع وينتهـــــــــي كـــــــــل شـــــــــيء وتنتهـــــــــي أحلامـــــــــه الكبـــــــــار ؟ يفعـــــــــل
ــــــــــه يقــــــــــا  يســــــــــتثير بهمــــــــــا عواطــــــــــف البســــــــــطاء مــــــــــن  ، وم بقمــــــــــيص عثمــــــــــان وأنامــــــــــل نائلــــــــــةأم أن

 . . ؟ الناس
ـــــــــة ـــــــــار الثاني ـــــــــي . . إخت ـــــــــل بســـــــــيف عل ـــــــــين خطـــــــــر المـــــــــوت والقت   ، اختارهـــــــــا متأرجحـــــــــةً ب

ــــــــــدر لعلــــــــــي أن يخســــــــــر الحــــــــــرب  ــــــــــدنيا وزهــــــــــو الملــــــــــك إذا ق ــــــــــين مجــــــــــد الســــــــــلطان وانبســــــــــاط ال  وب
 . وبأو على الأقل أن لا يكون هنالك لا غالب ولا مغل

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــــق وأن الخلافـــــــــــــــــة لازمـــــــــــــــــه الطبيعـــــــــــــــــي والأخلاق  أمـــــــــــــــــا أن علي
 وان شــــــــــــــــئت فقــــــــــــــــل :  . فهــــــــــــــــذا ممــــــــــــــــا لا يحــــــــــــــــرك في ضــــــــــــــــمير معاويــــــــــــــــة شــــــــــــــــيئاً  ، والشــــــــــــــــرعي

 



 

١٧١ 

ــــــــده  ــــــــه فلــــــــم يكــــــــن للآخــــــــرة عن  اســــــــتولت الــــــــدنيا علــــــــى شــــــــعوره وتفكــــــــيره وأخــــــــذت بمجــــــــامع قلب
 لذلك جعل يردد هذه الأبيات : ، نصيب

 يني وساوســــــــــــــلــــــــــــــي واعترتــــــــــــــتطــــــــــــــاول لي
  

 لآتٍ أتــــــــــــــــــــــى بالترهــــــــــــــــــــــات البســــــــــــــــــــــابس 

  
ــــــــــــــــــــر والحــــــــــــــــــــوادث جمَـّـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاني جري  ةأت

  
 بتلــــــــــك الــــــــــتي فيهــــــــــا اجتــــــــــداع المعــــــــــاطسِ  

  
ـــــــــــــــــــ  هأكايـــــــــــــــــــده والســـــــــــــــــــيف بيـــــــــــــــــــني وبين

  
 ولســـــــــــــــت لأثـــــــــــــــواب الـــــــــــــــدنيء بلابـــــــــــــــس 

  
 ةً أعطـــــــــــــــــت طاعـــــــــــــــــة يمنيـــــــــــــــــ إن الشـــــــــــــــــامُ 

  
 تواصـــــــــــــــــــــفها أشـــــــــــــــــــــياخها في المجـــــــــــــــــــــالس 

  
 ةٍ فــــــــــــــان يفعلــــــــــــــوا أصــــــــــــــدم عليــــــــــــــاً بجبهــــــــــــــ

  
 عليهـــــــــــــا كـــــــــــــل رطـــــــــــــب ويـــــــــــــابس تفـــــــــــــت 

  
 لواني لأرجـــــــــــــو خـــــــــــــير مـــــــــــــا نـــــــــــــال نائـــــــــــــ

  
)١(ومـــــــا أنــــــــا مـــــــن ملــــــــك العـــــــراق بــــــــآيس  

 

  
 فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه  ، ( ع )ثم إن جريـــــــــــــــــراً جعـــــــــــــــــل يســـــــــــــــــتحث معاويـــــــــــــــــة بالبيعـــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــي 

 فــــــــابلعني ريقــــــــي حــــــــتى  ، أ�ــــــــا ليســــــــت بخلســــــــة وأنــــــــه أمــــــــر لــــــــه مــــــــا بعــــــــده ، معاويــــــــة : يــــــــا جريــــــــر
 . أنظر

 البيعــــــــة حــــــــين جــــــــاءه جريــــــــر بكتــــــــاب علــــــــي ولــــــــيكن وكــــــــان بإمكــــــــان معاويــــــــة أن يــــــــرفض 
 مــــــــــــا يكــــــــــــون ولكنــــــــــــه في الفــــــــــــترة الــــــــــــتي كــــــــــــان يكايــــــــــــد فيهــــــــــــا جريــــــــــــراً ويوهمــــــــــــه أنــــــــــــه ينظــــــــــــر في 

ـــــــــع القـــــــــوى الشـــــــــامية وتكريســـــــــها لصـــــــــالحه وتأه  ، الأمـــــــــر ـــــــــدأ بتجمي  هـــــــــا للحـــــــــرب يلكـــــــــان قـــــــــد ب
ــــــــــه  ــــــــــة الاســــــــــتعداد لمواجهت ــــــــــه والشــــــــــام علــــــــــى أهب ــــــــــرد علــــــــــى كتــــــــــاب علــــــــــي بأن ــــــــــذلك ي  وكأنــــــــــه ب

ـــــــــــق بهـــــــــــم للإِ  ، عســـــــــــكرياً  ـــــــــــل ممـــــــــــن يث ـــــــــــد وزعمـــــــــــاء القبائ   ، ستشـــــــــــارةلـــــــــــذلك دعـــــــــــا قـــــــــــادة الجن
ــــــــن العــــــــاص ــــــــن أبي ســــــــفيان بعمــــــــرو ب ــــــــة ب ــــــــه أخــــــــوه عتب ــــــــد  ، فأشــــــــار علي ــــــــه مــــــــن ق ــــــــه إن ــــــــال ل  وق

 وهــــــــــو لأمــــــــــرك أشــــــــــد إعتــــــــــزالاً إلا أن يــــــــــثمن لــــــــــه  ، وقــــــــــد اعتــــــــــزل عثمــــــــــان في حياتــــــــــه ، عرفــــــــــت
 . دينه

 معاوية يستعين بعمرو بن العاص وشرحبيل
 ثم اســــــــــــــــــتقدم  . فاشــــــــــــــــــترط عليــــــــــــــــــه ولايــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــر ، دعى معاويــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــراً فاســــــــــــــــــت

ــــــــــن الســــــــــمطشُــــــــــرَحْ  ــــــــــة وشــــــــــيخها والمقــــــــــدم عليهــــــــــا ، بيل ب ــــــــــيس اليمني ــــــــــه الرجــــــــــال  ، رئ  ودسَّ إلي
ــــــــــه بعلــــــــــي  ــــــــــه  ، ( ع )يغرون ــــــــــل عثمــــــــــان حــــــــــتى مــــــــــلأوا صــــــــــدره وقلب ــــــــــه قت ــــــــــده أن  ويشــــــــــهدون عن

__________________ 
 . ٧٨/  ٣شرح النهج  )١(
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 . ) وأصحابه ع واحنةً على علي (حقداً وترِةً 
 علـــــــــي خـــــــــير النـــــــــاس لـــــــــولا أنـــــــــه قتـــــــــل عثمـــــــــان بـــــــــن  ، بيلحْ قـــــــــال لـــــــــه معاويـــــــــة : يـــــــــا شُـــــــــرَ 

ـــــــا رجـــــــل مـــــــن أهـــــــل الشـــــــام أرضـــــــى مـــــــا رضـــــــوا  ، عفـــــــان ـــــــك وإنمـــــــا أن ـــــــد حبســـــــت نفســـــــي علي  وق
 . وأكره ما كرهوا

 . فقال شرحبيل : أخرج فانظر
 فكلهـــــــــــــم يخـــــــــــــبره بـــــــــــــأن  ، فلقيـــــــــــــه أولئـــــــــــــك النفـــــــــــــر الموطئـــــــــــــون لـــــــــــــه ، فخــــــــــــرج شـــــــــــــرحبيل

ــــــــــاً قتــــــــــل عثمــــــــــان بــــــــــن عفــــــــــان  أبى  ، فخــــــــــرج مغضــــــــــباً إلى معاويــــــــــة فقــــــــــال : يــــــــــا معاويــــــــــة ، علي
 ك مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــام أو واالله لـــــــــــــــئن بايعـــــــــــــــت لنخرجنّـــــــــــــــ ، النـــــــــــــــاس إلا أن عليـــــــــــــــاً قتـــــــــــــــل عثمـــــــــــــــان

 . لنقتلنك
 ومــــــــــــا أنــــــــــــا إلا رجــــــــــــل مــــــــــــن أهــــــــــــل  ، قــــــــــــال معاويــــــــــــة : مــــــــــــا كنــــــــــــت لاخــــــــــــالف علــــــــــــيكم

ــــــــــال : فــــــــــرد هــــــــــذا الرجــــــــــل  . الشــــــــــام ــــــــــراً ـ إلى صــــــــــاحبهق ــــــــــة أن  ! ـ يعــــــــــني جري  فعــــــــــرف معاوي
 وأن الشـــــــــــــــام كلـــــــــــــــه مـــــــــــــــع  ، شـــــــــــــــرحبيلاً قـــــــــــــــد نفـــــــــــــــذت بصـــــــــــــــيرته في حـــــــــــــــرب أهـــــــــــــــل العـــــــــــــــراق

 فبعــــــــــــــث  ،  بــــــــــــــن نمــــــــــــــير فقــــــــــــــال : ابعــــــــــــــث إلى جريــــــــــــــر فليأتنــــــــــــــافــــــــــــــأتى حُصَــــــــــــــينَْ  . شــــــــــــــرحبيل
  ، فاجتمعــــــــــــا عنــــــــــــد حصــــــــــــين ، حصــــــــــــين بــــــــــــن نمــــــــــــير إلى جريــــــــــــر أن زرنــــــــــــا فعنــــــــــــدنا شــــــــــــرحبيل

 ل :فتكلم شرحبيل فقا
 وأردت أن تخلــــــــــــط  ، لتلقينــــــــــــا في لهــــــــــــوات الأســــــــــــد أتيتنــــــــــــا بــــــــــــأمرٍ مُلفّــــــــــــفْ  ، يــــــــــــا جريــــــــــــر
ـــــــــــالعراق ـــــــــــوم  ، الشـــــــــــام ب ـــــــــــت ي ـــــــــــل عثمـــــــــــان واالله ســـــــــــائلك عمـــــــــــا قل ـــــــــــاً وهـــــــــــو قات ـــــــــــت علي  وأطري

 . القيامة
 فقـــــــال لـــــــه جريـــــــر : أمــــــــا قولـــــــك اني جئـــــــت بـــــــأمر ملفــــــــف فكيـــــــف يكـــــــون كـــــــذلك وقــــــــد 

ــــــــــــــه المهــــــــــــــاجرون والأنصــــــــــــــار ــــــــــــــ ! اجتمــــــــــــــع علي ــــــــــــــل عل ــــــــــــــزبيروقوت  وأمــــــــــــــا  ! ؟ ى رده طلحــــــــــــــة وال
 وأمــــــــــــا خلــــــــــــط  . ففــــــــــــي لهواتهــــــــــــا ألقيــــــــــــت نفســــــــــــك ، قولــــــــــــك إني القيــــــــــــك في لهــــــــــــوات الأســــــــــــد

 . فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل ، أهل الشام بأهل العراق
 فـــــــــواالله مـــــــــا في يـــــــــديك مـــــــــن ذلـــــــــك إلا القـــــــــذف  ، وأمـــــــــا قولـــــــــك إن عليـــــــــاً قتـــــــــل عثمـــــــــان

 تَ إلى الــــــــــدنيا وشــــــــــيء كــــــــــان في نفســــــــــك علــــــــــى لْــــــــــولكنــــــــــك مِ  ، بالغيــــــــــب مــــــــــن مكــــــــــان بعيــــــــــد
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 . زمن سعد بن أبي وقاص
 . فبعث إلى جرير فزجره ، فبلغ ما قالاه إلى معاوية

 فيه : ، حبيل كتاب لا يعرف كاتبهقال نصر في كتابه : وكتب إلى شر 
 وىٰ تتبـــــع الهـــــ لا طْ السَـــــمبـــــن  شـــــرحبيل يـــــا

  
ــــدلْ   ــــدين مــــن ب ــــدنيا مــــن ال  فمــــا لــــك في ال

  
ــــــن حــــــرب مــــــا لــــــل لاوقــــــ ــــــب ــــــ ومك الي  ةخل

  
 تـــــــروم بهـــــــا مـــــــا رمـــــــت واقطـــــــع لـــــــه الأمـــــــلْ  

  
 دُّهشـــــــــــرحبيل ان الحـــــــــــق قـــــــــــد جـــــــــــدَّ جــــــــــــ

  
 فكــــــــــن فيــــــــــه مــــــــــأمون الأديم مــــــــــن النعــــــــــل 

  
ـــــــــــي عضـــــــــــيه ـــــــــــدٍ في عل ـــــــــــن هن  ةمقـــــــــــال اب

  
 واللهُ في صـــــــــــدر ابـــــــــــن أبي طالـــــــــــب أجـــــــــــلْ  

  
 ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان إلا لازمــــــــــــــــاً قعـــــــــــــــرَ بيتــــــــــــــــه

  
 إلى أن أتــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان في داره الأجـــــــــــــــل 

  
 هوصــــــــــــــي رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــ

  
 ومـــــــــن باسمــــــــــه في فضـــــــــله يُضــــــــــربُ المثــــــــــل 

  
ــــــــــــــاب ــــــــــــــال : هــــــــــــــذه نصــــــــــــــيحة لي في ذُعــــــــــــــر وفكّــــــــــــــ ، فلمــــــــــــــا قــــــــــــــرأ شــــــــــــــرحبيل الكت  ر وق

 وكـــــــــــــاد  ، ولا واالله لا أعجـــــــــــــل في هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر بشـــــــــــــيء وفي نفســـــــــــــي منـــــــــــــه حاجـــــــــــــة ، ديـــــــــــــني
ـــــــــــــة ويتوقـــــــــــــف ـــــــــــــ ، يحـــــــــــــول عـــــــــــــن نصـــــــــــــر معاوي ـــــــــــــدخلون إليـــــــــــــه فلفّ ـــــــــــــة الرجـــــــــــــال ي  ق لـــــــــــــه معاوي

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــه علي ـــــــــــــل عثمـــــــــــــان ويرمـــــــــــــون ب ـــــــــــــده قت  ويقيمـــــــــــــون الشـــــــــــــهادة  ، ويخرجـــــــــــــون ويعظمـــــــــــــون عن
 . )١(الباطلة والكتب المختلفة حتى أعادوا رأيه وشحذوا عزمه 

 وكــــــــــان أهــــــــــل الشــــــــــام  ، فقــــــــــام فــــــــــيهم خطيبـــــــــاً  ، وســـــــــار شــــــــــرحبيل فبــــــــــدأ بأهـــــــــل حمــــــــــص
 فقال : ، مأموناً ناسكاً متألهاً يرونه 

 فغضــــــــــــــب لــــــــــــــه قــــــــــــــوم مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب  . نإن عليــــــــــــــاً قتــــــــــــــل عثمــــــــــــــا ، أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس
  ، فلقــــــــــــــيهم فهــــــــــــــزم الجمــــــــــــــع وقتــــــــــــــل صــــــــــــــلحائهم وغلــــــــــــــب علــــــــــــــى الأرض ( ص )رســــــــــــــول االله 

ـــــــــــى عاتقـــــــــــه ـــــــــــق إلا الشـــــــــــام وهـــــــــــو واضـــــــــــع ســـــــــــيفه عل ـــــــــــم يب  ثم خـــــــــــائض غمـــــــــــرات المـــــــــــوت  ، فل
 ولا نجـــــــــــــــد أحـــــــــــــــداً أقـــــــــــــــوى علـــــــــــــــى قتالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ، أو يحـــــــــــــــدث االله أمـــــــــــــــراً  ، حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــأتيكم

 . وا وا�ضوافجدّ  ، معاوية
ـــــــــه  ـــــــــالوا لـــــــــه : بيوتنـــــــــا  ، اكاً مـــــــــن أهـــــــــل حمـــــــــصإلا نُسّـــــــــ ! النـــــــــاس كلهـــــــــمفأجاب  فـــــــــا�م ق

 . وأنت أعلم بما ترىٰ  ، نانا ومساجدُ قبورُ 
__________________ 

 . ٨٠نفس المصدر  )١(



 

١٧٤ 

 لا يـــــــــــــأتي علـــــــــــــى  ، وجعـــــــــــــل شـــــــــــــرحبيل يســـــــــــــتنهض مـــــــــــــدائن الشـــــــــــــام حـــــــــــــتى اســـــــــــــتفرغها
 رث ـ وكــــــــان لــــــــه صــــــــديقاً ـ فبعــــــــث لــــــــه النجاشــــــــي بــــــــن الحــــــــا . قــــــــوم إلا قبلــــــــوا مــــــــا أتــــــــاهم بــــــــه

 منها : ، بأبياتٍ 
 اديننـــــــــــ تشـــــــــــرحبيل مـــــــــــا للـــــــــــدين فارقـــــــــــ

  
 ولكـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــبغض المـــــــــــــــــــالكي جريـــــــــــــــــــرِ  

  
ــّــــــــــ ــــــــــــوشــــــــــــحناء دب ــــــــــــين ســــــــــــعدٍ وبين  هت ب

  
 فأصــــــــــــــــبحت كالحــــــــــــــــادي بغــــــــــــــــير بعــــــــــــــــيرِ  

  
ــــــــــــــت عنــــــــــــــ  ةٍ بشــــــــــــــبه هأتفعــــــــــــــل أمــــــــــــــراً غب

  
ـــــــــــه عقـــــــــــل كـــــــــــلّ بصـــــــــــيرِ   ـــــــــــد حـــــــــــار في  وق

  
 ةً بقـــــــــــــــــــول رجـــــــــــــــــــالٍ لم يكونـــــــــــــــــــوا أئمـــــــــــــــــــ

  
 قّوكَْهَـــــــــــــــــــــــــــــــا بحضـــــــــــــــــــــــــــــــورِ ولا للـــــــــــــــــــــــــــــــتي ل 

  
ـــــــــــــاس أعطـــــــــــــوا عهـــــــــــــوده ـــــــــــــترك أن الن  موت

  
 عليـّـــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــس بـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــرورِ  

  
 هبــــــــــــ دىٰ إذا قيــــــــــــل هــــــــــــاتوا واحــــــــــــداً يقُتــــــــــــ

  
 نظــــــــــــــــــــيراً بــــــــــــــــــــه لم يفصــــــــــــــــــــحوا بنظــــــــــــــــــــير 

  
 هتشـــــــــــــــــقى الغـــــــــــــــــداة بحربـــــــــــــــــلعلـــــــــــــــــك أن 

  
 فلــــــــــــــيس الــــــــــــــذي قــــــــــــــد جئتــــــــــــــه بصــــــــــــــغير 

  
  ثم أقبـــــــــــل شـــــــــــرحبيل حـــــــــــتى دخــــــــــــل علـــــــــــى معاويـــــــــــة فقـــــــــــال لــــــــــــه : أنـــــــــــت عامـــــــــــل أمــــــــــــير

ـــــــــــــن عمـــــــــــــه ـــــــــــــون ، المـــــــــــــؤمنين واب ـــــــــــــةَ  ، ونحـــــــــــــن المؤمن ـــــــــــــاً وقتل ـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً تجاهـــــــــــــد علي  فـــــــــــــان كن
 وإلا عزلنــــــــــــــاك  ، عثمــــــــــــــان حــــــــــــــتى نــــــــــــــدرك ثأرنــــــــــــــا أو تــــــــــــــذهب أرواحنــــــــــــــا اســــــــــــــتعملناك علينــــــــــــــا

 أو  ، واســـــــــــتعملنا غــــــــــــيرك ممـــــــــــن نريــــــــــــد ثم جاهـــــــــــدنا معــــــــــــه حـــــــــــتى نــــــــــــدرك ثأرنـــــــــــا بــــــــــــدم عثمــــــــــــان
 . ك�لِ 

  ، فــــــــان االله قــــــــد حقــــــــن الــــــــدماء ، بيلفقــــــــال لــــــــه جريــــــــر بــــــــن عبــــــــد االله : مهــــــــلاً يــــــــا شــــــــرح
 فإيــــــــاك أن تفســـــــــد بـــــــــين  ، ودنــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه الأمــــــــة ســـــــــكون ، ولمّ الشــــــــعث وجمـــــــــع أمــــــــر الأمـــــــــة

 . ردَّه الناس وأمسك عن هذا القول أن يشيع ويظهر عنك قولٌ لا تستطيعُ 
ــــــــــــداً  ــــــــــــهثم ! فقــــــــــــال : لا واالله لا أســــــــــــتره أب ــــــــــــاس : صــــــــــــ ،  قــــــــــــام فــــــــــــتكلم ب  دَقَ فقــــــــــــال الن

ـــــــالمـــــــ القـــــــولُ  ! صـــــــدق ـــــــرأي مـــــــا رأى ، ا ق ـــــــأيِسَ جريـــــــرٌ  . وال ـــــــة ومـــــــن  ف ـــــــك مـــــــن معاوي ـــــــد ذل  عن
 . )١(عوام أهل الشام 

 » :صفين « صر بن مزاحم في كتابه قال ن
 إني  ، فقـــــــــال لـــــــــه : يـــــــــا جريـــــــــر ، كـــــــــان معاويـــــــــة قـــــــــد أتـــــــــى جريـــــــــراً قبـــــــــل ذلـــــــــك في منزلـــــــــه

__________________ 
 . ٨٤ـ  ٨٣نفس المصدر  )١(



 

١٧٥ 

 قــــــــــال : اكتــــــــــب إلى صــــــــــاحبك يجعــــــــــل لي الشــــــــــام ومصــــــــــر  . اتــــــــــهقــــــــــال : ه ، قــــــــــد رأيــــــــــت رأيــــــــــاً 
ـــــــــةٌ  ـــــــــه هـــــــــذا  ، فـــــــــإذا حضـــــــــرته الوفـــــــــاة لم يجعـــــــــل لأحـــــــــدٍ بعـــــــــده في عنقـــــــــه بيعـــــــــةً  ، جباي  وأســـــــــلم ل

 . واكتب إليه بالخلافة ، الأمر
 . كَ أكتُبُ معَ  ، ما أردت كتبْ ا له جرير :  فقال

 فكتب عليٌّ إلى جرير : . ( ع )فكتب معاوية بذلك إلى علي 
 وأن يختـــــــــــــار مـــــــــــــن  ،  يكـــــــــــــون لي في عنقـــــــــــــه بيعـــــــــــــةفإنمـــــــــــــا أراد معاويـــــــــــــة ألاّ  ، ا بعـــــــــــــدأمـــــــــــــ

ــــــــــــــــك ويبطئــــــــــــــــك حــــــــــــــــتى يــــــــــــــــذوق أهــــــــــــــــلَ  . أمــــــــــــــــره مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــب  الشــــــــــــــــام ؛ وأن  وأراد أن يريث
 المغـــــــــيرة بـــــــــن شـــــــــعبة قـــــــــد كـــــــــان أشـــــــــار علـــــــــيَّ أن اســـــــــتعمل معاويـــــــــة علـــــــــى الشـــــــــام وأنـــــــــا حينئـــــــــذٍ 

 فــــــــــــــان  ، ضــــــــــــــلين عضــــــــــــــدابالمدينــــــــــــــة فأبيــــــــــــــت ذلــــــــــــــك عليــــــــــــــه ولم يكــــــــــــــن االله لــــــــــــــيراني أتخــــــــــــــذ الم
 . والسلام ، وإلا فأقبل ، بايعك الرجل

 فلمـــــــــــا انتهـــــــــــى الكتـــــــــــاب إلى جريـــــــــــر أتـــــــــــى معاويـــــــــــة فـــــــــــاقرأه الكتـــــــــــاب وقـــــــــــال لـــــــــــه : يـــــــــــا 
 ولا  ، يشُـــــــــــــرح صـــــــــــــدر إلا بتوبـــــــــــــة ولا ، إنـــــــــــــه لا يطُبـــــــــــــع علـــــــــــــى قلـــــــــــــب إلا بـــــــــــــذنب ، معاويـــــــــــــة

 تنتظــــــــــر  أراك وقــــــــــد وقفــــــــــت بــــــــــين الحــــــــــق والباطــــــــــل كأنــــــــــك ، أظــــــــــن قلبــــــــــك إلا مطبوعــــــــــاً عليــــــــــه
 . شيئاً في يد غيرك

 . قال معاوية : ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء االله
 قــــــــــــال يــــــــــــا جريــــــــــــر الحــــــــــــق  ، فلمــــــــــــا بــــــــــــايع أهــــــــــــل الشــــــــــــام بعــــــــــــد أن جــــــــــــربهم واختــــــــــــبرهم

 وكتـــــــــــــب في أســـــــــــــفل الكتـــــــــــــاب شـــــــــــــعر كعـــــــــــــب بـــــــــــــن  ، وكتـــــــــــــب إليـــــــــــــه بـــــــــــــالحرب ! بصـــــــــــــاحبك
 جعيل :

 راقِ العـــــــــــــــــ لَ أرى الشـــــــــــــــــام تكـــــــــــــــــرهُ أهـــــــــــــــــ

  
)١(م كارهِونــــــــــــــــــا وأهــــــــــــــــــلَ العــــــــــــــــــراقِ لهــــــــــــــــــ 

 

  

 » . . مام علي يختبر الفريقينالإِ « 
ـــــــــــأمره أن  ( ع )ولمـــــــــــا عـــــــــــزم أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــى المســـــــــــير إلى الشـــــــــــام دعـــــــــــا رجـــــــــــلاً ف  عل

 فــــــــــإذا دخــــــــــل أنــــــــــاخ راحلتــــــــــه ببــــــــــاب المســــــــــجد ولا يلقــــــــــي مــــــــــن  ، يتجهــــــــــز ويســــــــــير إلى دمشــــــــــق
__________________ 

 . ٨٧/  ٣شرح النهج  )١(
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ــــــــــه آثــــــــــار الغربــــــــــةفــــــــــا ، ثيــــــــــاب ســــــــــفره شــــــــــيئاً   فليقــــــــــل لهــــــــــم :  ، ســــــــــألوه ، ن النــــــــــاس إذا رأوه علي
 . فانظر ما يكون من أمرهم ، تركت علياً قد �د إليكم بأهل العراق

 فكثـــــــــــروا عليــــــــــــه  ، فقــــــــــــال لهـــــــــــم ، فــــــــــــاجتمع النـــــــــــاس وســـــــــــألوه ، ففعـــــــــــل الرجـــــــــــل ذلـــــــــــك
 أتى فــــــــ ، فقــــــــال لــــــــه ، فأتــــــــاه فســـــــأله ، يســـــــألونه فأرســــــــل إليــــــــه معاويــــــــة الأعـــــــور الســــــــلمي يســــــــأله

ــــــــــاس وقــــــــــال لهــــــــــم : إن  ، فنــــــــــادى : الصــــــــــلاة جامعــــــــــة ، معاويــــــــــة فــــــــــأخبره  ثم قــــــــــام فخطــــــــــب الن
 ؟ فما ترون ، علياً قد �د إليكم في أهل العراق

 فقـــــــــــــــام ذو  ، قـــــــــــــــال : فضـــــــــــــــرب النـــــــــــــــاس بأذقـــــــــــــــا�م علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدورهم لا يتكلمـــــــــــــــون
 . الكلاع الحميري فقال : عليك الرأي وعلينا الفعال

 . وج إلى معسكرهمفنزل ونادى في الناس بالخر 
 ثم  ، فنــــــــــــادى : الصــــــــــــلاة جامعــــــــــــة ، فــــــــــــأخبره بــــــــــــذلك ( ع )وعــــــــــــاد الرجــــــــــــل إلى علــــــــــــي 

ـــــــــام فخطـــــــــب النـــــــــاس ـــــــــه إلى الشـــــــــام وأخـــــــــبره  ، ق ـــــــــه رســـــــــول كـــــــــان بعث ـــــــــأخبرهم أنـــــــــه قـــــــــدم علي  ف
 ؟ فما الرأي ، أن معاوية قد �د إلى العراق في أهل الشام

 ول الـــــــــــــرأي وهـــــــــــــذا يقـــــــــــــ ، هـــــــــــــذا يقـــــــــــــول الـــــــــــــرأي كـــــــــــــذا ، فاضـــــــــــــطرب أهـــــــــــــل المســـــــــــــجد
 مــــــــــن كلامهــــــــــم شــــــــــيئاً ولم يــــــــــدر  ( ع )فلــــــــــم يفهــــــــــم علــــــــــي  ، وكثــــــــــر اللغــــــــــط واللجــــــــــب ، كــــــــــذا

 فنـــــــــــــــزل عـــــــــــــــن المنـــــــــــــــبر وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــول : إنـــــــــــــــا الله وإنـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه  ، المصـــــــــــــــيب مـــــــــــــــن المخطـــــــــــــــىء
 . )١(بها ابنُ آكلة الأكباد ـ يعني معاوية  ذهبَ  ، راجعون

 اعتراض بعض قراء الشام على معاوية
 جــــــــــاء أبــــــــــو مســــــــــلم  ، ؤمنين علــــــــــي للمســــــــــير نحــــــــــو صــــــــــفينوقبــــــــــل أن يتجهــــــــــز أمــــــــــير المــــــــــ

 عــــــــــلام  ، الخــــــــــولاني في نــــــــــاسٍ مــــــــــن قــــــــــراء أهــــــــــل الشــــــــــام إلى معاويــــــــــة فقــــــــــالوا لــــــــــه : يــــــــــا معاويــــــــــة
 ! تقاتل علياً وليس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته

 مثـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــحبته ولا هجرتـــــــــــــــــــــه ولا  الإِســـــــــــــــــــــلامفقـــــــــــــــــــــال : إني لا أدعـــــــــــــــــــــي أن لي في 
ــــــــــل مظلومــــــــــاً  ، وني عــــــــــنكمن خــــــــــبرّ ولكــــــــــ ، ســــــــــابقته  :  قــــــــــالوا ! ألســــــــــتم تعلمــــــــــون أن عثمــــــــــان قتُ

__________________ 
 . ٩٦/  ٣شرح النهج  )١(



 

١٧٧ 

 . ولا قتال بيننا وبينه ، قال : فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به ، بلىٰ 
 فكتـــــــــــــــب مـــــــــــــــع أبي مســـــــــــــــلم  . قـــــــــــــــالوا : فاكتـــــــــــــــب إليـــــــــــــــه كتابـــــــــــــــاً يأتـــــــــــــــه بـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــنا

 الخولاني :
 فـــــــــــاني  ، ســـــــــــلام عليـــــــــــك ، بـــــــــــن أبي ســـــــــــفيان إلى علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــبمـــــــــــن معاويـــــــــــة 

ــــــــــــــه إلا هــــــــــــــو ــــــــــــــذي لا إل ــــــــــــــك االله ال  فــــــــــــــان االله اصــــــــــــــطفى محمــــــــــــــداً  ، أمــــــــــــــا بعــــــــــــــد ، أحمــــــــــــــد إلي
ــــــــــــــه ، بعلمــــــــــــــه ــــــــــــــى وحي ــــــــــــــه الأمــــــــــــــين عل ــــــــــــــه مــــــــــــــن  واجتــــــــــــــبىٰ  ، والرســــــــــــــول إلى خلقــــــــــــــه ، وجعل  ل

ــــــــــــــده االله تعــــــــــــــالى بهــــــــــــــم المســــــــــــــلمين أعوانــــــــــــــا ــــــــــــــده علــــــــــــــى قــــــــــــــدر ، أي   فكــــــــــــــانوا في منــــــــــــــازلهم عن
 وأنصـــــــــــــــــــحهم الله ورســـــــــــــــــــوله  الإِســـــــــــــــــــلامفكـــــــــــــــــــان أفضـــــــــــــــــــلهم في  ، الإِســـــــــــــــــــلامفضـــــــــــــــــــائلهم في 

 ثم الثالــــــــــــــث الخليفــــــــــــــة  ، ثم خليفــــــــــــــة خليفتــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــد خليفتــــــــــــــه ، الخليفــــــــــــــة مــــــــــــــن بعــــــــــــــده
 عرفنـــــــــــا ذلـــــــــــك في نظـــــــــــرك  ، هـــــــــــم بغيـــــــــــتَ وعلـــــــــــى كلّ  ، تَ فكلهـــــــــــم حسَـــــــــــدْ  ! المظلـــــــــــوم عثمـــــــــــان

ــــــــــــاد إلى  ، ك عــــــــــــن الخلفــــــــــــاءوابطائــــــــــــ ، كَ الصــــــــــــعداءوتنفُسّــــــــــــ ، وقولــــــــــــك الهجــــــــــــر ، الشــــــــــــزرْ   تقُ
ـــــــــــادُ الفحـــــــــــل المخشـــــــــــوش  ثم لم تكـــــــــــن  ، حـــــــــــتى تبـــــــــــايع وأنـــــــــــت كـــــــــــاره ، كـــــــــــلٍ مـــــــــــنهم كمـــــــــــا يقُ

ـــــــــن عمـــــــــك عثمـــــــــان ـــــــــك لاب ـــــــــأعظم حســـــــــداً من  وكـــــــــان أحقهـــــــــم أن لا تفعـــــــــل  ، لأحـــــــــد مـــــــــنهم ب
  ، بــــــــــــت النــــــــــــاس عليــــــــــــهوقبّحــــــــــــتَ محاســــــــــــنَهُ وألّ  ، هُ رحمــَــــــــــ ذلــــــــــــك في قرابتــــــــــــه وصــــــــــــهره فقطعــــــــــــتَ 

  ، راببـــــــــــل العِـــــــــــوقيـــــــــــدت إليـــــــــــه الإِ  ، بـــــــــــلت إليـــــــــــه آبـــــــــــاط الإِ وبطنـــــــــــت وظهـــــــــــرت حـــــــــــتى ضُـــــــــــربَِ 
 فقتــــــــــــــل معــــــــــــــك في المحنــــــــــــــة وأنــــــــــــــت  ( ص )وحمُــــــــــــــل عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاح في حــــــــــــــرم رســــــــــــــول االله 

 . للا تردع الظن والتهمة عن نفسك بقولٍ ولا عمَ  ، تسمع في داره الهائعة
 وأقســـــــم قســـــــماً صـــــــادقاً لـــــــو قمـــــــت فيمـــــــا كـــــــان مـــــــن أمـــــــره مقامـــــــاً واحـــــــداً تنهنـــــــه النـــــــاس 

ـــــــاس أحـــــــداً ولمحـــــــا ذ عنـــــــه مـــــــا عـــــــدل بـــــــك مـــــــن ـــــــك  كلـــــــقِبلنـــــــا مـــــــن الن  عنـــــــدهم مـــــــا كـــــــانوا يعرفون
 وأخــــــــــــرى أنــــــــــــت بهــــــــــــا عنــــــــــــد أنصــــــــــــار عثمــــــــــــان  ، بــــــــــــه مــــــــــــن المجانبــــــــــــة لعثمــــــــــــان والبغــــــــــــي عليــــــــــــه

ـــــــــــين  وقـــــــــــد  ، ويـــــــــــدك وبطانتـــــــــــك ، فهـــــــــــم عضـــــــــــدك وأنصـــــــــــارك ، إيـــــــــــواؤك قتلـــــــــــة عثمـــــــــــان ، ظن
  ، ن قتلتــــــــه نقــــــــتلهم بــــــــهفــــــــان كنــــــــت صــــــــادقاً فأمكنـّـــــــا مــــــــ ، ذكــــــــر لي أنــــــــك تتنصــــــــل مــــــــن دمــــــــه

 والـــــــــــذي  ، وإلا فانـــــــــــه لـــــــــــيس لـــــــــــك ولأصـــــــــــحابك إلا الســـــــــــيف ، ونحـــــــــــن أســـــــــــرع النـــــــــــاس إليـــــــــــك
 والــــــــــبر والبحــــــــــر حــــــــــتى يقــــــــــتلهم  ، لا إلــــــــــه إلا هــــــــــو لنطلــــــــــبنَّ قتلــــــــــة عثمــــــــــان في الجبــــــــــال والرمــــــــــال

 . والسلام ، أو لتلحقَنَّ أرواحنا باالله ، االله
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 قـــــــــام فحمـــــــــد االله وأثـــــــــنى  ، كتـــــــــاببهـــــــــذا ال ( ع )فلمـــــــــا قـــــــــدم أبـــــــــو مســـــــــلم علـــــــــى علـــــــــيّ 
ــــــــال : أمــــــــا بعــــــــد ــــــــه ثم ق ــــــــأمرٍ وُلِّ  ، علي ــــــــد قمــــــــت ب ــــــــك ق ــــــــهفان ــــــــه لغــــــــيرك  ، يت  وواالله مــــــــا أحــــــــب أن

 فـــــــــادفع إلينـــــــــا  ، إن عثمـــــــــان قتـــــــــل مســـــــــلماً محرمـــــــــاً مظلومـــــــــاً  ، إن أعطيـــــــــت الحـــــــــق مـــــــــن نفســـــــــك
  ، فـــــــــــإن خالفـــــــــــك مـــــــــــن النـــــــــــاس أحـــــــــــد كانـــــــــــت أيـــــــــــدينا لـــــــــــك ناصـــــــــــرة ، قتلتـــــــــــه وأنـــــــــــت أميرنـــــــــــا

 . وكنت ذا عذرٍ وحجة ، لك شاهدةوألسنتنا 
 . : أغدُ عليّ غدا فخذ جواب كتابك ( ع )فقال له علي 

 فوجـــــــــــد  ، وفي اليـــــــــــوم التـــــــــــالي رجــــــــــع ليأخـــــــــــذ جــــــــــواب كتابـــــــــــه ، فانصــــــــــرف أبـــــــــــو مســــــــــلم
ـــــــــــه ـــــــــــاس قـــــــــــد بلغهـــــــــــم الـــــــــــذي جـــــــــــاء في  فلبســـــــــــت الشـــــــــــيعة أســـــــــــلحتها ثم غـــــــــــدوا فمـــــــــــلأوا  ، الن

 وأذِنَ لأبي  . ن النــــــــــــــداء بـــــــــــــــذلكالمســــــــــــــجد فنــــــــــــــادوا : كلنـــــــــــــــا قتلــــــــــــــة عثمــــــــــــــان ؛ وأكثـــــــــــــــروا مــــــــــــــ
 . جواب كتاب معاوية ( ع )فدفع علي  ، فدخل ، مسلم

  ؟ قـــــــــال : ومـــــــــا ذاك ! فقـــــــــال أبـــــــــو مســـــــــلم : لقـــــــــد رأيـــــــــت قومـــــــــاً مـــــــــا لــَـــــــكَ معهـــــــــم أمـــــــــر
 فضـــــــــجوا واجتمعـــــــــوا ولبســـــــــوا  ، قــــــــال : بلـــــــــغ القـــــــــوم أنـــــــــك تريـــــــــد أن تـــــــــدفع إلينــــــــا قتلـــــــــة عثمـــــــــان

 . وزعموا أ�م قتلة عثمان ، السلاح
 لقـــــــــــد  ، : واالله مـــــــــــا أردت أن أدفعهـــــــــــم إليـــــــــــك طرفـــــــــــة عـــــــــــين قـــــــــــط ( ع )ل علـــــــــــي فقـــــــــــا

 فمــــــــــــا رأيــــــــــــت ينبغــــــــــــي لي أن أدفعهــــــــــــم إليــــــــــــك ولا إلى  ، ضــــــــــــربت هــــــــــــذا الأمــــــــــــر أنفــــــــــــه وعينــــــــــــه
 . ! غيرك

 . ابْ فخرج أبو مسلم بالكتاب وهو يقول : الآن طاب الضِرَ 

 مام لمعاويةجواب الإِ 
 أمـــــــــا بعـــــــــد : فـــــــــإن  ، بـــــــــن أبي ســـــــــفيان مـــــــــن عبـــــــــد االله علـــــــــي أمـــــــــير المـــــــــؤمنين إلى معاويـــــــــة

ـــــــه محمـــــــداً  ـــــــذكر في ـــــــك ت ـــــــاب من ـــــــيّ بكت ـــــــدم عل ـــــــه عليـــــــه  ( ص )أخـــــــا خـــــــولان ق  ومـــــــا أنعـــــــم االله ب
ـــــــــوحي ـــــــــذي صـــــــــدقه الوعـــــــــد ، مـــــــــن الهـــــــــدى وال  ومكـــــــــن لـــــــــه  ، وأيـــــــــده بالنصـــــــــر ، فالحمـــــــــد الله ال

  ، ة والشـــــــــــنآن مــــــــــــن قومــــــــــــه الـــــــــــذين وثبــــــــــــوا عليــــــــــــهاو وأظهــــــــــــره علـــــــــــى أهــــــــــــل العــــــــــــد ،  الـــــــــــبلادفي
 وظـــــــــــاهروا علـــــــــــى إخراجـــــــــــه وعلـــــــــــى  ، وبـــــــــــارزوه بالعـــــــــــدواة ، وأظهـــــــــــروا تكذيبـــــــــــه ، وشـــــــــــنفوا لـــــــــــه

 وجهــــــــــــدوا  ، وجــــــــــــادلوهم علــــــــــــى حربــــــــــــه ، وألبــــــــــــوا عليــــــــــــه العــــــــــــرب ، إخــــــــــــراج أصــــــــــــحابه وأهلــــــــــــه
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 وقلبــــــــــــوا لــــــــــــه الأمــــــــــــور حــــــــــــتى جــــــــــــاء الحــــــــــــق وظهــــــــــــر أمــــــــــــر االله وهــــــــــــم  ، في أمــــــــــــره كــــــــــــل الجهــــــــــــد
 . كارهون

 والأدنى فــــــــــالأدنى مــــــــــن قومــــــــــه إلا وكــــــــــان أشــــــــــد النــــــــــاس عليــــــــــه تأليبــــــــــاً وتحريضــــــــــاً أســــــــــرته 
 لــــــــــــه مــــــــــــن المســــــــــــلمين أعوانــــــــــــاً أيــــــــــــده االله  وذكــــــــــــرت أن االله تعــــــــــــالى اجتــــــــــــبىٰ  . مــــــــــــن عصــــــــــــم االله

 فكــــــــــان أفضــــــــــلهم ـ  ، الإِســــــــــلامبهــــــــــم فكــــــــــانوا في منــــــــــازلهم عنــــــــــده علــــــــــى قــــــــــدر فضــــــــــائلهم في 
 لعمـــــــــــــري  ! وأنصـــــــــــــحهم الله ولرســـــــــــــوله الخليفـــــــــــــة وخليفـــــــــــــة الخليفـــــــــــــة الإِســـــــــــــلامزعمـــــــــــــت ـ في 

 شـــــــــــــــديد  الإِســـــــــــــــلاموان المصـــــــــــــــاب بهمـــــــــــــــا لجـــــــــــــــرحٌ في  ، لعظـــــــــــــــيم الإِســـــــــــــــلاما في إن مكا�مـــــــــــــــ
 وذكــــــــــــــرت أن عثمــــــــــــــان كــــــــــــــان في الفضــــــــــــــل  ! فرحمهمــــــــــــــا االله وجزاهمــــــــــــــا أحســــــــــــــن مــــــــــــــا عمــــــــــــــلا

 فـــــــــإن يـــــــــك عثمـــــــــان محســـــــــناً فســـــــــيجزيه االله بإحســـــــــانه وإن يـــــــــك مســـــــــيئاً فســـــــــيلقى ربـــــــــاً  ، تاليـــــــــاً 
 ذا أعطــــــــــــــى االله النــــــــــــــاس ولعمــــــــــــــري إني لأرجــــــــــــــو إ ، لا يتعاظمــــــــــــــه ذنــــــــــــــب أن يغفــــــــــــــره ، غفــــــــــــــورا

 ونصـــــــــــــــيحتهم الله ولرســـــــــــــــوله أن يكـــــــــــــــون نصـــــــــــــــيبنا في  الإِســـــــــــــــلامعلـــــــــــــــى قـــــــــــــــدر فضـــــــــــــــائلهم في 
 . ذلك الأوفر

 يمــــــــــــان بــــــــــــاالله والتوحيــــــــــــد لــــــــــــه كنــــــــــــا أهــــــــــــل البيــــــــــــت لمــــــــــــا دعــــــــــــا إلى الإِ  ( ص )إن محمــــــــــــداً 
 ومــــــــا يعبــــــــد  ، تامــــــــة )١(ة مــــــــفبتنـــــــا أحــــــــوالاً كاملــــــــةً مجرّ  ، جــــــــاءأول مـــــــن آمــــــــن بــــــــه وصــــــــدقه فيمــــــــا 

  ، واجتيــــــــــاح أصـــــــــــلنا ، فــــــــــأراد قومنــــــــــا قتــــــــــل نبينــــــــــا ، في ربــــــــــع ســــــــــاكنٍ مــــــــــن العــــــــــرب غيرنــــــــــااالله 
ــــــــــا الهمــــــــــوموهمُّــــــــــ ــــــــــل ، وا بن ــــــــــوا بنــــــــــا الأفاعي ــــــــــا العــــــــــذب  )٢(ومنعونــــــــــا المــــــــــيرة  ، وفعل  وأمســــــــــكوا عن

  ، واضـــــــــــطرونا إلى جبـــــــــــل وعـــــــــــر ، وجعلـــــــــــوا علينـــــــــــا الأرصـــــــــــاد والعيـــــــــــون )٢(وأحلســـــــــــونا الخـــــــــــوف 
 ولا  ، ولا يشــــــــــــاربوننا ، لا يؤاكلوننــــــــــــا ، بيــــــــــــنهم كتابــــــــــــاً  وكتبــــــــــــوا ، وأوقــــــــــــدوا لنــــــــــــا نــــــــــــار الحــــــــــــرب

 ولا يبايعوننـــــــــــا ولا نـــــــــــأمن مـــــــــــنهم حـــــــــــتى نـــــــــــدفع إلـــــــــــيهم محمـــــــــــداً فيقتلـــــــــــوه ويمثلـــــــــــوا  ، يناكحوننـــــــــــا
ـــــــــه ـــــــــيهم إلا مـــــــــن موســـــــــم إلى موســـــــــم ، ب ـــــــــأمن ف ـــــــــم نكـــــــــن ن ـــــــــى منعـــــــــه . فل ـــــــــا عل   ، فعـــــــــزم االله لن

 فنا دونــــــــــه في ســـــــــــاعات والقيــــــــــام بأســـــــــــيا ، والرمـــــــــــي مــــــــــن وراء حرمتـــــــــــه ، والــــــــــذب عـــــــــــن حوزتــــــــــه
ـــــــــــــذلك الثـــــــــــــواب ، الخـــــــــــــوف بالليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار ـــــــــــــا يحـــــــــــــامي عـــــــــــــن  ، فمؤمننـــــــــــــا يرجـــــــــــــو ب  وكافرن

 . نفسه
__________________ 

 . مجرّمة : كاملة )١(
 . الميرة ـ المواد الغذائية )٢(



 

١٨٠ 

 مـــــــــــنهم الحليـــــــــــف  ، وأمـــــــــــا مـــــــــــن أســـــــــــلم مـــــــــــن قـــــــــــريش فـــــــــــإ�م ممـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه خـــــــــــلاء
ـــــــــه  ،  تـــــــــدافع عنـــــــــهومـــــــــنهم ذو العشـــــــــيرة الـــــــــتي ، الممنـــــــــوع  فـــــــــلا يبغيـــــــــه أحـــــــــد مثـــــــــل مـــــــــا بغانـــــــــا ب

 فكــــــــان ذلــــــــك مــــــــا شــــــــاء االله أن  ، فهــــــــم مــــــــن القتــــــــل بمكــــــــان نجــــــــوة وأمــــــــن ، قومنــــــــا مــــــــن التلــــــــف
 . يكون

 وأذن لــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــك في قتــــــــــــــــــــال  ، ثم أمــــــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــــــالى رســــــــــــــــــــوله بــــــــــــــــــــالهجرة
ــــــــــــزال ، المشــــــــــــركين ــــــــــــأس ودعــــــــــــي للن ــــــــــــه فاســــــــــــتقدموا ، فكــــــــــــان إذا أحمــــــــــــر الب   ، أقــــــــــــام أهــــــــــــل بيت

 وحمــــــــــزة يــــــــــوم  ، فقتــــــــــل عبيــــــــــدة يــــــــــوم بــــــــــدر . فــــــــــوقى أصــــــــــحابه بهــــــــــم حــــــــــدّ الأســــــــــنة والســــــــــيوف
 مثــــــــــل الـــــــــــذي  )١(وأراد مـــــــــــن لــــــــــو شـــــــــــئت ذكــــــــــر اسمـــــــــــه  ، وجعفـــــــــــر وزيــــــــــد يـــــــــــوم مؤتــــــــــة ، أحــــــــــد

ــــــــــــتهم إلا أن آجــــــــــــالهم عُجّ  ، غــــــــــــير مــــــــــــرة ( ص )أرادوا مــــــــــــن الشــــــــــــهادة مــــــــــــع النــــــــــــبي   لــــــــــــت ومني
 م بمـــــــــــــــــا أســــــــــــــــــلفوا مـــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــر والمنـــــــــــــــــة علــــــــــــــــــيه ، حســـــــــــــــــان إلــــــــــــــــــيهمواالله ولي الإِ  ، رتأخُّـــــــــــــــــ

ـــــــــــه ، الصـــــــــــالحات ـــــــــــه هـــــــــــو أنصـــــــــــح في طاعـــــــــــة رســـــــــــوله ولا لنبي   ، فمـــــــــــا سمعـــــــــــت بأحـــــــــــد ولا رأيت
ـــــــــــــأس ـــــــــــــلأواء والســـــــــــــراء والضـــــــــــــراء وحـــــــــــــين الب ـــــــــــــى ال  ومـــــــــــــواطن المكـــــــــــــروه مـــــــــــــع  ، ولا أصـــــــــــــبر عل

ــــــــــــــير  ( ص )النــــــــــــــبي  ــــــــــــــتُ لــــــــــــــك وفي المهــــــــــــــاجرين خــــــــــــــير كث  مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء النفــــــــــــــر الــــــــــــــذين سمي
 . أعمالهمجزاهم االله خيراً بأحسن  ، يعرف

 فأمــــــــــــا البغـــــــــــــي  ، وبغيـــــــــــــي علــــــــــــيهم ، وذكــــــــــــرت حســــــــــــدي للخلفـــــــــــــاء وابطــــــــــــائي عــــــــــــنهم
 وأمــــــــــا الإِبطــــــــــاء عــــــــــنهم والكراهيــــــــــة لأمــــــــــرهم فلســــــــــت اعتــــــــــذر للنــــــــــاس  ، فمعــــــــــاذ االله أن يكــــــــــون

 . عن ذلك
 قالـــــــــــــت قـــــــــــــريش : منـــــــــــــا أمـــــــــــــير ؛ وقالـــــــــــــت  ، إن االله تعـــــــــــــالى ذكـــــــــــــره لمـــــــــــــا قـــــــــــــبض نبيـــــــــــــه

  ! نحـــــــــــــن أحـــــــــــــق بـــــــــــــالأمر ( ص )محمــــــــــــد الأنصــــــــــــار : منـــــــــــــا أمـــــــــــــير ؛ فقالــــــــــــت قـــــــــــــريش : منـــــــــــــا 
 فـــــــــــإذا اســـــــــــتحقوها بمحمـــــــــــد  ، فعرفـــــــــــت ذلـــــــــــك الأنصـــــــــــار فســـــــــــلمت لهـــــــــــم الولايـــــــــــة والســـــــــــلطان

 وإلا فــــــــــإن الأنصــــــــــار أعظــــــــــم  ، فــــــــــان أولى النــــــــــاس بمحمــــــــــد أحــــــــــق بــــــــــه مــــــــــنهم ، دون الأنصــــــــــار
  ، أصــــــــــحابي ســــــــــلموا مــــــــــن أن يكونــــــــــوا حقــــــــــي أخــــــــــذوا ، فــــــــــلا أعلــــــــــم ، العــــــــــرب فيهــــــــــا نصــــــــــيباً 
 وقــــــــــد تركتــــــــــه لهــــــــــم تجــــــــــاوزاً الله  ، بــــــــــل عرفــــــــــت أن حقــــــــــي هــــــــــو المــــــــــأخوذ ، أو الأنصــــــــــار ظلمــــــــــوا

 . عنهم
__________________ 

 . ) ع يعني نفسه ( )١(



 

١٨١ 

 عثمـــــــــــان  ! وتـــــــــــأليبي عليـــــــــــه ، وأمـــــــــــا مـــــــــــا ذكـــــــــــرت مـــــــــــن أمـــــــــــر عثمـــــــــــان وقطيعـــــــــــتي رحمـــــــــــه
ــــــــت ، عمــــــــل مــــــــا قــــــــد بلغــــــــك ــــــــه مــــــــا قــــــــد رأي ــــــــد كنــــــــت  ، فصــــــــنع النــــــــاس ب ــــــــك لــــــــتعلم أني ق  وأن

 ! ما بدا لك فتجنىّٰ  ، أن تتجنىّٰ إلا  ، في عزلةٍ عنه
 فـــــــــاني نظـــــــــرت في هـــــــــذا الأمـــــــــر وضـــــــــربت  ، وأمـــــــــا مـــــــــا ذكـــــــــرت مـــــــــن أمـــــــــر قتلـــــــــة عثمـــــــــان

 ولعمـــــــــــــري لـــــــــــــئن لم تنـــــــــــــزع عـــــــــــــن  ، فلـــــــــــــم أر دفعهـــــــــــــم إليـــــــــــــك ولا إلى غـــــــــــــيرك ، أنفـــــــــــــه وعينـــــــــــــه
 غيـّـــــــــــك وشــــــــــــقاقك لتعــــــــــــرفنهم عــــــــــــن قليـــــــــــــل يطلبونــــــــــــك لا يكلفــــــــــــوك أن تطلــــــــــــبهم في بـــــــــــــرٍ ولا 

 . ولا سهل ولا جبل ، بحر
  ، وقـــــــــد أتـــــــــاني أبـــــــــوك حـــــــــين ولىّ النـــــــــاس أبـــــــــا بكـــــــــر فقـــــــــال : أنـــــــــت أحـــــــــق بمقـــــــــام محمـــــــــد

 ابســــــــــط يــــــــــدك  ، وأنــــــــــا زعــــــــــيم لــــــــــك بــــــــــذلك علــــــــــى مــــــــــن خــــــــــالف ، وأولى النـــــــــاس بهــــــــــذا الأمــــــــــر
 فأنــــــــــت تعلــــــــــم أن أبــــــــــاك قــــــــــد قــــــــــال ذلــــــــــك وأراده حــــــــــتى كنــــــــــت أنــــــــــا  . فلــــــــــم أفعــــــــــل ، أبايعــــــــــك

 فــــــــــأبوك  ، الإِســــــــــلامل الــــــــــذي أبيــــــــــت لقــــــــــرب عهــــــــــد النــــــــــاس بــــــــــالكفر مخافــــــــــة الفرقــــــــــة بــــــــــين أهــــــــــ
 رشـــــــدك  فـــــــان تعـــــــرف مـــــــن حقـــــــي مـــــــا كـــــــان أبـــــــوك يعـــــــرف تُصـــــــبْ  ، كـــــــان أعـــــــرف بحقـــــــي منـــــــك

 . )١(فسيغني االله عنك ؛ والسلام  ، وان لم تفعل

 مام علي يستشير المهاجرين والأنصار في القتالالإِ 
ــــــــي  ــــــــل أن يتجهــــــــز لــــــــذلك  ( ع )وعــــــــزم عل ــــــــه قب ــــــــة عســــــــكرياً ولكن ــــــــى مواجهــــــــة معاوي  عل

 كــــــــان معـــــــه مـــــــن المهــــــــاجرين والأنصـــــــار فجمعهـــــــم وقــــــــام فـــــــيهم خطيبـــــــاً فحمــــــــد   دعـــــــا إليـــــــه مـــــــن
  ، مـــــــــــــراجيح الحلـــــــــــــم ، فـــــــــــــانكم ميـــــــــــــامين الـــــــــــــرأي ، أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد« االله وأثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه وقـــــــــــــال : 

ـــــــــــالحق ـــــــــــل ب ـــــــــــا المســـــــــــير إلى عـــــــــــدونا وعـــــــــــدوكم ، مبـــــــــــاركو الفعـــــــــــل والأمـــــــــــر ، مقاوي ـــــــــــد أردن   ، وق
 . »فاشيروا علينا برأيكم 

 ونقتصـــــــــــر هنـــــــــــا علـــــــــــى ذكـــــــــــر آراء  ، كـــــــــــلٌّ يـــــــــــدلي برأيـــــــــــهفقـــــــــــام المهـــــــــــاجرون والأنصـــــــــــار  
 فــــــــــإن ذلــــــــــك يعطينــــــــــا فكــــــــــرةً كافيــــــــــة عمــــــــــا كــــــــــان يتمتــــــــــع بــــــــــه  ، بعضــــــــــهم إختصــــــــــاراً للمســــــــــافة

 . من قوة العقيدة ورباطة الجأش والجرأة والشجاعة ( ع )أصحاب علي 
__________________ 

 . ٧٨إلى  ٧٣من /  ١٥شرح النهج  )١(
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 خطبة هاشم بن عتبة
ــــــــــاص الملقــــــــــب فقــــــــــام  ــــــــــن أبي وق ــــــــــة ب ــــــــــن عبت ــــــــــال « هاشــــــــــم ب ــــــــــنى » بالمرق  فحمــــــــــد االله وأث

  ، فأنــــــــا بــــــــالقوم جــــــــدُّ خبــــــــير ، أمــــــــا بعــــــــد يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين« عليــــــــه بمــــــــا هــــــــو أهلــــــــه ثم قــــــــال : 
 وهــــــــم مقـــــــــاتلوك  ، وهــــــــم لمـــــــــن يطلــــــــب حــــــــرث الـــــــــدنيا أوليــــــــاء ، هــــــــم لــــــــك ولأشـــــــــياعك أعــــــــداء

ـــــــــــدنيا ـــــــــــى ال ـــــــــــ ، ومجاهـــــــــــدوك لا يبقـــــــــــون جهـــــــــــداً ؛ مشـــــــــــاحةً عل ـــــــــــديهم منهـــــــــــاوظنّ   ، اً بمـــــــــــا في أي
 ولــــــــــيس لهــــــــــم إربــــــــــةً غيرهــــــــــا إلا مــــــــــا يخــــــــــدعون بــــــــــه الجهــــــــــال مــــــــــن الطلــــــــــب بــــــــــدم عثمــــــــــان بــــــــــن 

 فــــــــإن  ، فســــــــر بنــــــــا إلــــــــيهم ، ولكــــــــن الــــــــدنيا يطلبــــــــون ، لــــــــيس بدمــــــــه يثــــــــأرون ، كــــــــذبوا  ، عفــــــــان
ـــــــــــــيس بعـــــــــــــد الحـــــــــــــق إلا الضـــــــــــــلال ـــــــــــــوا إلا الشـــــــــــــقاق ، أجـــــــــــــابوا إلى الحـــــــــــــق فل  فـــــــــــــذلك  ، وإن أب

ــــــــــيهم أحــــــــــد ممــــــــــن يطــــــــــاع إذا �ــــــــــىو  ، الظــــــــــن بهــــــــــم ــــــــــايعون وف  ولا يســــــــــمع  ، االله مــــــــــا أراهــــــــــم يب
 . )١(» إذا أمر 

 بن ياسر ارعمرأي 
 إن  ، فـــــــــــذكر االله بمـــــــــــا هـــــــــــو أهلـــــــــــه وحمـــــــــــده وقـــــــــــال : يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ارعمـــــــــــوقـــــــــــام 

ــــــــــار الفجــــــــــرة ! إســــــــــتطعت ألا تقــــــــــيم يومــــــــــاً واحــــــــــداً فافعــــــــــل ــــــــــل اســــــــــتعار ن ــــــــــا قب   ، إشــــــــــخص بن
 فـــــــــــإن قبلـــــــــــوا  ، د والفرقـــــــــــة وادعهـــــــــــم إلى حظهـــــــــــم ورشـــــــــــدهمواجتمـــــــــــاع رأيهـــــــــــم علـــــــــــى الصـــــــــــدو 

ــــــــــــة  ، ســــــــــــعدوا ؛ وإن أبــــــــــــوا إلا حربنــــــــــــا  فــــــــــــواالله إن ســــــــــــفك دمــــــــــــائهم والجــــــــــــد في جهــــــــــــادهم لقرب
 . عند االله وكرامة منه

 رأي قيس بن سعد بن عبادة
 ثم قـــــــــــال : يـــــــــــا  ، فحمـــــــــــد االله وأثـــــــــــنى عليـــــــــــه ، ثم قـــــــــــام قـــــــــــيس بـــــــــــن ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة

ـــــــــــــا  ، أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  فـــــــــــــواالله لجهـــــــــــــادهم أحـــــــــــــب إلي  )٢(إلى عـــــــــــــدونا ولا تعـــــــــــــرج إنكمـــــــــــــش بن
ــــــــــــروم ؛ لإدهــــــــــــا�م  ــــــــــــترك وال ــــــــــــن االله )٣(مــــــــــــن جهــــــــــــاد ال ــــــــــــاءَ  ، في دي  االله مــــــــــــن  وإســــــــــــتذلالهم أولي

 إذا غضـــــــــــــبوا  ، مـــــــــــــن المهـــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــار والتـــــــــــــابعين بإحســـــــــــــان ( ص )أصـــــــــــــحاب محمـــــــــــــد 
  ، وفيئنــــــــــــا لهــــــــــــم في أنفســــــــــــهم حــــــــــــلال ، علــــــــــــى رجــــــــــــل حبســــــــــــوه وضــــــــــــربوه وحرمــــــــــــوه وســــــــــــيروه

__________________ 
 . ٩٢صفين :  )١(
 . امز والتعريد معناه الإحجام والإ� ، في الأصل لا تعرّد )٢(
 . دهان : الغش والمصانعةالإِ  )٣(
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 . )١(ونحن لهم فيما يزعمون قطين 

 مام يدعو إلى المسيرالإِ 
 مرهم بالمســــــــــــير إلى أاً علــــــــــــى منــــــــــــبره وجعــــــــــــل يحــــــــــــرض النــــــــــــاس ويــــــــــــفقــــــــــــام علــــــــــــي خطيبــــــــــــ

 ســــــــــــــيروا  ، ســــــــــــــيروا إلى أعـــــــــــــداء االله« فقـــــــــــــال بعــــــــــــــد أن حمـــــــــــــد االله وأثــــــــــــــنى عليـــــــــــــه :  ، صـــــــــــــفين
 قتلـــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــاجرين  ، ســـــــــــــــــــيروا إلى بقيـــــــــــــــــــة الأحـــــــــــــــــــزاب ، إلى أعـــــــــــــــــــداء الســـــــــــــــــــنن والقـــــــــــــــــــرآن

 . والأنصار
 وقــــــــــد  ، مــــــــــنهم حنظلــــــــــة بــــــــــن الربيــــــــــع ، ســــــــــتجابةوقــــــــــد تقــــــــــاعس نفــــــــــر عــــــــــن الإِ  ، هــــــــــذا

 بـــــــــــداره  ( ع )فـــــــــــأمر علـــــــــــي  ، ولحقـــــــــــه أنـــــــــــاس مـــــــــــن قومـــــــــــه ، هـــــــــــرب فيمـــــــــــا بعـــــــــــد إلى معاويـــــــــــة
 . )٢(فهدمت 

 ببي) وأبي ز  ع بين علي (
 لــــــــئن كنــــــــا  ، فقــــــــال : يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين ، ودخـــــــل أبــــــــو زبيــــــــب بــــــــن عــــــــوف علــــــــى علـــــــي

ــــــــــا في الخــــــــــير نصــــــــــيباً  ، علــــــــــى الحــــــــــق لأنــــــــــت أهــــــــــدنا ســــــــــبيلاً   ولــــــــــئن كنــــــــــا في ضــــــــــلالةٍ  ، وأعظمن
 العـــــــــــدو وقـــــــــــد قطعنـــــــــــا مـــــــــــا  أمرتنـــــــــــا بالمســـــــــــير إلى هـــــــــــذا ، إنـــــــــــك لأثقلنـــــــــــا ظهـــــــــــراً وأعظمنـــــــــــا وزراً 

ـــــــــــة ـــــــــــنهم مـــــــــــن الولاي ـــــــــــا وبي ـــــــــــم االله مـــــــــــن  ، بينن ـــــــــــذلك مـــــــــــا يعل ـــــــــــد ب ـــــــــــا لهـــــــــــم العـــــــــــدواة نري  وأظهرن
ــــــــــك ــــــــــك مــــــــــا فيهــــــــــا ، طاعت ــــــــــه الحــــــــــق المبــــــــــين  ، وفي أنفســــــــــنا مــــــــــن ذل ــــــــــذي نحــــــــــن علي ــــــــــيس ال  أل

 . » ؟ والحوب الكبير
  ، شـــــــــــــهدت أنـــــــــــــك إن مضـــــــــــــيت معنـــــــــــــا ناصـــــــــــــراً لـــــــــــــدعوتنا ، بلـــــــــــــى« فقـــــــــــــال علـــــــــــــي : 

ــــــــــة في ن ــــــــــة ، صــــــــــرتناصــــــــــحيح الني  وأظهــــــــــرت لهــــــــــم العــــــــــدواة كمــــــــــا  ، قــــــــــد قطعــــــــــت مــــــــــنهم الولاي
 فأبشــــــــــــــــر أبــــــــــــــــا  ، وتــــــــــــــــركض في طاعتــــــــــــــــه ، فانــــــــــــــــك ولي االله تســــــــــــــــيح في رضــــــــــــــــوانه ، زعمــــــــــــــــت

 . »زبيب 

 »يحرض  عمّار« 
 بـــــــــن ياســـــــــر : أثبـــــــــت أبـــــــــا زبيـــــــــب ولا تشـــــــــك في الأحـــــــــزاب عـــــــــدو االله  ارعمـــــــــفقـــــــــال لـــــــــه 

 . ورسوله
__________________ 

 . م والأتباع والحشم والمماليكالقطين : الخد )١(
 . ٩٧ـ  ٩٥/  راجع كتاب صفين )٢(
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 فقــــــــــــال : مــــــــــــا أحــــــــــــب أن لي شــــــــــــاهدين مــــــــــــن هــــــــــــذه الأمــــــــــــة فيشــــــــــــهدوا لي علــــــــــــى مــــــــــــا 
 . سألت عنه من هذا الأمر الذي أهمني مكانكما

 بن ياسر وهو يقول : ارعموخرج 
ــــــــــــــبي  ســــــــــــــيروا إلى الأحــــــــــــــزاب أعــــــــــــــداء الن

  
ـــــــــــــي  ـــــــــــــاعُ عل ـــــــــــــاس أتب  ســـــــــــــيروا فخـــــــــــــيرُ الن

  
 المشــــــــــــــــــرفي هـــــــــــــــــذا أوان طــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــلّ 

  
ـــــــــــــــــلَ وهـــــــــــــــــزُّ الســـــــــــــــــمهري  ـــــــــــــــــا الخي  وقَـوْدُن

  

 يزيد بن قيس وزياد بن النضر
 ودخــــــــــل يزيــــــــــد بــــــــــن قــــــــــيس الأرحــــــــــبي علــــــــــى علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب فقــــــــــال : يــــــــــا أمــــــــــير 

 ومـــــــــن لـــــــــيس بمضـــــــــعَّف  ، وأكثـــــــــر النـــــــــاس أهـــــــــل قـــــــــوة ، نحـــــــــن علـــــــــى جهـــــــــازٍ وعـــــــــدة ، المـــــــــؤمنين
ـــــــــة ـــــــــه عل ـــــــــيس ب ـــــــــاد فمـــــــــرْ  ، ول ـــــــــك فلين ـــــــــة منادي ـــــــــاس يخرجـــــــــوا إلى معســـــــــكرهم بالنخيل ـــــــــإن  ، الن  ف

 لهـــــــــــا واستشـــــــــــار أجّ  أخـــــــــــا الحـــــــــــرب لـــــــــــيس بالســـــــــــؤوم ولا النـــــــــــؤوم ولا مـــــــــــن إذا أمكنتـــــــــــه الفـــــــــــرصُ 
 ! ولا من يؤخر الحرب في اليوم إلى غدٍ وبعد غد ، فيها

ـــــــال  ـــــــيس وق ـــــــن ق ـــــــد ب ـــــــا أمـــــــير المـــــــؤمنين يزي ـــــــك ي ـــــــن النضـــــــر : لقـــــــد نصـــــــح ل ـــــــاد ب  فقـــــــال زي
 واشـــــــــــــخص بنـــــــــــــا إلى هــــــــــــذا العـــــــــــــدو راشـــــــــــــداً  ، الله وثـــــــــــــق بــــــــــــهفتوكــــــــــــل علـــــــــــــى ا ، مــــــــــــا يعـــــــــــــرف

 فــــــــــــإن يــــــــــــرد االله بهــــــــــــم خــــــــــــيراً لا يــــــــــــدعوك رغبــــــــــــةً عنــــــــــــك إلى مــــــــــــن لــــــــــــيس مثلــــــــــــك في  ، معانــــــــــــاً 
 وإلا  . ( ص )والقرابــــــــــــــة مــــــــــــــن محمــــــــــــــد  الإِســــــــــــــلاموالقــــــــــــــدم في  ( ص )الســــــــــــــابقة مــــــــــــــع النــــــــــــــبي 

ــــــــــــا ــــــــــــأبوا إلا حربن ــــــــــــوا وي ــــــــــــوا ويقبل ــــــــــــا هيّ  ، ينُيب ــــــــــــاً نجــــــــــــد حــــــــــــربهم علين ــــــــــــا  ، ن  أن يصــــــــــــرعهم ورجون
 . االله مصارع إخوا�م بالأمس

 رأي عبد االله بن بديل
 بن بديل بن ورقاء الخزاعي فقال :ثم قام عبد االله 

 مــــــــــــا  ، أو الله يعملــــــــــــون ، إن القــــــــــــوم لــــــــــــو كــــــــــــانوا االله يريــــــــــــدون ، يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين« 
  وظنــــــــــــاً  ، وحبــــــــــــاً للأثــــــــــــرة )١(ولكــــــــــــن القــــــــــــوم إنمــــــــــــا يقــــــــــــاتلون فــــــــــــراراً مــــــــــــن الأســــــــــــوة  ، خالفونــــــــــــا

ـــــــــــــديهم ، بســـــــــــــلطا�م ـــــــــــــتي في أي ـــــــــــــاهم ال ـــــــــــــى إحـــــــــــــنٍ في أنفســـــــــــــهم ، وكرهـــــــــــــاً لفـــــــــــــراق دني   ، وعل
ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين بهـــــــــــــم قديمـــــــــــــةٍ  ، وعـــــــــــــداوةٍ يجـــــــــــــدو�ا في صـــــــــــــدورهم ـــــــــــــائع أوقعتهـــــــــــــا ي   ، لوق

 . قتلت فيها آباءهم وإخوا�م
__________________ 

 . الأسوة : المساواة في الحقوق )١(



 

١٨٥ 

ــــــــــــد قتــــــــــــل أخــــــــــــاه ثم التفــــــــــــت إلى النــــــــــــاس فقــــــــــــال :  ــــــــــــة عليــــــــــــاً وق  فكيــــــــــــف يبــــــــــــايع معاوي
  ، واالله مـــــــــــا أظـــــــــــن أن يفعلـــــــــــوا ، وجـــــــــــده عتبـــــــــــة في موقـــــــــــف واحـــــــــــد ، حنظلـــــــــــة وخالـــــــــــه الوليـــــــــــد

ـــــــــــــــيهم المـــــــــــــــراّن  ـــــــــــــــن يســـــــــــــــتقيموا لكـــــــــــــــم دون أن تقصـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــى هـــــــــــــــامهم  ، )١(ول  وتقطـــــــــــــــع عل
 . ة بين الفريقينوتكون أمور جمّ  ، وتنثر حواجبهم بعمد الحديد ، السيوف

 الــــــــــــــــــــه في الآفــــــــــــــــــــاق كتبــــــــــــــــــــاً كتــــــــــــــــــــب إلى ولاتــــــــــــــــــــه وعمّ   ( ع )ؤمنين ثم إن أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــ
ــــــــــى  ــــــــــأمرهم بالتوســــــــــعة في العطــــــــــاء عل ــــــــــة وي  يوصــــــــــيهم فيهــــــــــا بتقــــــــــوى االله والعطــــــــــف علــــــــــى الرعي

 . من عندهم وإرسال ما يتبقى لصرفه في شؤون الجيش

 الإِنذار الأخير
 ثم يبكّتـــــــــــــــه  ، وكتـــــــــــــــب إلى معاويـــــــــــــــة كتابـــــــــــــــاً يعظـــــــــــــــه فيـــــــــــــــه أولاً ويخوفـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا

ــــــــــــــــة العــــــــــــــــدو المغتصــــــــــــــــب للحــــــــــــــــق ــــــــــــــــه  ، ويضــــــــــــــــعه في خان ــــــــــــــــذي ركب ــــــــــــــــاغي ال  والمتســــــــــــــــلط والب
 وينصــــــــــــحه بــــــــــــالعودة إلى جــــــــــــادة  ، الشــــــــــــيطان حــــــــــــتى جــــــــــــرى منــــــــــــه مجــــــــــــرى الــــــــــــدم في العــــــــــــروق

 وكأنــــــــــــه يعطيــــــــــــه  ، لمعاويــــــــــــة قبــــــــــــل الخــــــــــــروج للحــــــــــــرب ( ع )ولعلــــــــــــه آخــــــــــــر كتبــــــــــــه  ، الصــــــــــــواب
 وجاء فيه : ،  ويقيم عليه الحجةالإِنذار الأخير

 وخــــــــير مــــــــا  ، أيــــــــت مــــــــن الــــــــدنيا وتصــــــــرفها بأهلهــــــــا وإلى مــــــــا مضــــــــى منهــــــــاإنــــــــك قــــــــد ر « 
 ومـــــن نســـــي الـــــدنيا نســـــيان الآخـــــرة  ، بقـــــي مـــــن الـــــدنيا مـــــا أصـــــاب العبـــــاد الصـــــادقون فيمـــــا مضـــــى

ـــــــاً بعيـــــــداً  ـــــــد أدعيـــــــت أمـــــــراً لســـــــت مـــــــن أهلـــــــه لا  ، يجـــــــد بينهمـــــــا بون ـــــــا معاويـــــــة أنـــــــك ق  وأعلـــــــم ي
ـــــــــك ولســـــــــت تقـــــــــول فيـــــــــه بـــــــــأ ، في القَـــــــــدَم ولا في الولايـــــــــة  مرٍ بـــــــــينّ تعـــــــــرف لـــــــــك بـــــــــه أثـــــــــرة ولا ل

ــــــــه شــــــــاهد مــــــــن كتــــــــاب االله ولا عهــــــــد تدعيــــــــه مــــــــن رســــــــول االله  فكيــــــــف أنــــــــت صــــــــانع إذا  ، علي
 وركنـــــــــــت إلى  ، إنقشـــــــــــعت عنـــــــــــك جلابيـــــــــــب مـــــــــــا أنـــــــــــت فيـــــــــــه مـــــــــــن دنيـــــــــــاً أبهجـــــــــــت بزينتهـــــــــــا

ــــــــذتها ــــــــين عــــــــدوٍّ  ، ل ــــــــك وب ــــــــي فيهــــــــا بين ــــــــح وخل  مــــــــع مــــــــا عــــــــرض في نفســــــــك مــــــــن  ، جاهــــــــد مل
 . وأمرتك فأطعتها ، وقادتك فاتبعتها ، دنيا قد دعتك فأجبتها

ـــــــــــة الحســـــــــــاب )٢(فـــــــــــاقعس  ـــــــــــه يوشـــــــــــك أن يقفـــــــــــك  ، عـــــــــــن هـــــــــــذا الأمـــــــــــر وخـــــــــــذ أهب  فإن
 . واقف على ما لا يجُنُّك من مجَِنّ 

__________________ 
 . الرماح )١(
 . أي تأخر وارجع )٢(
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  أو وُلاةً لأمــــــــــر هــــــــــذه الأمــــــــــة بغــــــــــير قـــــــــــدَمٍ  ، ومــــــــــتى كنــــــــــتم يــــــــــا معاويــــــــــة ساســــــــــةً للرعيـــــــــــة
ـــــــــــى قـــــــــــومكم ، حســـــــــــن ـــــــــــكفشـــــــــــمّ  ، ولا شـــــــــــرفٍ ســـــــــــابقٍ عل ـــــــــــد نـــــــــــزل ب  ن ولا تمُكّـــــــــــ ، ر لمـــــــــــا ق

 فنعـــــــــــوذ بـــــــــــاالله  ، مـــــــــــع أني أعـــــــــــرف أن االله ورســـــــــــوله صـــــــــــادقان ، الشـــــــــــيطان مـــــــــــن بغُيتـــــــــــه فيـــــــــــك
 فإنــــــــك مُــــــــترفٌ  ، وإلا تفعــــــــل أعلمــــــــك مــــــــا أغفلــــــــك مــــــــن نفســــــــك ، مــــــــن لــــــــزوم ســــــــابق الشــــــــقاء

 وإعلـــــــــــم  ، دم في العــــــــــروقفجـــــــــــرى منــــــــــك مجــــــــــرى الــــــــــ ، قــــــــــد أخــــــــــذ منــــــــــك الشــــــــــيطان مأخــــــــــذه
ــــــــــو كــــــــــان أن هــــــــــذ ــــــــــإا الأمــــــــــر ل ــــــــــديهم لحســــــــــدونا وأمتنّ ــــــــــاس أو بأي ــــــــــالى الن ــــــــــه علين ــــــــــه  ، وا ب  ولكن

 لا أفلـــــــــح مـــــــــن شـــــــــك  ، قمـــــــــتن بـــــــــه علينـــــــــا علـــــــــى لســـــــــان نبيـــــــــه الصـــــــــادق المصـــــــــدّ اقضـــــــــاءٌ ممـــــــــن 
 . نةبعد العرفان والبيّ 

 . »اللهم أحكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين 
ـــــــــــب  ـــــــــــدنيا )( ع وكت ـــــــــــه ويحـــــــــــذره أمـــــــــــر ال ـــــــــــاً يعظـــــــــــه في ـــــــــــن العـــــــــــاص كتاب   ، إلى عمـــــــــــرو ب

 ولا  ، فـــــــــلا تحـــــــــبط أجـــــــــرك أبـــــــــا عبـــــــــد االله ، والســـــــــعيد مـــــــــن وعـــــــــظ بغـــــــــيره« ويقـــــــــول فيـــــــــه أخـــــــــيراً 
  ، وســـــــــــــــــــفه الحـــــــــــــــــــق ، تجـــــــــــــــــــارين معاويـــــــــــــــــــة في باطلـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــإن معاويـــــــــــــــــــة غمـــــــــــــــــــص النـــــــــــــــــــاس

 . »والسلام 
  ، قتـــــــــــــــــالوأرســـــــــــــــــل إلى قـــــــــــــــــادة العـــــــــــــــــرب وزعمـــــــــــــــــاءهم في الأمصـــــــــــــــــار يستنهضـــــــــــــــــهم لل

 . طالةوقد اقتصرنا على هذا القدر تحاشياً عن الإِ  ، فأجابه منهم خلق كثير

 ) إلى معاوية رض كتاب محمد بن أبي بكر (
 ولـــــــــــــدى أمـــــــــــــير  الإِســـــــــــــلامقـــــــــــــدم ســـــــــــــبق في رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه ولمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر 

 وتشــــــــهد لـــــــــه علـــــــــى ذلــــــــك مواقفـــــــــه في حــــــــرب الجمـــــــــل كمـــــــــا  ، مكانــــــــة خاصـــــــــة المــــــــؤمنين علـــــــــي
 وقــــــــــــد كتــــــــــــب إلى معاويــــــــــــة كتابــــــــــــاً بمثابــــــــــــة إقــــــــــــرار  ، ومواقفــــــــــــه قبــــــــــــل وبعــــــــــــد صــــــــــــفين ، قــــــــــــدمنا

ـــــــــــى بقيـــــــــــة أصـــــــــــحاب  ( ع )علـــــــــــي  الإِمـــــــــــامواعـــــــــــتراف مـــــــــــن الصـــــــــــادق الصـــــــــــدوق بفضـــــــــــل   عل
 علـــــــــي  الإِمـــــــــامكمـــــــــا أن فيـــــــــه تبكيـــــــــت وتأنيـــــــــب لمعاويـــــــــة علـــــــــى موقفـــــــــه مـــــــــن   ، ( ص )الرســـــــــول 

 : ن نذكره كما جاء في رواية نصرونح ، وبغيه وطلبه ما ليس له
ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر إلى الغــــــــــــــــاوي ب ــــــــــــــــرحيم : مــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــرحمن ال  بســــــــــــــــم االله ال

ـــــــــة االله ، صـــــــــخر  أمـــــــــا بعـــــــــد :  ، ســـــــــلام علـــــــــى أهـــــــــل طاعـــــــــة االله مـــــــــن هـــــــــو مســـــــــلمٌ لأهـــــــــل ولاي
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 ولا ضـــــــــــعف في  ، فـــــــــــإن االله بجلالـــــــــــه وعظمتـــــــــــه وســـــــــــلطانه وقدرتـــــــــــه خلـــــــــــق خلقـــــــــــاً بـــــــــــلا عنَـــــــــــت
 وجعــــــــــــل مــــــــــــنهم شــــــــــــقياً  ، ولكنــــــــــــه خلقهــــــــــــم عبيــــــــــــداً  ، ولا حاجــــــــــــةٍ بــــــــــــه إلى خلقهــــــــــــم ، قوتــــــــــــه
 . وغوياً ورشيداً  ، وسعيداً 

  ، ( ص )فاصــــــــــــــــــطفى وانتخــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــنهم محمــــــــــــــــــداً  ، ختــــــــــــــــــارهم علــــــــــــــــــى علمــــــــــــــــــها ثم
 وبعثــــــــــه رســــــــــولاً مصــــــــــدقاً لمـــــــــــا  ، وإتمنــــــــــه علــــــــــى أمــــــــــره ، واختــــــــــاره لوحيــــــــــه ، فاختصــــــــــه برســــــــــالته

 فــــــــــــدعا إلى ســـــــــــبيل ربــــــــــــه بالحكمــــــــــــة  ، ودلـــــــــــيلاً علــــــــــــى الشـــــــــــرائع ، بـــــــــــين يديــــــــــــه مـــــــــــن الكتــــــــــــب
ـــــــــــــــاب ، ة الحســـــــــــــــنةوالموعظـــــــــــــــ ـــــــــــــــق وأســـــــــــــــلم  ، فكـــــــــــــــان أول مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــاب وأن  وصـــــــــــــــدّق وواف

 فصــــــــدّقه بالغيـــــــــب المكتــــــــوم وآثـــــــــره  ( ع )وســــــــلّم ـ أخــــــــوه وابـــــــــن عمــــــــه علـــــــــي بــــــــن أبي طالـــــــــب 
 فحــــــــــــارب  ، وواســــــــــــاه بنفســــــــــــه في كــــــــــــل خــــــــــــوف ، هــــــــــــول فوقــــــــــــاه كــــــــــــلّ  ، علــــــــــــى كــــــــــــل حمــــــــــــيم

ــــــــــــه ــــــــــــذلاً لنفســــــــــــه في ســــــــــــاعات الأزل  ، مَهوســــــــــــالم سَــــــــــــلْ  ، حرب ــــــــــــبرح مبت ــــــــــــم ي  مقامــــــــــــات و  )١(فل
 . ولا مقارب له في فعله ، حتى برز سابقاً لا نظير له في جهاده ، الروع

 أول  ، وهـــــــــو هـــــــــو المـــــــــبرز الســـــــــابق في كـــــــــل خـــــــــير . وقـــــــــد رأيتـــــــــك تســـــــــاميه وأنـــــــــت أنـــــــــت
ـــــــــــــاس إســـــــــــــلاماً  ـــــــــــــاس نيـــــــــــــة ، الن ـــــــــــــة ، وأصـــــــــــــدق الن ـــــــــــــاس ذري ـــــــــــــب الن  وأفضـــــــــــــل النـــــــــــــاس  ، وأطي

ـــــــــنَ  ، زوجـــــــــة ـــــــــاس اب ـــــــــن اللعـــــــــين ، عـــــــــم وخـــــــــير الن ـــــــــت وأبـــــــــوك  . وأنـــــــــت اللعـــــــــين ب ـــــــــزل أن  ثم لم ت
ـــــــــــدين االله ـــــــــــل ل ـــــــــــان الغوائ ـــــــــــور االله ، تبغي ـــــــــــى إطفـــــــــــاء ن ـــــــــــك  ، وتجهـــــــــــدان عل ـــــــــــى ذل  وتجمعـــــــــــان عل

  ، علــــــــــى ذلــــــــــك مــــــــــات أبـــــــــــوك . وتخالفــــــــــان فيـــــــــــه القبائــــــــــل ، وتبــــــــــذلان فيــــــــــه المــــــــــال ، الجمــــــــــوع
ــــــــــه ــــــــــك خلفت ــــــــــة  ، وعلــــــــــى ذل ــــــــــك مــــــــــن بقي ــــــــــأوي ويلجــــــــــأ إلي ــــــــــذلك مــــــــــن ي ــــــــــك ب  والشــــــــــاهد علي

 والشــــــــــــــــــاهد لعلــــــــــــــــــيٍّ مــــــــــــــــــع  ( ص )والشــــــــــــــــــقاق لرســــــــــــــــــول االله ورؤوس النفــــــــــــــــــاق  ، الأحــــــــــــــــــزاب
 أنصــــــــــــاره الـــــــــــذين ذكُـــــــــــروا بفضـــــــــــلهم في القـــــــــــرآن فــــــــــــأثنى االله  ، فضـــــــــــله المبـــــــــــين وســـــــــــبقه القـــــــــــديم

ـــــــــــيهم مـــــــــــن المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار  يجالـــــــــــدون  ، فهـــــــــــم معـــــــــــه عصـــــــــــائب وكتائـــــــــــب حولـــــــــــه ، عل
 والشـــــــــــــــــقاء في  ، يـــــــــــــــــرون الفضـــــــــــــــــل في إتباعـــــــــــــــــه ، بأســـــــــــــــــيافهم ويهريقـــــــــــــــــون دمـــــــــــــــــاءهم دونـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــهخلا ـــــــــــــــا لـــــــــــــــك الويـــــــــــــــل ـ تعـــــــــــــــدل نفســـــــــــــــك بعلـــــــــــــــي ، ف  وهـــــــــــــــو وارث  ، فكيـــــــــــــــف ـ ي
 وأخـــــــــــــــرهم بـــــــــــــــه  ، وأول النــــــــــــــاس لـــــــــــــــه إتباعــــــــــــــاً  ، ووصـــــــــــــــيُّه وأبــــــــــــــو ولـــــــــــــــده ( ص )رســــــــــــــول االله 

 فتمتــــــــــــع مــــــــــــا  !؟ ه وابــــــــــــن عــــــــــــدوهوُّ ســــــــــــرهّ ويشُــــــــــــركه في أمــــــــــــره ؛ وأنــــــــــــت عــــــــــــديخــــــــــــبره ب ، عهــــــــــــداً 
__________________ 

 . ل : الضيق والشدةالإزْ  )١(



 

١٨٨ 

 فكــــــــــــأن أجلــــــــــــك قــــــــــــد  ، وليمــــــــــــدد لــــــــــــك ابــــــــــــن العــــــــــــاص في غوايتــــــــــــك ، اطلــــــــــــكاســــــــــــتطعت بب
 . وسوف يستبين لمن تكون العاقبة العليا . وكيدك قد وهىٰ  ، إنقضى

  ، وأيســـــــــت مـــــــــن روحـــــــــه ، واعلـــــــــم أنـــــــــك إنمـــــــــا تكايـــــــــد ربـــــــــك الـــــــــذي قـــــــــد أمنـــــــــت كيـــــــــده
ـــــــــــت منـــــــــــه في غَـــــــــــرُ  ، وهـــــــــــو لـــــــــــك بالمرصـــــــــــاد   ، وبـــــــــــاالله وأهـــــــــــل رســـــــــــوله عنـــــــــــك الغَنـَــــــــــاء ، وروأن

 . )١(م على من اتبع الهدى والسلا
 . وقد أجابه معاوية على كتابه هذا ولا داعي لذكره

 ) يأمر بالخروج ع مام علي (الإِ 
 وأمــــــــــــــر علــــــــــــــيٌّ الحــــــــــــــارث الأعــــــــــــــور ينــــــــــــــادي في النــــــــــــــاس : أن اخرجــــــــــــــوا إلى معســــــــــــــكركم 

 . أخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة ، فنادى : أيها الناس ، بالنخيلة
ــــــــــن ح ــــــــــك ب ــــــــــيٌّ إلى مال ــــــــــأمره أن وبعــــــــــث عل ــــــــــوعي ـ صــــــــــاحب شــــــــــرطته ـ ف ــــــــــب اليرب  بي

 . يحشر الناس إلى المعسكر
 وكــــــــــــان أصــــــــــــغر  ، ودعــــــــــــا عقبــــــــــــةَ بــــــــــــن عمــــــــــــروٍ الأنصــــــــــــاري فاســــــــــــتخلفه علــــــــــــى الكوفــــــــــــة

 . وأوصاه بوصاياه ، أصحاب بيعة العقبة السبعين
 . ثم خرج عليٌّ وخرج الناس معه

 إلى الحرب يسيرون
 هو يقول :ن سهم بن طريف الربعي و وخرج أمامه الحر ب

 ايــــــــــــــا فرســــــــــــــي ســــــــــــــيري وأمــــــــــــــي الشــــــــــــــام
  

 وقطعــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــزون والأعلامــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 امامـــــــــــــــــــف الإِ الونابـــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــ

  
 إني لأرجـــــــــــــــــــــــــــو أن لقينـــــــــــــــــــــــــــا العامـــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــني أميـــــــــــــــــــة الطغامـــــــــــــــــــجمـــــــــــــــــــ  ـ اع ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــل العاصـــــــــــــــــــــــــــيَ والهمُامـــــــــــــــــــــــــــا   أن نقت

  
 

ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــال هامـــــــــــــــــــــ   اوأن نزي
  

 

ــــــــر أبي موســــــــى ( ع )وســــــــار علــــــــيٌّ  ــــــــه دي ــــــــاً يقــــــــال ل ــــــــى مكان ــــــــاس  ، حــــــــتى أت  فصــــــــلى بالن
__________________ 

 . ١١٨كتاب صفين ص   )١(



 

١٨٩ 

ـــــــــدعاء وقـــــــــال :  ، فلمـــــــــا انصـــــــــرف مـــــــــن الصـــــــــلاة ، صـــــــــلاة العصـــــــــر ـــــــــه بال   ســـــــــبحانَ « رفـــــــــع يدي
  ، أســـــــــــــأل االله الرضـــــــــــــا بقضـــــــــــــائه ، فضـــــــــــــالســـــــــــــبحان ذي القـــــــــــــدرة والإِ  ، لِ والـــــــــــــنِعَمْ ذي الطــَـــــــــــوْ 

 . »عاء نابة إلى أمره ؛ فإنه سميع الدوالإِ  ، والعمل بطاعته
 وهــــــــــو �ـــــــــــر حفـــــــــــره نــــــــــرس بـــــــــــن بهـــــــــــرام  ، ثم ســــــــــار حـــــــــــتى نـــــــــــزل علــــــــــى شـــــــــــاطىء نـــــــــــرس

 فلمــــــــــــا انصـــــــــــرف قــــــــــــال : الحمــــــــــــد الله  ، فصـــــــــــلى هنــــــــــــاك صــــــــــــلاة المغـــــــــــرب ، بنـــــــــــواحي الكوفــــــــــــة
 والحمـــــــــــــد الله كلمـــــــــــــا وقـــــــــــــب  ، ويـــــــــــــولج النهـــــــــــــار في الليـــــــــــــل ، الـــــــــــــذي يـــــــــــــولج الليـــــــــــــل في النهـــــــــــــار

 . »والحمد الله كلما لاح نجم وخفق  ، ليل وغسق
ـــــــــــة قُـبِّـــــــــــ ، داةام حـــــــــــتى صـــــــــــلى الغـــــــــــثم أقـــــــــــ   ـ مكـــــــــــان ـ ينثم شـــــــــــخص حـــــــــــتى بلـــــــــــغ قُـبّ

 والنخــــــــــلَ « فلمــــــــــا رآهــــــــــا قــــــــــال :  ، وفيهــــــــــا نخــــــــــل طــــــــــوال إلى جانــــــــــب البِيعــــــــــة مــــــــــن وراء النهــــــــــر
ـــــــــــ ـــــــــــك البيعـــــــــــة فنزلهـــــــــــا  . »عٌ نضـــــــــــيد باســـــــــــقاتٍ لهـــــــــــا طلْ ـــــــــــه النهـــــــــــر فعـــــــــــبر إلى تل  ثم أقحـــــــــــم دابت
 . فمكث بها قدر الغداة

 يخـــــــــــــــــــفُّ في ســـــــــــــــــــيره  ( ع )فجعـــــــــــــــــــل  ، بابـــــــــــــــــــل ثم تـــــــــــــــــــابع ســـــــــــــــــــيره فوصـــــــــــــــــــل إلى أرض
  ، ويقــــــــــــول : إن ببابــــــــــــل أرضــــــــــــاً قــــــــــــد خســــــــــــف بهــــــــــــا فلعلنــــــــــــا نصــــــــــــلي العصــــــــــــر خارجــــــــــــاً منهــــــــــــا

 حــــــــــتى أتــــــــــوا علــــــــــى مكــــــــــان وقــــــــــد كــــــــــادت  ، ك دابتــــــــــه وحــــــــــرك النــــــــــاس دوابهــــــــــم في أثــــــــــرهفحــــــــــرّ 
 فرجعـــــــــــــت الشــــــــــــــمس كمقــــــــــــــدارها  ، فــــــــــــــدعا االله ( ع )فنـــــــــــــزل علــــــــــــــي  ، الشـــــــــــــمس أن تغيــــــــــــــب

 . )١(الناس العصر ثم غابت الشمس فصلى ب ، من صلاة العصر

 قول علي في كربلاء
ــــــــا مــــــــع  ــــــــن ســــــــليم قــــــــال : غزون ــــــــنعــــــــن هرثمــــــــة ب ــــــــي ب ــــــــب غــــــــزوة صــــــــفين عل  فلمــــــــا  ، طال

 م رفُـــــــــع إليـــــــــه مـــــــــن تربتهـــــــــا فشـــــــــمها ثم قـــــــــال : فلمـــــــــا ســـــــــلّ  ، نزلنـــــــــا بكـــــــــربلاء صـــــــــلى بنـــــــــا صـــــــــلاةً 
 . واهاً لك أيتها التربة ليُحشَرُّنَّ منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب

ـــــــــــن سُـــــــــــليْ  ـــــــــــف ب ـــــــــــني مخن ـــــــــــال : بعث ـــــــــــن وهـــــــــــب ق ـــــــــــيوعـــــــــــن ســـــــــــعيد ب ـــــــــــه  ، م إلى عل  فأتيت
 فقـــــــال رجـــــــل : ومـــــــا ذلـــــــك يـــــــا أمـــــــير  ! فوجدتـــــــه يشـــــــير بيـــــــده ويقـــــــول : ههنـــــــا ههنـــــــا ، بكـــــــربلاء
 وويــــــــــلٌ لكــــــــــم  ، فويــــــــــلٌ لهــــــــــم مــــــــــنكم ، هنــــــــــا قــــــــــال : ثقــــــــــل لآل محمــــــــــدٍ ينــــــــــزل هــــــــــا ؟ المــــــــــؤمنين

__________________ 
 . ١٣٦صفين ص  )١(



 

١٩٠ 

 ويــــــــــلٌ :  قــــــــــال ؟ ال لــــــــــه الرجــــــــــل : مــــــــــا معــــــــــنى هــــــــــذا الكــــــــــلام يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنينفقــــــــــ . مـــــــــنهم
 . وويلٌ لكم منهم : يدُخلكم االله بقتلهم إلى النار ، لهم منكم : تقتلو�م

 فقيــــــــل يــــــــا  ، وعــــــــن الحســــــــن بــــــــن كثــــــــير عــــــــن أبيــــــــه : أن عليــــــــاً أتــــــــى كــــــــربلاء فوقــــــــف بهــــــــا
 أومـــــــــــأ بيــــــــــــده إلى مكــــــــــــان ثم  . قــــــــــــال : ذات كـــــــــــربٍ وبــــــــــــلاء . أمـــــــــــير المــــــــــــؤمنين هـــــــــــذه كــــــــــــربلاء

ـــــــــــا موضـــــــــــع رحـــــــــــالهم ـــــــــــاخ ركـــــــــــابهم ، فقـــــــــــال : هـــــــــــا هن ـــــــــــده إلى موضـــــــــــع آخـــــــــــر  ، ومن  وأومـــــــــــأ بي
 . )١(فقال : ها هنا مهراق دمائهم 

 قوله حين مر بآثار كسرى
ـــــــــــــــة بُهرُ  ( ع )ثم مضـــــــــــــــى  ـــــــــــــــه  ، يرسِـــــــــــــــإلى مدين  وإذا برجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابه يقـــــــــــــــال ل

 ن يعفر التميمي :هو يتمثل قول ابينظر إلى آثار كسرى و  ، حرّ بن سهم
ــــــــــارهِمْ  ــــــــــاحُ علــــــــــى مكــــــــــانِ دي  جــــــــــرتِ الري

  
 فكأنمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــانوا علـــــــــــــــــــــــى ميعـــــــــــــــــــــــادِ  

  
 وَزُرُوعٍ وَمَقَـــــــــــــامٍ  . كَـــــــــــــمْ تَـركَُـــــــــــــوا مِـــــــــــــن جَنَّـــــــــــــاتٍ وَعُيـُــــــــــــونٍ  «:  ( ع )فقـــــــــــــال علـــــــــــــي 

ــــــــاكِهِينَ  . كَــــــــريِمٍ  ــــــــا آخَــــــــريِنَ  . وَنَـعْمَــــــــةٍ كَــــــــانوُا فِيهَــــــــا فَ نَاهَــــــــا قَـوْمً لِكَ وَأَوْرثَْـ  ا بَكَــــــــتْ فَمَــــــــ . كَــــــــذَٰ

ـــــــــريِنَ  ـــــــــانوُا مُنظَ ـــــــــا كَ ـــــــــمَاءُ وَالأَْرْضُ وَمَ ـــــــــيْهِمُ السَّ ـــــــــين فأصـــــــــبحوا  . )٢(»  عَلَ  إن هـــــــــؤلاء كـــــــــانوا وارث
 إيـــــــــــــاكم وكُفـــــــــــــرُ  . بوا دنيـــــــــــــاهم بالمعصـــــــــــــيةإن هـــــــــــــؤلاء لم يشـــــــــــــكروا النعمـــــــــــــة فسُـــــــــــــلِ  ، مـــــــــــــوروثين

 . )٣(ثم قال : أنزلوا بهذه النجوة  ، مْ لا تحلَّ بكم النقَ  النِعَمْ 

 ه إلى المدائن ثم الأنباروصول
 أمــــــــــــــر الحــــــــــــــارث الأعــــــــــــــور فصــــــــــــــاح في أهلهــــــــــــــا : مــــــــــــــن  ، المــــــــــــــدائن ( ع )لمــــــــــــــا وصــــــــــــــل 

  ، فوافــــــــــوه في تلــــــــــك الســــــــــاعة ، كــــــــــان مــــــــــن المقاتلــــــــــة فليــــــــــواف أمــــــــــير المــــــــــؤمنين صــــــــــلاة العصــــــــــر
 . ولحق به فيما بعد ألف ومائتا مقاتل

__________________ 
 . ١٤٢ـ  ١٤٠صفين  )١(
 . سورة )٢(
 . وة : المكان المرتفعالنج )٣(



 

١٩١ 

ــــــــــــار ــــــــــــي حــــــــــــتى مــــــــــــر بالأنب ــــــــــــو خُشْ  ، وجــــــــــــاء عل  ثم  )١( نُوشَــــــــــــكْ فاســــــــــــتقبله دهاقنتهــــــــــــا بن
 ومـــــــــا أردتم بهـــــــــذا الـــــــــذي  ؟ قـــــــــال : مـــــــــا هـــــــــذه الـــــــــدواب الـــــــــتي معكـــــــــم ، جـــــــــاؤوا يشـــــــــتدون معـــــــــه

 ؟ صنعتم
 وأمـــــــــا هـــــــــذه  ، م بـــــــــه الأمـــــــــراءقـــــــــالوا : أمـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــذي صـــــــــنعنا هـــــــــو خُلــُـــــــقٌ منـــــــــا نعظــّـــــــ

ـــــــــ ـــــــــبراذين فهدي ـــــــــكال ـــــــــك وللمســـــــــلمين طعامـــــــــاً  ، ة ل ـــــــــدوابكم علفـــــــــاً  ، وقـــــــــد صـــــــــنعنا ل ـــــــــا ل  وهيأن
ــــــــيراً  ــــــــال  ، كث ــــــــه الأمــــــــراء ( ع )ق ــــــــق تعظمــــــــون ب ــــــــه مــــــــنكم خل ــــــــذي زعمــــــــتم أن   ، : أمــــــــا هــــــــذا ال

 فــــــــــلا  ، ون بــــــــــه علــــــــــى أنفســــــــــكم وأبــــــــــدانكموأنكــــــــــم لتشــــــــــقّ  ، فــــــــــواالله مــــــــــا ينفــــــــــع هــــــــــذا الأمــــــــــراء
 ها مـــــــــــنكم فنحســـــــــــبها مـــــــــــن فـــــــــــإن أحببـــــــــــتم أن نأخـــــــــــذ ، وأمـــــــــــا دوابكـــــــــــم هـــــــــــذه . تعـــــــــــودوا لـــــــــــه

ــــــــا ، أخــــــــذناها مــــــــنكم ، خــــــــراجكم ــــــــذي صــــــــنعتم لن ــــــــا نكــــــــره أن نأكــــــــل  ، وأمــــــــا طعــــــــامكم ال  فإن
 . من أموالكم شيئاً إلا بثمن

 مـــــــــــــــه ثم نقبــــــــــــــــل ثمنـــــــــــــــه ؛ قــــــــــــــــال : إذن لا نحــــــــــــــــن نقوّ  ، قـــــــــــــــالوا : يـــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين
 . نحن نكتفي بما دونه ، تقوِّمُونهَُ قيمته

 فتمنُعنــــــــــا أن  ، فــــــــــإن لنــــــــــا مــــــــــن العــــــــــرب مــــــــــوالي ومعــــــــــارف ، قــــــــــالوا : يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين
ـــــــــا ـــــــــوا من ـــــــــال : كـــــــــل العـــــــــرب لكـــــــــم مـــــــــوالٍ  ؟ �ـــــــــدي لهـــــــــم وتمـــــــــنعهم أن يقبل ـــــــــيس ينبغـــــــــي  ، ق  ول

 . وإن غصبكم أحد فأعلمونا ، لأحدٍ من المسلمين أن يقبل هديتكم
ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ــــــــــا ، قــــــــــالوا : ي ــــــــــل هــــــــــديتنا وكرامتن ــــــــــا نحــــــــــب أن تقب  قــــــــــال لهــــــــــم :  . إن

 . فتركهم وسار ! نحن أغنى منكم ، ويحكم

 وإسلام الراهب ، وصاحب الدير ، قصة الصخرة
 مـــــــــــــــع  ( ع )فـــــــــــــــانطلق علـــــــــــــــي  ، وعطـــــــــــــــش النـــــــــــــــاس وهـــــــــــــــم في طـــــــــــــــريقهم إلى صـــــــــــــــفين

  )٣(مــــــــــن الأرض كأ�ــــــــــا ربضــــــــــة عنــــــــــز  )٢(بعــــــــــض أصــــــــــحابه حــــــــــتى أتــــــــــى علــــــــــى صــــــــــخرة ضــــــــــرس 
 ثم  ، منــــــــــــهفشــــــــــــربوا وارتــــــــــــووا وشــــــــــــرب النــــــــــــاس  ، فخــــــــــــرج لهــــــــــــم مــــــــــــاء ، فاقتلعوهــــــــــــا ، فــــــــــــأمرهم

__________________ 
 . يعني بين الطيب الراضي ـ بالفارسية . ب ونوشك معناها راضٍ خشن يعني طيّ  )١(
 . الضِرس بالكسر : الأرض الخشنة )٢(
 . ربضة عنز : حجم جثتها إذا بركت )٣(



 

١٩٢ 

ــــــــــــــي أن يرجعــــــــــــــوا الصــــــــــــــخرة مكا�ــــــــــــــا ــــــــــــــيلاً ثم التفــــــــــــــت إلى بعــــــــــــــض  . أمــــــــــــــرهم عل  ثم ســــــــــــــار قل
 قــــــــالوا :  ؟ : هــــــــل مــــــــنكم أحــــــــد يعلــــــــم مكــــــــان هــــــــذا المــــــــاء الــــــــذي شــــــــربتم منــــــــهأصــــــــحابه وقــــــــال 

 فـــــــــانطلق مـــــــــنهم رجـــــــــال مشـــــــــاةً وركبانـــــــــاً  . قـــــــــال : فـــــــــانطلقوا إليـــــــــه . نعـــــــــم يـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين
ــــــــــــــه ــــــــــــــذي يعتقــــــــــــــدون أ�ــــــــــــــا في ــــــــــــــم يجــــــــــــــدوها ، حــــــــــــــتى وصــــــــــــــلوا إلى المكــــــــــــــان ال   . فطلبوهــــــــــــــا فل

ـــــــــــب بعـــــــــــد أن يئســـــــــــوا منهـــــــــــا  : أيـــــــــــن المـــــــــــاء الـــــــــــذي هـــــــــــو وســـــــــــألوهم  ، فـــــــــــانطلقوا إلى ديـــــــــــرٍ قري
ـــــــدكم ـــــــا مـــــــاء ؟ عن ـــــــذلك  ! قـــــــالوا : مـــــــا قربن ـــــــدير إلا ب ـــــــني هـــــــذا ال ـــــــدير : مـــــــا ب  فقـــــــال صـــــــاحب ال

 . )١( ! وما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي ، الماء
 علـــــــــــى  ، حـــــــــــتى وصــــــــــل الرقـــــــــــة فنـــــــــــزل فيهــــــــــا بمكـــــــــــان يقـــــــــــال لــــــــــه بلـــــــــــيخ ( ع )ثم ســــــــــار 
 أى أمـــــــــير المـــــــــؤمنين نـــــــــزل فلمـــــــــا ر  ، وكـــــــــان هنالـــــــــك صـــــــــومعة فيهـــــــــا راهـــــــــب ، جانـــــــــب الفـــــــــرات

 كتبــــــــــه   ، وســــــــــلم عليــــــــــه وقــــــــــال لــــــــــه : إن عنــــــــــدنا كتابــــــــــاً توارثنــــــــــاه عــــــــــن آبائنــــــــــا ، مــــــــــن صــــــــــومعته
 . أعرضه عليك ، أصحاب عيسى بن مريم
ــــــــــــــرحمن  ؟ فمــــــــــــــا هــــــــــــــو ، : نعــــــــــــــم ( ع )قــــــــــــــال علــــــــــــــي   قــــــــــــــال الراهــــــــــــــب : بســــــــــــــم االله ال

ـــــــــــذي قضـــــــــــىٰ  ـــــــــــرحيم ال ـــــــــــه باعـــــــــــث في الأميِّـــــــــــ ، رر فيمـــــــــــا ســـــــــــطّ وســـــــــــطّ  ، فيمـــــــــــا قضـــــــــــىٰ  ال  ين أن
 لا فـــــــــــــظٌّ ولا  ، ويـــــــــــــدلهم علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل االله ، رســـــــــــــولاً مـــــــــــــنهم يعلمهـــــــــــــم الكتـــــــــــــاب والحكمـــــــــــــة

 ولا يجـــــــــــــــــزي بالســـــــــــــــــيئة الســـــــــــــــــيئة ولكـــــــــــــــــن يعفـــــــــــــــــو  ، اب في الأســـــــــــــــــواقولا صـــــــــــــــــخّ  ، غلـــــــــــــــــيظ
 وفي كــــــــــــل صــــــــــــعود  ، أمتــــــــــــه الحمــــــــــــادُّون الــــــــــــذين يحمــــــــــــدون االله علــــــــــــى كــــــــــــل نشــــــــــــز ، ويصــــــــــــفح
 وينصـــــــــــره االله علـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــن  ، حتـــــــــــذل ألســـــــــــنتهم بالتهليـــــــــــل والتكبـــــــــــير والتســـــــــــبي ، وهبـــــــــــوط

 فلبثـــــــــــت بـــــــــــذلك مـــــــــــا شـــــــــــاء االله ثم  ، فـــــــــــإذا توفـــــــــــاه االله اختلفـــــــــــت أمتـــــــــــه ثم اجتمعـــــــــــت ، نـــــــــــاواه
 يــــــــــأمر بــــــــــالمعروف وينهــــــــــى  ، فيمــــــــــر رجــــــــــل مــــــــــن أمتــــــــــه بشــــــــــاطىء هــــــــــذا الفــــــــــرات ، اختلفــــــــــت

 الــــــــــــدنيا أهـــــــــــــون عليــــــــــــه مـــــــــــــن  ، ولا يرتشـــــــــــــي في الحكــــــــــــم ، ويقضـــــــــــــي بــــــــــــالحق ، عــــــــــــن المنكــــــــــــر
ـــــــــــوم عصـــــــــــفت  ـــــــــــه الـــــــــــريحالرمـــــــــــاد في ي  والمـــــــــــوت أهـــــــــــون عليـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــرب المـــــــــــاء علـــــــــــى  ، ب

 ولا يخـــــــــــــــــــاف في االله  ، وينصـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــه في العلانيـــــــــــــــــــة ، يخـــــــــــــــــــافُ االلهَ في الســـــــــــــــــــرّ  ، الظمـــــــــــــــــــاء
ـــــــــك النـــــــــبي  ، لومـــــــــةَ لائـــــــــم ـــــــــآمن بـــــــــه ( ص )مـــــــــن أدرك ذل  كـــــــــان   ، مـــــــــن أهـــــــــل هـــــــــذه الـــــــــبلاد ف

__________________ 
 ) قلـــــــــــع الصـــــــــــخرة  ع ورة أخـــــــــــرى وأنـــــــــــه (وردت القصـــــــــــة بصـــــــــــ ٢٧٩ص  ١وفي كشـــــــــــف الغمـــــــــــة  ١٤٥صـــــــــــفين  )١(

 . بيده



 

١٩٣ 

ــــــــــة ــــــــــه رضــــــــــواني والجن ــــــــــل معــــــــــه  ، ثواب ــــــــــإن القت ــــــــــد الصــــــــــالح فلينصــــــــــره ؛ ف ــــــــــك العب  ومــــــــــن أدرك ذل
 . شهادة

 . ثم قال له : فأنا مصاحبك غير مفارقك حتى يصيبني ما أصابك
 الحمــــــــــــــد  ، ثم قــــــــــــــال : الحمــــــــــــــد الله الــــــــــــــذي لم يجعلــــــــــــــني عنــــــــــــــده منســــــــــــــيّاً  ( ع )فبكــــــــــــــى 

ــــــــــرارالله الــــــــــذي ذ  ــــــــــبِ الأب  ـ  ـ فيمــــــــــا ذكــــــــــروا وكــــــــــان ، الراهــــــــــب معــــــــــه ومضــــــــــىٰ  . كــــــــــرني في كُتُ
ـــــــــــوم صـــــــــــفين ـــــــــــي ويتعشـــــــــــى معـــــــــــه حـــــــــــتى أصـــــــــــيب ي ـــــــــــاس  ، يتغـــــــــــدى مـــــــــــع عل  فلمـــــــــــا خـــــــــــرج الن

 وقـــــــــال :  ، صـــــــــلى عليـــــــــه ودفنـــــــــه ، فلمـــــــــا وجـــــــــدوه . قـــــــــال علـــــــــي : إطلبـــــــــوه ، يـــــــــدفنون قـــــــــتلاهم
 . )١(واستغفر له مراراً  ، هذا منا أهل البيت

ــــــــــــي  ــــــــــــه جســــــــــــراً إلى صــــــــــــفين ( ع )وعــــــــــــبر عل ــــــــــــاموا ل   . شــــــــــــاطىء الفــــــــــــرات بعــــــــــــد أن أق
ــــــــــن النضــــــــــر وشــــــــــريح بــــــــــن هــــــــــاني ــــــــــاد ب ــــــــــة في اثــــــــــني  ، ودعــــــــــا زي  فســــــــــرحهما أمامــــــــــه نحــــــــــو معاوي

ـــــــــة . . . عشـــــــــر ألفـــــــــاً  ـــــــــد مـــــــــن  ، فلمـــــــــا انتهـــــــــوا إلى معاوي ـــــــــو الأعـــــــــور الســـــــــلمي في جن  لقـــــــــيهم أب
  ، هفأرســـــــــــــــلوا إلى علـــــــــــــــي يخبرونـــــــــــــــ ، فـــــــــــــــدعوهم إلى طاعـــــــــــــــة علـــــــــــــــي فـــــــــــــــأبوا ، أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام

 . وحذره من أن يبدأهم بقتال ، فبعث إليهم مالك الأشتر وجعله أميرا عليهم
 وكـــــــــفَّ  ( ع )فـــــــــاتبع مـــــــــا أمـــــــــره بـــــــــه علـــــــــي  ، فخـــــــــرج الأشـــــــــتر حـــــــــتى قـــــــــدم علـــــــــى القـــــــــوم

 فثبتـــــــــــوا لـــــــــــه  ، عـــــــــــن القتـــــــــــال حـــــــــــتى إذا جـــــــــــاء المســـــــــــاء حمـــــــــــل علـــــــــــيهم أبـــــــــــو الأعـــــــــــور الســـــــــــلمي
 . واضطربوا ساعة

ــــــــــــل ور  ــــــــــــة في خي ــــــــــــن عتب ــــــــــــو الأعــــــــــــور ، جــــــــــــالثم خــــــــــــرج هاشــــــــــــم ب ــــــــــــيهم أب   ، وخــــــــــــرج إل
 . ثم انصرفوا ، فصبر القوم بعضهم لبعض ، فاقتتلوا يومهم ذلك

 غلبة أصحاب معاوية على الماء
ــــــــــــ ، وكــــــــــــان أصــــــــــــحاب معاويــــــــــــة قــــــــــــد غلبــــــــــــوا علــــــــــــى المــــــــــــاء  تهم أن يمنعــــــــــــوه وكــــــــــــان في نيّ

 عـــــــــن علـــــــــي وأصـــــــــحابه حـــــــــتى يموتـــــــــوا عطشـــــــــاً ـ علـــــــــى زعمهـــــــــم ـ وقـــــــــد أشـــــــــار ابـــــــــن العـــــــــاص 
ــــــــــــى معاو  ــــــــــــب لــــــــــــن يظمــــــــــــأ وفي يــــــــــــده أعنــــــــــــة  ، يــــــــــــة أن لا يفعــــــــــــل ذلــــــــــــكعل  لأن ابــــــــــــن أبي طال

 . الخيل حتى يشرب أو يموت ـ في حديث طويل ـ فأبى معاوية ذلك
__________________ 

 . ١٤٨صفين  )١(

  



 

١٩٤ 

 

 غلبة علي على الماء
  ، وفي صــــــــــــبيحة اليــــــــــــوم التــــــــــــالي �ــــــــــــض الأشــــــــــــعث بــــــــــــن قــــــــــــيس في اثــــــــــــني عشــــــــــــر ألــــــــــــف

ـــــــــــه ورج ـــــــــــه ثم كـــــــــــبرّ وتبعـــــــــــه الأشـــــــــــتر بخيل ـــــــــــار  ، ثم حمـــــــــــلا ،  الأشـــــــــــعث وكـــــــــــبرّ الأشـــــــــــترال  فمـــــــــــا ث
 وكـــــــــــان قـــــــــــد قتـــــــــــل مـــــــــــن أصـــــــــــحاب معاويـــــــــــة أبطـــــــــــال لا  ، الغبـــــــــــار حـــــــــــتى ا�ـــــــــــزم أهـــــــــــل الشـــــــــــام

 . وغلب أصحاب علي على الماء ، يستهان بهم
 ك بـــــــــــالقوم إن منعـــــــــــوك المـــــــــــاء اليـــــــــــوم وقـــــــــــال عمـــــــــــرو بـــــــــــن العـــــــــــاص لمعاويـــــــــــة : مـــــــــــا ظنــّـــــــــ

ـــــــــــرَ  ، كمـــــــــــا منعـــــــــــتهم أمـــــــــــس  ومـــــــــــا أغـــــــــــنى أن  ، بهم عليـــــــــــه كمـــــــــــا ضـــــــــــاربوك عليـــــــــــهاكَ تضـــــــــــار أتُـ
 ؟ ةوءَ تكشف لهم السْ 

ـــــــــك مـــــــــا مضـــــــــى منـــــــــه ـــــــــك بعلـــــــــي . فقـــــــــال : دع عن ـــــــــه لا  ؟ مـــــــــا ظن ـــــــــه أن  قـــــــــال : ظـــــــــني ب
 فقــــــــال لــــــــه معاويــــــــة  . وأن الــــــــذي جــــــــاء لــــــــه غــــــــير المــــــــاء ، تَ منــــــــهمنــــــــك مــــــــا اســــــــتحلَلْ  يســــــــتَحلُّ 

 جاء فيه : ، ليه ابن العاص شعراً فردّ ع . قولاً أغضبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  هأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فســـــــــــــــــــــــــــــــــــخفت أمرت

  
 وخـــــــــــــــــــــــــــــــالفني ابـــــــــــــــــــــــــــــــن أبي سَـــــــــــــــــــــــــــــــرَحَه 

  
 راقفكيـــــــــــــــــــف رأيـــــــــــــــــــت كبـــــــــــــــــــاش العـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا نطَحَـــــــــــــــــــــــــــــة   ألم ينطحـــــــــــــــــــــــــــــوا جمعن

  
ــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــداً مثلهــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــإن ينطحون  اف

  
 نكـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــالزبيري أو طلحَـــــــــــــــــــــــــــــة 

  
 راتوقــــــــــــــد شــــــــــــــرب القــــــــــــــوم مــــــــــــــاء الفــــــــــــــ

  
)١(وقلــّـــــــــــــــــــــــدك الأشـــــــــــــــــــــــــتر الفضـــــــــــــــــــــــــحة  

 

  
 إنــــــــــا « :  وحـــــــــين غلــــــــــب علــــــــــي أهــــــــــل الشــــــــــام وطــــــــــردهم عــــــــــن المــــــــــاء بعــــــــــث إلى معاويــــــــــة

ـــــــــك بصـــــــــنعك ـــــــــتم فيـــــــــه ســـــــــواء  ، لا نكافي ـــــــــم إلى المـــــــــاء فـــــــــنحن وأن  فأخـــــــــذ كـــــــــل واحـــــــــد  . »هلّ
 يومــــــــــــذاك لأصــــــــــــحابه : أيهــــــــــــا  ( ع )وقــــــــــــال علــــــــــــي  . مــــــــــــن الفــــــــــــريقين بالشــــــــــــريعة الــــــــــــتي تليــــــــــــه

 . )٢(إن الخطب أعظم من منع الماء  ، الناس

 عدد الجيشين
ــــــــــــف في عــــــــــــدد الجيشــــــــــــين ــــــــــــه ـ كمــــــــــــا يقــــــــــــول الم ، واختل  ســــــــــــعودي ـ أن والمتفــــــــــــق علي

 وأن عــــــــــــدة جــــــــــــيش معاويــــــــــــة خمســــــــــــة وثمــــــــــــانون  ، تســــــــــــعون ألفــــــــــــاً  ( ع )عــــــــــــدة جــــــــــــيش علــــــــــــي 
__________________ 

 . ١٨٦الأبيات وما قبلها في صفين ـ  )١(
 . ١٩٣صفين ـ  )٢(



 

١٩٥ 

 بينمـــــــــــــا يـــــــــــــذهب الـــــــــــــبعض إلى أن كـــــــــــــلاً مـــــــــــــن الجيشـــــــــــــين قـــــــــــــارب المائـــــــــــــة والخمســـــــــــــين  ، ألفـــــــــــــاً 
 . ألفاً 

ــــــــت الحــــــــرب فــــــــاترةً  ــــــــاً  هــــــــذا وقــــــــد بقي ــــــــة أشــــــــهر تقريب ــــــــين الطــــــــرفين مــــــــدة ثلاث  أي مــــــــن  ، ب
 . للهجرة ٣٧أواخر شهر شوال حتى انقضاء المحرم سنة 

 وأقــــــــــــام الحجــــــــــــة عليــــــــــــه  ، في تلــــــــــــك الفــــــــــــترة قــــــــــــد أمهــــــــــــل معاويــــــــــــة ( ع )وكــــــــــــان علــــــــــــي 
 اءَ مـــــــــــن الطـــــــــــرفين كـــــــــــانوا يحجـــــــــــزون بينهمـــــــــــا كمـــــــــــا أن القُـــــــــــرّ   ، ودعـــــــــــاه إلى الكـــــــــــف عـــــــــــن بغيـــــــــــه

 ويظهـــــــــــــــر  ، يـــــــــــــــدعون إلى وحـــــــــــــــدة الكلمـــــــــــــــة دون جـــــــــــــــدوىويحولـــــــــــــــون دون وقـــــــــــــــوع الحـــــــــــــــرب و 
 . أن تلك المحاجزة استفاد منها معاوية في تقوية موقفه

 بعـــــــــث علـــــــــي إلى أهــــــــــل  ، م قبـــــــــل غــــــــــروب الشـــــــــمسولمـــــــــا كـــــــــان آخـــــــــر يــــــــــوم مـــــــــن المحـــــــــرّ 
 وإني قـــــــــــد نبـــــــــــذت  ، ودعـــــــــــوتكم إليـــــــــــه ، الشـــــــــــام : إني قـــــــــــد احتججـــــــــــت علـــــــــــيكم بكتـــــــــــاب االله

 . كيد الخائنين  إن االله لا يهدي ، إليكم على سواء
 أو يهلــــــــــــــك  ، الســــــــــــــيف بيننــــــــــــــا وبينــــــــــــــك« فلــــــــــــــم يــــــــــــــردُّوا عليــــــــــــــه جوابــــــــــــــاً إلا قــــــــــــــولهم : 

 . )١(» الأعجز منا 

 ) ع خطبة علي (
 بيــــــــــــت  في ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم خطبــــــــــــةً جــــــــــــاء فيهــــــــــــا : نحــــــــــــن أهــــــــــــلُ  ( ع )وخطــــــــــــب علــــــــــــي 

 وفينــــــــــــــا قــــــــــــــادة  ، ومِنّــــــــــــــا خــــــــــــــاتمَُ النبيــــــــــــــين ، وفعلنــــــــــــــا القصــــــــــــــد ، وقولنــــــــــــــا الصــــــــــــــدق ، الرحمــــــــــــــة
 الكتـــــــــــــــاب آلا إنــــــــــــــا نــــــــــــــدعوكم إلى االله وإلى رســــــــــــــوله وإلى جهـــــــــــــــاد  وفينــــــــــــــا حمَلَــــــــــــــةُ  ، لامالإِســــــــــــــ
ــــــــــــــاء الزكــــــــــــــاة ، وإقــــــــــــــام الصــــــــــــــلاة ، وابتغــــــــــــــاء مرضــــــــــــــاته ، ة في أمــــــــــــــرهوالشــــــــــــــدّ  ، عــــــــــــــدوه   ، وإيت

 معاويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن أبي  إلى أن قــــــــــــــــــال : ألا وأن أعجــــــــــــــــــب العجائــــــــــــــــــب أنّ  . . وحــــــــــــــــــج البيــــــــــــــــــت
ـــــــــن العـــــــــاص الســـــــــهمي أصـــــــــبحا ، ســـــــــفيان الأمـــــــــوي ـــــــــب  وعمـــــــــرو ب ـــــــــى طل ـــــــــاس عل  يحرّضـــــــــان الن

 ولم  ، قــــــــــــــــــط ( ص )ولقــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــتم أني لم أخــــــــــــــــــالف رســــــــــــــــــول االله  ، الــــــــــــــــــدين بزعمهمــــــــــــــــــا
 أقيـــــــــــه بنفســـــــــــي في المـــــــــــواطن الـــــــــــتي يـــــــــــنكِصُ فيهـــــــــــا الأبطـــــــــــال وترعُـــــــــــدُ فيهـــــــــــا  ، أعصِــــــــــه في أمـــــــــــر

  ( ص )ولقـــــــــــــد قــُـــــــــــبِض رســـــــــــــول االله  ، بنجـــــــــــــدةٍ أكـــــــــــــرمني االله بهـــــــــــــا ولـــــــــــــه الحمـــــــــــــد ، الفـــــــــــــرائص
__________________ 

 . ٣٧٧/  ٢مروج الذهب  )١(



 

١٩٦ 

 بــُـــــــــــه الملائكـــــــــــــة تُـقَلّ  ، تُ غســـــــــــــله بيـــــــــــــدي وحـــــــــــــديولقـــــــــــــد وَليْـــــــــــــ ، وإن رأســـــــــــــه لفـــــــــــــي حجـــــــــــــري
 االله مـــــــــــا اختلفـــــــــــت أمـــــــــــة قـــــــــــط بعـــــــــــد نبيهـــــــــــا إلا ظهـــــــــــر أهـــــــــــل باطلهـــــــــــا  وأيمُ  ، المقربـــــــــــون معـــــــــــي

 . على أهل حقها إلا ما شاء االله
 مكـــــــــم أن الأمـــــــــة لم بــــــــن ياســـــــــر بالنــــــــاس : أمـــــــــا أمــــــــير المـــــــــؤمنين فقــــــــد أعل ارعمـــــــــفنــــــــادى 

 . ! عليه آخرا وأ�ا لن تستقيمَ  . لاً عليه أوّ  تستقمْ 
ـــــــــــاسُ  ـــــــــــال عـــــــــــدوهم فتفـــــــــــرّقَ الن ـــــــــــد نفـــــــــــذت أبصـــــــــــارهم في قت ـــــــــــأهبوا واســـــــــــتعدوا ، وق   ، فت

 . ووثبوا إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يُصلحو�ا
ـــــــــــك كلهـــــــــــا حـــــــــــتى أصـــــــــــبحْ  ( ع )وخـــــــــــرج  ـــــــــــاس ليلتـــــــــــه تل ـــــــــــبىّءُ الن  وعقـــــــــــد الألويـــــــــــة  ، يعُ

ـــــــــالأمـــــــــراء وك وأمـــــــــرّ  ـــــــــب بَ تّ ـــــــــيهم : اغـــــــــدوا  ، الكتائ ـــــــــادى ف ـــــــــاً ن  وبعـــــــــث إلى أهـــــــــل الشـــــــــام منادي
 . الشام واستعدوا أهلُ  فضجّ  ! إلى مَصَافّكم

 يلْ خطبة عبد االله بن بدَُ 
 مــــــــــــا  عــــــــــــىٰ وقــــــــــــام عبــــــــــــد االله خطيبــــــــــــاً في أصــــــــــــحاب علــــــــــــي فقــــــــــــال : ألا إن معاويــــــــــــة إدّ 

ـــــــــــ ونـــــــــــازعَ  ، لـــــــــــيس لـــــــــــه ـــــــــــدحضَ  وجـــــــــــادَلَ  ، ومـــــــــــن لـــــــــــيس مثلـــــــــــه هُ الأمـــــــــــر أهلَ  بـــــــــــه  بالباطـــــــــــل ليِ
ــــــــــــــــالأعراب والأحــــــــــــــــزاب ، الحــــــــــــــــق  وزرع في  ، وزيــّــــــــــــــنَ لهــــــــــــــــم الضــــــــــــــــلالة ، وصــــــــــــــــال علــــــــــــــــيكم ب
 . وزادهم رجساً إلى رجسهم ، سَ عليهم الأمورولبَ  ، حُبَّ الفتنة قلوبهم

ـــــــــــــ ، وأنـــــــــــــتم واالله علـــــــــــــى نـــــــــــــور وبرهـــــــــــــان مبـــــــــــــين ـــــــــــــاة الجفَُ  وهم ولا قـــــــــــــاتلُِ  ، اةقــَـــــــــــاتلِوا الطغُ
ـــــــــــــف تخشـــــــــــــو�م ، تخشـــــــــــــوهم ـــــــــــــين وكي ـــــــــــــاب مـــــــــــــن ربكـــــــــــــم ظـــــــــــــاهر مب  إلى  . . وفي أيـــــــــــــديكم كت

ــــــــــبي أن قــــــــــال : لقــــــــــد قــــــــــاتَـلْ  ــــــــــأزكى ولا أتقــــــــــى ولا  ( ص )تُـهُم مــــــــــع الن  واالله مــــــــــا هــــــــــم في هــــــــــذه ب
 . إ�ضوا إلى عدو االله وعدوكم ، أبرَّ 

 خطبة سعيد بن قيس
 خيـــــــــــــــار معنـــــــــــــــا وفي الأَ  ينْ فِ قـــــــــــــــام في النـــــــــــــــاس فقـــــــــــــــال : إن أصـــــــــــــــحاب محمـــــــــــــــد المصـــــــــــــــطَ 

ـــــــــــــاحيّ  ـــــــــــــا إلى . . زن ـــــــــــــال : وإنمـــــــــــــا رئيســـــــــــــنا ابـــــــــــــن عـــــــــــــم نبين   صـــــــــــــلىٰ  ،  صُـــــــــــــدُقٌ بـَــــــــــــدريٌّ  ، أن ق
 ألا  ، ســـــــــار بـــــــــن طليـــــــــقطليـــــــــق مـــــــــن وثـــــــــاق الإِ  ومعاويـــــــــةُ  ، صـــــــــغيراً وجاهـــــــــد مـــــــــع نبـــــــــيكم كبـــــــــيراً 

 



 

١٩٧ 

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــذل واالله محـــــــــــــــلٌّ  ، وأوردهـــــــــــــــم العـــــــــــــــار ، وإنـــــــــــــــه أغـــــــــــــــرى جفـــــــــــــــاةً فـــــــــــــــأوردهم الن   بهـــــــــــــــم ال
 . والصَغَارْ 

 خطبةُ ابن التيّهان
  ( ص )وكــــــــــــــان مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول االله  ، ثم بــــــــــــــن التيهــــــــــــــانوأقبــــــــــــــل أبــــــــــــــو الهيــــــــــــــ

 ي صـــــــــــفوف أهـــــــــــل العـــــــــــراق ويقــــــــــــول : يـــــــــــا معشـــــــــــر أهــــــــــــل يسُــــــــــــوّ  ، بيـّــــــــــاً عَقْ  ، نقيبـــــــــــاً  ، بـــــــــــدرياً 
 انـــــــــــــه لـــــــــــــيس بيـــــــــــــنكم وبـــــــــــــين الفـــــــــــــتح في العاجـــــــــــــل والجنـــــــــــــة في الآجـــــــــــــل إلا ســـــــــــــاعة  ، العـــــــــــــراق

  ، وأعــــــــــــــيروا ربكــــــــــــــم جمــــــــــــــاجمكم ، وا صــــــــــــــفوفكموا أقــــــــــــــدامكم وســــــــــــــوّ فأرسُــــــــــــــ ، مــــــــــــــن النهــــــــــــــار
ـــــــــــــــــتَلهُ  ، كموجاهـــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــدو االله وعـــــــــــــــــدوّ  ، كـــــــــــــــــمواســـــــــــــــــتعينوا بـــــــــــــــــاالله إلهِٰ   االله  مْ واقتلـــــــــــــــــوهم قَـ

 . للمتقين من عباده والعاقبةُ  واصبروا فإن الأرض الله يورثها من يشاءُ  ، وأبادهم

 ( ع )علي  الإِماممالك الأشتر يشيد ب
 وقـــــــــــام مالـــــــــــك الأشـــــــــــتر رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه يخطـــــــــــب النـــــــــــاس وهـــــــــــو يومئـــــــــــذٍ علـــــــــــى فـــــــــــرس 

ــــــــــــك الغــــــــــــرابأ ــــــــــــل حل ــــــــــــق الســــــــــــمواتِ  ، دهــــــــــــم مث ــــــــــــذي خل   ، العلــــــــــــىٰ  فقــــــــــــال : الحمــــــــــــد الله ال
 مــــــــــن  وســــــــــيفٌ  ، إلى أن قــــــــــال : معنــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــم نبينــــــــــا . . والرحمــــــــــان علــــــــــى العــــــــــرش اســــــــــتوى

 لم يســـــــــــــبقه إلى الصـــــــــــــلاة  ، صـــــــــــــلى مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله ، ســـــــــــــيوف االله علـــــــــــــيُّ بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب
ــــــــولا ن ـَ ، وَةلم تكــــــــن لـــــــــه صَــــــــب ـْ ، ذكََــــــــرٌ حــــــــتى كــــــــان شــــــــيخاً   فقيـــــــــهٌ  ، ةطَ وَة ولا سَــــــــقْ فْــــــــولا هَ  ، وَةبـْ

 وعَفَـــــــــــــــــافٍ  ، ذو رأيٍ أصـــــــــــــــــيل وصـــــــــــــــــبرٍ جميـــــــــــــــــل ، عـــــــــــــــــالم بحـــــــــــــــــدوده ، في ديـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى
ـــــــــــــــالعزم والجـــــــــــــــد ، قـــــــــــــــديم ـــــــــــــــيكم ب ـــــــــــــــاتقوا االله وعل ـــــــــــــــى الحـــــــــــــــق ، ف  وأن  ، واعلمـــــــــــــــوا أنكـــــــــــــــم عل

 وإنمـــــــــــا تقـــــــــــاتلون معاويـــــــــــة وأنـــــــــــتم مـــــــــــع البـــــــــــدريين قريـــــــــــب مـــــــــــن مائـــــــــــة  ، القـــــــــــوم علـــــــــــى الباطـــــــــــل
 أكثـــــــــر مـــــــــا معكـــــــــم رايـــــــــات قـــــــــد  ( ص )ري ســـــــــوى مـــــــــن حـــــــــولكم مـــــــــن أصـــــــــحاب محمـــــــــد بـــــــــد

ـــــــــــــى  . كانـــــــــــــت مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله ـــــــــــــت مـــــــــــــع المشـــــــــــــركين عل ـــــــــــــة رايـــــــــــــات قـــــــــــــد كان  ومـــــــــــــع معاوي
ــــــــ ( ص )رســــــــول االله  ــــــــال هــــــــؤلاء إلا مــــــــن كــــــــان ميّ ــــــــبفمــــــــا يَشُــــــــكُّ في قت ــــــــتم علــــــــى  ، ت القل  أن
 . كم بما عصمعصمنا االله وإيا  ، وإما الشهادة إما الفتحُ  يينْ نَ إحدى الحُسْ 

 »مساومة عمرو لمعاوية « 
ـــــــــن العـــــــــاص أن يُســـــــــوّ  ـــــــــة إلى عمـــــــــرو ب ـــــــــب معاوي  فقـــــــــال  . ي صـــــــــفوف أهـــــــــل الشـــــــــاموطل

 



 

١٩٨ 

ـــــــــــــلَ االلهُ  ـــــــــــــى إن لي حكمـــــــــــــي إن قت ـــــــــــــه عمـــــــــــــرو : عل ـــــــــــــب ؛ واســـــــــــــتوثقتْ  ل ـــــــــــــنَ أبي طال ـــــــــــــك  اب  ل
 . البلاد

 تكـــــــــون لي عِوضـــــــــاً عـــــــــن  فقـــــــــال : وهـــــــــل مصـــــــــرُ  ؟ فقـــــــــال : ألـــــــــيس حكمـــــــــك في مصـــــــــر
هُمْ وَهُـــــــــــمْ  الـــــــــــذي « !؟ النــــــــــار بــــــــــن أبي طالـــــــــــب ثمنــــــــــاً لعــــــــــذابِ وقتــــــــــل ا ، الجنــــــــــة  لاَ يُـفَتـَّــــــــــرُ عَــــــــــنـْ

 أبي  فقـــــــــــال معاويـــــــــــة : إن لــــــــــــك حكمـــــــــــك أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله إن قتُـِــــــــــل ابــــــــــــنُ  . » فِيـــــــــــهِ مُبْلِسُـــــــــــونَ 
 . كالشام كلامَ  أهلُ  رويداً لا يسمعُ  . طالب

ــــــــــصّ الشــــــــــارِب ، فقــــــــــام عمــــــــــرو فقــــــــــال : معاشــــــــــر أهــــــــــل الشــــــــــام   ، ســــــــــووا صــــــــــفوفكم قَ
ـــــــــــــا جمـــــــــــــاجمكم ســـــــــــــاعة ـــــــــــــغ الحـــــــــــــق مقطعـــــــــــــه ، وأعيرون ـــــــــــــق إلا ظـــــــــــــالم ، فقـــــــــــــد بل ـــــــــــــم يب  أو  ، فل

 ! . . مظلوم

 يقاتلون طمعاً في الحكم
 فقـــــــــــــال : إن  ، ض أهـــــــــــــل العـــــــــــــراقوقـــــــــــــام يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن قـــــــــــــيس الأرحـــــــــــــبي خطيبـــــــــــــاً يحـــــــــــــرّ 

ــــــــــه ــــــــــه ورأي ــــــــــا  ، المســــــــــلم الســــــــــليم مــــــــــن ســــــــــلم دين  وإن هــــــــــؤلاء القــــــــــوم ـ واالله ـ مــــــــــا إن يقاتلونن
ــــــــــا ضــــــــــيعناه علــــــــــى إقامــــــــــة ديــــــــــن ــــــــــاء حــــــــــق رأونــــــــــا أمت ـْ ، رأون ــــــــــولا علــــــــــى إحي ــــــــــا  ، اهنَ  ولا يقاتلونن

ـــــــــابرةً وملوكـــــــــاً  ـــــــــوا فيهـــــــــا جب ـــــــــدنيا ليكون ـــــــــو ظهـــــــــروا علـــــــــيكم ـ لا أراهـــــــــم  ، إلا علـــــــــى هـــــــــذه ال  ول
 كم مثــــــــــــــل ســــــــــــــعيد والوليــــــــــــــد وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عــــــــــــــامر االله ظهــــــــــــــوراً ولا ســــــــــــــروراً ـ إذن لــــــــــــــوليَِ 

 ت ويأخـــــــــــــذ مـــــــــــــال االله ويقـــــــــــــول : لا وذَيــْـــــــــــت ث أحـــــــــــــدهم في مجلســـــــــــــه بـــــــــــــذَيْ يحُـــــــــــــدّ  ، فيهالسّـــــــــــــ
ـــــــــيَّ  ـــــــــه ! فيـــــــــه إثم عل  إنمـــــــــا هـــــــــو مـــــــــال االله أفـــــــــاءه االله  ؟ كيـــــــــف  ، فكأنمـــــــــا أعطـــــــــي تراثـــــــــه مـــــــــن أبي

ـــــــــا ـــــــــزل قـــــــــاتِ  ، علينـــــــــا بأســـــــــيافنا ورماحن ـــــــــاد االله ـ القـــــــــوم الظـــــــــالمين الحـــــــــاكمين بغـــــــــير مـــــــــا أن  لوا عب
ـــــــــــــم ، االله ـــــــــــــيهم لومـــــــــــــةُ لائ ـــــــــــــيكم يُ إ�ـــــــــــــم إن يَظْ  ، ولا تأخـــــــــــــذكم ف ـــــــــــــيكم هـــــــــــــروا عل  فســـــــــــــدوا عل

 واالله مــــــــــا أرادوا باجتمــــــــــاعهم علــــــــــيكم  ، مْ وهــــــــــم مــــــــــن قــــــــــد عــــــــــرفتم وجــــــــــربّتُ  ، دِيــــــــــنكم ودُنيــــــــــاكم
 . وأستغفر االله العظيم لي ولكم ، إلا شراًّ 

 عمرو بن العاص يرتجز
 : ( ع )وارتجز عمرو بن العاص موجّهاً كلامه لعلي 

 نا بعــــــــــــــــــــدها أبــــــــــــــــــــا حَســــــــــــــــــــنـّـــــــــــــــــــلا تأمَن
  

ـــــــــــــــــا نمُِـــــــــــــــــ   نْ  الرَسَـــــــــــــــــرُّ الأمـــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــرارَ إن
  

  



 

١٩٩ 

 نلمــــــــــــن أبــــــــــــا حســــــــــــخـــــــــــذها إليــــــــــــك واعْ  
  

 

 فأجابه شاعر من أهل العراق :
 نألا احـــــــــــــذروا في حـــــــــــــربكم أبـــــــــــــا حسَـــــــــــــ

  
 ليثــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــا شــــــــــــــــبلين محــــــــــــــــذوراً فَطِــــــــــــــــنْ  

  
ـــــــــــــــــــــدقك  نم دق المهـــــــــــــــــــــاريس الطحـــــــــــــــــــــي

  
ــــــــــــــــــــنَن يــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاهلاً أي غَــــــــــــــــــــبنَْ    لتُـغْبـَ

  
 

 نْ سِـــــــــــ رعَ حـــــــــــتى تعـــــــــــضَّ الكـــــــــــف أو تقـــــــــــ 
  

 

 ـ بداية الحرب ـ
ــــــــــد الحــــــــــرب أن يــــــــــدعوَ  ( ع )عــــــــــادة علــــــــــي  مــــــــــن ــــــــــةٍ يركبهــــــــــا عن  فلمــــــــــا أوشــــــــــكت  ، ببغل

 أدهـــــــــــم  ، فـــــــــــأتي بفـــــــــــرس لـــــــــــه ذَنـُــــــــــوبْ  ، الحـــــــــــرب أن تقـــــــــــع في صـــــــــــفين قـــــــــــال : إإتـــــــــــوني بفـــــــــــرس
  حَمَـــــــــــةٌ وصـــــــــــهيل فركبـــــــــــه وقـــــــــــال :لـــــــــــه حمَْ  ، يبحـــــــــــث الأرض بيديـــــــــــه جميعـــــــــــاً  ، طَينَْ بشِـــــــــــنْ  يُـقَـــــــــــادُ 

 لا حــــــــول ولا قــــــــوة إلا بــــــــاالله العلــــــــي  . ســــــــبحان الــــــــذي ســــــــخر لنــــــــا هــــــــذا ومــــــــا كنــــــــا لــــــــه مقــــــــرنين
 . العظيم

 إذا ســـــــــــار إلى قتـــــــــــال ذكـــــــــــر إســـــــــــم االله ثم يســـــــــــتقبل القبلـــــــــــة ويرفـــــــــــع يديـــــــــــه  ( ع )وكـــــــــــان 
 ضِــــــــــــتِ وأفْ  ، وأتعبــــــــــــت الأبـــــــــــدانُ  ، اللهــــــــــــم إليـــــــــــك نقُِلــَــــــــــتِ الأقـــــــــــدام« إلى الســـــــــــماء ويقـــــــــــول : 

 ين قومنـــــــــا بـــــــــالحق ربنـــــــــا إفـــــــــتح بيننـــــــــا وبـــــــــ ، ورفُِعَـــــــــتِ الأيـــــــــدي وشخَصَـــــــــتِ الأبصـــــــــار ، القلـــــــــوبُ 
ـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــيرُ   ثم يقـــــــــــــــــول : االله  . ثم يقـــــــــــــــــول : ســـــــــــــــــيروا علـــــــــــــــــى بركـــــــــــــــــة االله . »الفـــــــــــــــــاتحين  وأن

 يـــــــــــا ربَّ  ، يـــــــــــا االله يـــــــــــا أحـــــــــــد يـــــــــــا صـــــــــــمد ، االله أكـــــــــــبر ، لا إلـــــــــــه إلا االله ، االله أكـــــــــــبر ، أكـــــــــــبر
 . ا بأس الظالمينعنّ  فْ أكفُ  ، محمد

ــــــــــال إلا ونــــــــــادى :  ( ع )ويــُــــــــروى عنــــــــــه  ــــــــــا كهــــــــــ« : مــــــــــا كــــــــــان في قت  وكــــــــــان  . »يعص ي
ــــــــــــ ، االله أكــــــــــــبر ، شــــــــــــعاره في الحــــــــــــرب  دُ ـ واالله ـ مــــــــــــن إتبّعــــــــــــه ومــــــــــــن حــــــــــــادّهُ ورِ ثم يحمــــــــــــلُ فيُ

 . )١(حياض الموت 
 »دعاؤه يوم صفين « 

 قـــــــــــال : لمـــــــــــا  ، فكـــــــــــان لــــــــــه دعـــــــــــاء آخـــــــــــر يرويــــــــــه زيـــــــــــد بـــــــــــن وهــــــــــب ، أمــــــــــا في صـــــــــــفين
__________________ 

 . ١٧٧ـ  ١٧٥/  ٥شرح النهج  )١(
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 رفـــــــــــــع يديـــــــــــــه إلى الســـــــــــــماء  ، لـــــــــــــيهم غــــــــــــداة ذلـــــــــــــك اليـــــــــــــوم فاســــــــــــتقبلوه) إ ع خــــــــــــرج علـــــــــــــي (
 اللهـــــــــــم ربَّ هـــــــــــذا الســـــــــــقف المحفـــــــــــوظ المكفـــــــــــوف الـــــــــــذي جعلتـــــــــــه محيطـــــــــــاً بالليـــــــــــل « وقـــــــــــال : 
  ، ومنــــــــــــــازل الكواكــــــــــــــب والنجــــــــــــــوم ، وجعلــــــــــــــت فيــــــــــــــه مجــــــــــــــرى الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر ، والنهــــــــــــــار

 لــــــــــــتي ورب هـــــــــــذه الأرض ا ، وجعلـــــــــــت ســـــــــــكانه ســـــــــــبطاً مـــــــــــن الملائكــــــــــــة لا يســـــــــــأمون العبـــــــــــادة
 مـــــــــن خلقــــــــــك  ولا يـُـــــــــرىٰ  ممــــــــــا يـُــــــــرىٰ  صـــــــــىٰ جعلتهـــــــــا قــــــــــراراً للأنـــــــــام والهــــــــــوام والأنعـــــــــام ومــــــــــا لا يحُ 

 ورب  ، الـــــــــــــــــتي تجـــــــــــــــــري في البحـــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــيط بمـــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــاس كِ العظـــــــــــــــــيم ورب الفُلْـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــماء والأرضالســـــــــــــــــــــحاب المســـــــــــــــــــــخّ   ور المحـــــــــــــــــــــيط جُ ورب البحـــــــــــــــــــــر المسْـــــــــــــــــــــ ، ر ب

 وللخلـــــــــــــــــــق  ، تهـــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلأرض أوتـــــــــــــــــــاداً ورب الجبـــــــــــــــــــال الرواســــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي جعل ، بالعــــــــــــــــــالمين
 ن أظهــــــــــرتهم علينــــــــــا أو  ، نا للحــــــــــقنــــــــــا البغــــــــــي وســــــــــدّدْ إن أظهرتنــــــــــا علــــــــــى عــــــــــدونا فجنّبْ  ، متاعــــــــــاً 

 . واعصم بقية أصحابي من الفتنة ، فارزقنا الشهادة

 ) ع وصف علي (
 كـــــــــــأن وجهـــــــــــه القمـــــــــــرُ ليلـــــــــــة البـــــــــــدر   ، العينـــــــــــين أدعـــــــــــجَ  ، رجـــــــــــلاً ربعـــــــــــةً  ( ع )وكـــــــــــان 

ــــــــــــبطن ، اً حســــــــــــن  كــــــــــــأن   ، م الكُســــــــــــورن الكفــــــــــــين ضــــــــــــخِ ثعــــــــــــريض المســــــــــــربة شــــــــــــ ، ضــــــــــــخم ال
 كمشـــــــــــاش   لمنكبــــــــــه مشــــــــــاشٌ  ، مــــــــــن خلفــــــــــه شــــــــــعر صـــــــــــفيف ، أصـــــــــــلع ، عنقــــــــــه إبريــــــــــق فضــــــــــة

ــــــــور ، إذا مشــــــــى تكفــــــــأ ومــــــــار بــــــــه جســــــــده ، الأســــــــد الضــــــــاري  لا  ، ولظهــــــــره ســــــــنام كســــــــنام الث
 لم يمســــــــــك بـــــــــــذراع رجــــــــــلٍ قـــــــــــط إلا  ، إدماجـــــــــــاً  مجِـَـــــــــتْ قـــــــــــد أدْ  ، يبــــــــــين عضــــــــــده مـــــــــــن ســــــــــاعده

  ، وهـــــــــو أذلـــــــــف الأنـــــــــف ، ولونـــــــــه إلى سمـــــــــرة مـــــــــا ، ســـــــــه فلـــــــــم يســـــــــتطع أن يتـــــــــنفسفَ ســـــــــك بن ـَأم
 . قد أيده االله في حروبه بالنصر والظفر ، إلى الحرب هرول إذا مشىٰ 

 على يزحف بجيشه
 وعلـــــــــــــى ميســـــــــــــرته  ، يل الخزاعـــــــــــــيوكـــــــــــــان علـــــــــــــى ميمنتـــــــــــــه يومئـــــــــــــذٍ عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن بـُــــــــــــدَ 

ـــــــرّ  ـــــــاس وقُـ ـــــــن العب ـــــــد االله ب ـــــــةعب ـــــــن ياســـــــر عمّـــــــار ، نفـــــــر هـــــــم اء العـــــــراق مـــــــع ثلاث ـــــــن  وقـــــــيسُ  ، ب  ب
ــــــــــــــادة ــــــــــــــن عب ــــــــــــــن بــُــــــــــــديل ، ســــــــــــــعد ب ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــاتهم ومراكــــــــــــــزهم ، وعب ــــــــــــــى راي ــــــــــــــاس عل   ، والن

ــــــــــــي  ــــــــــــة ( ع )وعل ــــــــــــب في أهــــــــــــل المدين  جمهــــــــــــورهم الأنصــــــــــــار ومعهــــــــــــم مــــــــــــن خزاعــــــــــــة  ، في القل
 . وكنانة عدد حسن
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 . )١(تقدموا إليه يزحفون بجموعهم  ، فلما راوه قد أقبل

 جيش معاوية
ــــــــــــةً عظيمــــــــــــةأ ــــــــــــة فرفــــــــــــع قب ــــــــــــس تحتهــــــــــــا ، مــــــــــــا معاوي   ، وألقــــــــــــى عليهــــــــــــا الكــــــــــــرابيس وجل

ـــــــــــــه أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ـــــــــــــه ، واجتمـــــــــــــع إلي ـــــــــــــأ خيل ـــــــــــــ ، فعب ـــــــــــــه وأمـــــــــــــر الأمـــــــــــــراء وكتّ  ب وعقـــــــــــــد ألويت
  ، وأحـــــــــــــاط بـــــــــــــه أهـــــــــــــل حمـــــــــــــص في رايـــــــــــــاتهم وعلـــــــــــــيهم أبـــــــــــــو الأعـــــــــــــور الســـــــــــــلمي ، الكتائـــــــــــــب

ــــــــــــاتهم ــــــــــــن العــــــــــــاص ، وأهــــــــــــل الأردن في راي ــــــــــــيهم عمــــــــــــرو ب ــــــــــــيهم  ، وأهــــــــــــل قنســــــــــــرين ، وعل  وعل
 وأهـــــــــل دمشـــــــــق ـ وهـــــــــم القلـــــــــب ـ وعلـــــــــيهم الضـــــــــحاك بــــــــــن  ، زفـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــارث الكـــــــــلابي

 . فأطافوا كلهم بمعاوية ، قيس الفهري

 »المبارزة للقتال « 
ـــــــان  ـــــــه الطرف ـــــــوم الســـــــابع مـــــــن شـــــــهر صـــــــفر يومـــــــاً عظيمـــــــاً في صـــــــفين لمـــــــا لقـــــــي في  كـــــــان ي

 . من أهوال شديدة
ــــــــــوم همــــــــــا حُ  ــــــــــك الي ــــــــــا في ذل ــــــــــديجْــــــــــوأول فارســــــــــين التقي ــــــــــن عــــــــــدي الكن   الملقّــــــــــبُ  ، ر ب

 وهــــــــــــو  ، وحجـــــــــــر الملقــــــــــــب بحجـــــــــــر الشـــــــــــر ، ( ع )بحُجـــــــــــر الخـــــــــــير صـــــــــــاحب أمــــــــــــير المـــــــــــؤمنين 
  . همـــــــــــافاطعَّنـــــــــــا برمحيْ  ، وكلاهمـــــــــــا مـــــــــــن كنـــــــــــدة وكـــــــــــان مـــــــــــن أصـــــــــــحاب معاويـــــــــــة ، ابـــــــــــن عمـــــــــــه

 فضــــــــــــرب  ، مــــــــــــن عســــــــــــكر معاويــــــــــــة ، وخــــــــــــرج رجــــــــــــل مــــــــــــن بــــــــــــني أســــــــــــد يقــــــــــــال لــــــــــــه خزيمــــــــــــة
ـــــــــــن عـــــــــــدي برمحـــــــــــه ـــــــــــي فحمـــــــــــل أصـــــــــــحا ، حجـــــــــــر ب   ، فقتلـــــــــــوا خزيمـــــــــــة الأســـــــــــدي ( ع )ب عل

 . ونجا حجر الشر هارباً فالتحق بصف معاوية
 فــــــــبرز إليــــــــه الحكـــــــــم بــــــــن أزهــــــــر ـ مـــــــــن أهــــــــل العــــــــراق ـ  ، ثم بــــــــرز حجــــــــر الشــــــــر ثانيـــــــــةً 

ــــــــه ــــــــن ظــــــــاهر الحمــــــــيري مــــــــن صــــــــف العــــــــراق فقتل ــــــــه رفاعــــــــة ب   ، فقتلــــــــه حجــــــــر الشــــــــر فخــــــــرج إلي
 . جر الشر بالحكم بن أزهروعاد إلى أصحابه يقول : الحمد الله الذي قتل ح

 ومعاوية يرفض ، يدعو إلى كتاب االله ( ع )علي 
ــــــــــــاً  ــــــــــــذهب واحــــــــــــد مــــــــــــنهم بمصــــــــــــحف كــــــــــــان  ( ع )ثم أن علي  دعــــــــــــا أصــــــــــــحابه إلى أن ي

__________________ 
 . وما بعدها ٢٣٢/  وفي صفين . نفس المصدر )١(



 

٢٠٢ 

  هـــــــــــــذا فقـــــــــــــال : مـــــــــــــن يــــــــــــذهب إلـــــــــــــيهم فيـــــــــــــدعوهم إلى مـــــــــــــا في ، في يــــــــــــده إلى أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام
 وأقبــــــــــل فــــــــــتىً إسمــــــــــه ســــــــــعيد فقــــــــــال : أنــــــــــا صــــــــــاحبه : فأعــــــــــاد  ، فســــــــــكت النــــــــــاس ؟ المصــــــــــحف

 فســـــــــلّمه إليـــــــــه  . علـــــــــيّ القـــــــــول ثانيـــــــــةً فســـــــــكت النـــــــــاس ؛ وتقـــــــــدم الفـــــــــتى فقـــــــــال : أنـــــــــا صـــــــــاحبه
 ! فقتلوه ، ثم أتاهم فناشدهم االله ودعاهم إلى ما فيه ، فقبضه بيده

 مام علي يأمر أصحابه بالهجومالإِ 
 فحمـــــــــــل علـــــــــــيهم  ؟ لعبـــــــــــد االله بـــــــــــن بـــــــــــديل : إحمـــــــــــل علـــــــــــيهم الآن ( ع )فقـــــــــــال علـــــــــــي 

 فجعــــــــــل يضــــــــــرب بســــــــــيفه  ، بمــــــــــن معــــــــــه مــــــــــن أهــــــــــل الميمنــــــــــة وعليــــــــــه يومئــــــــــذٍ ســــــــــيفان ودرعــــــــــان
 قدماً ويقول :

ــــــــــــــــــــق غــــــــــــــــــــيرُ   لْ والتوكــــــــــــــــــــ الصــــــــــــــــــــبرِ  لم يب
  

ـــــــــــــــرمحِ وســـــــــــــــيفٍ مصْـــــــــــــــقَلْ   ـــــــــــــــترسِ وال  وال

  
 ل الأولْ ثم التمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في الرعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ن 

َ
 هــــــــــــــلْ مشــــــــــــــي الجمــــــــــــــال في حيــــــــــــــاض الم

  
 فلــــــــــــــم يــــــــــــــزل يحمــــــــــــــل حــــــــــــــتى انتهــــــــــــــى إلى معاويــــــــــــــة ومــــــــــــــن معــــــــــــــه ممــــــــــــــن بايعــــــــــــــه علــــــــــــــى 

ـــــــــــديل ، المـــــــــــوت ـــــــــــن ب ـــــــــــأمرهم أن يصـــــــــــمدوا لعبـــــــــــد االله ب ـــــــــــن ســـــــــــلمة  ، ف ـــــــــــب ب  وبعـــــــــــث إلى حبي
  ، واخــــــــــــــتلط النــــــــــــــاس ، الفهــــــــــــــري وهــــــــــــــو في الميســــــــــــــرة أن يحمــــــــــــــل عليــــــــــــــه بجميــــــــــــــع مــــــــــــــن معــــــــــــــه

ــــــــــــــــةُ العــــــــــــــــراق وميســــــــــــــــرةُ  ، واصــــــــــــــــطدم الفيلقــــــــــــــــان  عبــــــــــــــــد االله وأقبــــــــــــــــل  ، أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــام ميمن
 ماً حــــــــتى أزال معاويـــــــــة عـــــــــن موقفــــــــه جعـــــــــل ينــــــــادي : يـــــــــا لثـــــــــارات يضــــــــرب النـــــــــاس بســــــــيفه قــِـــــــدْ 

ـــــــ ـــــــد قتُِ ـــــــه ق ـــــــن عثمـــــــان ـ وهـــــــو يعـــــــني أخـــــــاً ل ـــــــه يعـــــــني عثمـــــــان ب ـــــــة وأصـــــــحابه أن  ل ـ وظـــــــن معاوي
 وأرســـــــــــل إلى  ، وأشـــــــــــفق علـــــــــــى نفســـــــــــه ، وتراجـــــــــــع معاويـــــــــــة عـــــــــــن مكانـــــــــــه القهقـــــــــــري ، عفـــــــــــان

 ويحمــــــــــل حبيــــــــــب حملــــــــــةً  ، يســــــــــتنجده ويستصــــــــــرخهحبيــــــــــب بــــــــــن مســــــــــلمة مــــــــــرة ثانيــــــــــة وثالثــــــــــة 
ــــــــن بـُـــــــدَ  ــــــــة العــــــــراق فيكشــــــــفها حــــــــتى لم يبــــــــق مــــــــع اب ــــــــى ميمن  يل إلا شــــــــديدة بميســــــــرة معاويــــــــة عل

  ، فاســـــــــــــتند بعضـــــــــــــهم إلى بعـــــــــــــض يحمـــــــــــــون أنفســــــــــــــهم ، اءرّ نحـــــــــــــو مائـــــــــــــة إنســـــــــــــان مـــــــــــــن القُــــــــــــــ
ــــــــــــن بــُــــــــــدَ  ــــــــــــل معاويــــــــــــةولجــَــــــــــجَ اب ــــــــــــى قت ــــــــــــب موقفــــــــــــه  ، يل في النــــــــــــاس وصــــــــــــمم عل  وجعــــــــــــل يطل

 فنــــــــــادى  ، تى انتهــــــــــى اليــــــــــه ومــــــــــع معاويــــــــــة عبــــــــــد االله بــــــــــن عــــــــــامر واقــــــــــفويصــــــــــمد نحــــــــــوه حــــــــــ
ـــــــــــــــــة في النـــــــــــــــــاس : ويلكـــــــــــــــــم   ! الصـــــــــــــــــخر والحجـــــــــــــــــارة إذا عجـــــــــــــــــزتم عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلاح ، معاوي

ـــــــــــوه ـــــــــــاس بالصـــــــــــخر والحجـــــــــــارة حـــــــــــتى أثخن ـــــــــــه بســـــــــــيوفهم  ، فرضـــــــــــخه الن ـــــــــــأقبلوا علي  فســـــــــــقط ف
 . فقلتوه



 

٢٠٣ 

  بـــــــــن عـــــــــامر فأمـــــــــا عبـــــــــد االله ، وجـــــــــاء معاويـــــــــة وعبـــــــــد االله بـــــــــن عـــــــــامر حـــــــــتى وقفـــــــــا عليـــــــــه
ـــــــــألقى عمامَتـــــــــهُ علـــــــــى وجهـــــــــه وتـــــــــرحّ   فقـــــــــال  . مَ عليـــــــــه وكـــــــــان لـــــــــه أخـــــــــاً صـــــــــديقاً مـــــــــن قبـــــــــلف
 فقــــــــــــــــال  . وحلُ فيـــــــــــــــه وفيَّ رُ فقـــــــــــــــال : لا واالله لا يمُثَـّــــــــــــــ ؟ معاويـــــــــــــــة : إكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــه

 فكشـــــــف ابـــــــن عـــــــامر  . قـــــــد وهبنـــــــاه لـــــــك ، ل فيـــــــهمعاويـــــــة : إكشـــــــف عـــــــن وجهـــــــه فإنـــــــا لا نمُثــّـــــ
ـــــــــــــة :  ، عـــــــــــــن وجهـــــــــــــه ـــــــــــــة القـــــــــــــوم وربّ  هـــــــــــــذا كـــــــــــــبشُ فقـــــــــــــال معاوي  اللهـــــــــــــم أظفـــــــــــــرني  . الكعب

 مَثلُ هذا إلا كما قال الشاعر : واالله ما ، عي والأشعث الكنديبالأشتر النُخَ 
 عضّـــــها ربُ بـــــه الحـــــ تْ أخـــــو الحـــــرب إن عضّـــــ

  
 وإن شمـّــــــــــرَتْ عــــــــــــن ســـــــــــاقِها الحــــــــــــرب شمـّـــــــــــرا 

  
 قــــــــــــــاؤهوت كــــــــــــــان لويحمــــــــــــــي إذا مــــــــــــــا المــــــــــــــ

  
ــــــــــأخرا  ــــــــــدى الشِــــــــــبر يحمــــــــــي الأنــــــــــف إن يت  قِ

  
 ارهكليــــــــــــــــث هزبــــــــــــــــر كــــــــــــــــان يحمــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــ

  
)١(رمتــــــــــــــــــــه المنايــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــدَها فتفطــّــــــــــــــــــرا  

 

  

 الكتائب دّ ير  ( ع )علي  مامالإ
ـــــــــــديل ـــــــــــن ب ـــــــــــل اب ـــــــــــذٍ  ، بعـــــــــــد مقت ـــــــــــى أهـــــــــــل العـــــــــــراق يومئ   ، إســـــــــــتعلى أهـــــــــــل الشـــــــــــام عل

 ســــــــــهل بــــــــــن  ( ع )فــــــــــأمر علــــــــــي  ، الميمنــــــــــة وأجفلــــــــــوا إجفــــــــــالاً شــــــــــديداً  وانكشــــــــــف مــــــــــن قِبــــــــــلَ 
ــــــــــــحُن ـَ ــــــــــــة وي ـَمعــــــــــــه ليرْ فاســــــــــــتقدم مــــــــــــن كــــــــــــان  ، فيْ ــــــــــــدَ الميمن  فاســــــــــــتقبلتهم جمــــــــــــوع  ، هاضــــــــــــدَ عْ فِ

 وكانـــــــــــــت  ، فـــــــــــــألحقتهم بالميمنـــــــــــــة ، فحملـــــــــــــت علـــــــــــــيهم ، عظيمـــــــــــــة أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام في خيـــــــــــــلٍ 
ـــــــــــي  ـــــــــــف عل ـــــــــــة أهـــــــــــل العـــــــــــراق متصـــــــــــلةً بموق ـــــــــــيمن ( ع )ميمن ـــــــــــب في أهـــــــــــل ال  فلمـــــــــــا  ، في القل

  ، فانصــــــــــــــــــرف يمشــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــو الميســــــــــــــــــرة ، ( ع )انكشــــــــــــــــــفوا انتهــــــــــــــــــت الهزيمــــــــــــــــــة إلى علــــــــــــــــــي 
ــــــــق مــــــــع علــــــــي مــــــــن أهــــــــل العــــــــراق إلا ربيعــــــــة  ، كشــــــــفت مضــــــــر عــــــــن الميســــــــرة أيضــــــــاً فان  فلــــــــم يب

 . وحدها في الميسرة
 يومئــــــــــذٍ ومعــــــــــه بنــــــــــوه نحــــــــــو الميســــــــــرة  ( ع )قــــــــــال زيــــــــــد بــــــــــن وهــــــــــب : لقــــــــــد مــــــــــرّ علــــــــــي 

 يــــــــــهِ إلا ومــــــــــا مــــــــــن بنَِ  ، وإني لأرى النبــــــــــل يمــــــــــر بــــــــــين عاتقــــــــــه ومنكبيــــــــــه ، ومعــــــــــه ربيعــــــــــة وحــــــــــدها
 فيتقـــــــــدم عليـــــــــه ويحـــــــــول بينـــــــــه وبـــــــــين أهـــــــــل  ، ذلـــــــــك ( ع ) فيكـــــــــره علـــــــــي ، مـــــــــن يقيـــــــــه بنفســـــــــه

 بـــــــــه أحمـــــــــر مــــــــــولى  صـــــــــرُ ويُـبْ  !فيلقيـــــــــه مـــــــــن ورائـــــــــه  ، إذا فعـــــــــل ذلـــــــــك ويأخـــــــــذه بيـــــــــده ، الشـــــــــام
 : ورب الكعبـــــــــــــــة قتلـــــــــــــــني االله إن لم  ( ع )فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــيٌّ  ، وكـــــــــــــــان شـــــــــــــــجاعاً  ، بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة

__________________ 
 . وما يليها ١٩٥/  ٥شرح النهج  )١(



 

٢٠٤ 

ــــــــــل نحــــــــــوه ! أقتلــــــــــك ــــــــــي ( ، فأقب ــــــــــه كيســــــــــان مــــــــــولى عل   ، فاختلفــــــــــا ضــــــــــربتين ، ) ع فخــــــــــرج إلي
 وينتهــــــــــزه علـــــــــــي فتقــــــــــع يــــــــــده في جيـــــــــــب  ، وخــــــــــالط عليـــــــــــاً ليضــــــــــربه بالســــــــــيف ، فقتلــــــــــه أحمــــــــــر

ـــــــــــه علـــــــــــى عاتقـــــــــــه ، درعـــــــــــه ـــــــــــه عـــــــــــن فرســـــــــــه فحمل ـــــــــــواالله لكـــــــــــأني أنظـــــــــــر إلى رجلـــــــــــي  ، فجذب  ف
ـــــــــــي ـــــــــــق عل ـــــــــــى عن ـــــــــــه ، أحمـــــــــــر تختلفـــــــــــان عل ـــــــــــه الأرض فكســـــــــــر منكبي   ، وعضـــــــــــديه ثم ضـــــــــــرب ب

 وحســـــــــينٌ فضـــــــــرباه بأســـــــــيافهما حـــــــــتى بـــــــــرد فكـــــــــأني أنظـــــــــر إلى علـــــــــي  وشـــــــــد إبنـــــــــا علـــــــــي محمـــــــــدٌ 
 أقــــــــــبلا إلى أبيهمــــــــــا والحســــــــــن قــــــــــائم  ، قائمــــــــــاً وشــــــــــبلاه يضــــــــــربان الرجــــــــــل حــــــــــتى إذا أتيــــــــــا عليــــــــــه

 فقــــــــــال  ؟ مــــــــــا منعــــــــــك أن تفعــــــــــل كمــــــــــا فعــــــــــل أخــــــــــواك ، فقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــي : يــــــــــا بــــــــــني ، معــــــــــه
 . كفياني يا أمير المؤمنين

 واالله مـــــــا يزيــــــــدهم قـــــــربهم منــــــــه ودنــــــــوهم  ! : ثم أن أهــــــــل الشـــــــام دنــــــــوا منـــــــه يريدونــــــــهقـــــــال 
 : مــــــــا ضــــــــرّك لــــــــو أســــــــرعت حــــــــتى تنتهــــــــي  ( ع )فقــــــــال لــــــــه الحســــــــن  ، إليــــــــه ســــــــرعةً في مشــــــــيته

 إن لأبيــــــــــك  ، : يــــــــــا بـــُــــــــنيَّ  ( ع )فقــــــــــال علــــــــــي  ؟ إلى الــــــــــذين صــــــــــبروا لعــــــــــدوك مــــــــــن أصــــــــــحابك
 إن أبــــــــــاك لا  ، لا يقربــــــــــه إليــــــــــه الوقــــــــــوفو  ، يومــــــــــاً لــــــــــن يعــــــــــدوه ولا يبطــــــــــىء بــــــــــه عــــــــــن الســــــــــعي

 . يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه

 ! ! لا هروب من القدر
  يومـــــــــاً مـــــــــن أيـــــــــام صـــــــــفين وفي يـــــــــده رمُـــــــــحٌ  ( ع )قـــــــــال أبـــــــــو إســـــــــحاق : وخـــــــــرج علـــــــــي 

 فقـــــــــال لــــــــــه ســــــــــعيد : أمـــــــــا تخشــــــــــى يــــــــــا  ، فمــــــــــرَّ علـــــــــى ســــــــــعيد بــــــــــن قـــــــــيس الهمــــــــــداني ، صـــــــــغير
 إنــــــــــه لــــــــــيس  ( ع )فقــــــــــال علــــــــــي  !؟ حــــــــــد وأنــــــــــت قــــــــــرب عــــــــــدوكأمــــــــــير المــــــــــؤمنين أن يغتالــــــــــك أ

 أو يخِــــــــــرّ  ، )١(في قلَِيــــــــــب  ىٰ مــــــــــن أحــــــــــد إلا وعليــــــــــه مــــــــــن االله حَفَظــَــــــــةٌ يحفوظونــــــــــه مــــــــــن أن يــــــــــتردّ 
 . خلّوا بينَه وبينَه ، فإذا جاء القدر ، أو تصيبه آفةٌ  ، عليه حائط

 شجاعة الأشتر وتحريضه
 تَ فيهــــــــــــا مــــــــــــاءً ا طأطأهــــــــــــا خِلْــــــــــــإذ ، وكــــــــــــان بيــــــــــــد الأشــــــــــــتر يومئــــــــــــذٍ صــــــــــــفيحةٌ يمانيــــــــــــةٌ 

 ومــــــــــرّ يضــــــــــرب النــــــــــاس بهــــــــــا قِــــــــــدماً  ، وإذا رفعهــــــــــا يكــــــــــاد يغشــــــــــي البصــــــــــر شــــــــــعاعُها ، ينصَــــــــــبّ 
 ويقول :

__________________ 
 . القليب : البئر )١(



 

٢٠٥ 

 ثم ينجلينا ، الغمراتُ 
 فلـــــــــــــم  ، فبصُـــــــــــــرَ بـــــــــــــه الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن جمهـــــــــــــان الجعفـــــــــــــي والأشـــــــــــــتر مقنـــــــــــــعٌ في الحديـــــــــــــد

 ال لـــــــــه : جـــــــــزاك االله منـــــــــذ اليـــــــــوم عـــــــــن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين وعـــــــــن جماعـــــــــة فـــــــــدنا منـــــــــه وقـــــــــ ، يعرفـــــــــه
ـــــــــــن جمهـــــــــــان ، فعرفـــــــــــه الأشـــــــــــتر ، المســـــــــــلمين خـــــــــــيراً  ـــــــــــ ، فقـــــــــــال : يـــــــــــا ب ـــــــــــك يتخلّ  فُ عـــــــــــن أمثل

 بــــــــــــن جمهــــــــــــان فعرفــــــــــــه ـ وكــــــــــــان الأشــــــــــــتر أعظــــــــــــم الرجــــــــــــال افتأملــــــــــــه  ؟ مثــــــــــــل مــــــــــــوطني هــــــــــــذا
 مـــــــــــا علمـــــــــــت  وأطـــــــــــولهم إلا أن في لحمـــــــــــه خفـــــــــــة قليلـــــــــــة ـ فقـــــــــــال لـــــــــــه : جُعِلـــــــــــتُ فـــــــــــداك واالله

 . ولا واالله لا أفارقك حتى أموت ، مكانك حتى الساعة
 مــــــــــــــــن  وخطــــــــــــــــب الأشــــــــــــــــتر محرضــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــحابه فقــــــــــــــــال : عَضّــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى النواجــــــــــــــــذِ 

 العـــــــــــز  مـــــــــــن الزحـــــــــــف فيـــــــــــه ذَهـــــــــــابُ  فـــــــــــإن الفِـــــــــــرارَ  ، مْ واســـــــــــتقبلوا القـــــــــــوم بهـَــــــــــامِكُ  ، الأضـــــــــــراس
 ثم حمـــــــــــل علــــــــــــى  . وعــــــــــــار الـــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة ، الحيــــــــــــاة والممـــــــــــات والغلبـــــــــــة علــــــــــــى الفـــــــــــيء وذلّ 

 وذلـــــــــك بـــــــــين العصـــــــــر  ، صـــــــــفوف أهـــــــــل الشـــــــــام حـــــــــتى كشـــــــــفهم فـــــــــألحقهم بمضـــــــــارب معاويـــــــــة
 . والمغرب

 قتال بجيلة
ـــــــــــة في صـــــــــــفين مـــــــــــع أهـــــــــــل العـــــــــــراق   ، )١(» أحمـــــــــــس « كانـــــــــــت في   ، وكانـــــــــــت رايـــــــــــة بجيل

ــــــــــــن المكشــــــــــــوح الأنمــــــــــــاري ــــــــــــه بجيلــــــــــــة : خــــــــــــذ رايتنــــــــــــا ، مــــــــــــع أبي شــــــــــــداد قــــــــــــيس ب   ، قالــــــــــــت ل
 قـــــــــــــال : فـــــــــــــواالله لــــــــــــــئن  ، قـــــــــــــالوا : لا نريـــــــــــــد غـــــــــــــيرك ! فقـــــــــــــال : غـــــــــــــيري خـــــــــــــير لكـــــــــــــم مـــــــــــــني

 ـ وهــــــــــو عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن  أعطيتمونيهــــــــــا لا أنتهــــــــــي بكــــــــــم دون صــــــــــاحب الــــــــــترس المــــــــــذهب
  . ـ وكــــــــان علــــــــى رأس معاويــــــــة في خيــــــــل عظيمــــــــة مــــــــن أصــــــــحاب معاويــــــــة خالــــــــد بــــــــن الوليــــــــد

 فأخـــــــــذها ثم زحـــــــــف بهـــــــــا وهـــــــــم حولـــــــــه يضـــــــــربون النـــــــــاس حـــــــــتى  . فقـــــــــالوا : إصـــــــــنع مـــــــــا شـــــــــئت
 وشــــــــــد أبــــــــــو شــــــــــداد  ، فاقتتــــــــــل النــــــــــاس هنــــــــــاك قتــــــــــالاً شــــــــــديداً  ، صــــــــــاحب الــــــــــترس انتهــــــــــى إلى

 فتعــــــــــرض لــــــــــه رومــــــــــي مــــــــــن دونــــــــــه لمعاويــــــــــة فضــــــــــرب قــــــــــدَمَ  ، بســــــــــيفه نحــــــــــو صــــــــــاحب الــــــــــترس
 وأســــــــــــــرعت إليــــــــــــــه  ، أبي شــــــــــــــداد فقطعهــــــــــــــا وضــــــــــــــرب أبــــــــــــــو شــــــــــــــداد ذلــــــــــــــك الرومــــــــــــــي فقتلــــــــــــــه

 وقال :ي وارتجز فأخذ الراية بعده عبد االله بن قلع الأحمس . تلفقُ  ، ةالأسِنّ 
__________________ 

 . اسم القبيلة )١(

  



 

٢٠٦ 

 دادلا يبُعــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ االله أبــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 حيـــــــــــــــــــث أجـــــــــــــــــــابَ دعـــــــــــــــــــوة المنـــــــــــــــــــادي 

  
 اديبالســــــــــــــــيف علــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــ وشــــــــــــــــدّ 

  
ـــــــــــــــدىٰ   ـــــــــــــــمَ الفـــــــــــــــتى كـــــــــــــــان ل  الطِـــــــــــــــرادِ  نعِْ

  
 

 لادانِ الخيـــــــــــــــــــــــــــــل والجـــــــــــــــــــــــــــــوفي طِعَـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 

ـــــــــــل حـــــــــــتى قُ  ـــــــــــعثم قات ـــــــــــن قل ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال ـــــــــــل : فأخـــــــــــذها بعـــــــــــده أخـــــــــــوه عب ـــــــــــل  ، ت  فقات
 . فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس ، ثم أخذها عفيف بن إياس ، تلحتى قُ 

 فخــــــــــــرج  ، يســــــــــــأل المبــــــــــــارزة ، وخــــــــــــرج رجــــــــــــل مــــــــــــن عســــــــــــكر الشــــــــــــام مــــــــــــن أزد شــــــــــــنوءة
 . فقال قائل : كان هذا ريحاً فصار إعصاراً  ، إليه الأشتر فما ألبثه أن قتله

 حــــــــــتى  أمــــــــــا واالله لأحملــــــــــن علــــــــــى معاويــــــــــة ، ( ع )وقــــــــــال رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحاب علــــــــــي 
 نِهـــــــــهُ شـــــــــيء ثم دفعـــــــــه فلـــــــــم ينهْ  ، فركـــــــــب فرســـــــــاً ثم ضـــــــــربه حـــــــــتى قـــــــــام علـــــــــى سَـــــــــنَابِكه ، أقتلـــــــــه

ـــــــــــة ـــــــــــى رأس معاوي ـــــــــــاءه ، فيهـــــــــــرب معاويـــــــــــة ، عـــــــــــن الوقـــــــــــوف عل ـــــــــــزل الرجـــــــــــل  ، ودخـــــــــــل خب  فن
 فخـــــــــرج الرجـــــــــل  ، فخـــــــــرج معاويـــــــــة مـــــــــن جانـــــــــب الخبـــــــــاء الآخـــــــــر ، عـــــــــن فرســـــــــه ودخـــــــــل عليـــــــــه

ــــــــــــــــة بالنــــــــــــــــاس ، في أثــــــــــــــــره ــــــــــــــــه وحــــــــــــــــالوا بينهمــــــــــــــــافأحــــــــــــــــا ، فاستصــــــــــــــــرخ معاوي  فقــــــــــــــــال  . طوا ب
 ولـــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــك لم يصـــــــــــــــل  ، أن الســـــــــــــــيوف لم يـــــــــــــــؤذن لهــــــــــــــا في هـــــــــــــــذا ، معاويــــــــــــــة : ويحكـــــــــــــــم

 فعــــــــــــــاد معاويــــــــــــــة إلى  . فرضــــــــــــــخوه بالحجــــــــــــــارة حــــــــــــــتى همــــــــــــــد ، فعلــــــــــــــيكم بالحجــــــــــــــارة ، إلــــــــــــــيكم
 . محله

 »ضربة ما مثلها ضربة « 
 أبــــــــــو أيــــــــــوب علــــــــــى صــــــــــف أهــــــــــل  يـُـــــــــدعىٰ  ( ع )وحمــــــــــل رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحاب علــــــــــي 

ـــــــــى صـــــــــف أهـــــــــل  ، الشـــــــــام ـــــــــد حمـــــــــل عل ـــــــــق رجـــــــــلاً مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام صـــــــــادراً ق  ثم رجـــــــــع فواف
  ، فنفحــــــــــــه أبــــــــــــو أيــــــــــــوب بالســــــــــــيف فأبــــــــــــان عنقــــــــــــه ، ثم رجــــــــــــع فاختلفــــــــــــا ضــــــــــــربتين ، العــــــــــــراق

 فـــــــــأراهم  ، وكـــــــــذب النـــــــــاس أن يكـــــــــون هـــــــــو ضـــــــــربه ، فثبـــــــــت رأســـــــــه علـــــــــى جســـــــــده كمـــــــــا هـــــــــو
 قـــــــــــال فأهــــــــــل الشــــــــــام نـــــــــــدر رأســــــــــه ووقــــــــــع ميتــــــــــاً  ذلــــــــــك حــــــــــتى إذا أدخلتــــــــــه فرســـــــــــه في صــــــــــفّ 

 وإن كــــــــــان  ، : واالله لأنــــــــــا مــــــــــن ثبــــــــــات رأس الرجــــــــــل أشــــــــــدُّ تَـعَجّبــــــــــاً مــــــــــن الضــــــــــربة ( ع )علــــــــــي 
 . إليها ينتهي وصف الواصفين
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ـــــــــدي علـــــــــي  ـــــــــين ي ـــــــــوب فوقـــــــــف ب ـــــــــو أي ـــــــــت واالله كمـــــــــا  ، ( ع )وجـــــــــاء أب ـــــــــه : أن  فقـــــــــال ل
 قال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعَلّمنَـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اا الضـــــــــــــــــــــــــــــــــربَ آباؤُن
  

 اونحــــــــــــــــــــــــــن نعلــّــــــــــــــــــــــــم أيضــــــــــــــــــــــــــاً بنينــــــــــــــــــــــــــ 
  

 »ية قتل حريث مولى معاو « 
ــــــــــارز ولكــــــــــل عظــــــــــيم ــــــــــدّهُ لكــــــــــل مب ــــــــــة الــــــــــذي يعُ ــــــــــارس معاوي  يــــــــــثٌ وهــــــــــو حُرَ  ، وكــــــــــان ف

ـــــــــــه ، مـــــــــــولاه ـــــــــــة متشـــــــــــبهاً ب ـــــــــــبس ســـــــــــلاح معاوي ـــــــــــاس : ذاك  ، وكـــــــــــان يل ـــــــــــل قـــــــــــال الن  فـــــــــــإذا قات
 وضــــــــع رمحـــــــــك حيـــــــــث  ، فقــــــــال لـــــــــه : يـــــــــا حريــــــــث اتـــــــــق عليـــــــــاً  ، وإن معاويـــــــــة دعـــــــــاه . معاويــــــــة
 ك واالله لــــــــــو كنــــــــــت قرشــــــــــياً إنــــــــــ ، فأتــــــــــاه عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص فقــــــــــال : يــــــــــا حريــــــــــث ، شــــــــــئت

 فــــــــإن رأيـــــــــت  ، ولكــــــــن كــــــــره أن يكـــــــــون لــــــــك حظهـــــــــا ، لأحــــــــب لــــــــك معاويـــــــــة أن تقتــــــــل عليـــــــــاً 
 . فرصةً فاقتحم

  ، يــّــــــــــــثفحمــــــــــــــل عليــــــــــــــه حُرَ  ، في هــــــــــــــذا اليــــــــــــــوم أمــــــــــــــام الخيــــــــــــــل ( ع )وخــــــــــــــرج علــــــــــــــي 
ــــــــــث شــــــــــديداً  ــــــــــرام ، أيــّــــــــداً  ، وكــــــــــان حري ــــــــــأس لا ي ــــــــــي ، ذا ب ــــــــــا عل ــــــــــك في  ، فصــــــــــاح : ي  هــــــــــل ل

 ! ! أبا حسن إن شئتفأقدم  ؟ المبارزة
 وهو يقول : ( ع )فأقبل علي 

 بأنــــــــــــــــا علــــــــــــــــي وابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــ
  

 نحـــــــــــــــــــــــن لعمـــــــــــــــــــــــر واالله أولى بالكُتــُـــــــــــــــــــــب 

  
 ذبمنـــــــــــــا النـــــــــــــبي المصـــــــــــــطفى غـــــــــــــير كـــــــــــــ

  
 أهـــــــــــــــــــل اللـــــــــــــــــــواء والمقـــــــــــــــــــام والحُجُـــــــــــــــــــبْ  

  
 

 عــــــــــــــربنحــــــــــــــن نصــــــــــــــرناه علــــــــــــــى كــــــــــــــل ال 

  
 

 . فقطعه نصفين ، ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربةً واحدة
ـــــــــــــــث جزعـــــــــــــــاً شـــــــــــــــديداً فجـــــــــــــــزع م ـــــــــــــــى حري ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــه  ، عاوي ـــــــــــــــب عمـــــــــــــــراً في إغرائ  وعات

 وقال في ذلك شعراً : ، ( ع )بعلي 
ــــــــــــــم وجَهْ  ــــــــــــــحريــــــــــــــث ألم تعل  رٌ ضــــــــــــــائ كَ لُ

  
ـــــــــــــــــــــــاً للفـــــــــــــــــــــــوارس قـــــــــــــــــــــــاهرُ    بـــــــــــــــــــــــأن علي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــارسٌ وأن علي ـــــــــــــــــــــــــــــارزه ف  اً لم يب

  
 مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس إلا أقصـــــــــــــــدته الأظـــــــــــــــافرُ  

  
 صـــــــــــــــــــيتنياً فعأمرتـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــراً حازمـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــل ال   نصـــــــــــــح عـــــــــــــاثرفجـــــــــــــدك إذا لم تقب

  
 ةوادث جمـــــــــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــــــــرو والحـــــــــــــــــــــــودلاّ 

  
 غــــــــــــروراً ومــــــــــــا جــــــــــــرت عليــــــــــــك المقــــــــــــادر 

  

  



 

٢٠٨ 

 هث أن عمــــــــــــــــراً نصــــــــــــــــيحيــْــــــــــــــن حُرَ وظــــــــــــــــ
  

ـــــــــكُ الإنســـــــــان مـــــــــن لا يحـــــــــاذر  ـــــــــد يُـهْل  وق

  
 بـــــــــــــرز عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن الحصـــــــــــــين  ، قـــــــــــــال نصـــــــــــــر بـــــــــــــن مـــــــــــــزاحم : فلمـــــــــــــا قتـــــــــــــل حريـــــــــــــث

ـــــــــــــــــارزة ، السكســـــــــــــــــكي ـــــــــــــــــم الى المب ـــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــن هل ـــــــــــــــــا أب ـــــــــــــــــادى : ي  لى إ ( ع )فأومـــــــــــــــــأ  ، فن
 . فبارزه فضربه بالسيف فقتله ، سعيد بن قيس الهمداني

 ومــــــــــــن الشــــــــــــعر  ، في صــــــــــــفين ( ع )وكــــــــــــان لهمــــــــــــدان بــــــــــــلاء عظــــــــــــيم في نصــــــــــــرة علــــــــــــي 
 لكثرة الرواة له : ( ع )كُّ أن قائله علي الذي لا يُشَ 

 ةٌ دعــــــــــــوتُ فلبــــــــــــاني مــــــــــــن القــــــــــــوم عصــــــــــــب
  

 فــــــــــــــــوارسُ مــــــــــــــــن همــــــــــــــــدان غــــــــــــــــير لئــــــــــــــــامِ  

  
 لٍ زّ فـــــــــــــوارس مـــــــــــــن همـــــــــــــدان ليســـــــــــــوا بعـــــــــــــ

  
 مـــــــــــــن شـــــــــــــاكرٍ وشـــــــــــــبام غـــــــــــــداة الـــــــــــــوغىٰ  

  
 هبكــــــــــــــــــــل رديــــــــــــــــــــني وعضــــــــــــــــــــبٍ تخالـــــــــــــــــــــ

  
 إذا اختلــــــــــــــف الأقـــــــــــــــوام ســـــــــــــــعدَ جـــــــــــــــذام 

  
 ملهمــــــــــــــــــدان أخــــــــــــــــــلاق كــــــــــــــــــرامٌ تــــــــــــــــــزينه

  
 وبــــــــــــــــــأسٌ إذا لاقــــــــــــــــــوا وحــــــــــــــــــدّ خصــــــــــــــــــام 

  
 دةونجــــــــــــــ روب وصــــــــــــــدق في الحــــــــــــــوجــــــــــــــدٌّ 

  
 وقــــــــــــــــــــــول إذا لاقــــــــــــــــــــــوا بغــــــــــــــــــــــير أثـــــــــــــــــــــــام 

  
 ممـــــــــــــتى تـــــــــــــأتهم في دارهـــــــــــــم تستضـــــــــــــيفه

  
ـــــــــــــــــتْ ناعمـــــــــــــــــاً في خد   مـــــــــــــــــة وطعـــــــــــــــــامتبَ

  
ـــــــــــــــــ  إ�ـــــــــــــــــاف انَ جـــــــــــــــــزى االله همـــــــــــــــــدان الجن

  
 ســــــــــــهام العــــــــــــدى في كــــــــــــل يــــــــــــوم زُحــــــــــــام 

  
ــــــــــاً  ــــــــــت بواب ــــــــــو كن ــــــــــول ــــــــــاب جن  ةٍ  علــــــــــى ب

  
 لقلـــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــدان ادخلـــــــــــــــــوا بســـــــــــــــــلام 

  

 علي يطلب معاوية للمبارزة
 فقـــــــــــال معاويـــــــــــة :  . يكررهـــــــــــا ! بصـــــــــــفين ونـــــــــــادى : يـــــــــــا معاويـــــــــــة ( ع )ثم قـــــــــــام علـــــــــــي 

 فــــــــــبرز معاويــــــــــة  ، ر لي فأكلمــــــــــه كلمــــــــــة واحــــــــــدةقــــــــــال : أحــــــــــب أن يظهــــــــــ ؟ ســــــــــلوه مــــــــــا شــــــــــأنه
 وقـــــــــــــــــال لمعاويـــــــــــــــــة :  ، لم يلتفـــــــــــــــــت إلى عمـــــــــــــــــرو ، وعمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاص فلمـــــــــــــــــا قاربـــــــــــــــــاه

 أبـــــــــــــرز  ؟ ؟ ويضـــــــــــــرب بعضـــــــــــــهم بعضـــــــــــــاً  ؟ ويحـــــــــــــك ؛ عـــــــــــــلام يقتتـــــــــــــل النـــــــــــــاس بيـــــــــــــني وبينـــــــــــــك
 ! فأينا قتل صاحبه فالأمر له ، إلي

ـــــــــــد االله ـــــــــــا عب ـــــــــــا أب ـــــــــــرى ي ـــــــــــة إلى عمـــــــــــرو فقـــــــــــال : مـــــــــــا ت ـــــــــــد  ؟ فالتفـــــــــــت معاوي ـــــــــــال : ق  ق
 واعلـــــــــم أنــــــــك إن نكلـــــــــت عنــــــــه لم يــــــــزل ســـــــــبَّةً عليــــــــك وعلـــــــــى عقبــــــــك مـــــــــا  ، أنصــــــــفك الرجــــــــل

 . بقي على ظهر الأرض عربي
 واالله مــــــــا بــــــــارز  . دعَُ عــــــــن نفســــــــهلــــــــيس مثلــــــــي يخُـْـــــــ ، فقــــــــال معاويــــــــة : يــــــــا بــــــــن العــــــــاص

 



 

٢٠٩ 

 ثم انصــــــــــــرف معاويــــــــــــة راجعــــــــــــاً حــــــــــــتى  ! أبي طالــــــــــــب شــــــــــــجاعٌ إلا وســــــــــــقى الأرض بدمــــــــــــه ابــــــــــــنَ 
ـــــــــك ضـــــــــحك وعـــــــــاد  ع فلمـــــــــا رأى علـــــــــي ( ،  آخـــــــــر الصـــــــــفوف وعمـــــــــرو معـــــــــهانتهـــــــــى إلى  ) ذل
 . إلى موقفه

 تــــــــــدعوني  ، ويحــــــــــك مــــــــــا أحمقــــــــــك ، وفي حــــــــــديث الجرجــــــــــاني : إن معاويــــــــــة قــــــــــال لعمــــــــــرو
 ؟ ؟ والأشعريون ، إلى مبارزته ودوني عكٌّ وجذام

 وقــــــــال لـــــــــه ظــــــــاهراً مــــــــا أظنـــــــــك  ، قــــــــال نصــــــــر : وحقـــــــــدها معاويــــــــة علــــــــى عمـــــــــرو باطنــــــــاً 
 وأقبــــــــل عمــــــــرو  ، فلمــــــــا جلــــــــس معاويــــــــة مجلســــــــه . تــــــــه يــــــــا أبــــــــا عبــــــــد االله إلا مازحــــــــاً قلــــــــت مــــــــا قل

 فقال معاوية : ،  جلس إلى جانبهيمشي حتى
 الي العصـــــــ رتَ يـــــــا عمـــــــرو إنـــــــك قـــــــد قشـــــــ

  
 برضــــــــــــــاكَ لي وسْــــــــــــــطَ العجــــــــــــــاج بــِــــــــــــرازي 

  
 ةٍ يــــــــــا عمــــــــــرو إنــــــــــك قــــــــــد أشــــــــــرت بظنــــــــــ

  
 حســـــــــــبُ المبـــــــــــارزِ خطفـــــــــــةٌ مـــــــــــن بــــــــــــازي 

  
ــــــــــــت مزحــــــــــــة مــــــــــــ ــــــــــــك قل  حٍ از ولقــــــــــــد ظننت

  
 والمـــــــــــــــــــــزح يحملـــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــــال الهـــــــــــــــــــــازي 

  
 اً نفســـــــــــك حاكبـــــــــــ كَ إذا الـــــــــــذي منّتْـــــــــــفـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــتَ الجـــــــــــــــــــازي  ـــــــــــــــــــي زاك بمـــــــــــــــــــا نوَيْ  قتل

  
 ةً ولقــــــــــــــــد كشــــــــــــــــفت قناعهــــــــــــــــا مذمومــــــــــــــــ

  
 ولقـــــــــــــد لبســـــــــــــت بهـــــــــــــا ثيـــــــــــــاب الخـــــــــــــازي 

  
ـــــــــــفُ عـــــــــــن خصـــــــــــمك ، فقـــــــــــال عمـــــــــــرو : أيهـــــــــــا الرجـــــــــــل ـــــــــــتهم نصـــــــــــيحكو  ، أتجي  ثم  ، ت

 : قال مجيباً له
 زاتَ عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبرِ معــــــــــــــــــاوي إن نكلْــــــــــــــــــ

  
 وخِفْـــــــــــــــــــــــــــــتَ فإ�ـــــــــــــــــــــــــــــا أمّ المخـــــــــــــــــــــــــــــازي 

  
 اً إليــــــــــــك ذنبـــــــــــــ معــــــــــــاوي مــــــــــــا اجترمـــــــــــــتُ 

  
 ولا أنــــــــــــــا في الــــــــــــــذي حــــــــــــــدثتُ خــــــــــــــازي 

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــادى عل ـــــــــــــــــأن ن ـــــــــــــــــبي ب  يٌّ ومـــــــــــــــــا ذن

  
 وكــــــــــــــــبشُ القــــــــــــــــوم يـُـــــــــــــــدعى للــــــــــــــــبراز ـ 

  
ـــــــــــــــــــو ب ـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــارزتَ ليث ـــــــــــــــــــه ب  ـ اً ارزت

  
 حديـــــــــــــدَ النـــــــــــــابِ يخطـــــــــــــف كـــــــــــــلَّ بــــــــــــــاز 

  
 اً وتــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــني أضــــــــــــــــــــمرت غِشـــــــــــــــــــــ

  
 جــــــــــــــــازيجــــــــــــــــزاني بالــــــــــــــــذي أضــــــــــــــــمرتُ  

  

 اللجاج ح االلهُ قبّ 
ـــــــــــف بصـــــــــــفين ـــــــــــا أنـــــــــــا واق ـــــــــــو الأعـــــــــــز التميمـــــــــــي : بين ـــــــــــال أب ـــــــــــاس ابـــــــــــن  ، ق  مـــــــــــرَّ بي العب

 فــــــــر ربيعــــــــة بــــــــن الحــــــــارث بــــــــن عبــــــــد المطلــــــــب مكفــــــــراً بالســــــــلاح وعينــــــــاه تبصّــــــــان مــــــــن تحــــــــت المغِْ 
 فبينــــــــا  ، وبيــــــــده صــــــــفيحة يمانيــــــــة يقلبهــــــــا وهــــــــو علــــــــى فــــــــرس لــــــــه صــــــــعب ، كأ�مــــــــا عينــــــــا أرقــــــــم

 



 

٢١٠ 

ـــــــه  ـــــــه )١(هـــــــو يمغث ـــــــين مـــــــن عريكت ـــــــن  ، ويل ـــــــه هـــــــاتف مـــــــن أهـــــــل الشـــــــام يعـــــــرف بعـــــــرار ب ـــــــف ب  هت
ــــــــــــاس ــــــــــــا عب ــــــــــــبراز ، أدهــــــــــــم : ي ــــــــــــم إلى ال ــــــــــــاس : فــــــــــــالنزول إذن . هل ــــــــــــأس  ، قــــــــــــال العب ــــــــــــه أي  فإن

 ي وهو يقول :فنزل الشام ، من القفول
 اكبــــــــــــــــوا فركــــــــــــــــوبُ الخيــــــــــــــــل عادتنــــــــــــــــإن تر 

  
 أو تنزلـــــــــــــــــــــون فإنـّــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــرٌ نُــــــــــــــــــــــزُل 

  
 :وثنى العباس رجله وهو يقول 

ـــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــ ويصـــــــــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــــــــك مخيل  لعن
  

 العـــــــــــــــــرَّيض موضـــــــــــــــــحة عـــــــــــــــــن العظــــــــــــــــــمِ  

  
 كبحســـــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــــيفك أو لســـــــــــــــــــــــــــان

  
ـــــــــــــــم   والكـــــــــــــــل الأصـــــــــــــــيل كأرغـــــــــــــــب الكل

  
 ودفــــــــــــع فرســــــــــــه إلى غــــــــــــلام لــــــــــــه أســــــــــــود  ، )٢(ثم عصــــــــــــب فضــــــــــــلات درعــــــــــــه في حجزتــــــــــــه 

 ثم دلـــــــــــف كـــــــــــل واحـــــــــــد منهمـــــــــــا  ، كـــــــــــأني واالله أنظـــــــــــر إلى فلافـــــــــــل شـــــــــــعره  ، يقـــــــــــال لـــــــــــه أســـــــــــلم
 ول أبي ذؤيب :فذكرت ق ، لى صاحبهإ

 اخيلاهمـــــــــــــــــــــــــــــ تْ تنــــــــــــــــــــــــــــازلا وتواقفَـــــــــــــــــــــــــــــف
  

 وكلاهمـــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــل اللقـــــــــــــــــــــاء مخـــــــــــــــــــــدعّ 

  
ـــــــــــ ـــــــــــرجلينوكفّ ـــــــــــة خيـــــــــــولهم ينظـــــــــــرون مـــــــــــا يكـــــــــــون مـــــــــــن ال ـــــــــــاس أعن   ، فتكافحـــــــــــا ، ت الن

 بســــــــــيفيهما مليّــــــــــاً مــــــــــن �ارهمــــــــــا لا يصــــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا إلى صــــــــــاحبه لكمــــــــــال لأمتــــــــــه إلى أن 
 ثم عـــــــــــاد  ، فهتكـــــــــــه إلى ثندوتـــــــــــهلحـــــــــــظ العبـــــــــــاس وهنـــــــــــاً في درع الشـــــــــــامي فـــــــــــأهوى إليـــــــــــه بيـــــــــــده 

 انـــــــــــتظم بهـــــــــــا جـــــــــــوانح  فضـــــــــــربه العبـــــــــــاس ضـــــــــــربةَ  ، ففتـــــــــــق الـــــــــــدرع لمجاولتـــــــــــه وقـــــــــــد أصـــــــــــحر لـــــــــــه
  النـــــــــــــــاس تكبـــــــــــــــيرةً ارتجـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا الأرض مـــــــــــــــن فخـــــــــــــــرَّ الشـــــــــــــــامي لوجهـــــــــــــــه وكـــــــــــــــبرّ  ، صـــــــــــــــدره
ـــــــــــــاتلُِوهُمْ  (فـــــــــــــإذا قائـــــــــــــل يقـــــــــــــول مـــــــــــــن ورائـــــــــــــي :  ، وسمـــــــــــــا العبـــــــــــــاس في النـــــــــــــاس ، تحـــــــــــــتهم  قَ

بْـهُمُ اللَّـــــــــــهُ    ( ع )فالتفـــــــــــت فـــــــــــإذا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  . الآيـــــــــــة ) . .  بأِيَــْـــــــــدِيكُمْ وَيُخْـــــــــــزهِِمْ يُـعَـــــــــــذِّ
 هــــــــــذا  ، قلــــــــــت : هــــــــــذا ابــــــــــن أخــــــــــيكم ؟ فقــــــــــال لي : يــــــــــا أبــــــــــا الأعــــــــــز ؛ مــــــــــن المنــــــــــازل لعــــــــــدونا

 ألم أ�ــــــــــــك وابــــــــــــن عبــــــــــــاس أن  ، يــــــــــــا عبــــــــــــاس . وإنــــــــــــه لهــــــــــــو ، فقــــــــــــال . العبــــــــــــاس بــــــــــــن ربيعــــــــــــة
 قـــــــــال : فمـــــــــا عـــــــــدا ممــــــــــا  . : إن ذلـــــــــك كــــــــــان قـــــــــال !؟ بـــــــــاً كمـــــــــا وأن تباشــــــــــرا حر   تخـــــــــلا بمراكـــــــــز

ـــــــــــدا ـــــــــــال : يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ؟ ب ـــــــــــلا أجيـــــــــــب ، ق ـــــــــــأدعى إلى الـــــــــــبراز ف ـــــــــــال : نعـــــــــــم ؟ أف   ، ق
 ثم تغــــــــــــيظ واســــــــــــتطار حـــــــــــــتى قلــــــــــــت الســـــــــــــاعة  ، طاعــــــــــــة امامــــــــــــك أولى مـــــــــــــن إجابــــــــــــة عـــــــــــــدوك

__________________ 
 . المغث : الضرب المخيف )١(
 . الحجزة : معقد الإزار )٢(



 

٢١١ 

 ثم ســــــــــــكن وتطــــــــــــامن ورفــــــــــــع يديــــــــــــه مبــــــــــــتهلاً فقــــــــــــال : اللهــــــــــــم اشــــــــــــكر للعبــــــــــــاس  ! ! الســــــــــــاعة
 . إني قد غفرت له فاغفر له ، مقامه واغفر ذنبه

 أيطـــــــــــل  ، مـــــــــــتى ينـــــــــــتطح فحـــــــــــل لمثلـــــــــــه ، قـــــــــــال : ولهـــــــــــف معاويـــــــــــة علـــــــــــى عـــــــــــرارٍ وقـــــــــــال
ــــــــــدم عــــــــــرار ، لا هــــــــــا االله إذن ؟ دمــــــــــه ــــــــــدب لــــــــــه  ؟ ألا رجــــــــــل يشــــــــــري نفســــــــــه الله يطلــــــــــب ب  فانت

 فأتيـــــــــاه  . فلـــــــــه كـــــــــذا فأيكمـــــــــا قتـــــــــل العبـــــــــاس بـــــــــرازاً  ، ال لهمـــــــــا اذهبـــــــــافقـــــــــ ، رجـــــــــلان مـــــــــن لخـــــــــم
 فـــــــــــــأخبره  ( ع )فــــــــــــأتى عليــــــــــــاً  ، فقـــــــــــــال : إن لي ســــــــــــيداً أريــــــــــــد أن أؤامـــــــــــــره ، فــــــــــــدعواه للــــــــــــبراز

ــــــــــافخُ  ( ع )فقــــــــــال علــــــــــي  ، الخــــــــــبر ــــــــــنى هاشــــــــــم ن ــــــــــه مــــــــــا بقــــــــــي مــــــــــن ب ــــــــــة أن ــــــــــود معاوي  : واالله ل
ــَـــــــأْبَ  (ضُـــــــــرمة إلا طعـــــــــن في بطنـــــــــه إطفـــــــــاءً لنـــــــــور االله  ـــــــــرهَِ وَي ـــــــــوْ كَ ــُـــــــورهَُ وَلَ ــُـــــــتِمَّ ن  ى اللَّـــــــــهُ إِلاَّ أَن ي

 أمــــــــــــــا واالله ليملكــــــــــــــنهم منــــــــــــــا رجــــــــــــــال ورجــــــــــــــال يســــــــــــــومو�م الخســــــــــــــف حــــــــــــــتى  ) الْكَــــــــــــــافِرُونَ 
 ! ! ويتوكلوا على المساحي ، يحتفروا الآبار ويتكففوا الناس

 فناقلــــــــــه ووثــــــــــب علــــــــــى فــــــــــرس  ، نــــــــــاقلني ســــــــــلاحك بســــــــــلاحي ، ثم قــــــــــال : يــــــــــا عبــــــــــاس
  ؟ ذِنَ لــــــــــــك صــــــــــــاحبكأقــــــــــــالا :  . أنــــــــــــه هــــــــــــو افمــــــــــــا شــــــــــــكَّ  ، للخميــــــــــــينوقصــــــــــــد ا ، عبــــــــــــاسال

ـــــــــــــأ�م ظلمـــــــــــــوا وأن االله علـــــــــــــى  . فحـــــــــــــرج أن يقـــــــــــــول نعـــــــــــــم ـــــــــــــذين يقـــــــــــــاتلون ب  فقـــــــــــــال : أذُن لل
 ثم بــــــــــــرز لــــــــــــه الآخــــــــــــر فألحقــــــــــــه  ، ختطفــــــــــــهافــــــــــــبرز إليــــــــــــه أحــــــــــــدهما فكأنمــــــــــــا  . نصــــــــــــرهم لقــــــــــــدير

ــــــــهْ  «ثم أقبــــــــل وهــــــــو يقــــــــول :  ، بــــــــالأول ــــــــهْرُ الْحَــــــــرَامُ باِلشَّ  رِ الْحَــــــــرَامِ وَالْحُرُمَــــــــاتُ قِصَــــــــاصٌ الشَّ

  ، ثم قـــــــال : يـــــــا عبـــــــاس»  فَمَـــــــنِ اعْتَـــــــدَىٰ عَلَـــــــيْكُمْ فاَعْتَـــــــدُوا عَلَيْـــــــهِ بِمِثْـــــــلِ مَـــــــا اعْتَـــــــدَىٰ عَلَـــــــيْكُمْ 
 . فإن عاد لك أحد فعد إليّ  ، خذ سلاحك وهات سلاحي

 تــــــــــه قــــــــــط فقــــــــــال : قــــــــــبّح االله اللجــــــــــاج إنــــــــــه لقعــــــــــود مــــــــــا ركب ، مــــــــــي الخــــــــــبر إلى معاويــــــــــةفنُ 
 فقــــــــــــال :  . إلا خُــــــــــــذلت فقــــــــــــال عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص : المخــــــــــــذول واالله اللخميــــــــــــان لا أنــــــــــــت

 فــــــــــرحم االله  ، قــــــــــال : وإن لم يكــــــــــن ، أســــــــــكت أيهــــــــــا الرجــــــــــل وليســــــــــت هــــــــــذه مــــــــــن ســــــــــاعاتك
 قـــــــــــــــال : فـــــــــــــــإن ذلـــــــــــــــك واالله أخســـــــــــــــر لصـــــــــــــــفقتك وأضـــــــــــــــيق  ، اللخميـــــــــــــــين ومـــــــــــــــا أراه يفعـــــــــــــــل

  قــــــــــال : . المنجــــــــــاة منهــــــــــاولــــــــــولا مصــــــــــر لركبــــــــــت  ، قــــــــــال : لقــــــــــد علمــــــــــت ذلــــــــــك ، لحجزتــــــــــك
 . )١(بصيرا  متك ولولاها ألفيتُ هي أع

__________________ 
 . ٢٢١ـ  ٢١٩/  ٥شرح النهج  )١(

  



 

٢١٢ 

 

 أحتدام الحرب
 وحاربـــــــــت طـــــــــيء مـــــــــع أمـــــــــير  ، قـــــــــال نصـــــــــر : ثم التقـــــــــى النـــــــــاس فـــــــــاقتتلوا قتـــــــــالاً شـــــــــديداً 

ـــــــــــــداعت وارتجـــــــــــــزت ( ع )المـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــاً عظيمـــــــــــــاً وت ـــــــــــــل منهـــــــــــــا أبطـــــــــــــال ك ، حرب ـــــــــــــيرونفقت   ، ث
 وجعــــــــــل  ، واشــــــــــتد القتــــــــــال بــــــــــين ربيعــــــــــة وحمــــــــــير وعبيــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر حــــــــــتى كثــــــــــرت القتلــــــــــى

 عبيـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــر يحمـــــــــل ويقـــــــــول : أنـــــــــا الطيـــــــــب ابـــــــــن الطيـــــــــب : فتقـــــــــول لـــــــــه ربيعـــــــــة بـــــــــل 
 . أنت الخبيث بن الطيب

ـــــــــــــي  ـــــــــــــر مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب عل ـــــــــــــى  ( ع )ثم خـــــــــــــرج نحـــــــــــــو خمســـــــــــــمائة فـــــــــــــارس أو أكث  عل
 وخـــــــــــــرج  ،  الحديـــــــــــــد لا يـــــــــــــرى مـــــــــــــنهم إلا الحـــــــــــــدقوهـــــــــــــم غائصـــــــــــــون في ، رؤوســـــــــــــهم البـــــــــــــيض

ـــــــــاس وقـــــــــوف تحـــــــــت  ـــــــــين الصـــــــــفين والن ـــــــــيهم مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام نحـــــــــوهم في العـــــــــدّة فـــــــــاقتتلوا ب  إل
  ، فلـــــــــــــم يرجـــــــــــــع مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء ولا مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء مخـــــــــــــبر : لا عراقـــــــــــــي ولا شـــــــــــــامي ، رايـــــــــــــاتهم

 . جميعاً بين الصفين اقتلو 
ــــــــــه جمــــــــــاجم الرجــــــــــال ــــــــــلٌّ تلقــــــــــى علي ــــــــــدعى  ، قــــــــــال نصــــــــــر : وكــــــــــان بصــــــــــفين ت  فكــــــــــان ي

 مسلم الرقاشي من أهل الشام :فقال عقبة بن » تل الجماجم « 
 ةً  أشــــــــــــــــــــــــــد حفيظــــــــــــــــــــــــــولم أر فرســــــــــــــــــــــــــاناً 

  
 وأمنــــــــــــع منــــــــــــا يــــــــــــوم تــــــــــــل الجمــــــــــــاجم ـ 

  
 مغــــــــــــــداة غــــــــــــــدا أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق كــــــــــــــأ�

  
 نعـــــــــــــــــام تلاقـــــــــــــــــى في فجـــــــــــــــــاج المخـــــــــــــــــارم 

  
 ةإذا قلـــــــــــــت قـــــــــــــد ولـــــــــــــوا تثـــــــــــــوب كتيبـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــةً في البــــــــــــــــيض شمــــــــــــــــط المقــــــــــــــــادم   ململ

  
 واعايا هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــي فبــــــــــــــــوقــــــــــــــــالوا لنــــــــــــــــ

  
 فقلنـــــــــــا صـــــــــــهٍ بـــــــــــل بالســـــــــــيوف الصـــــــــــوارم 

  
 وقال شبث بن ربعي التميمي :

ـــــــــــــ ـــــــــــــوم صـــــــــــــفين بالثن ـــــــــــــديهم ي  اوقفنـــــــــــــا ل
  

ــــــــــــدن غــــــــــــدوةٍ حــــــــــــتى هــــــــــــوت لغــــــــــــروب   ل

  
 هوولى ابـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب والرمـــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــ

  
 وقــــــــد أرضــــــــت الأســــــــياف كــــــــل غضــــــــوب 

  
 منجالــــــــــــــــــدهم طــــــــــــــــــوراً وطــــــــــــــــــوراً نشــــــــــــــــــله

  
ــــــــــــوك الســــــــــــراة شــــــــــــبوب  ــــــــــــى كــــــــــــل محب  عل

  
 ةم أر فرســـــــــــــــــــاناً أشـــــــــــــــــــد حفيظـــــــــــــــــــفلـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــوب  ـــــــــــــــاق رهـــــــــــــــج جن  إذا غشـــــــــــــــي الآف

  

 مقتل عبيد االله بن عمر
ـــــــــــــراء أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ومعـــــــــــــه ذو الكـــــــــــــلاع في حمـــــــــــــير  حملـــــــــــــوا  ، وحمـــــــــــــل عبيـــــــــــــد االله في ق

 



 

٢١٣ 

 فـــــــــــأتى زيـــــــــــاد بـــــــــــن  ، فقـــــــــــاتلوا قتـــــــــــالاً شــــــــــديداً  ، ) ع علــــــــــى ربيعـــــــــــة وهـــــــــــي في ميســــــــــرة علـــــــــــي (
 إن ذا الكــــــــــلاع  ! وائــــــــــل بعــــــــــد اليــــــــــومخصــــــــــفة إلى عبــــــــــد القــــــــــيس فقــــــــــال لهــــــــــم : لا بكــــــــــر بــــــــــن 

 . فا�ضوا لهم وإلا هلكوا ، وعبيد االله أبادا ربيعة
  ، فشــــــــــــدت أزر الميســــــــــــرة ، فركبــــــــــــت عبــــــــــــد القــــــــــــيس وجــــــــــــاءت كأ�ــــــــــــا غمامــــــــــــة ســــــــــــوداء

 قتلــــــــــه رجــــــــــل مـــــــــــن بكــــــــــر بــــــــــن وائــــــــــل اسمـــــــــــه  ، فعظــــــــــم القتــــــــــال فقتــــــــــل ذو الكـــــــــــلاع الحمــــــــــيري
 الكــــــــــــلاع تحــــــــــــارب مــــــــــــع يرَ وثبتــــــــــــت بعــــــــــــد قتــــــــــــل ذي وتضعضــــــــــــعت أركــــــــــــان حمِـْـــــــــــ ، خنــــــــــــدف

  ، وأرســـــــــــل عبيـــــــــــد االله إلى الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي إن لي إليـــــــــــك حاجـــــــــــةً  ، عبيـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر
 فقـــــــــــال لـــــــــــه عبيـــــــــــد االله : إن أبـــــــــــاك قـــــــــــد وتـــــــــــر قريشـــــــــــاً أولاً  ، ( ع )فلقيـــــــــــه الحســـــــــــن  ، فـــــــــــالقني
ـــــــــــت هـــــــــــذا الأمـــــــــــر ، وقـــــــــــد شـــــــــــنئه النـــــــــــاس ، وآخـــــــــــراً  ـــــــــــك في خلعـــــــــــه وأن تتـــــــــــولى أن   !؟ فهـــــــــــل ل

 واالله  ، ثم قـــــــــــــــال : يـــــــــــــــا بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب .  لا يكـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــكفقـــــــــــــــال الحســـــــــــــــن : كـــــــــــــــلا واالله
ـــــــــــك مقتـــــــــــولاً في يومـــــــــــك أو غـــــــــــدك ــّـــــــــن لـــــــــــك  . لكـــــــــــأني أنظـــــــــــر إلي ـــــــــــد زي  أمـــــــــــا إن الشـــــــــــيطان ق

ــــــــــــــالخلوق تــــــــــــــرى نســــــــــــــاء أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام موقفــــــــــــــك   ، وخــــــــــــــدعك حــــــــــــــتى أخرجــــــــــــــك مخلّقــــــــــــــاً ب
 . وسيصرعك االله ويبطحك لوجهك قتيلاً 

 حــــــــتى قتــــــــل عبيــــــــد االله وهـــــــــو مــــــــا كــــــــان إلا بيـــــــــاض ذلــــــــك اليــــــــوم  ، قــــــــال نصــــــــر : فــــــــواالله
 في كتيبـــــــــــــةٍ رقطـــــــــــــاء ـ وكانـــــــــــــت تـــــــــــــدعى الخضـــــــــــــرية ـ كـــــــــــــانوا أربعـــــــــــــة آلاف علـــــــــــــيهم ثيـــــــــــــاب 

ــــــــــــل قــــــــــــد ركــــــــــــز رمحــــــــــــه في  ( ع )فمــــــــــــر الحســــــــــــن  . خضــــــــــــر  فــــــــــــإذا رجــــــــــــل متوســــــــــــد برجــــــــــــل قتي
  ؟ لمـــــــــــن معـــــــــــه : انظـــــــــــروا مـــــــــــن هـــــــــــذا ( ع )فقـــــــــــال الحســـــــــــن  . وربـــــــــــط فرســـــــــــه برجلـــــــــــه ، عينـــــــــــه

 . بيد االله بن عمر بن الخطابوإذا القتيل ع ، فإذا رجل من همدان

 يحرض على الجهاد عمّار
ــــــــــــاد االله إلى قــــــــــــوم يزعمــــــــــــون  عمّــــــــــــاروقــــــــــــام  ــــــــــــوم صــــــــــــفين فقــــــــــــال : ا�ضــــــــــــوا معــــــــــــي عب  ي

 الآمـــــــــــــــرون  ، أ�ـــــــــــــــم يطلبـــــــــــــــون بـــــــــــــــدم ظـــــــــــــــالم إنمـــــــــــــــا قتلـــــــــــــــه الصـــــــــــــــالحون المنكـــــــــــــــرون للعـــــــــــــــدوان
ـــــــــدين  ، بالإحســـــــــان ـــــــــاهم ولـــــــــو درس هـــــــــذا ال ـــــــــالون إذا ســـــــــلمت دني ـــــــــذين لا يب  فقـــــــــال هـــــــــؤلاء ال

 وذلــــــــــك لأنــــــــــه مكــــــــــنهم  ! فقــــــــــالوا : أنــــــــــه لم يحــــــــــدث شــــــــــيئاً  . فقلنــــــــــا : لإحداثــــــــــه ؟  قتلتمــــــــــوهلم
 واالله مــــــــــــا  . ولا يبــــــــــــالون لــــــــــــو ا�ــــــــــــدمت الجبــــــــــــال . فهــــــــــــم يأكلو�ــــــــــــا ويرعو�ــــــــــــا ، مــــــــــــن الــــــــــــدنيا

 وعلمـــــــــــوا  ، ولكـــــــــــن القـــــــــــوم ذاقـــــــــــوا الـــــــــــدنيا فاســـــــــــتحلوها واســـــــــــتمرؤها ، أظـــــــــــنهم يطلبـــــــــــون بـــــــــــدم
 



 

٢١٤ 

 . ينهم وبين ما يأكلون ويرعون منهاأن صاحب الحق لو وليهم لحال ب
  ، يســــــــــــتحقون بهـــــــــــا الطاعــــــــــــة والولايــــــــــــة ســــــــــــلامالإإن القـــــــــــوم لم يكــــــــــــن لهــــــــــــم ســـــــــــابقة في 

  ، ليكونـــــــــوا بـــــــــذلك جبـــــــــابرة وملوكـــــــــاً  ، أتبـــــــــاعهم بـــــــــأن قـــــــــالوا : قتـــــــــل إمامنـــــــــا مظلومـــــــــاً  افخـــــــــدعو 
 اللهــــــــم  . ولولاهــــــــا مــــــــا بــــــــايعهم مــــــــن النــــــــاس رجــــــــل . تلــــــــك مكيــــــــدة قــــــــد بلغــــــــوا بهــــــــا مــــــــا تــــــــرون

 فــــــــــــــادخر لهــــــــــــــم بمــــــــــــــا أحــــــــــــــدثوا  ، وإن تجعــــــــــــــل لهــــــــــــــم الأمــــــــــــــر ، تنصــــــــــــــرنا فطالمــــــــــــــا نصــــــــــــــرت إن
 . لعبادك العذاب الأليم

 فــــــــــدنا مــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص فقــــــــــال : يــــــــــا  ، ومضــــــــــى معــــــــــه أصــــــــــحابه ، ثم مضــــــــــى
 . فتباً لك وطالما بغيت للإسلام عوجاً  ، بعت دينك بمصر ، عمرو

 وهو يقول : ارعمثم حمل 

 لٌ صـــــــــــــــــدق االله وهـــــــــــــــــو للصـــــــــــــــــدق أهـــــــــــــــــ
  

 وتعــــــــــــــــــــــــــــــالى ربي وكـــــــــــــــــــــــــــــــان جلـــــــــــــــــــــــــــــــيلاً  

  
ـــــــــــــــــــــــــ ربّ   لعجـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــهادةً لي بقت

  
 في الــــــــــــذي قــــــــــــد أحــــــــــــب قــــــــــــتلاً جمــــــــــــيلاً  

  
 لمقــــــــــــــــــــبلاً غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــدبرٍ إن للقتــــــــــــــــــــ

  
 علـــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــل ميتـــــــــــــــــــــــــةٍ تفضـــــــــــــــــــــــــيلاً  

  
 انٍ أ�ـــــــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــــــد ربهـــــــــــــــــــــــم في جنـــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــق والسلســــــــــــــــــــــــبيلا   يشــــــــــــــــــــــــربون الرحي

  
ــــــــــــرار خالطــــــــــــ  ـالمســــــــــــ همــــــــــــن شــــــــــــراب الأب

  
)١(ـــــــــــــــــك وكأســــــــــــــــاً مزاجهــــــــــــــــا زنجبــــــــــــــــيلاً  

 

  

 يطلب رضا االله سبحانه
 ثم قــــــــــــال : اللهـــــــــــــم أنــــــــــــت تعلـــــــــــــم أني لــــــــــــو أعلـــــــــــــم أن رضــــــــــــاك في أن أقـــــــــــــذف بنفســـــــــــــي 

 اللهـــــــــــــم إنـــــــــــــك تعلـــــــــــــم أني لـــــــــــــو أعلـــــــــــــم أن رضـــــــــــــاك أن أضـــــــــــــع  ! لفعلـــــــــــــت ، في هـــــــــــــذا البحـــــــــــــر
 اللهــــــــــــم  ، لفعلــــــــــــت ، ضــــــــــــبة ســــــــــــيفي في بطــــــــــــني ثم أنحــــــــــــني عليــــــــــــه حــــــــــــتى يخــــــــــــرج مــــــــــــن ظهــــــــــــري

ـــــــــني إني لا أعمـــــــــل عمـــــــــلاً صـــــــــالح ـــــــــوم هـــــــــو أرضـــــــــىٰ إني أعلـــــــــم ممـــــــــا علمت  مـــــــــن جهـــــــــاد  اً هـــــــــذا الي
 . ولو أعلم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته ، الفاسقين

ـــــــــادى  ـــــــــن العـــــــــاص ارعمـــــــــون ـــــــــن عمـــــــــرو ب ـــــــــد االله ب ـــــــــن ياســـــــــر عب ـــــــــه : بعـــــــــت  ، ب  فقـــــــــال ل
 وطلبــــــــــــــت هــــــــــــــوى أبيــــــــــــــك  ؟ معاويــــــــــــــة الإِســــــــــــــلامدينــــــــــــــك بالــــــــــــــدنيا مــــــــــــــن عــــــــــــــدو االله وعــــــــــــــدو 

 ! ؟ الفاسق
__________________ 

 . ٣٢٠صفين  )١(



 

٢١٥ 

 . ولكن أطلب بدم عثمان الشهيد المظلوم ، ل : لافقا
 أشـــــــــهد علـــــــــى علمـــــــــي فيـــــــــك أنـــــــــك أصـــــــــبحت لا تطلـــــــــب بشـــــــــيء مـــــــــن  ، قـــــــــال : كـــــــــلا

 فـــــــــــــانظر إذا أعطـــــــــــــى االله  ، فعلـــــــــــــك وجـــــــــــــه االله وأنـــــــــــــك إن لم تقتـــــــــــــل اليـــــــــــــوم فســـــــــــــتموت غـــــــــــــداً 
 ؟ العباد على نياتهم ما نيّتك

 ! دماؤهم أحل من دم عصفور
ــــــــن حكــــــــيم الغــــــــزاوي :   ــــــــة قــــــــال أسمــــــــاء ب ــــــــا بصــــــــفين مــــــــع علــــــــي تحــــــــت راي ــــــــن  عمّــــــــاركن  ب

ـــــــــــــرداءٍ أحمـــــــــــــر ، ياســـــــــــــر ارتفـــــــــــــاع الضـــــــــــــحى ـــــــــــــد اســـــــــــــتظللنا ب  إذ أقبـــــــــــــل رجـــــــــــــل يســـــــــــــتقري  . وق
  . ارعمّـــــــ: أنـــــــا  ارعمـــــــفقـــــــال  ؟ بـــــــن ياســـــــر ارعمـــــــالصـــــــف حـــــــتى انتهـــــــى إلينـــــــا فقـــــــال : أيكـــــــم 

 اً أو أفــــــــــأنطق بهــــــــــا ســــــــــرّ  ، قـــــــــال : نعــــــــــم قــــــــــال : إن لي إليــــــــــك حاجـــــــــة ؟ قـــــــــال : أبــــــــــو اليقظــــــــــان
 قـــــــــــــال :  ، بـــــــــــــل علانيـــــــــــــةً  ، قـــــــــــــال لا ، قـــــــــــــال : إخـــــــــــــتر لنفســـــــــــــك أيهمـــــــــــــا شـــــــــــــئت ؟ ةً علانيـــــــــــــ
 قال : . فانطق

 إني خرجــــــــــــــت مــــــــــــــن أهلــــــــــــــي مستبصــــــــــــــراً في الحــــــــــــــق الــــــــــــــذي نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه لا أشــــــــــــــك في 
 فلــــــــــــم أزل علــــــــــــى ذلـــــــــــك مستبصــــــــــــراً حــــــــــــتى  ، ضـــــــــــلالة هــــــــــــؤلاء القـــــــــــوم وأ�ــــــــــــم علــــــــــــى الباطـــــــــــل

 أن لا إلــــــــــه إلا االله وأن فــــــــــإني رأيــــــــــت في منــــــــــامي مناديــــــــــاً تقــــــــــدم فــــــــــأذن وشــــــــــهد  ، ليلــــــــــتي هــــــــــذه
 ثم أقيمـــــــــــــت  ، ونـــــــــــــادى منـــــــــــــاديهم مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ، ونـــــــــــــادى بالصـــــــــــــلاة ، محمـــــــــــــداً رســـــــــــــول االله

  ، ودعونــــــــــــا دعــــــــــــوةً واحـــــــــــــدة ، وتلونــــــــــــا كتابــــــــــــاً واحـــــــــــــداً  ، الصــــــــــــلاة فصــــــــــــلينا صــــــــــــلاةً واحـــــــــــــدة
 حــــــــــتى أصــــــــــبحت  ، فــــــــــأدركني الشــــــــــك في ليلــــــــــتي هــــــــــذه فبــــــــــت بليلــــــــــةٍ لا يعلمهــــــــــا إلا االله تعــــــــــالى

 قلــــــــت :  ؟ بـــــــن ياســــــــر ارعمــــــــفقـــــــال هــــــــل لقيـــــــت  ، منين فــــــــذكرت ذلـــــــك لــــــــهفأتيـــــــت أمــــــــير المـــــــؤ 
 فقـــــــــــال  ، فجئتــــــــــك لـــــــــــذلك ، فاتبعـــــــــــه عمّــــــــــارقــــــــــال : فألقـــــــــــه فــــــــــانظر مـــــــــــاذا يقــــــــــول لـــــــــــك  . لا

 فإ�ـــــــــــــــا رايــــــــــــــة عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن  ؟ : تعـــــــــــــــرف صــــــــــــــاحب الرايـــــــــــــــة الســـــــــــــــوداء المقابلــــــــــــــة لي ارعمــــــــــــــ
 ي فمــــــــــــا هــــــــــــ ، ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات وهــــــــــــذه الرابعــــــــــــة ( ص )قاتلتهــــــــــــا مــــــــــــع رســــــــــــول االله  . العــــــــــــاص

 ! بل هي شرهن وأفجرهن ، بخيرهن ولا أبرهن
 أو شــــــــــهدها أبٌ لــــــــــك  ، : أشــــــــــهدت بــــــــــدراً وأحــــــــــداً ويــــــــــوم حنــــــــــين ارعمــــــــــثم قــــــــــال لــــــــــه 

 قـــــــــــــــال : فـــــــــــــــإن مراكزنـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى مراكـــــــــــــــز رايـــــــــــــــات  ، قـــــــــــــــال : لا ؟ فيخـــــــــــــــبرك عنهـــــــــــــــا
 وأن مراكـــــــــز رايـــــــــات هـــــــــؤلاء علـــــــــى  ، يـــــــــوم بـــــــــدرٍ ويـــــــــوم أحـــــــــد ويـــــــــوم حنـــــــــين ( ص )رســـــــــول االله 

 



 

٢١٦ 

ــــــــــات المشــــــــــركين مــــــــــن الأحــــــــــزابمراكــــــــــز  ــــــــــه ، راي ــــــــــرى هــــــــــذا العســــــــــكر ومــــــــــن في  واالله  ؟ فهــــــــــل ت
ـــــــــا  ـ مفارقـــــــــاً للـــــــــذي نحـــــــــن  لـــــــــوددت أن جميـــــــــع مـــــــــن فيـــــــــه ممـــــــــن أقبـــــــــل مـــــــــع معاويـــــــــة يريـــــــــد قتالن

 واالله لـــــــــــــدماؤهم جميعـــــــــــــاً أحـــــــــــــلُّ مـــــــــــــن دم  ! عليـــــــــــــه كـــــــــــــانوا خلقـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً فقطعتـــــــــــــه وذبحتـــــــــــــه
ــــــــــــــل  ، قــــــــــــــال : لا ؟ عصــــــــــــــفور ؛ أفــــــــــــــترى دم عصــــــــــــــفور حرامــــــــــــــاً   فــــــــــــــإ�م : قــــــــــــــال  . حــــــــــــــلالٌ ب

 ختر أي ذلـــــــــك اقـــــــــال : فـــــــــ ، نـــــــــت ليقـــــــــال : قـــــــــد بيّ  ؟ أتـــــــــراني بينـــــــــت لـــــــــك ، حـــــــــلال كـــــــــذلك
 ! ؟ أحببت

 ثم قـــــــــــال : أمـــــــــــا إ�ـــــــــــم سيضـــــــــــربونكم بأســـــــــــيافهم  ارعمـــــــــــفـــــــــــدعاه  ، فانصـــــــــــرف الرجـــــــــــل
ـــــــــوا ـــــــــاب المبطلـــــــــون مـــــــــنكم فيقول ـــــــــا ، حـــــــــتى يرت ـــــــــوا علـــــــــى حـــــــــق مـــــــــا أظهـــــــــروا علين ـــــــــو لم يكون   ، ل

ــــــــو ضــــــــربونا بأســــــــيافهم حــــــــتى واالله مــــــــا هــــــــم مــــــــن الحــــــــق  ــــــــاب واالله ل ــــــــى مــــــــا يقــــــــذي عــــــــين ذب  عل
ـــــــــــى باطـــــــــــل لعرفـــــــــــتُ  ، )١( يبلغونـــــــــــا ســـــــــــعفات هجـــــــــــر ـــــــــــى حـــــــــــق وهـــــــــــم عل ـــــــــــا عل  وأيم االله لا  ، أن

 يكـــــــــــون ســــــــــــلماً ســــــــــــالماً أبــــــــــــداً حــــــــــــتى يبــــــــــــوء أحــــــــــــد الفــــــــــــريقين علــــــــــــى أنفســــــــــــهم بــــــــــــأ�م كــــــــــــانوا 
  وحـــــــــــــتى يشـــــــــــــهدوا علـــــــــــــى الفريـــــــــــــق الآخـــــــــــــر بأنـــــــــــــه علـــــــــــــى الحـــــــــــــق وأن قـــــــــــــتلاهم في ، كـــــــــــــافرين

 ولا تنصــــــــــــرم أيــــــــــــام الــــــــــــدنيا حــــــــــــتى يشــــــــــــهدوا بــــــــــــأن موتــــــــــــاهم وقــــــــــــتلاهم في  ، الجنــــــــــــة وموتــــــــــــاهم
 . وكان أحياؤهم على الباطل ، وأن موتى أعدائهم وقتلاهم في النار ، الجنة

 وهاشم المرقال عمّاربين 
ـــــــــــه  ، الرايـــــــــــة إلى هاشـــــــــــم بـــــــــــن عتبـــــــــــة المعـــــــــــروف بالمرقـــــــــــال ( ع )ودفـــــــــــع علـــــــــــي   وقـــــــــــال ل

 ثم قــــــــــال :  . يكررهــــــــــا ثلاثــــــــــاً  ، أقــــــــــدم هاشــــــــــم ، بــــــــــن وائــــــــــل رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحابه مــــــــــن بكــــــــــر
ــــــــتفخ ســــــــحرك مــــــــا ــــــــد ان ــــــــا هاشــــــــم ق ــــــــك ي ــــــــاً  !؟ ل ــــــــال : مــــــــن هــــــــذا ! ! أعــــــــوراً وجبن  قــــــــالوا :  ؟ ق

 ثم قـــــــــال لأصـــــــــحابه :  ، فـــــــــلان قـــــــــال : أهلهـــــــــا وخـــــــــير منهـــــــــا إذا رأيتـــــــــني قـــــــــد صـــــــــرعت فخـــــــــذها
 ثـــــــــــــاً فــــــــــــإذا رأيتمــــــــــــوني قــــــــــــد هــــــــــــززت الرايــــــــــــة ثلا ، شــــــــــــدوا شســــــــــــوع نعــــــــــــالكم وشــــــــــــدوا أزركــــــــــــم

ـــــــــــــــاعلموا أن أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــنكم لا يســـــــــــــــبقني إلى الحملـــــــــــــــة  ثم نظـــــــــــــــر إلى معســـــــــــــــكر معاويـــــــــــــــة  ، ف
 ثم نظــــــــــر  ؟ قيــــــــــل : أصــــــــــحاب ذي الكــــــــــلاع ؟ فقــــــــــال : مــــــــــن أولئــــــــــك . فــــــــــرأى جمعــــــــــاً عظيمــــــــــاً 

  ؟ قيـــــــــــــل : قـــــــــــــريش وقـــــــــــــوم مـــــــــــــن أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة ؟ فقـــــــــــــال : مـــــــــــــن أولئـــــــــــــك ، فـــــــــــــرأى جنـــــــــــــداً 
ــــــــــــوْ  ــــــــــــالهممِ فقــــــــــــال : قَـ ــــــــــــد هــــــــــــ ، ي لا حاجــــــــــــة لي في قت ــــــــــــة البيضــــــــــــاءمــــــــــــن عن  قيــــــــــــل :  ؟ ذه القب

ــــــــــــده ــــــــــــة وجن ــــــــــــإني أرى دو�ــــــــــــم أســــــــــــودة . معاوي ــــــــــــن العــــــــــــاص  ، قــــــــــــال : ف ــــــــــــل ذاك عمــــــــــــرو ب  قي
__________________ 

 . هجر ـ نواحي البحرين )١(



 

٢١٧ 

ـــــــــه ـــــــــة فهزهـــــــــا . وإبنـــــــــاه وموالي ـــــــــن ياســـــــــر يحرضـــــــــه علـــــــــى الحـــــــــرب  ارعمـــــــــوجعـــــــــل  ، فأخـــــــــذ الراي  ب
 . أعور لا يأتي الفزع ويقرعه بالرمح ويقول : أقدم يا أعور لا خير في

 فقال هاشم :
ــــــــــــــــــومي ومــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرا ل ــــــــــــــــــد أكث  لاق

  
ــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــتلا  ــــــــــــــــــنفس ل  أني شــــــــــــــــــريت ال

  
 لاً أعــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــ

  
 قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــلاّ  

  
 لاّ لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أو يفُـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 أشـــــــــــــــــــلهم بـــــــــــــــــــذي الكعـــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــلا 

  
ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــد المع ــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــع اب  ل

  
 أول مــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــدقه وصــــــــــــــــــــــــــــــــلّى 

  
ــــــــــــةثم حمــــــــــــل يتقــــــــــــدم ويركــــــــــــز ا ــــــــــــالقول عمّــــــــــــارفــــــــــــإذا ركزهــــــــــــا عــــــــــــاوده  ، لراي  فيتقــــــــــــدم  ، ب

 فقـــــــــــال عمـــــــــــرو بـــــــــــن العـــــــــــاص : إني لأرى لصـــــــــــاحب الرايـــــــــــة الســـــــــــوداء عمـــــــــــلاً لـــــــــــئن  ، أيضـــــــــــاً 
 . دام على هذا لتفنين العرب اليوم

 واالله إن الجنــــــــــــة تحــــــــــــت ظــــــــــــلال  ، ينــــــــــــادي : صــــــــــــبراً  ارعمــــــــــــفــــــــــــاقتتلوا قتــــــــــــالاً شــــــــــــديداً و 
ــــــــــيض ــــــــــأزاء هاشــــــــــم و  . الب ــــــــــاروكــــــــــان ب ــــــــــو  عمّ ــــــــــزل  ، الأعــــــــــور الســــــــــلميأب ــــــــــارولم ي  بهاشــــــــــم  عمّ

 واقتـــــــــــتلا  ، ينخســــــــــه وهــــــــــو يزحـــــــــــف بالرايــــــــــة حــــــــــتى اشـــــــــــتد القتــــــــــال وعظــــــــــم والتقـــــــــــى الزحفــــــــــان
 . في الفريقين جميعاً  قتالاً لم يسمع السامعون بمثله وكثرت القتلىٰ 

ـــــــــــــة أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ـــــــــــــل ، ثم إن أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق كشـــــــــــــفوا ميمن   ، فطـــــــــــــاروا في ســـــــــــــواد اللي
ـــــــــــــدلت  ، ة أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق فـــــــــــــاختلطوا في ســـــــــــــواد الليـــــــــــــلوكشـــــــــــــف أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ميســـــــــــــر   وتب

ــــــــات بعضــــــــها بــــــــبعض  فلمــــــــا أصــــــــبح النــــــــاس وجــــــــد أهــــــــل الشــــــــام لــــــــواءهم ولــــــــيس حولــــــــه  ، الراي
 ووجــــــــــــــد  ، فـــــــــــــاقتلعوه وركـــــــــــــزوه مــــــــــــــن وراء موضـــــــــــــعه الأول وأحـــــــــــــاطوا بـــــــــــــه ، إلا ألـــــــــــــف رجـــــــــــــل

 وهـــــــــــــم  ، بينهـــــــــــــا ( ع )أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق لـــــــــــــواءهم مركـــــــــــــوزاً ولـــــــــــــيس حولـــــــــــــه إلا ربيعـــــــــــــة وعلـــــــــــــي 
 فلمـــــــــــــا أذن مـــــــــــــؤذن علـــــــــــــي  ، يطـــــــــــــون بـــــــــــــه وهـــــــــــــو لا يعلـــــــــــــم مـــــــــــــن هـــــــــــــم ويظـــــــــــــنهم غـــــــــــــيرهممح

 : ( ع )قال  ، الفجر
ــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــاً بالقــــــــــــــــــــــائلين عــــــــــــــــــــــ  دلاي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأهــــــــــــــــــــــــــــــــلا   وبالصــــــــــــــــــــــــــــــــلاة مرحب

  
ــــــــــل أبصــــــــــر وجوهــــــــــاً ليســــــــــت بوجــــــــــوه أصــــــــــحابه  ، ثم وقــــــــــف وصــــــــــلى الفجــــــــــر  فلمــــــــــا انفت

 : مــــــــــــن  فقــــــــــــال ، بــــــــــــالأمس وإذا مكانــــــــــــه الــــــــــــذي هــــــــــــو فيــــــــــــه مــــــــــــا بــــــــــــين الميســــــــــــرة إلى القلــــــــــــب
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 فقــــــــــال : فخــــــــــرٌ  ، وانــــــــــك يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين لعنــــــــــدنا منــــــــــذ الليلــــــــــة . قــــــــــالوا : ربيعــــــــــة ؟ القــــــــــوم
 . طويلٌ لك يا ربيعة

 )١( فضيحة عمرو بن العاص
 علـــــــــى قـــــــــدر كبـــــــــير  ( ع )كـــــــــان الحـــــــــارث بـــــــــن النضـــــــــر الخثعمـــــــــي مـــــــــن أصـــــــــحاب علـــــــــي 

  وكـــــــــــــان ، مـــــــــــــن الشـــــــــــــجاعة والفروســـــــــــــية وكـــــــــــــان بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص عـــــــــــــدواة
ــــــــــي  ــــــــــاً بشــــــــــجاعته ( ع )عل ــــــــــوبهم رعب ــــــــــه فرســــــــــان الشــــــــــام ومــــــــــلأ قل ــــــــــد تهيبت  وكــــــــــان عمــــــــــرو  ، ق

 فقــــــــــــال الحــــــــــــارث في  ، قلمــــــــــــا يجلــــــــــــس مجلســــــــــــاً إلا ذكــــــــــــر فيــــــــــــه الحــــــــــــارث بــــــــــــن النضــــــــــــر وعابــــــــــــه
 ذلك :

 الاقـــــــــي عليّـــــــــي الســـــــــوء أوالحـــــــــارث ب رهُ لـــــــــيس عمـــــــــرو تبـــــــــارك ذكِـــــــــ 
  

 

 اواضـــــــع الســـــــيف فـــــــوق منكبـــــــه الأيمـــــــن لا يحســـــــب الفـــــــوارس شـــــــيّ  
  

 

 اعمـــــراً يلقـــــاه في حومـــــة النقـــــع وقـــــد أمســـــت الســـــيوف عصـــــيّ  يـــــتل 
  

 

ـــــــــ   احيـــــــــث يـــــــــدعو للحـــــــــرب حاميـــــــــة القـــــــــوم إذا كـــــــــان بـــــــــالبراز مليّ
  

 

ــــــــــــ  ــــــــــــدهر أو المــــــــــــوت كــــــــــــل ذاك علي  افالقــــــــــــه إن أردت مكرمــــــــــــة ال
  

 

ـــــــات حـــــــتى بلغـــــــت عمـــــــراً  ـــــــو مـــــــات  ، فشـــــــاعت هـــــــذه الأبي ـــــــاً ول ـــــــاالله ليلقـــــــينّ علي  فأقســـــــم ب
ــــــــف موتــــــــةٍ  ــــــــه برمحــــــــهفلمــــــــا اختل ، أل   ( ع )فتقــــــــدم علــــــــي  ، طــــــــت الصــــــــفوف لقيــــــــه فحمــــــــل علي

ـــــــــــه ، وهـــــــــــو مخـــــــــــترط ســـــــــــيفاً ومعتقـــــــــــل رمحـــــــــــاً  ـــــــــــو علي  فـــــــــــألقى  ، فلمـــــــــــا رهقـــــــــــه همـــــــــــز فرســـــــــــه ليعل
ــــــــــه ــــــــــه  ، عمــــــــــرو نفســــــــــه عــــــــــن فرســــــــــه إلى الأرض شــــــــــاغراً برجلي ــــــــــه  ، كاشــــــــــفاً عورت  فانصــــــــــرف عن

 قـــــــــــه فعـــــــــــد النـــــــــــاس ذلـــــــــــك مـــــــــــن مكـــــــــــارم أخلا ! مســـــــــــتدبراً لـــــــــــه ، لافتـــــــــــاً وجهـــــــــــه ( ع )علـــــــــــي 
 . ب المثل بهوسؤدده وضُرِ 

  ، وفي ليلـــــــــةٍ مـــــــــن ليـــــــــالي صـــــــــفين اجتمـــــــــع عنـــــــــد معاويـــــــــة كـــــــــل مـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص
  ، ومـــــــــروان بـــــــــن الحكـــــــــم وعبـــــــــد االله بـــــــــن عـــــــــامر ، وعتبـــــــــة بـــــــــن أبي ســـــــــفيان والوليـــــــــد بـــــــــن عقبـــــــــة

__________________ 
 . راجع الحاشية المستقلة )١(



 

٢١٩ 

 . وابن طلحة الطلحات الخزاعي
 مــــــــا فينـــــــــا إلا موتـــــــــور  ! إن أمرنــــــــا وأمـــــــــر علـــــــــي بــــــــن أبي طالـــــــــب لعجيـــــــــب فقــــــــال عتبـــــــــة :

ــــــــــاح ــــــــــة . مجت ــــــــــن ربيعــــــــــة وأخــــــــــي حنظل ــــــــــة ب ــــــــــل جــــــــــدي عتب ــــــــــا فقــــــــــد قت  وشــــــــــرك في دم  ، أمــــــــــا أن
 . عمي شيبة يوم بدر

 فصـــــــرع أبـــــــاك  ، وأمـــــــا أنـــــــت يـــــــا بـــــــن عـــــــامر . فقتـــــــل أبـــــــاك صـــــــبراً  ، وأمـــــــا أنـــــــت يـــــــا وليـــــــد
 وأيــــــــــــتم  ، يــــــــــــوم الجمــــــــــــل فقتــــــــــــل أبــــــــــــاك ، وأمــــــــــــا أنــــــــــــت يــــــــــــا بــــــــــــن طلحــــــــــــة . وســــــــــــلب عمــــــــــــك

 وأما أنت يا مروان فكما قال الشاعر : . إخوتك
 وأفلـــــــــــــــــــــــــــــــــتهن علبـــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ جريضـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ولـــــــــــــــــــــو أدركنـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــفر الوطـــــــــــــــــــــاب 

  
  ؟ قـــــــــــال مـــــــــــروان : وأي غـــــــــــير تريـــــــــــد ؟ فـــــــــــأين الغـــــــــــير ، فقـــــــــــال معاويـــــــــــة : هـــــــــــذا الاقـــــــــــرار

 . قال : أريد أن تشجروه بالرماح
 يــــــــــاً أو هازئــــــــــاً ومــــــــــا أرانــــــــــا إلا ثقلنــــــــــا قــــــــــال مــــــــــروان : واالله يــــــــــا معاويــــــــــة مــــــــــا أراك إلا هاذ

 فقال ابن عتبة : ! ! عليك
 ربيقــــــــــــــــول لنــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن حــــــــــــــــ

  
 أمــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــيكم لــــــــــــــــــــــواتركِم طلــــــــــــــــــــــوبُ  

  
 يٍّ يشــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى أبي حســــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــ

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــأسمر لا تهجّنـــــــــــــــــــــــــــــهُ الكعـــــــــــــــــــــــــــــوبُ  

  
ـــــــــــــــــــــك مجمـــــــــــــــــــــع اللبـّــــــــــــــــــــاتِ منـــــــــــــــــــــ  هفيهت

  
 ونقـــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــرب مطـــــــــــــــــــــرد يـــــــــــــــــــــؤوبُ  

  
ــــــــــــا بــــــــــــن هنــــــــــــ ــــــــــــت لــــــــــــه أتلعــــــــــــبُ ي  دٍ فقل

  
ــــــــــــــــــــــبُ  كأنــــــــــــــــــــــك بيننــــــــــــــــــــــا   رجــــــــــــــــــــــل غري

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحيّ  ن وادٍ ة بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــأتغرين

  
 أتـــــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــد مهيـــــــــــــــــــبُ  

  
ـــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــ فَ بأضـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــةً من  احيل

  
 لقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ولقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  

  
 اهســــــــــــــــــــوى عمــــــــــــــــــــرو وقتــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــيت

  
 وكــــــــــــــــــــــــان لقلبــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــه وجيــــــــــــــــــــــــب 

  
 وهن القــــــــــــــــــــــــــوم لمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــاينأكــــــــــــــــــــــــــ

  
 خــــــــــــــلال النقــــــــــــــع لــــــــــــــيس لهــــــــــــــم قلــــــــــــــوبُ  

  
ـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــ  ربلعمـــــــــــــــــــر أبي معاويـــــــــــــــــــة ب

  
ــــــــــــــــــــوبُ ومــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــتلحقه ال   عي

  
 يٌّ لقـــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــاداه في الهيجـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــ

  
 فاسمعــــــــــــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يجيــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  

  
 أو فليقـــــــــــــف  ، وقــــــــــــال : إن كــــــــــــان الوليــــــــــــد صــــــــــــادقاً فليلــــــــــــق عليــــــــــــاً  ، فغضــــــــــــب عمــــــــــــرو

 حيث يسمع صوته : ثم قال :
  



 

٢٢٠ 

 يٍّ يـــــــــــــــــــــــذكرني الوليـــــــــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــ
  

 ونطـــــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــــرء يمـــــــــــــــــــــــلأه الوعيـــــــــــــــــــــــدُ  

  
 ريشمـــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــذكر مشـــــــــــــــــــــاهده قـــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــب الســــــــــــدي  ــــــــــــه القل  دُ يطــــــــــــر مــــــــــــن خوف

  
ـــــــــــــــــــــــ  هفأمـــــــــــــــــــــــا في اللقـــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــأين من

  
 معاويــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب والوليــــــــــــــــــــــدُ  

  
 اء ليـــــــــــــــــــــــثٍ وعـــــــــــــــــــــــيرني الوليـــــــــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــــــــ

  
 إذا مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــدّ هابتــــــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــــــود 

  
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــت ولســــــــــــــــــــتُ أجهل ــــــــــــــــــــاً لقي  ه علي

  
ــــــــــــــــود   وقــــــــــــــــد بلــّــــــــــــــت مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــق اللب

  
 اً فأطعنــــــــــــــــــــــــــــــه ويطعنــــــــــــــــــــــــــــــني خلاســــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــــــــه أري  ومـــــــــــــــــــــــــاذا بعـــــــــــــــــــــــــد طعنت

  
 طن أبي مُعَــــــــــــــــيْ فرمهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه يــــــــــــــــا بــــــــــــــــ

  
 ارس البطــــــــــــــــــل النجيــــــــــــــــــدوأنــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــ 

  
 يا علــــــــــــــــدوأقســــــــــــــــم لــــــــــــــــو سمعــــــــــــــــتَ نــــــــــــــــ

  
 وانــــــــــــــــــــتفخ الوريــــــــــــــــــــدُ  بلطــــــــــــــــــــار القلــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــــه شُـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــو لاقيت ـــــــــــــــــــــقّ ول  وبٌ ت جي

  
 عليـــــــــــــــــك ولطمـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــدود 

  

 )١( »وعمرو بن العاص  عمّاربين « 
ــــــــال نصــــــــر بــــــــن مــــــــزاحم : بينــــــــا علــــــــي   واقفــــــــاً بــــــــين جماعــــــــة مــــــــن همــــــــدان وحمــــــــير  ( ع )ق

  ؟ شـــــــــــام : مـــــــــــن يـــــــــــدل علـــــــــــى أبي نـــــــــــوح الحمـــــــــــيريإذ نـــــــــــادى رجـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل ال ، وغـــــــــــيرهم
 فحســـــــــــر عـــــــــــن لثامـــــــــــه فـــــــــــإذا هـــــــــــو ذو الكـــــــــــلاع  . فمـــــــــــاذا تريـــــــــــد . فقيــــــــــل لـــــــــــه : قـــــــــــد وجدتـــــــــــه

 فقـــــــــــــال لأبي نـــــــــــــوح : ســـــــــــــر معـــــــــــــي حـــــــــــــتى  . الحمـــــــــــــيري ومعـــــــــــــه جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن أهلـــــــــــــه ورهطـــــــــــــه
 . فخرج في كتيبة معه ، نخرج من الصف فإن لي إليك حاجة

  . أمـــــــــــــرٍ فـــــــــــــيكم تمارينـــــــــــــا فيـــــــــــــه فقـــــــــــــال ذو الكـــــــــــــلاع : إنمـــــــــــــا أريـــــــــــــد أن أســـــــــــــألك عـــــــــــــن
ـــــــــديماً في خلافـــــــــة عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب ـــــــــن العـــــــــاص ق  ثم  ، أحـــــــــدثك حـــــــــديثاً حـــــــــدثناه عمـــــــــرو ب

ـــــــــــا ـــــــــــه فأعـــــــــــاده اذكرن ـــــــــــه سمـــــــــــع رســـــــــــول االله  . الآن في ـــــــــــزعم أن ـــــــــــال :  ( ص )إنـــــــــــه ي  يلتقـــــــــــي « ق
 حــــــــــــــدى الكتيبتــــــــــــــين الحــــــــــــــق وامــــــــــــــام الهــــــــــــــدى ومعــــــــــــــه اوفي  ، أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام وأهــــــــــــــل العــــــــــــــراق

 . بن ياسر ارعم
 . بو نوح : نعم واالله إنه لفينافقال أ

 قــــــــــال : نعــــــــــم ورب الكعبــــــــــة لهــــــــــو أشــــــــــد  ؟ قــــــــــال : نشــــــــــدتك االله أجــــــــــاد هــــــــــو في قتالنــــــــــا
 ولـــــــــوددت أنكـــــــــم خلـــــــــق واحـــــــــد فذبحتـــــــــه وبـــــــــدأت بـــــــــك قـــــــــبلهم وأنـــــــــت  ، علـــــــــى قتـــــــــالكم مـــــــــني

 . ابن عمي
__________________ 

 . وما بعدها ١٦/  ٨شرح النهج  )١(



 

٢٢١ 

 فــــــــــواالله مــــــــــا قطعتــــــــــك فيمــــــــــا  ، ذلــــــــــك منــــــــــا تمــــــــــنىّٰ عــــــــــلام  ، قــــــــــال ذو الكــــــــــلاع : ويحــــــــــك
 . وان رحمك لقريبة وما يسرني أن أقتلك ، بيني وبينك قط

 ووصــــــــــــل بــــــــــــه أرحامــــــــــــاً  ، أرحامــــــــــــاً قريبــــــــــــةً  الإِســــــــــــلامقــــــــــــال أبــــــــــــو نــــــــــــوح : إن االله قطــــــــــــع ب
 . واني أقاتلك وأصحابك لأنا على الحق وأنتم على الباطل ، متباعدةً 

ــــــــال ذو الكــــــــلاع : فهــــــــل تســــــــتطيع أن   فأنــــــــا لــــــــك  . تــــــــأتي معــــــــي صــــــــف أهــــــــل الشــــــــامق
ــــــــن العــــــــاص فتخــــــــبره بحــــــــال  ــــــــا لعلــــــــه  عمّــــــــارجــــــــارٌ مــــــــنهم حــــــــتى تلقــــــــى عمــــــــرو ب  وجــــــــدَّه في قتالن

 . أن يكون صلح بين هذين الجندين
 وان لم تــــــــــرد الغــــــــــدر  ، فقــــــــــال أبــــــــــو نــــــــــوح : إنــــــــــك رجــــــــــل غــــــــــادر وأنــــــــــت في قــــــــــوم غــــــــــدر

 ليـــــــــــه ذو الكـــــــــــلاع فـــــــــــألح ع ! أغـــــــــــدروك واني أن أمـــــــــــوت أحـــــــــــب إلي أن أدخـــــــــــل مـــــــــــع معاويـــــــــــة
 . وقال له : أنا لك بما قلت زعيم ، وكرّر عليه ما قاله أولاً 

 وأنــــــــت تعلــــــــم مــــــــا في  ، قــــــــال أبــــــــو نــــــــوح : اللهــــــــم انــــــــك تــــــــرى مــــــــا أعطــــــــاني ذو الكــــــــلاع
 ثم ســـــــــــار مـــــــــــع ذي الكـــــــــــلاع حـــــــــــتى  . نفســـــــــــي فاعصـــــــــــمني واخـــــــــــتر لي وانصـــــــــــرني وادفـــــــــــع عـــــــــــني

ــــــــ ــــــــاس وعب ــــــــه الن ــــــــة وحول ــــــــد معاوي ــــــــن العــــــــاص وهــــــــو عن ــــــــى عمــــــــرو ب ــــــــن عمــــــــرو يحــــــــرض أت  د االله ب
ــــــــــاس علــــــــــى الحــــــــــرب ــــــــــا  ، فلمــــــــــا وقفــــــــــا علــــــــــى القــــــــــوم ، الن ــــــــــا أب  قــــــــــال ذو الكــــــــــلاع لعمــــــــــرو : ي

ــــــــد االله  بــــــــن ياســــــــر فــــــــلا  ارعمــــــــهــــــــل لــــــــك في رجــــــــل ناصــــــــحٍ لبيــــــــب مشــــــــفق يخــــــــبرك عــــــــن  ، عب
  . قـــــــــال : هـــــــــو ابـــــــــن عمـــــــــي هـــــــــذا وهـــــــــو مـــــــــن أهـــــــــل الكوفـــــــــة ؟ قـــــــــال : ومـــــــــن هـــــــــو ؟ يكـــــــــذبك

ـــــــــر  ـــــــــك ســـــــــيماء أبي ت ـــــــــوح : علـــــــــي ســـــــــيماء محمـــــــــدٍ  . ابفقـــــــــال عمـــــــــرو : أرى علي ـــــــــو ن  فقـــــــــال أب
 ! وعليك سيماء أبي جهل وفرعون ، وأصحابه

 فســــــــــلَّ ســـــــــــيفه وقـــــــــــال : لا أرى هــــــــــذا الكـــــــــــذاب اللئـــــــــــيم يســـــــــــبّنا  ، فقــــــــــام ابـــــــــــو الأعـــــــــــور
 . بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب

 لـــــــــــئن بســـــــــــطت يـــــــــــدك إليـــــــــــه لأحطمـــــــــــن أنفـــــــــــك  ، فقـــــــــــال ذو الكـــــــــــلاع : اقســـــــــــم بـــــــــــاالله
 وجــــــــــاري عقــــــــــدت لــــــــــه ذمــــــــــتي وجئــــــــــت بــــــــــه إلــــــــــيكم ليخــــــــــبركم عمــــــــــا  ابــــــــــن عمــــــــــي ! بالســــــــــيف
 . تماريتم فيه

ـــــــــوح اذكـــــــــرك االله إلا مـــــــــا صـــــــــدقتنا ولم تكـــــــــذبنا  فـــــــــيكم  ، فقـــــــــال لـــــــــه عمـــــــــرو : يـــــــــا أبـــــــــا ن
 



 

٢٢٢ 

 ؟ بن ياسر ارعم
 لم تســــــــــــأل عنــــــــــــه ومعنــــــــــــا مــــــــــــن أصــــــــــــحاب  ، قــــــــــــال : مــــــــــــا أنــــــــــــا مخــــــــــــبرك حــــــــــــتى تخــــــــــــبرني

 . وكلهم جاد على قتالكم ، عدة غيره ( ص )محمد 
 اً تقتلـــــــــــــــه الفئـــــــــــــــة ار عمـــــــــــــــيقـــــــــــــــول : إن  ( ص )ال عمـــــــــــــــرو : سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله فقـــــــــــــــ

 . شيئاً  عمّارولن تأكل النار من  ، أن يفارق الحق عمّاروأنه ليس ل ، الباغية
 جـــــــــــادٌّ علـــــــــــى  ، واالله إنـــــــــــه لفينـــــــــــا ، فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو نـــــــــــوح : لا إلـــــــــــه إلا االله واالله أكـــــــــــبر

ـــــــــالكم ـــــــــى أ ! قت ـــــــــا ســـــــــنظهر عل ـــــــــوم الجمـــــــــل أن ـــــــــال لي  ، هـــــــــل البصـــــــــرةولقـــــــــد حـــــــــدثني ي  ولقـــــــــد ق
 لعلمنـــــــــا أنـــــــــا علـــــــــى الحـــــــــق  ، أمـــــــــس أنكـــــــــم لـــــــــو ضـــــــــربتمونا حـــــــــتى تبلغـــــــــوا بنـــــــــا ســـــــــعفات هجـــــــــر

 . ولكانت قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، وأنكم على الباطل
 . قال : نعم ؟ قال عمرو : فهل تستطيع أن تجمع بيني وبينه

 بــــــــــن ياســــــــــر في  ارمــــــــــعوركــــــــــب  ، فركــــــــــب عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص في اثــــــــــني عشــــــــــر فارســــــــــاً 
 وخيــــــــــــل  ارعمــــــــــــخيــــــــــــل  ، فــــــــــــالتقوا حــــــــــــتى اختلفــــــــــــت أعنــــــــــــاق الخيــــــــــــل ، اثــــــــــــني عشــــــــــــر فارســــــــــــاً 

ــــــــــوا بحمائــــــــــل ســــــــــيوفهم ، عمــــــــــرو ــــــــــزل القــــــــــوم واحتب  وأراد عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص أن يــــــــــتكلم  ، ون
 وقال له : ارعمفقاطعه  ، وبدأ بالشهادتين
  فــــــــإن شــــــــئت كــــــــان خصــــــــومةً فيــــــــدفع ، فلقــــــــد تركتهــــــــا وأنــــــــا أحــــــــق بهــــــــا منــــــــك ، اســــــــكت
 وإن  ، وإن شــــــــــئت كانــــــــــت خطبــــــــــةً فــــــــــنحن أعلــــــــــم بفصــــــــــل الخطــــــــــاب منــــــــــك ، حقنــــــــــا باطلــــــــــك

 وتشــــــــهد بهــــــــا علــــــــى  ، وتكفــــــــرك قبــــــــل القيــــــــام ، شــــــــئت أخبرتــــــــك بكلمــــــــةٍ تفصــــــــل بيننــــــــا وبينــــــــك
 . نفسك ولا تستطيع أن تكذبني فيها

 إنمــــــــــا جئــــــــــت لأني رأيتــــــــــك  ، لــــــــــيس لهــــــــــذا جئــــــــــت ، فقــــــــــال عمــــــــــرو : يــــــــــا أبــــــــــا اليقظــــــــــان
 أذكـــــــــــــــرك االله إلا كففـــــــــــــــت ســـــــــــــــلاحهم وحقنـــــــــــــــت  ، فـــــــــــــــيهم أطـــــــــــــــوع أهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العســـــــــــــــكر

ــــــــــــك ، دمــــــــــــاءهم ــــــــــــى ذل ــــــــــــد إلهــــــــــــاً واحــــــــــــداً  ؟ فعــــــــــــلام تقاتلوننــــــــــــا ، وحرصــــــــــــت عل  أو لســــــــــــنا نعب
 !؟ ونؤمن بنبيكم ، ونقرأ كتابكم ، ونصلي إلى قبلتكم وندعو دعوتكم

ــــــــــــك ارعمــــــــــــفقــــــــــــال  ــــــــــــذي أخرجهــــــــــــا مــــــــــــن في   ، إ�ــــــــــــا لي ولأصــــــــــــحابي ، : الحمــــــــــــد الله ال
  . والنـــــــــــــبي والكتـــــــــــــاب مـــــــــــــن دونـــــــــــــك ودون أصـــــــــــــحابك ، دة الرحمـــــــــــــانالقبلـــــــــــــة والـــــــــــــدين وعبـــــــــــــا

 



 

٢٢٣ 

 وســــــــــــأخبرك بمَ  ، الحمــــــــــــد الله الــــــــــــذي قــــــــــــررك لنــــــــــــا بــــــــــــذلك وجعلــــــــــــك ضــــــــــــالاً مضــــــــــــلاً أعمــــــــــــى
 فقـــــــــــــد  ، أمـــــــــــــرني أن أقاتـــــــــــــل النـــــــــــــاكثين ( ص )إن رســـــــــــــول االله  ، أقاتلـــــــــــــك عليـــــــــــــه وأصـــــــــــــحابك

ـــــــــــــــتم . فعلـــــــــــــــت ـــــــــــــــل القاســـــــــــــــطين وهـــــــــــــــم أن  أدري فـــــــــــــــلا  ، وأمـــــــــــــــا المـــــــــــــــارقون . وأمـــــــــــــــرني أن أقات
 ؟ أدركهم أم لا

 قــــــــــــال : مــــــــــــن كنــــــــــــت مـــــــــــــولاه  ( ص )ألســــــــــــت تعلــــــــــــم أن رســــــــــــول االله  ، أيهــــــــــــا الأبــــــــــــتر
ــــــــــــيٌّ مــــــــــــولاه ــــــــــــا مــــــــــــولى االله ورســــــــــــوله ، اللهــــــــــــم وال مــــــــــــن والاه وعــــــــــــاد مــــــــــــن عــــــــــــاداه ، فعل   ، فأن

 . وعلي مولاي بعدهما
 !؟ ولستُ أشتمك ، يقظانالقال عمرو : لمَِ تشتمني أبا 

ــــــــــــــــال   أتســــــــــــــــتطيع أن تقــــــــــــــــول إني عصــــــــــــــــيت االله ورســــــــــــــــوله  ، : وبمَ تشــــــــــــــــتمني ارعمــــــــــــــــق
 !؟ يوماً قط

 . قال عمرو : إن فيك لمساوىءَ سوى ذلك
  ، كنـــــــــــــــــتُ وضـــــــــــــــــيعاً فـــــــــــــــــرفعني االله  ، : إن الكـــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــن أكرمـــــــــــــــــه االله ارعمـــــــــــــــــقـــــــــــــــــال 

 . وفقيراً فأغناني االله ، وضعيفاً فقواني االله ، ومملوكاً فاعتقني االله
 ؟ في قتل عثمان قال عمرو : فما ترىٰ 

 ! ال : فتح لكم بابَ كلّ سوءق
 !؟ قال عمرو : فعليٌّ قتله

 . وعليٌّ معه ، : بل االله ربُّ علي قتله ارعمقال 
ــــــــــل إمــــــــــامكم ، فقــــــــــال عمــــــــــرو : ألا تســــــــــمعون  : قــــــــــد  عمّــــــــــارقــــــــــال  ! قــــــــــد اعــــــــــترف بقت

 ! »ألا تستمعون « قالها فرعون من قبلك لقومه : 
  ارعمــــــــــــــوقــــــــــــــام  . جعــــــــــــــوافركبــــــــــــــوا خيــــــــــــــولهم ور  ، فقــــــــــــــام أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام ولهــــــــــــــم زَجَــــــــــــــل

 وبلـــــــــــغ معاويـــــــــــة مـــــــــــا كـــــــــــان بيـــــــــــنهم فقـــــــــــال : هلكـــــــــــت  ، وأصـــــــــــحابه فركبـــــــــــوا خيـــــــــــولهم ورجعـــــــــــوا
 . اً ار عمالعربُ إن حركتهم خِفّةُ العبد الأسود : يعني 

 في الناس عمّارنداءُ 
 وتزاحــــــــــــــــــــف  ، وخرجــــــــــــــــــــت الخيــــــــــــــــــــول إلى القتــــــــــــــــــــال واصــــــــــــــــــــطفت بعضــــــــــــــــــــها لــــــــــــــــــــبعض

 



 

٢٢٤ 

 . الرواح إلى الجنة ، أيها الناس درعٌ بيضاء وهو يقول : عمّاروعلى  ، الناس
ــــــــــل القــــــــــوم قتــــــــــالاً شــــــــــديداً لم يســــــــــمع الســــــــــامعون بمثلــــــــــه وكثــــــــــرت القتلــــــــــى  حــــــــــتى  ، فقات

 الأشـــــــــعث بعـــــــــد  وحكـــــــــىٰ  . إن كـــــــــان الرجـــــــــل ليشـــــــــد طنـــــــــب فســـــــــطاطه بيـــــــــد الرجـــــــــل أو برجلـــــــــه
 ذلـــــــــــــك فقـــــــــــــال : لقـــــــــــــد رأيـــــــــــــت أخبيـــــــــــــة صـــــــــــــفين وأروقتهـــــــــــــا ومـــــــــــــا فيهـــــــــــــا خبـــــــــــــاء ولا رواق ولا 

 . بيد إنسان أو برجلهفسطاط إلا مربوطاً 

 وثبات إيمانه ارعمبطولة 
 إلى رايـــــــــــة ابـــــــــــن العـــــــــــاص قـــــــــــال : واالله ا�ـــــــــــا لرايـــــــــــة قـــــــــــد قاتلتهـــــــــــا  ارعمـــــــــــحـــــــــــين نظـــــــــــر 

 مرات وما هذه بأرشدهن : ثم قال :ثلاث 
ــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــ  هنحــــــــــــــــــــنُ ضــــــــــــــــــــربناكم عل

  
ــــــــــــــــــــهِ   ــــــــــــــــــــى تنزيل  كمــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــربناكم عل

  
ــــــــــــــــضــــــــــــــــرباً  ــــــــــــــــل الهــــــــــــــــام عــــــــــــــــن مقيل  هِ  يزي

  
 ويـــــــــــــــــــــذهلُ الخليـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــــهِ  

  
 

 هأو يرجـــــــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــــــق إلى ســـــــــــــــــــــــــــــبيل 
  

 

 »وهاشم  عمّاربين « 
ـــــــــــه  عمّـــــــــــارقـــــــــــال الأحنـــــــــــف بـــــــــــن قـــــــــــيس : واالله إني إلى جانـــــــــــب  ـــــــــــن ياســـــــــــر بيـــــــــــني وبين  ب

ــــــــة ، رجــــــــل ــــــــن عتب ــــــــا مــــــــن هاشــــــــم ب ــــــــه  ، فتقــــــــدمنا حــــــــتى دنون ــــــــداك  ، : إحمــــــــل عمّــــــــارفقــــــــال ل  ف
 ! أبي وأمي

ـــــــــا اليقظـــــــــان ـــــــــا أب ـــــــــه هاشـــــــــم : يرحمـــــــــك االله ي ـــــــــك رجـــــــــل تأخـــــــــذكا ؟ فقـــــــــال ل ـــــــــةٌ في  ن  خِفّ
 وان  ، أرجـــــــــــــو أن أنـــــــــــــال بـــــــــــــذلك حــــــــــــــاجتي ، واني إنمـــــــــــــا أزحـــــــــــــف بـــــــــــــاللواء زحفـــــــــــــاً  ، الحـــــــــــــرب

ـــــــــــــة لعمـــــــــــــرو : ويحـــــــــــــك ، خفّفـــــــــــــتُ لم آمـــــــــــــن الهلكـــــــــــــة ـــــــــــــال معاوي ـــــــــــــد كـــــــــــــان ق ـــــــــــــواء  ، وق  إن الل
 وان زحـــــــف بـــــــه اليـــــــوم  ، وقـــــــد كـــــــان مـــــــن قبـــــــلُ يرقِـــــــلُ بـــــــه إرقـــــــالاً  ، تبـــــــةعُ  اليـــــــوم مـــــــع هاشـــــــم بـــــــنِ 

ـــــــــى ـــــــــه لليـــــــــوم الأطـــــــــول عل ـــــــــق مـــــــــن  ، أهـــــــــل الشـــــــــام زحفـــــــــاً ان ـــــــــإن زحـــــــــف في عن  صـــــــــحابه إني أف
 . لأطمع أن تقتطع

 فبصُـــــــــــــر بـــــــــــــه معاويـــــــــــــة فوجـــــــــــــه إليـــــــــــــه حمـــــــــــــاة  ، حـــــــــــــتى حمـــــــــــــل عمّـــــــــــــارفلـــــــــــــم يـــــــــــــزل بـــــــــــــه 
 . أصحابه

 م على صفّ أهل الشام وهو يرتجز :ذلك اليو  ارعموحمل 
  



 

٢٢٥ 

 يكـــــــــــــــلا ورب البيـــــــــــــــت لا أبـــــــــــــــرح اجـــــــــــــــ
  

 حـــــــــــــــتى أمـــــــــــــــوت أو أرى مـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتهي 

  
 يي عــــــــــــن علــــــــــــفتــــــــــــأ الــــــــــــدهر أحــــــــــــامالا 

  
ـــــــــــوفي   صـــــــــــهر الرســـــــــــول ذي الأمانـــــــــــات ال

  
 يوات العلــــــــــــــــــــــاينصــــــــــــــــــــــرنا رب الســــــــــــــــــــــم

  
 ويقطــــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــــام بحــــــــــــــــــــــدّ المشــــــــــــــــــــــرفي 

  
 ييمنحنـــــــــــــا النصـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــن يبتغـــــــــــــ

  
ــــــــــــــا جاهــــــــــــــداً مــــــــــــــا يــــــــــــــأتلي   ظلمــــــــــــــاً علين

  
 . فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار

 الصلاةُ هي الأهم
 ياســـــــــر يومـــــــــاً مـــــــــن أيـــــــــام صـــــــــفين بـــــــــن  ارعمـــــــــقـــــــــال عبـــــــــد خـــــــــير الهمـــــــــداني : نظـــــــــرت إلى 

 فلــــــــــم يصــــــــــل الظهــــــــــر ولا العصــــــــــر ولا المغــــــــــرب ولا العشــــــــــاء  ، قــــــــــد رمــــــــــي رميــــــــــةً فــــــــــأغمي عليــــــــــه
ـــــــــــــــه ، فقضـــــــــــــــاهن جميعـــــــــــــــاً  . ثم أفـــــــــــــــاق ، ولا الفجـــــــــــــــر ـــــــــــــــأول شـــــــــــــــيء فات ـــــــــــــــدأ ب ـــــــــــــــالتي  ، يب  ثم ب

 . تليها

 خر الشراب والشهادةا
 آخــــــــــر و  . . : تقتلــــــــــك الفئــــــــــة الباغيــــــــــة ارعمــــــــــحــــــــــين قــــــــــال ل ( ص )صــــــــــدق رســــــــــول االله 

 . شرابك من الدنيا ضياح من لبن
 فأتتــــــــــه  ، وقــــــــــد اشــــــــــتد بــــــــــه العطــــــــــش عمّــــــــــارٌ ففــــــــــي يــــــــــوم مــــــــــن أيــــــــــام صــــــــــفين استســــــــــقى 

ــــــــبن ــــــــدن ومعهــــــــا إداوة فيهــــــــا ضــــــــياح مــــــــن ل ــــــــة الب  الجنــــــــةُ « فقــــــــال حــــــــين شــــــــرب :  ، أمــــــــرأة طويل
 واالله لـــــــــــو ضـــــــــــربونا حـــــــــــى يبلغونـــــــــــا  ، الأحبـــــــــــة محمـــــــــــداً وحزبـــــــــــه اليـــــــــــوم ألقـــــــــــىٰ  ، ةتحـــــــــــتَ الأسِـــــــــــنّ 

 . »لعلمنا أنا على الحق وأ�م على الباطل  ، جرسعفات ه
 فأمـــــــــــــا أبـــــــــــــو  ، السكســـــــــــــكي وأبـــــــــــــو العاديـــــــــــــة وحمـــــــــــــل عليـــــــــــــه ابـــــــــــــن حـــــــــــــوّىٰ  ، ثم حمـــــــــــــل

 . وأما ابن حوّى فاحتز رأسه ، العادية فطعنه

 يتقربون بقتله
 فكــــــــــــــان لا يــــــــــــــزال الرجــــــــــــــل  ، إلى معاويــــــــــــــة وعمــــــــــــــرو ارعمــــــــــــــوكثــــــــــــــر المتقربــــــــــــــون بقتــــــــــــــل 
ــــــــــهيجــــــــــيء إليهمــــــــــا فيقــــــــــول : أنــــــــــا قتل ــــــــــه عمــــــــــرو : فمــــــــــا سمعتـَـــــــــه يقــــــــــول ، ت  وكــــــــــأن  ؟ فيقــــــــــول ل

 هنــــــــاك كلمـــــــــة ســـــــــر ظلـــــــــت مكتومـــــــــةً في نفـــــــــس هــــــــذا الشـــــــــهيد العظـــــــــيم لتـــــــــدل علـــــــــى قاتلـــــــــه في 
 



 

٢٢٦ 

ــــــــذي استشــــــــهد  ــــــــت علــــــــى عمــــــــق الهــــــــدف ال  آخــــــــر لحظــــــــات حياتــــــــه كمــــــــا تــــــــدل في نفــــــــس الوق
  . فيعــــــــــرف عمــــــــــرو أنــــــــــه لــــــــــيس هــــــــــو القاتــــــــــل ، فكــــــــــان الرجــــــــــل مــــــــــنهم يخلــــــــــط . . مــــــــــن أجلــــــــــه

 !؟ فقال عمرو : فما كان آخر منطقه ! ابن حوّى فقال : أنا قتلته حتى أقبل
 . . محمداً وحزبه ، قال : سمعته يقول : اليوم ألقى الأحبة

 ولقــــــــــد  ، يــــــــــداك أمــــــــــا واالله مــــــــــا ظفِــــــــــرَتْ  ، أنــــــــــت صــــــــــاحبه ، فقــــــــــال عمــــــــــرو : صــــــــــدقت
 ! تَ ربكخطْ أسْ 

 ! يختصمان في النار
  ، وفي قتلـــــــــــــــه عمّـــــــــــــــارب قـــــــــــــــال الســـــــــــــــدي : إن رجلـــــــــــــــين بصـــــــــــــــفين اختصـــــــــــــــما في ســـــــــــــــل

 فـــــــــــــان  ، فقـــــــــــــال : ويحكمـــــــــــــا أخرجـــــــــــــا عـــــــــــــني ، فأتيـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص
ـــــــــــــــه  ، عمّـــــــــــــــارمـــــــــــــــا لقـــــــــــــــريشٍ ول« قـــــــــــــــال :  ( ص )رســـــــــــــــول االله   يـــــــــــــــدعوهم إلى الجنـــــــــــــــة ويدعون

 . »هُ في النار وسالبُ  وقاتلهُ  ، إلى النار
 غَــــــــــام يخــــــــــدعُ بــــــــــذلك طُ  ، فلمــــــــــا سمــــــــــع معاويــــــــــة ذلــــــــــك قــــــــــال : إنمــــــــــا قتلــــــــــه مــــــــــن أخرجــــــــــه

 . أهل الشام

 ارعمعتاب معاوية لعمرو بن العاص في شأن 
 كـــــــــــــــــــان ذو الكـــــــــــــــــــلاع الحمـــــــــــــــــــيري يســـــــــــــــــــمع عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــاص يقـــــــــــــــــــول : إن 

  . وآخــــــــــر شــــــــــربك ضــــــــــياح مــــــــــن لــــــــــبن ، تقتلــــــــــك الفئــــــــــة الباغيــــــــــة عمّــــــــــاريقــــــــــول ل ( ص )النــــــــــبي 
  ، فقـــــــــال ذو الكـــــــــلاع لعمـــــــــرو : ويحـــــــــك عمّـــــــــار يســـــــــمع ذلـــــــــك مـــــــــن عمـــــــــرو قبـــــــــل أن يُصـــــــــابَ 

 . قال عمرو : انه سيرجع إلينا ويفارق أبا تراب ! ما هذا
 وقـــــــــــد كـــــــــــان عبـــــــــــد االله بـــــــــــن سُـــــــــــويد الحمـــــــــــيري قـــــــــــال لـــــــــــذي الكـــــــــــلاع : مـــــــــــا حـــــــــــديثٌ 

 خــــــــــرج عبـــــــــد االله لــــــــــيلاً  ، ارعمـــــــــفــــــــــأخبره فلمـــــــــا قتــــــــــل  ؟ عمّـــــــــارسمعتـَــــــــه مــــــــــن ابـــــــــن العــــــــــاص في 
 . ـاد أهل زمانه ـ وكان عبد االله من عُبّ  ( ع )يمشي فأصبح في عسكر علي 

ـــــــــة قـــــــــال لهـــــــــم :  ، ارعمـــــــــتـــــــــل أهـــــــــل الشـــــــــام أن يضـــــــــطربوا حـــــــــين قُ وكـــــــــاد   لـــــــــولا أن معاوي
 . اً لأنه أخرجه إلى الفتنةار عمإن علياً قتل 



 

٢٢٧ 

 أكـــــــــــــلَّ مـــــــــــــا  ، علـــــــــــــيّ أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام فســـــــــــــدتَ ألقـــــــــــــد  ، وأرســـــــــــــل معاويـــــــــــــة إلى عمـــــــــــــرو
 !؟ تقوله ( ص )سمعت من رسول االله 

 قلتُهــــــــــا  ، تكــــــــــون فقــــــــــال عمــــــــــرو : قلتُهــــــــــا ولســــــــــتُ أعلــــــــــم الغيــــــــــب ولا أدري أن صــــــــــفين
 . وقد رويتَ أنت فيه مثل ما رويتُ  ، يومئذٍ لك وليٌّ  عمّارو 

ـــــــــى منعـــــــــه خـــــــــيرهَ ، ر لعمـــــــــروفغضـــــــــب معاويـــــــــة وتنمّـــــــــ  فقـــــــــال عمـــــــــرو لابنـــــــــه  . وعـــــــــزم عل
  ! ت هــــــــــــــذه الحــــــــــــــرب عنــــــــــــــه لأفارقنــّــــــــــــهوأصــــــــــــــحابه : لا خــــــــــــــير في جــــــــــــــوار معاويــــــــــــــة ؛ إن تجلــّــــــــــــ

 قال في ذلك : ، ن عمرو حمي الأنفوكا
ــــــــــــــــــتعــــــــــــــــــاتبني أن  ــــــــــــــــــتُ شــــــــــــــــــيئاً سمعتُ  هُ قل

  
 وقـــــــــد قلـــــــــتَ لـــــــــو انصـــــــــفتني مثلـــــــــه قبلـــــــــي 

  
 ةٌ لـــــــــــــــت نعـــــــــــــــل ثبيتـــــــــــــــك فيمـــــــــــــــا قأنعلــُـــــــــــــ

  
ــــــــــــي  ــــــــــــه نعل ــــــــــــل مــــــــــــا قلتُ ــــــــــــق بي في مث  وتزل

  
 اومــــــــــــــا كــــــــــــــان لي علــــــــــــــم بصــــــــــــــفين أ�ــــــــــــــ

  
 تكـــــــــــــون عمّـــــــــــــار يحـــــــــــــث علـــــــــــــى قتلـــــــــــــي 

  
 ولـــــــــــو كـــــــــــان لي بالغيـــــــــــب عـــــــــــم كتمتهـــــــــــا

  
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــدت أقوامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــراجلهم تغل  وكاي

  
 رٌ ك واغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى االله إلا أن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرَ 

  
 علـــــــــــيَّ بـــــــــــلا ذنـــــــــــب جنيـــــــــــت ولا ذحـــــــــــلِ  

  
 ةســـــــــــــــــوى أنـــــــــــــــــني والراقصـــــــــــــــــات عشـــــــــــــــــي

  
 بنصــــــــرك مــــــــدخول الهــــــــوى ذاهــــــــل العقــــــــل 

  
 افــــــــــلا وضــــــــــعت عــــــــــني حَصَــــــــــانٌ قناعهــــــــــ

  
 ولــــــــــــو حملــــــــــــت وجنــــــــــــاء ذِعْلبــــــــــــةً رحلــــــــــــي 

  
 ولا زلـــــــــت أدعـــــــــى في لـــــــــؤي بـــــــــن غالـــــــــبٍ 

  
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــائي لا أمــــــــــــــــرُّ ولا أحُل ــــــــــــــــيلاً غَنَ  قل

  
 مــــــــــــــــرةً ك مــــــــــــــــن خناقــــــــــــــــ إن االله أرخــــــــــــــــىٰ 

  
 ونلـــــــــت الـــــــــذي رجيـــــــــت ان لم أزر أهلـــــــــي 

  
ـــــــرك ـــــــ وات ـــــــتي ل  رحبهـــــــا ضـــــــاقك الشـــــــام ال

  
ــــك ولم يهنــــك بهــــا العــــيش مــــن أجلــــي   علي

  
 فأجابه معاوية على شعره :

 اا ألقــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــرب بركهــــــــــــــــــأالآن لمــــــــــــــــــ
  

 وقـــــــــام بنـــــــــا الأمـــــــــر الجليـــــــــل علـــــــــى رجـــــــــل 

  
 ةٍ غمــــــــــــزتَ قنــــــــــــاتى بعــــــــــــد ســــــــــــتين حجــــــــــــ

  
 تباعــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــأني لا أمِــــــــــــــــــرّ ولا أحلــــــــــــــــــي 

  
ــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــه للشــــــــــــــــام فتنــــــــــــــــ أتي ــــــــــــــــأمر في  ةٌ ب

  
ــــــــــــــــة النعــــــــــــــــل  ــــــــــــــــه زل  وفي دون مــــــــــــــــا أظهرت

  
ــــــيس ضــــــائ ــــــت لــــــك القــــــول الــــــذي ل  راً فقل

  
 ولــــــــو ضــــــــرّ لم يضــــــــررك حملــــــــك لي ثقلــــــــي 

  
ـــــــــــــــــــــوم ولي ـــــــــــــــــــــةٍ فعـــــــــــــــــــــاتبتني في كـــــــــــــــــــــل ي  ل

  
 كــــــــأن الــــــــذي ابليــــــــك لــــــــيس كمــــــــا ابلــــــــي 

  

  



 

٢٢٨ 

 هفيــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــبح االله العتــــــــــــــــــــاب وأهلـــــــــــــــــــــ
  

ـــــــه مـــــــن الشـــــــغل  ـــــــر مـــــــا أصـــــــبحتُ في  ألم ت

  
ـــــــ  ةدع ذا ولكـــــــن هـــــــل لـــــــك اليـــــــوم حيلـــــــف

  
ـــــــــــــــي   تـــــــــــــــرد بهـــــــــــــــا قومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــراجلهم تغل

  
ـــــــــــــــدع ـــــــــــــــيٌّ فاســـــــــــــــتجابوا ل  وةٍ دعـــــــــــــــاهم عل

  
ـــــــرى المـــــــال والأهـــــــل  ـــــــيهم مـــــــن ث  أحـــــــب إل

  
 واوت أرقلـــــــــإذا قلـــــــــت هـــــــــابوا حومـــــــــة المـــــــــ

  
ــــــوكِ إلى الفحــــــل   )١(إلى المــــــوت إرقــــــال الهلَُ

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . ٢٨إلى  ٢٥من صفحة شرح النهج  )١(

  



 

٢٢٩ 

 

 )١()  ع حملة عليّ (

 ثم إن عليـــــــــــاً أمــــــــــــر النـــــــــــاس أن يحملــــــــــــوا علــــــــــــى أهـــــــــــل الشــــــــــــام وذلـــــــــــك بعــــــــــــد استشــــــــــــهاد 
__________________ 

)١()(  قــــــــــال معاويــــــــــة يومــــــــــاً بعــــــــــد إســــــــــتقرار الخلافــــــــــة لــــــــــه لعمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص : يــــــــــا أبــــــــــا عبــــــــــد االله لا أراك إلا 
 أذكــــــــــــر يــــــــــــوم حمــــــــــــل عليــــــــــــك أبــــــــــــو تــــــــــــراب في صــــــــــــفين فأزريــــــــــــت قــــــــــــال :  ؟ قــــــــــــال : بمــــــــــــاذا ، ويغلبــــــــــــني الضــــــــــــحك

 . وكشفت سوأتك له ، نفسك فرقاً من شبا سنانه
 إني لا أذكـــــــــــر يــــــــــــوم دعـــــــــــاك إلى الــــــــــــبراز فـــــــــــانتفخ ســــــــــــحرك وربــــــــــــا  ، فقـــــــــــال عمــــــــــــرو : أنـــــــــــا أشــــــــــــد منـــــــــــك ضــــــــــــحكاً 

 فقـــــــــــال  . وبـــــــــــدا منـــــــــــك مـــــــــــا أكـــــــــــره ذكـــــــــــره ، وارتعـــــــــــدت فرائصـــــــــــك ، وغصصـــــــــــت بريقـــــــــــك ، لســـــــــــانك في فمـــــــــــك
 ! يكن هذا وكيف يكون ودوني عِكٌّ والأشعريونمعاوية : لم 

ـــــــــــــذي وصـــــــــــــفتُ دون مـــــــــــــا أصـــــــــــــابك ـــــــــــــك تعلـــــــــــــم أن ال ـــــــــــــك عِـــــــــــــكٌّ  ، قـــــــــــــال : إن ـــــــــــــك بـــــــــــــك ودون ـــــــــــــزل ذل  وقـــــــــــــد ن
 !؟ الحرب فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقطّ  ، والأشعريون

 إن الجـــــــــــبن والفـــــــــــرار مـــــــــــن علـــــــــــيٍّ لا عـــــــــــار علـــــــــــى  ، خـــــــــــض بنـــــــــــا الهـــــــــــزل إلى الجـــــــــــد ، فقـــــــــــال : يـــــــــــا أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله
 . حد فيهماأ

 : الإِستيعابوذكر أبو عمر في 
ــــــــــــة بصــــــــــــفين ، أن بســــــــــــراً كــــــــــــان مــــــــــــن الأبطــــــــــــال الطغــــــــــــاة ــــــــــــاً ( ، وكــــــــــــان مــــــــــــع معاوي  ) في  ع فــــــــــــأمره أن يلقــــــــــــى علي

ــــــــــــــال ــــــــــــــك تتمــــــــــــــنى لقــــــــــــــاءه ، القت ــــــــــــــه : إني سمعت ــــــــــــــى  ، وقــــــــــــــال ل ــــــــــــــه وصــــــــــــــرعته حصــــــــــــــلت عل ــــــــــــــو أظفــــــــــــــرك االله ب  فل
  ، فقصــــــــــــــــــده والتقيــــــــــــــــــا ،  في الحــــــــــــــــــربه حــــــــــــــــــتى رأى عليــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــولم يــــــــــــــــــزل يُشــــــــــــــــــجعه ويمنّ  ، الــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة

 . ) وعرض له معه مثلما عرض له مع عمرو بن العاص في كشف السوأة ع فصرعه علي (
 فانكشـــــــــف لـــــــــه  ، فطعنـــــــــه علـــــــــي فصـــــــــرعه ، قـــــــــال أبـــــــــو عمـــــــــرو : إن بســـــــــر بـــــــــن أرطـــــــــأة بـــــــــارز عليـــــــــاً يـــــــــوم صـــــــــفين

 ومـــــــــنهم  ، فكـــــــــفَّ عنـــــــــه كمـــــــــا عـــــــــرض لـــــــــه مثـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــع عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص وقـــــــــد أكثـــــــــر الشـــــــــعراء في ذلـــــــــك
 ث بن النضر الخثعمي حيث يقول :الحار 

 . ٥٤/  ٨شرح النهج  )١(



 

٢٣٠ 

 . فحملوا عليهم فنقضوا صفوفهم ، بن ياسر ارعم
ــــــــــة وهــــــــــم  ، ومــــــــــر علــــــــــى جماعــــــــــةٍ مــــــــــن أهــــــــــل الشــــــــــام بصــــــــــفين ــــــــــن عقب ــــــــــد ب  مــــــــــنهم الولي

ـــــــــــذلك ـــــــــــى نـــــــــــاس مـــــــــــن أصـــــــــــحابه  ، يشـــــــــــتمونه ويقصـــــــــــبونه ( يســـــــــــبونه ) فـــــــــــأخبر ب  فوقـــــــــــف عل
 بقـــــــــوم مــــــــــن  هم وعلـــــــــيكم الســـــــــكينة والوقـــــــــار وســـــــــيماء الصـــــــــالحين أقـــــــــرِبْ �ـــــــــدوا إلـــــــــياوقـــــــــال : 

ـــــــــــــن أبي  ـــــــــــــو الأعـــــــــــــور الســـــــــــــلمي واب ـــــــــــــن النابغـــــــــــــة وأب ـــــــــــــة واب ـــــــــــــدهم ومـــــــــــــؤدبهم معاوي  الجهـــــــــــــل قائ
 وهـــــــــــــــم أولاء يقصـــــــــــــــبونني ويشـــــــــــــــتمونني  ، الإِســـــــــــــــلاممعـــــــــــــــيط شـــــــــــــــارب الحـــــــــــــــرام والمحـــــــــــــــدود في 

 وهــــــــــــم إذ ذاك  ، لامالإِســــــــــــوقبـــــــــــل اليــــــــــــوم مــــــــــــا قـــــــــــاتلوني وشــــــــــــتموني وأنــــــــــــا إذ ذاك أدعـــــــــــوهم إلى 
 فالحمـــــــــــــــــد الله ولا إلـــــــــــــــــه إلا االله لقـــــــــــــــــديماً مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاداني  ، يـــــــــــــــــدعونني إلى عبـــــــــــــــــادة الأصـــــــــــــــــنام

ــــــــــــل ، الفاســــــــــــقون ــــــــــــدنا غــــــــــــير مرضــــــــــــيين  ، إن هــــــــــــذا لهــــــــــــو الخطــــــــــــب الجل  إن فســــــــــــاقاً كــــــــــــانوا عن
 أصــــــــــبحوا وقــــــــــد خــــــــــدعوا شــــــــــطر هــــــــــذه الأمــــــــــة واشــــــــــربوا  ، وأهلــــــــــه متخــــــــــوفين الإِســــــــــلاموعلــــــــــى 

 مالوا أهـــــــــــــوائهم بالافــــــــــــك والبهتـــــــــــــان ونصـــــــــــــبوا لنـــــــــــــا الحـــــــــــــرب واســـــــــــــت ، قلــــــــــــوبهم حـــــــــــــب الفتنـــــــــــــة
 اللهـــــــــــم فـــــــــــا�م قـــــــــــد  ، واالله مُـــــــــــتمٌّ نـــــــــــوره ولـــــــــــو كـــــــــــره الكـــــــــــافرون ، وجـــــــــــدوا في إطفـــــــــــاء نـــــــــــور االله

 فانـــــــــــــــه  ، وأبلســـــــــــــــهم بخطايـــــــــــــــاهم ، وشـــــــــــــــتت كلمـــــــــــــــتهم ، فافضـــــــــــــــض جمعهـــــــــــــــم ، ردّوا الحـــــــــــــــق
 . ولا يعز من عاديت ، لا يذل من واليت

 اد الحملة هلّلّ وكبـّرَ ثم قال :ر قال نصر : وكان عليٌّ إذا أ
ــــــــــــــوميَّ مــــــــــــــن المــــــــــــــوت أفــــــــــــــ  رمــــــــــــــن أيّ ي

  
ــــــــــــــــــــــوم قــُــــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــــــــــدر أم ي  يــــــــــــــــــــــوم لا يقُ

  
  ، وكـــــــان معاويــــــــة قــــــــد جعــــــــل لــــــــواءه الأعظــــــــم مـــــــع عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن خالــــــــد بــــــــن الوليــــــــد

 جاريــــــــــة بــــــــــن قدامــــــــــة الســــــــــعدي أن يلقــــــــــاه بأصــــــــــحابه وأقبــــــــــل عمــــــــــرو بــــــــــن  ( ع )فــــــــــأمر علــــــــــي 
__________________ 

 يوم فـــــــــــــــــــارسٌ لـــــــــــــــــــك ينتهـــــــــــــــــــفي كـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــأ= 
  

 وعورتـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــط العجاجـــــــــــــــــــــــــــة باديـــــــــــــــــــــــــــة 

  
ــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــنان  هيكــــــــــــــــــــــــف لهــــــــــــــــــــــــا عن

  
 ويضـــــــــــــــــــــــحك منهـــــــــــــــــــــــا في الخـــــــــــــــــــــــلاء معاويـــــــــــــــــــــــة 

  
 هفقنـــــــــــــــع رأســـــــــــــــ دت أمـــــــــــــــس مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــروبـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــة   وعــــــــــــــــــــورة بســــــــــــــــــــرٍ مثلهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــذو حاذي

  
 راثم بســــــــــــــــــــــــــرٍ ألا أنظــــــــــــــــــــــــــ فقــــــــــــــــــــــــــولا لعمــــــــــــــــــــــــــروٍ 

  
 لنفســـــــــــــــــــــــــكما لا تلقيـــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــث ثانيــــــــــــــــــــــــــة 

  
 امولا تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــلا إلا الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخِصــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  
 همـــــــــــــــــــــــــــــا كانتـــــــــــــــــــــــــــــا واالله للـــــــــــــــــــــــــــــنفس واقيـــــــــــــــــــــــــــــة 

  
ــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــنان  هولولاهمــــــــــــــــــــــــــــا لم تنجي

  
 وتلــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا إلى العـــــــــــــــــــــود ناهيـــــــــــــــــــــة 

  
ـــــــــــــــــــــل المغـــــــــــــــــــــيرة صـــــــــــــــــــــبح  ةً مـــــــــــــــــــــتى تلقيـــــــــــــــــــــا الخي

  
 وفيهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي فاتركـــــــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــــــــل ناجيـــــــــــــــــــــة 

  
 اداً حيــــــــــــــــــــث لا يبلــــــــــــــــــــغ القنــــــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــــــوكونـــــــــــــــــــ

  
 نحوركمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب كافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  



 

٢٣١ 

ــــــــوا ــــــــلٍ ومعــــــــه ل  فقــــــــال  ، فتقــــــــدم حــــــــتى خــــــــالط صــــــــفوف العــــــــراق ، ءٌ ثــــــــانٍ العــــــــاص بعــــــــده في خي
 حــــــــــــــتى إذا أشــــــــــــــرعت  ، ) لابنــــــــــــــه محمــــــــــــــد : إمــــــــــــــش نحــــــــــــــو هــــــــــــــذا اللــــــــــــــواء رويــــــــــــــداً  ع علــــــــــــــي (

 وقـــــــــــد كـــــــــــان أعـــــــــــد  ، ففعـــــــــــل ، الرمـــــــــــاح في صـــــــــــدورهم فأمســـــــــــك يـــــــــــدك حـــــــــــتى يأتيـــــــــــك أمـــــــــــري
 أمــــــــــر  ، محمــــــــــد الرمــــــــــاح في صــــــــــدور القــــــــــوم فلمــــــــــا أشــــــــــرع ، ) مــــــــــثلهم مــــــــــع الأشــــــــــتر ع علــــــــــي (
ـــــــــــــي ( ـــــــــــــأزالهم عـــــــــــــن مـــــــــــــواقفهم ، الأشـــــــــــــتر أن يحمـــــــــــــل)  ع عل  وأصـــــــــــــاب مـــــــــــــنهم  ، فحمـــــــــــــل ف

 . من أراد الصلاة إلا إيماءً  ىٰ واقتتل الناس قتالاً شديداً فما صلّ  ، رجالاً 
 فحمـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس  ، ن إحملـــــــــــــــــواأأرســـــــــــــــــل إلى جميـــــــــــــــــع العســـــــــــــــــكر  ( ع )ثم إن عليـــــــــــــــــاً 

 عمـــــــــد فتجالـــــــــدوا بالســـــــــيوف و  ، كلهـــــــــم علـــــــــى رايـــــــــاتهم كـــــــــل مـــــــــنهم يحمـــــــــل علـــــــــى مـــــــــن بأزائـــــــــه
  ، الحديــــــــــــــد لا يســــــــــــــمع إلا صــــــــــــــوت ضــــــــــــــرب الهامــــــــــــــات كوقــــــــــــــع المطــــــــــــــارق علــــــــــــــى الســــــــــــــنادين

ـــــــــت الصـــــــــلاة حـــــــــتى تفـــــــــانوا  ـــــــــد مواقي ـــــــــيراً عن ـــــــــم يصـــــــــل أحـــــــــد إلا تكب  ومـــــــــرّت الصـــــــــلاة كلهـــــــــا فل
 . ورَقَّ الناس

  ، وزال أهـــــــــــــــل الرايـــــــــــــــات عـــــــــــــــن مراكـــــــــــــــزهم ، واخـــــــــــــــتلط أمـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس تلـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة
ــــــــــــي  ــــــــــــيلاً  ، ( ع )وتفــــــــــــرق أصــــــــــــحاب عل ــــــــــــيهمفــــــــــــأتى ربيعــــــــــــة ل  وتعــــــــــــاظم الأمــــــــــــر  ،  فكــــــــــــان ف

ــــــــم يجــــــــده ، جــــــــداً  ــــــــذي تركــــــــه فيــــــــه فل ــــــــاً في موضــــــــعه ال ــــــــن حــــــــاتم يطلــــــــب علي ــــــــل عــــــــدي ب   ، وأقب
ـــــــــين رمـــــــــاح ربيعـــــــــة ـــــــــه فأصـــــــــابه ب ـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ، فطـــــــــاف يطلب  أمـــــــــا إذا كنـــــــــتَ  ، فقـــــــــال : ي

 ومـــــــــا أبقـــــــــت هـــــــــذه الوقعـــــــــة لهـــــــــم  ، مـــــــــا مشـــــــــيت إليـــــــــك إلا علـــــــــى قتيـــــــــل ، حيــّـــــــاً فـــــــــالأمر أمـــــــــم
 . فان في الناس بقيةٌ بعد ، عليك اتل حتى يفتح االلهُ فق ، عميدا

 وقــــــــــال : يــــــــــا  ل وكــــــــــبرّ هلــّــــــــ ( ع )فلمــــــــــا رأى عليــــــــــاً  ، وأقبــــــــــل الأشــــــــــعث يلهــــــــــث جزعــــــــــاً 
ـــــــــــل ، أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ـــــــــــل كخي ـــــــــــيهم إلى ســـــــــــاعتنا  ، ورجـــــــــــال كرجـــــــــــال ، خي ـــــــــــا الفضـــــــــــل عل  ولن

 . فعُد إلى مكانك الذي كنت فيه فان الناس إنما يظنونك حيث تركوك ، هذه
 إنــــــــــا مشــــــــــتغلون بأمرنــــــــــا مــــــــــع  ، ( ع )وأرســــــــــل ســــــــــعيد بــــــــــن قــــــــــيس الهمــــــــــداني إلى علــــــــــي 

ـــــــــــى  ( ع )فأقبـــــــــــل علـــــــــــي  ، فـــــــــــإن أردت أن نمـــــــــــدّ أحـــــــــــداً أمـــــــــــددناه . القـــــــــــوم وفينـــــــــــا فضـــــــــــل  عل
 فقـــــــــــــــال عــــــــــــــدي بــــــــــــــن حــــــــــــــاتم : يــــــــــــــا أمـــــــــــــــير  . )١(ربيعــــــــــــــة فقــــــــــــــال : أنــــــــــــــتم درعــــــــــــــي ورمحــــــــــــــي 

__________________ 
 . إلى اليومقال : فربيعة تفخر بهذا الكلام  )١(



 

٢٣٢ 

 واالله  ، إن قومـــــــــــاً أنســـــــــــت بهـــــــــــم وكنـــــــــــت في هـــــــــــذه الجولـــــــــــة فـــــــــــيهم لعظـــــــــــيم حقهـــــــــــم ، المـــــــــــؤمنين
 . أشداء عند القتال ، إ�م لصُبرٌ عند الموت

ـــــــــــــي   ثم تقـــــــــــــدم أمـــــــــــــام  ، بفـــــــــــــرس رســـــــــــــول االله ـ المرتجـــــــــــــز ـ فركـــــــــــــب ( ع )فـــــــــــــدعا عل
 فقـــــــــــــــــــــدمت لـــــــــــــــــــــه بغلـــــــــــــــــــــة  ، بـــــــــــــــــــــل البَغلـــــــــــــــــــــة ، ثم قـــــــــــــــــــــال : بـــــــــــــــــــــل البَغلـــــــــــــــــــــةَ  ، الصـــــــــــــــــــــفوف

ــــــــــــــت شــــــــــــــهباء فركبهــــــــــــــا ( ص )ل االله رســــــــــــــو    ( ص )ثم تعصــــــــــــــب بعمامــــــــــــــة رســــــــــــــول االله  ، وكان
ـــــــــوم  ، مـــــــــن يشـــــــــر نفســـــــــه الله يـــــــــربح ، ثم نـــــــــادى : أيهـــــــــا النـــــــــاس ، وكانـــــــــت ســـــــــوداء  إن هـــــــــذا الي

 . فانتدبوا لنصرة دين االله ، إن عدوكم قد مسه القرح كما مسّكم ، له ما بعده
 اً قــــــــــد وضــــــــــعوا ســـــــــــيوفهم فانتــــــــــدب لــــــــــه مــــــــــا بــــــــــين عشــــــــــرة آلاف إلى اثــــــــــني عشــــــــــر ألفــــــــــ

 شد بهم على أهل الشام وهو يقول :ف ، على عواتقهم
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــبَ النمـــــــــــــــــــل لا تفوت ـــــــــــــــــــوا دبي  وادُب

  
 وأصــــــــــــــــــــــــــبحوا في حــــــــــــــــــــــــــربكم وبيتــــــــــــــــــــــــــوا 

  
 واحـــــــــــــــــــــتى تنــــــــــــــــــــــالوا الثــــــــــــــــــــــأرَ أو تموتــــــــــــــــــــــ

  
 أو لا فـــــــــــــــــــــــــــــاني طالمـــــــــــــــــــــــــــــا عُصـــــــــــــــــــــــــــــيتُ  

  
 تُ د قلـــــــــــــــــتم لـــــــــــــــــو جئتنـــــــــــــــــا فجيـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــيس لكـــــــــــــــم مـــــــــــــــا شـــــــــــــــئتم وشـــــــــــــــيتُ    ل

  
 

 تُ ميـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــد المحيـــــــــــــــــي الم 
  

 

 عديّ بن حاتم بلوائه وهو يقول : وتبعه
 معمّـــــــــــــــــــــــار وبعـــــــــــــــــــــــد هاشـــــــــــــــــــــــأبعـــــــــــــــــــــــد 

  
 وابـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــديل فـــــــــــــــــــــارس الملاحـــــــــــــــــــــم 

  
ــــــــــــــم الحــــــــــــــالم  نرجــــــــــــــوا البقــــــــــــــاء ظــــــــــــــل حل

  
 لقــــــــــــــــــد عضضــــــــــــــــــنا أمــــــــــــــــــس بالأبــــــــــــــــــاهم 

  
ــــــــــــــــــــــ  ادمفــــــــــــــــــــــاليوم لا نقــــــــــــــــــــــرع سِــــــــــــــــــــــنَّ ن

  
ـــــــــــــــيس امـــــــــــــــرؤ مـــــــــــــــن حتفـــــــــــــــه بســـــــــــــــالم   ل

  
ـــــــــــــة وحمـــــــــــــل ، وحمـــــــــــــل ـــــــــــــق لأهـــــــــــــل ف ، الأشـــــــــــــتر بعـــــــــــــدهما في أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق كاف ـــــــــــــم يب  ل

ـــــــــتقض ـــــــــه حـــــــــتى أفضـــــــــى الأمـــــــــر إلى  ، الشـــــــــام صـــــــــفٌّ إلا إن ـــــــــوا علي  وأهمـــــــــد أهـــــــــل العـــــــــراق مـــــــــا أت
 ولا يمــــــــــر بفــــــــــارسٍ  ، يضــــــــــرب النــــــــــاس بســــــــــيفه قــــــــــدماً قــــــــــدما ( ع )وعلــــــــــي  ، مضــــــــــرب معاويــــــــــة

 إلا قدَّه وهو يقول :
 ةمعاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ولا أرىٰ اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه

  
ـــــــــــــــــة   الأخـــــــــــــــــزر العـــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــيم الحاوي

  

  



 

٢٣٣ 

 ةأمَّ هاويـــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــه في النـــــــــــــــــــار وَتْ هـــــــــــــــــــ 
  

 

 توقـــــــــــف  )١(فلمـــــــــــا وضــــــــــع رجلـــــــــــه في الركـــــــــــاب  ، فــــــــــدعا معاويـــــــــــة بفرســـــــــــه لينجــــــــــو عليـــــــــــه
 ظنابة :م قليلاً ثم أنشد قول عمرو بن الإِ وتلوّ 

 يئــــــــــــــــــــــــــــلاب لي عفــــــــــــــــــــــــــــتي وأبىٰ  أبـــــــــــــــــــــــــــتْ 
  

 واخـــــــــــــــــذي الحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالثمن الـــــــــــــــــربيحِ  

  
ـــــــــــــــــى المكـــــــــــــــــروه نفســـــــــــــــــ  يوأقـــــــــــــــــدامي عل

  
 وضـــــــــــــــــــربي هامـــــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــيحِ  

  
 تْ وجاشَــــــــــــــــ تْ أوقــــــــــــــــولي كلمــــــــــــــــا جَشــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــك تحمُــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي   مكان

  
 اتٍ لأدفــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــآثر صـــــــــــــــــــــالح

  
 وأحمــــــــــــي بعــــــــــــدُ مــــــــــــن عــــــــــــرَضٍ صــــــــــــحيح 

  
ـــــــــن العـــــــــاص ـــــــــا عمـــــــــرو ب ـــــــــوم صـــــــــبرٌ وغـــــــــداً فخـــــــــر ، ثم قـــــــــال : ي ـــــــــال : صـــــــــدقت ، الي   ، ق

 إنك وما أنت فيه كقول القائل :
 لمـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــتي وأنـــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــد نابـــــــــــــــــــ

  
 والقـــــــــــــــــــــــوس فيهـــــــــــــــــــــــا وَتـــــــــــــــــــــــرٌ عَنابـــــــــــــــــــــــل 

  
 لها المعابـــــــــــــــــــــزلُِّ عـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــفحتنـــــــــــــــــــــ

  
 المــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــق والحيــــــــــــــــــــــاة باطــــــــــــــــــــــل 

  
ــــــــــــــه مــــــــــــــن الركــــــــــــــاب ــــــــــــــة رجل ــــــــــــــزل فاستصــــــــــــــرخ بعــــــــــــــكٍّ والأشــــــــــــــعريين ، فثــــــــــــــنى معاوي   ، ون

 . )٢(فوقفوا دونه وجالدوا عنه حتى كره كل من الفريقين صاحبه وتحاجز الناس 

 الشني يمدح علياً 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ( ع )وقـــــــــــــام الأعـــــــــــــور الشـــــــــــــني إلى عل  في  زاد االله ، فقـــــــــــــال : ي

 نظــــــــــــــرت بنـــــــــــــور االله فقــــــــــــــدمت رجـــــــــــــالاً وأخــــــــــــــرت رجـــــــــــــالاً ؛ عليــــــــــــــك أن  ، ســـــــــــــرورك وهـــــــــــــداك
__________________ 

  ، جــــــــاء رجــــــــل وقــــــــال لــــــــه : يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين إن لي عليــــــــك حقــــــــاً  ، وقيـــــــل أنــــــــه بعــــــــد خلــــــــوص الأمــــــــر لمعاويــــــــة )١(
 رســــــــك لتفــــــــر قــــــــال : أتــــــــذكر يومــــــــاً قــــــــدمت ف ؟ قــــــــال : ويحــــــــك مــــــــا هــــــــو ، قــــــــال : حــــــــق عظــــــــيم ؟ قــــــــال : ومــــــــا هــــــــو

ـــــــــو تـــــــــراب والأشـــــــــتر ـــــــــت  ، وقـــــــــد غشـــــــــيك أب ـــــــــك وقل ـــــــــى ظهـــــــــره أمســـــــــكت بعنان ـــــــــت عل  فلمـــــــــا أردت أن تســـــــــتوثبه وأن
 ولا تســــــــمح لهــــــــا بنفســـــــــك  ، إنــــــــه للـــــــــؤم بــــــــك أن تســــــــمح العــــــــرب بنفوســــــــها لـــــــــك مقهــــــــرين ؟ لــــــــك : أيــــــــن تــــــــذهب

 فتلومـــــــــــت  ! وكـــــــــــم عســـــــــــى أن تعــــــــــيش في الـــــــــــدنيا بعـــــــــــد هــــــــــذه الســـــــــــن إذا نجـــــــــــوت !؟ ســــــــــاعة وأنـــــــــــت ابـــــــــــن ســــــــــتين
 . فقلت شعراً لا أحفظه ، نفسك ساعة ثم أنشدت شعراً لا أحفظه ثم نزلت في

 وأمــــــــــر لــــــــــه بثلاثــــــــــين ألـــــــــــف  . واالله مــــــــــا أحلــــــــــني هــــــــــذا المحــــــــــل إلا أنـــــــــــت ! فإنــــــــــك لأنــــــــــت هـــــــــــو ، فقــــــــــال : ويحــــــــــك
 . درهم

 . ٦٠/  ٨شرح النهج  )٢(
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ـــــــان هلكـــــــت فهـــــــذان مـــــــن بعـــــــدك ـ يعـــــــني حســـــــناً  ، مـــــــامأنـــــــت الإِ  . تقـــــــول وعلينـــــــا أن نفعـــــــل  ف
 فأنشد : . قال : هات ، شيئاً فاسمعه ـ وقد قلتُ  ما السلامهعليوحسيناً 

ــــــــــــــت شمــــــــــــــ ــــــــــــــا حســــــــــــــن أن  ارسُ النهــــــــــــــأب

  
 وهــــــــــــــــــــــــــذان في الحادثــــــــــــــــــــــــــات القمــــــــــــــــــــــــــرْ  

  
 اتوأنــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــذان حــــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــةِ الســــــــــــــــــــــمع بعــــــــــــــــــــــد البَصَــــــــــــــــــــــرْ    بمنزل

  
ــــــــــــــــــــــــاس لكــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــتم أن  ورةٌ وأن

  
 تقصـــــــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــف البشــــــــــــــــــــــرْ  

  
ـــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــلك ـــــــــــــــــــــا الن  ميخبرن

  
 كم اليـــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــوق الخــَـــــــــــــــــــبرْ وفضـــــــــــــــــــــل 

  
 دةٍ عقـــــــــــــــــــــــــــــــدت لقـــــــــــــــــــــــــــــــوم أولي نجـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الحيـــــــــــــــاء وأهـــــــــــــــل الخَطـــــــــــــــرْ  

  
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــالممســــــــــــــــــاميحُ ب  اءِ وت عن

  
 منــّـــــــــــــــــــــــا واخواننـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن مُضـــــــــــــــــــــــــرْ  

  
ـــــــــــــــــــــــ  ةً ومـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــيّ ذي يمـــــــــــــــــــــــنٍ جلّ

  
 يقيمـــــــــــــــــــــــــون في النائبـــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــعرْ  

  
 هفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــرك في قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــــــرْ   ـــــــــــــــــــــال لا فبفي  ومـــــــــــــــــــــن ق

  
 يرونحــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــوارس يــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــزب

  
ـــــــــــــــــــــــــل أودى غـــــــــــــــــــــــــدرْ    وطلحـــــــــــــــــــــــــة إذ قي

  
ــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــف ال  ارهــــــــــــــــــنضــــــــــــــــــربناهم قب

  
ــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــينا الــــــــــــــــــوطرْ    إلى اللي

  
 رؤوسولم يأخـــــــــــــــــــــذ الضــــــــــــــــــــــرب إلا الــــــــــــــــــــــ

  
 ولم يأخـــــــــــــــــــــــــــذ الطعـــــــــــــــــــــــــــن إلا الثغــــــــــــــــــــــــــــرْ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــك في أمســـــــــــــــــــــــــــــــن  افـــــــــــــــــــــــــــــــنحن أولئ

  
)١(ونحـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــذلك فيمـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــبرْ  

 

  
 . فلم يبق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الشني واتحفه

 معاوية للمناجزة علي يدعو
 أن أبــــــــــــــــــــرز إلي واعــــــــــــــــــــف الفــــــــــــــــــــريقين مــــــــــــــــــــن  ، إلى معاويــــــــــــــــــــة ( ع )وأرســــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــي 

  ! فقـــــــــال عمـــــــــرو : لقـــــــــد أنصـــــــــفك الرجـــــــــل . فأينـــــــــا قتـــــــــل صـــــــــاحبه كـــــــــان الأمـــــــــر لـــــــــه ، القتـــــــــال
ــــــــارز الشــــــــجاع الأخــــــــرق ــــــــا أب ــــــــة : أن ــــــــا عمــــــــرو طمعــــــــتَ  !؟ فقــــــــال معاوي ــــــــك ي  فلمــــــــا  ! فيهــــــــا أظن

 : ( ع )قال علي  ، لم يجب
ــــــــة وأعصــــــــى ، نفســــــــاه وا«  ــــــــت نبيهــــــــا  ! ؟ أيطــــــــاع معاوي ــــــــت أمــــــــةٌ قــــــــط أهــــــــل بي  مــــــــا قاتل

 . )٢(»  ! وهي مِقرةٌّ بنبيّها غير هذه الأمة
__________________ 

 . ٦٨/  ٨شرح النهج  )١(
 . ٣٨٧صفين  )٢(



 

٢٣٥ 

  غـــــــــــــــــير أن أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــــــاً أبى ، دأت المعركـــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــتريح المحـــــــــــــــــاربونوهـــــــــــــــــ
 حــــــــــــتى وقــــــــــــف علــــــــــــى أبي  ، ن استشــــــــــــهد حولــــــــــــهفأخــــــــــــذ يجــــــــــــول متفقــــــــــــداً مــــــــــــ ، أن يســــــــــــتريح

 ثم قال مسمعاً من حوله : ، فبكى بكاءً شديداً  ، بن ياسر ارعماليقظان 
 عليــــــــــه قتـــــــــــلُ ابــــــــــن ياســــــــــر وتــــــــــدخل بــــــــــه عليـــــــــــه  إن أمــــــــــرؤ مــــــــــن المســــــــــلمين لم يعظـُـــــــــمْ « 

 اً يـــــــــــوم عمّـــــــــــار ورحـــــــــــم االله  ، اً يـــــــــــوم أســـــــــــلمعمّـــــــــــار رحـــــــــــم االله  ! المصـــــــــــيبةُ الموجعـــــــــــةُ لغـــــــــــيرُ رشـــــــــــيد
 : ثم قال . »اً يوم يبعث حياً ار عمرحم االله و  ، قتُل

 أربعــــــــــةٌ إلا كــــــــــان  ( ص )اً ومــــــــــا يـُـــــــــذكر مــــــــــن أصــــــــــحاب رســــــــــول االله ار عمــــــــــلقــــــــــد رأيــــــــــت 
 أصــــــــــــــحاب  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد مــــــــــــــن قــــــــــــــدماءِ  ، ولا خمســــــــــــــةٌ إلا كــــــــــــــان خامســــــــــــــاً  ، رابعــــــــــــــاً 

  ، اً قــــــــــد وجبــــــــــت لــــــــــه الجنــــــــــة في غــــــــــير مــــــــــوطن ولا إثنــــــــــينار عمــــــــــيشــــــــــكُّ أن ص )  (رســــــــــول االله 
ــــــــــــدور  ، والحــــــــــــق معــــــــــــه ، اً مــــــــــــع الحــــــــــــقار عمــــــــــــولقــــــــــــد قيــــــــــــل : إن  ، بالجنــــــــــــة ارعمــــــــــــل فهنيئــــــــــــاً   ي

 . )١(في النار  ارعموقاتل  ، مع الحق أينما دار عمّارٌ 
  . . لا تغســــــــــلوا عــــــــــني دمــــــــــاً ولا تحثــــــــــو علــــــــــي ترابــــــــــاً « أوصــــــــــى بقولــــــــــه :  ارعمــــــــــوكــــــــــان 

 . لهعليه أمير المؤمنين ولم يغُسّ  فصلَّىٰ »  ! ادفنوني في ثيابي فإني مخاصِم
 وكـــــــــــــان خزيمـــــــــــــةُ بـــــــــــــن ثابـــــــــــــت الملقـــــــــــــب بـــــــــــــذو الشـــــــــــــهادتين قـــــــــــــد حضـــــــــــــر صـــــــــــــفين ولم 

 ثم دخــــــــل فســــــــطاطه  . بــــــــن ياســــــــر قــــــــال : قــــــــد بانــــــــت لي الضــــــــلالة ارعمــــــــفلمــــــــا قتُــــــــل  ، يقاتــــــــل
 رحمـــــــــــه  . وطـــــــــــرح عليـــــــــــه ســـــــــــلاحه وشـــــــــــن عليـــــــــــه مـــــــــــن المـــــــــــاء فاغتســـــــــــل ثم قاتـــــــــــل حـــــــــــتى قتـــــــــــل

 . االله
 بن ياسر : راعمقال الحجاج بن عزية الأنصاري يرثي أبا اليقظان 

 ارييـــــــــــــا للرجـــــــــــــال لعـــــــــــــينٍ دمعهـــــــــــــا جـــــــــــــ

  
ــــــــو اليقظــــــــان عمــــــــارُ    قــــــــد هــــــــاج حــــــــزني أب

  
ــــــــــــــو حــــــــــــــوّى فوارســــــــــــــ ــــــــــــــه أب  هأهــــــــــــــوى إلي

  
 يـــــــــــدعو الســـــــــــكون وللجيشـــــــــــين إعصـــــــــــارُ  

  
 اً فاختـــــــــــل صـــــــــــدر أبي اليقظـــــــــــان معترضـــــــــــ

  
 للـــــــــــرمح قـــــــــــد وجبْـــــــــــتَ فينـــــــــــا لـــــــــــه النـــــــــــارُ  

  
ـــــــــــــــك شـــــــــــــــرذم ـــــــــــــــه تقتل ـــــــــــــــبي ل ـــــــــــــــال الن  ةق

  
ـــــــــــــالبغي ، فجّـــــــــــــار   ســـــــــــــيطت لحـــــــــــــومهم ب

  
 ملشـــــــــــــام أ�ـــــــــــــل افـــــــــــــاليوم يعـــــــــــــرفُ أهـــــــــــــ

  
)٢(أصـــــــحابُ تلـــــــك وفيهـــــــا النـــــــارُ والعـــــــارُ  

 

  
__________________ 

 . وما بعدها ٣٦٢/  ٣الطبقات الكبرى  )١(
 . ٣٨٢/  ٢مروج الذهب  )١(

  



 

٢٣٦ 

 

 فهرس التراجم

 لصفحةا  العنوان

 ١٩  ....................................................... ترجمة زياد بن عبيد االله الحارثي 
 ٨١  ................................................................ ترجمة مالك بن نويرة 

 ١١٠  ............................................................. ة سعيد بن العاص ترجم
 ١١٢  ........................................................... ترجمة عبد االله بن مسعود 

 ١١٦  ............................................................... ترجمة الوليد بن عقبة 
 ١١٩  ................................................................ ترجمة مالك الأشتر 

  



 

٢٣٧ 

 

 فهرست الكتاب

 لصفحةا  العنوان

 ٧  ..........................................................................  شاهد الحق
 ١٣  .................................................................  من اليمن إلى مكة

 ٢٣  ......................................................................  ياسر في مكة

 ٢٦  ................................................................. وصفاته ارعمة نشأ

 ٣١  ......................................................................  تح الدعوةمفت

 ٣٦  ................................................................... بي طالبأموقف 

 ٤١  ...................................................................  محنة المستضعفين

 ٤٦  ..................................................................  الهجرة إلى الحبشة

 ٥٠  .................................................................  الحصار في الشعب

 ٥٣  ......................................................................  هجرة الرسول

 ٥٤  .....................................................................  مسجد المدينة

 ٥٧  ..................................................................  مع النبي في غزواته

 ٦٠  ..................................................................  شجاعته وسخاؤه

 ٦٦  .....................................................................  والخلفاء ارعم

 ٧١  .......................................................................  ارعمموقف 
 ٧٧  ................................................................... الردة ودور عمار 

 ٨٥  ......................................................................  فضائل عمار

 ٨٧  ..................................................................  وعثمانبين عمار 
  



 

٢٣٨ 

 ٩٢  ................................................................  الماليةعثمان  ةسياس

 ٩٤  ............................................................  سياسته في اختيار الولاة

 ٩٦  ....................................................................  سياسته التأديبية

 ١٠١  .......................................................................  بذور الثورة

 ١٠٥  ................................................................  الثورة ومقتل عثمان

 ١٢٢  .................................................................  مام عليخلافة الإِ 

 ١٢٥  .............................................................  بن ياسر ارعمموقف 

 ١٢٧  ......................................................................  نكث البيعة

 ١٢٩  ..............................................................  عليلكتاب أم سلمة 

 ١٣١  ..............................................................  مسير علي إلى العراق

 ١٣٣  ................................................................  علي وصف جيش

 ١٣٦  .................................................................  جيش أهل البصرة

 ١٣٩  ...................................................  وطلحة والزبيرلعائشة  علي كتاب

 ١٤٠  ..............................................  ومقتله الزبير ورجوعخطبة علي ودعاؤه 

 ١٤٣  ......................................................................  بداية القتال

 ١٤٦  ...........................................................  محمد بن أبي بكرو  ارعم

 ١٤٨  ...........................................................  مقتل طلحة بن عبيد االله

 ١٥١  .......................................................................  عقر الجمل

 ١٥٣  ...........................................................  دخول علي على عائشة

 ١٥٥  ..........................................................  نصراف عائشة إلى المدينةا

 ١٥٧  ..........................................................  حرب صفين المحنة الكبرى

 ١٦٤  ..............................................................  عودة علي إلى الكوفة
 ١٦٧  ........................................................  علي يدعو معاوية إلى البيعة

 ١٦٩  ...........................................................  معاوية يشاور أهل الشام

 ١٧٥  ..........................................................  الإمام علي يختبر الفريقين

  



 

٢٣٩ 

 ١٨٢  ...............................................................  بن ياسر ارعمرأي 

 ١٨٣  ......................................................................  يحرض ارعم

 ١٨٦  .....................................................  عاويةلمكتاب محمد بن أبي بكر 

 ١٨٨  ................................................................. إلى الحرب يسيرون

 ١٩١  .......................................................  لصخرة وصاحب الديرقصة ا

 ١٩٣  .....................................................  غلبة أصحاب معاوية على الماء

 ١٩٤  ................................................................ غلبة علي على الماء

 ١٩٥  .............................................................  مام وأصحابهالإِ خطبة 

 ١٩٩  ..................................................................  دعاؤه يوم صفين

 ٢٠٠  ................................................................  ) ع وصف علي (

 ٢٠٢  .................................................  ويرد الكتائب يأمر أصحابه بالهجوم

 ٢٠٦  ...............................................................  ضربة ما مثلها ضربة

 ٢٠٨  .........................................................  علي يطلب معاوية للمبارزة

 ٢١٢  ....................................................................  ربحتدام الحا

 ٢١٣  ...........................................................  يحرض على الجهاد ارعم

 ٢١٤  ............................................................  يطلب رضا االله سبحانه

 ٢١٥  .......................................................  دماؤهم أحل من دم عصفور

 ٢١٦  ...........................................................  وهاشم المرقال ارعمبين 

 ٢٢٠  ........................................................  وعمرو بن العاص ارعمبين 

 ٢٢٤  ...........................................................  وثبات إيمانه ارعمبطولة 

 ٢٢٥  .................................................................  هي الأهم الصلاة

 ٢٢٥  .............................................................  آخر الشراب والشهادة
 ٢٢٥  .....................................................................  يتقربون بقتله

 ٢٢٦  .................................................................  في النار يختصمان

 ٢٢٦  ..................................................  عتاب معاوية لعمرو في شأن عمار

  



 

٢٤٠ 

 ٢٢٩  ...................................................  ارعمبعد مقتل  ) ع ( حملة علي

 ٢٣٣  ..................................................................  الشني يمدح علياً 

 ٢٣٤  .........................................................  علي يدعو معاوية للمناجزة

 ٢٣٥  ............................................................  ارعموقوف علي على 

 ٢٣٧  ...................................................................  رس الكتابافه
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